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 لفتة هامة :

 نتكا٧ الصهيونية المالية قد اعتمدت فى بناء دعوها السياسية

 عل المقيدة الدينية التفلغلة فى صدر كل يهودى وكان هؤلاء يدعون

 ملكية فلسطين ومن الفرات إى النيل علا بنصوص « التوراة » التى

 يتداولوها اليوم، وبالتالى، ما كانت هذه « التوراة » الحجة الوحيد:التى

 احتج ه\ الصوتالصميووم طالب بالاعتراف بقيام« دولة إسرائيل»

 فقد تمرض هذا الكتاب لتفنيد هذه « الجة » واستدعى الموضوع

 طرح هذه النصوص أمام ارأى المالى وعر ذض ما شتملعايه من نظرة

 تتحدث من ازاوية الهودية المحضة عن مومى وعن ا.داهم وهارون

 وأوظ ، سلام اشه ءلهم أجمين ، حى يتبين للمعالم أن «حجتهم »هذه

 منقوضة من الأساس بما تشتمل عليه من إسفاف فى حق هؤلاء الأنبياء

 الكرام مع إيماننا العميق بعصمهم وتزههم عما جاء فها ،وحتى يعم

 العالم أن الدنالهودى الحال لايعود بأصوله إلى مومى ، عليه اللام ،

 وهو اذى .برى مهم ونمتهم بالفسق و.

 « قال دب إى لا أمك إلا نفى

 وأخى فافرق بيننا وبن القوم الفاسقيت •.. 2

 إن الإسلام الذى ببسط جناحيه بالرحة ورفرف بالسلام يؤمن

 بتوراة مى عل مومى قد أزلت ولكنه فرق بين « توراة مومى»

 )١( الآية«٤٢ »من « سورة الاثدة »



 و« وراهم » هذه امفتاة عى مو-ى التى كتم! رجال «بيت يهوذا»

 ق أعقاب الأمر البابى ... لذلك حارب #د ، صل المه عليه وسم،

 الهود وسمام كنارا لكذهم عى.ومى ولنبذم إباء ا نبذوا من بعد

 «روح الله »عيى عليه السلام ... وصدق الله الهام إذ قال فهم ؟
 سم

 « خربت علهم الذلة أيا ثقفوا ... وبا ءوا بغضب

 من اله!، ذاك تبهم كانوا يكفرون با يات اله .. و.تقتان الأي.ا.
 ?فر حق .• ذلك م\ عصدوا وكانوا يعتدون!٠.٠ ٥ . ·ى ٠ ٠ )ا(

 وحقا ١ ..

 حقا !
٠ ٠ ٩ 

 « .. لتجدذن اعد الناس ءداوة لذين امنوا اليهود! » . <٩٦) = )٢.

 )١( الآية«٢١١ »٠ن « سورة آل عران م و ا
 ه سة )٢( ا5,ة « ٨٢ »من «سورة املائدة » •



 الأجلاء

 إى القائل ؟

 «إن الشرً الذى، وعض ق قلب المام المرد لا بد أن يقتلع! .. ٣٥

 جال عبد الماصر

 + « لاتقوم الماعة >ى يقاتل المسلون الهود فيقتلهم المامون ٢
 « حديث شريف ، رواه'ابخارى ومل ·



 تحتية
 إى

 من ضغب جسدا وشع روحا .. من دفعى لإخراج هنا

 «الكتاب٢٠٠
 «عباس عود العقاد ،

 نحية ..

 محية ، يعبق مها أرج اذكرى ، وشيع فا عيم
 الذ كريات 2 ..

 أبكار





 « إن +وديتنا ود.و نيتنا متلازمتان متلاصقتان ، ولا يمكن

 تدمير الصهيونية بدون تدمير اليهودية ».

 واًامهن



 إن اليهود يمتبرون أنفهم سلالة« إسرائيل» وألهم

 مهما تباينت جنسيأهم واختلفت أصولهم « عبرون » كا يعترون

 « الأسفار الحسة » صادرة عن مومى وأن النصوص منها إملاء « وحى

 إآهى » وضهعض الأجيال فى إطار « المهد القدم » أو هذا « الكتاب

 للقدس » للدن الهودى الحالى .. وعى هذا الأساس يتمسكون بمقيدة

 « الأرض الموعودة » ويد عون ملكية فلسطين طبقاً لما جاء ف « الأسفار

 الهة» من نصدوص .. وهذا ما بجمل قضية فاسلين قضية دينية فى

 القام الأول ولذلك يجب أن لانقط الجانب الدينى فى قضية فلسطين فإما

 هو الأساس !٠ .

 ومن م فنحن إذ نتناول فى بمجثنا هذا « إسرائيل »

 مستهدفين العثور علل منبت هذه « المقيدة » ، « عقيدة الأرض الموعودة »،

 ى سر درل تكوها وفى تمحيص دباب مموها وف تفنيد

 مراس تطورها كشكة لم تتكون إلا من ارواسب التاريخية
 وم تطف على منحة الحاضض إلا من أعاق التاريخ ، فليس إلا لنجد أنفنا

 قد تناولنا تاريخ « آباء التوراة » وتاريخ «مومى » نفسه ق هذا البحث ..

 وهذا يحم علينا أن نقول إننا إذ نتناول تاريخ « آباء التوراة ، وتاريخ
 موى في هذا« الكتاب » فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية

 المحضة وكاجاءت به نصوص ما قد أشرنا إليه من « أسفار» .. ومن



 أ٠ د

 هنا منعنا أنفسنا كامل الحرية ومطلقهاق نقد هذه « الأسفار التى تنشرها

 الصهيونية العالية ق وجه العالم كجل شرى يمنحها فلسطين ملكا ...

 فايس إلا عى هذه « الأسفار المحة » اعتمدت الصهيونية العالية فى بناء

 دعونها وايس الا من نصوص هذه « الأسفار الهة » افتعلت صرح

 وليدده\ « دوة إسرائيل !٠٠ »

 أبه. الناف



 د أ} ف

 افغا
 المهيد :

 من م « الءبرإوذ»2 ومن م « بنو اسرائيل »2
 ومن حم « اليهود ، 2

 الحقل التاريخ لمنطقة ، الأرض الموعودة،

 احسار المصر الحجرى الحديث عن دورة الفتوح لامتلاك
 مفرق طرق عالم الرشق الأوسط القدم وتكشف المعالم الازة عن صراع
 الأفواجالمشرية عبر المد الأمى منذ الائف ا"امشر ق .م . حتى نهاية
 المعر البر وزى الااع والأخير لامتلاك الدامية السياسية لهذا المذرق

 ارثيى ذى الاتجاهات ا3ابلة بين أطراف الشرق القدم. أرالموجات
 انلا بمة من قاب شبه الجزرة العربية في مجريات الأحداث ا"سياسية لهذه
 المنطقة. امتداد موجة عربية نحمل « قباثل ك:مان ». امتلاك

 قبائل كعان النادية السياسية لهذه الار الى عرفت ب «أرض كنعان» .
 استهداف الأمم المجاورة « أرض كنعان» هدًً لا-يطرة ال-ياسية

 عى دنيا ااشرق الاوط القد.م •

 الإاطر التاريخى لمنطقة ,الأرض الموعودة·

 العواصف السياسية عل بلاد ما نين النهر.ن تدفع « آباء
 التوراة » ن٠ ال#اتالادى إلى أرض كنعان. مطلع ا.واهيم ، عى

 اتارخ فى أعقاب « الضغو الكى » للذرات الادى وانصبا.ه عل السهل.
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 الفيضى لبلاد ما بني الزنر ن وضايع « علكة أرض البحر»

 رواية « التوراة » عن هذه الفترة. ارتحالات أًبرام •
 عر ه أرض كتمان، حى وادى النيل فيمشر الم-$ المكومى •

 المر امتلاك «أرض كندان، والاداضى الواقعة من
 الفرات إلى النيل يطوف =لى الجبين عوضًا =ن ملاث « آرض البحر· .

 أببثاق فكرة ,الأرض الموعودة ،

 اسبي

 ٠ ) • ٠ • أ مهوه » تجاوب مسا

 د الوعد، جنح د أرومة إسرائيل ،كل «أرض كنعان·
 والا"راضى الممتدة من الفرات إى النيل. مولد إسماعيل، ونمو فكرة
 « الارضاملووعدة » عل مدارج\لأيام. مولد إسحاق ، وطرد إسماعيل .

 ه انقران البشرى » عى « جبل آلمريا،.
 ميع التاريخ .

 مولد يعقوب ، وخروج فكرة « الارض الموعودة، ن٠
 الطود الابى إ الطود الإمجاىو نحول الفكرة غاه منامك إلى الأمك .

 يعقوب ينتزع البركة » من إسحاق •

 المهد التاريى لولد ه اسرائيل ،

 يعقوب يتبد اممه إلى ، إسرائيل». يعقوب أو
 إسرائيل ينح إ مصر ت طلال الءر المكسو-ى. حملانات
 العصر الكسوى حمل بمض أمماء حكام الهكسوس ومن يي هده
 الاعاء امم يمةوب ويوسف. سجلات « عوت -مومى» الامال

 تؤيد وجود صاحى هذين الاسمين من بن المام الهكسوس .
 انشقاق التربة الأمنية عن « آ بناء إسرائيل، واستيطالهم بي ٥ جي و» ج ٥ م ع

 وادى النيل خلال الاستعار المكو.ى لوادى ، وزاى ألوا الءزة
 الغفوة عن « الأرض الموعود: ، بالعزة ى مصر خلال علهم في مصر •



 د٣}

 فيف وأربمة قرون من الأمن. تكون « نل الاسباط الإثى عشر»
 إى د بوت ، استقرت فى ه أرض وغنش ' من شرق الوادي .

 .بذوغ شمس الإمبراطورية المدرية ، ورواح الغبار
 المكسو.ى عن }نتشار « بيوت إسرائيل» فى مصر القديمة خلال حج

 الامبراطورية المصرية .

 « بيوت اسرائيل ، تهوى عءر الإمرااورية المصرية
 الى مرتبةامبودية. هبات التذاكر عن د أرض الآباء » تنطلق بين
 « بيوت اسرائيل». إرهاص الوعى «الإسرائيلى، ى مصرالى فكرة
 « الأرض الموءودة ، خلال الحم الميى لارض ك:مان. التدهور
 الاقتصادى فى نهاية حم د دع-مومى؟ البكري. التوثب الاو
 عل الحدود المصرية من ناحية د أرض غونش ، من الجهة الشرقية لاوادى

 يد ازمن تطوى دع مومى الناىو تنشر منفتاح الاول مم
 منفتاح الماى. عودة مومى الى مصر ·

 اشتداد خطر الاحف اللأوى عل الدودالمورية من جهة
 « أرض غونش ، ·

 طرد « بنى إسرائيل، من مصر

 اضطظاوللن عى الحدود المرية يستدى طرد هؤلاء الذن،
 كانوا يكنون «أرض :وشن » من شرق الوادى ومن حيث أقبل ال:زو
 اللاوف. انتمار«ءر دلى وباي. ه قصيدة النمر ، الى آلفت

 بمناسبة انتعاد منةتاح عالى وبيا .

 الاما كنالمعرية الى سلكم\ بنواسرائيل عند طردهم من
 مر والمدة الأمنية التى اقتطعوها ق هذا الترحال من معر الى سفوح

 هناء .
« 
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 أنحار الزمنعن مطلع عقيدة, الأرض الموعودة·

 تقنين الحل القد.مواتبعاث ربوبية ه .بوه ، من طياتالماىض
 الحيق. تحول الفكرة عن دالارض الموعودة، من عقيدة متواد ثة
 الى عقيدة دينية. تكون الكهنوت الإرائلي . قيام ، علة

 كرية، و«شعب مختار، و٠ أمة مقدسة .٠
 'بيوت اسرائيل ،تطالبب« الارضاملوءودة •.

 الح الإمرائل صوب ,الأرض الموعودة •

 ا:ورة اجلاعية على، دومى « الزرد ا.ك,:وى :الى٠و -ى
 , ء

 « أرب يا مر بموت دروز» .
 ع

 - ما « واقعة اهص ، و« واقعة اذر •

 وأزها ل شمية جاعة اسرائيل .

 ارتسام رقعة, الأرض الموءودة » فى إطار الفرات والنيل

 اشتداد التورد ااكهنوى على مومى وطغيان الثورة المجاعية
 ع

 علمه. «أ)رب يا مر يموت موى·٠

 « يوع اذون » يعان خر غايب مومى في« جبل ذ.و، ومن
 >ث أن يعود •

 بردزه يشوع بن نون، فى إطار التاريخ الإسرائل

 بدء حياة عقيدة « الارض المودودة» يشوع .ن نون
 يتول قيادة بى إسرائيل والعنق الاسرائيلى ياسس لقبضضه العنان •

 عول موى الى مجرد رمز ·



<{٥ 

 انحارالجف السياسية والدينية عن يشوع .ن نون القائد
 الربى والأعم الديى المقيق لبى اسرائيل .

 تكون الدين اليهودى الحال وعودته بأصوله إل يشوع

 بنو اسرائيل فى ه أرفى كمعاذ٠. عهد القضاة •
 و ه عهد الملوك •. امتلاك داود آخر>و كعان ، ه=هيون· .

 وفاة سلان وانقسام ملكته الى مملكتين. ق الشال
 د ةكل٤ اسرائيل·. وف ال{وب « مملكة يهوذا· •

 ٠ المزو الاشودى ، ومحو ه علكة اسرائيل ، من خريطة
 الوجود •

4 

 « الغزو البابلى واهناير «مملكة يهوذا·. آبناء يهوذا
 باقون أسرى ال « بابل». هبات التذا كرعن: صهيون ، تعصف

 مدف بافئدة الوذ ييز .

 الايدىالهوذية تنشر القراطيس ومجرى الاقلام .

 .روز « الاسفارال#سة » المكونة « التوراة » على صفحة
 التاريخ الدينى .

4 

 الرجوع الى اورشليم .
 الغزو اروماى. هدم « المعبد » وتشتيت بى اسرائيل

 ع

 في آرجاء الارض .

 الايدى الهوذية تنشر القراطيس من جديد ونجري الاقلام

 فتكتب لا« مهنا» وتطر« لتدود » البابى والاورشايعى. أز

 الالتحام الكتاى ق ارساخ عقيدة - الارض الموءودة » وتحو.ل,ا الى

 عقدة ذسة .



 ب "

 انتقال عقيدة« الأرض الموعودة ، من المجال العاطفى

 إلى المجا السيامى
 انبثاق « الهيوزية » .

 ارتام الحرة الصهيو:ية، شرقية وغر يية وعالمية وحديثة ،
 فى « مقررات حداء ه+يون »

 امتداد رقعة « الارض الموعودة » الى امبراطورية
 ي+ودية عالمية .

 ارساء حجر الاساس فى صرح « الأمرااورية اليهودية »
 على قاعدة تاوى معها الفرات والميل •

 تعبيد الطرريق الي « الأمبراطورية الهودية » عن طريق
 4 ع م

 افتعال « دولة اسرائيل » على أسس من نوس « التوراة» آو «الاسفار
 القة » الاول من « المهد القام » .

 التعقب:
 ن و

 عقيدة« الارض الموعودة » فى ميزان التاريخ

 « التوراة » نحت أوضاء التارخ •

 تلاشى القدسية عن « الاسفار المجسة » وبطلان نسبها الى
 ىو0 •

 ذوب « الجنية الامرائياية » ى تيار الأمن ، وتبدد
 حقيدة « الارض الموءودة » ى سراب القارع •



 تتميل

 «م-٢ »
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 يخوض الشرق المربى اليوم خفي مشكلات مختلفة تنفرد

 كل واحدة مها بملامح خاصة ، وتتم ف نفس الوقت بالطور: والأمية

 ولا تقتصر عل دارة واحدة من دواز التفكير البشرى دون أخر ، فهى

 تضرب بأعراقها ى دوار الاجعا والاقتصاد والمر والفلسفة والسياسية .

 ولكن ..
 تتفرد من بن هذه المشكلات كابا مشكلة واحدة لانعترم

 فب بالمطورة ولا تتم غب بالأهمية وإما تمد أكثر هذه المشكلات

 خاورة وأدمية بل وحيوية لارتباطها بطبيعة الحياة ى الشرق الأوسط ولاسها

 لباشر مذا الزد>م الهازل للصراع البشرى فى ختلت المرافق وسار النواحى

 وهذه امشكلة هى ؟

 مشا: نطس

 مند زمن بعيد مداه فى مدى التاريخ وأعقد مشكاة ى

 جبيت الشرق الأوسط إما هى هذه الفكة ! . إلاأا الآن أمام الذدف

 الصهيو ق'امالى الحالم باقامة امبراطوريةهودية عالية حك العا{وتتعبد الشعوب

 الاسلاية والميحية عى -واء قد ازدادت عى تعقيد تعقيداً :ا نجته اليد

 الصهيونية >ولهامن نسيج حا كته من سحب املاىض المتوغل فالقدم ، وجدات

 سداه « عقيدة الأرض الموعودة » ول#:»تغلغل هذذه العقيدة الدينية ورسوخها ق

 صدر كل فردمن أفراد ابلجاعة اهلودةي .. وهذه ، سواء أخفاها اتقاء وتستراً أم



 ب ٣٥

 جهر ها تهً وتفاخر1ً، هى اقاثلة بأن أرض فلمعاين قد منعت لبى إسرائيل

 منحة إلآية وملكا أبديا لنكون عاصمة لمملكة يهودية تشعل قاعدها كل

 القاع المترامية فى إطار الفرات والنيل!٠ .

 ومن ثم قالناة مشككة دقيقة وحرجة لاستناد الفكر

 الصهيو ق دعوته إلى المصدر الدينى المحض ولاستمداده مادته من امدد العاطى

 البحت بل ولاعتياد الصهيونية العالية اءتادأكلياً عل هذين الصدرين ممدفة

 من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك فلسطينأولا ومن بعدها بلاد الشرق

 الأوسط لتقم عى أنقاضاه « الأمبراطورية الهودية » التى حم ها «هرز»

 ١٩٠٤-١٨٦٠ ، ولد الصهيونية البابلية وأبو الصهيونية الغربية والتى

 رمم رقمها عل صفعات كتابه « الدولة اليهودية »"" التى كان بمنابة حجر

 الأساس ف افتعال « دولة إسرائيل » وجر عى المام هذه الجردة مجرة قم

 واحدة جاءت تقول ؟

 « إن فلطين هى وطننا التاريخى الذى لانفساء!. »

 ويقيناً أن حجة الصهيونية بإادعا"مم\ الحى ى امتلاك فلطن

 إما هى حجة لانقوم إلأً عل أساس من القول بأن أرض فلعان مى الوان

 التاركى «لبى إسرائيل » وألها قد منحت لمم منحة إلية وأبدية وهذه

 الحجة لاتعتمد عل أساس سياى أو سند قانوى وإما عى مجرد دعامة دينية

 كدأ5 ذلك « هر تزل » نفسه فى المؤمر الصهيوى الأول الذى انعقدت منه

 الأوامر ى مدينة «بال» بدويرا ، م١٨٩٧ ، يوم وقف هو، نفه، رأس

 هذا الؤمر معرناً ماهية الصهيونية وما تستهدفه حركتها بقوله ؟

١ (١٨٩٦) (JUDENSTAAT) 
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 د إن المودة إىصهيو يحب أتسبقها عودتنا إلالهودية!.
 وإن هدف الحركة الصهيونية هو تنفيذ النمس الوارد فى الكتاب المقدس بإنشاء

 وان قوى يهودى ى فلسطين!٠»

 هذا القول لموضض للهدف الصهيو واراى إ إنشاء

 وطن قو يهودى ف فلسطين تنفيذاً للنص الوارد ق "الكتاب القدس" كان

 اللهب الذ امح اذلا كرر: من كل فرد من أفراد الطاشة الهودة بلفحات

 الحنين إلى ما.متبر ونه الوطن المورث والموروث ك،ا كان بدوره المادة الأساسية

 الى أعدها « هرتزل » نفه لابتناء الصرح من « دولة إسرائيل » .. هذه

 « الدولة » التى ماافتملت إلاوار تفع لدوتالدهيوف يملننالعام بانشاء« الوطن

 القوى لهودى » ى فلسطين تنفيذاً للنص الوارد فى « الكتاب المقدس » ! .

 وإشعاراً لاما)بقيام هذا « الوطن القوىالهودى تنفيذألانص الوارد فى الكتاب

 القدس » اتخذ الصهاينة من رداء الصلاة الهودية اللف من اللونين الأزرق

 والأبيض ، « دولة إسرائيل » ءنا ، ومن « نجمةداود » رمزاً ، ومن

 « الشمعدان المقدس » ذى الفروع السبعة شعاراً ، بيامثاوا أنفهم أدق تمثيل

 فصوروها و« الأفى السامة » .1 هذه « الأفى السامة » التى بدأ زحف رأسها

 المميت من فلسطين والذى ان يعود للالتقاء بالذنب الباقى فى فلسان ،

 وهذا يمثل سار الماعة اليهودية، إلا بمد تسم العام وإماتة كل من لاجت الى

 الجاءة اليهودية بأوشاج قرابة أونب ،نم التربع عى أنقاض بلاده وأشلا.أهله

 نحت ظل ملك هودى حك العالم كه من صهوون عى عرش مساحته كل
 الرقاع الممتدة من القرات الى النيل! .

 هذا الهدف الصهر.وى السيامى البحت والمستمد معينه ن٠

 الينبوع الماطى المحض بالإضضفة الىهذا الإشعار الديى من الجانب الصهيو فلعالم
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 ق\نشاء « وطن تو يهودى » ق فلطن تنفيذاً للنص الوارد ى "الكتاب

 القدس"لا يجىء بالدليل الكاف، لغسب ، عى أن اليهودية الحالية والصهيونية

 المالية اك،ه4 قال " وازمان "زعم الصهر.ونية اشرقية وأول رئيس "دولة

 اسرائيل "، متلازمتان متلاصقان،وانما هو يحمل البرهان القاطع عل الاستلاغل

 السياتى للعقائد الدينية ى نظر معتنقها ومن.ؤمنون ها . فان هذا« النص »

 هو الدرع الوحيد الذىدرأ بهالصهيونية عن نفسها كل احتجاج وحجة وهو الأصل

 الذى انحدر منه وجودها وبه يقوم قيام كيالها الذى لايتمثل إلا ق هذا النداء

 الذى رسله بين الآونة والأخرىبأن فلسعاينتد منحتمن الآ له لإسرائيل منحة

 أبدية !٠ ومن هنا كان قيام ممثلها ومندوب " الدولة الهودية الحديثة" يجهر

 عى منبر " هيئة الأمم المتحدة"عقب الاعتراف بهذه " الدولة " قالا ٤

 «قد لا تكون فاسين لنا عى أساس حق -ياسى أو

 قانوى ، ولكن فاطين لنا عى أساس >ق روحاى !٠"

 لا جدال ى أن هذا «الى الروحانى » مستمد من الإمحاح

 الطامس عشر من « سفر التكون » وهو الذى أشار اليه مؤاف كتاب "الدولة

 الهودية" ، من قبل ، وممثل" دولة اسر اثيل " من بعد وهذا الإعاح يقول ؟

 « قلع الأب مع أرام ميئاًً قاثلا ، لتدللك ا عماى هذه

 الأرض . من لهر مصر الى المهر الكبير .. مهر الفرات!٠ »

 ولكن !٠٠
 حتى نبحث فى أ هذا« النص » وحى نضمه فى ميزان

 التاريخ سادين ماهيته من حيث البطلان أو الإصابة ، نقول ، إن هذه الصيحة

 الى دوت ها جدران لمؤتمر المهيوف الأول ، وراح رجع صداها ق أرجاء
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 « هيئة الأم التحد: » لمتت نشازا وإما كانت الرجيع الجديد لأصداء الماىض

 البعيد التجاوب نمأ حبيباً فى مسمع كل فرد من أفرد الطائفة الهودية ،

 5ا كانت المد الذى استمد الفكر الصهيو منه جوهر دعوه ! فإن حجة

 الصهيونية فى دعوها إمامىحجة دعامها الدن ، ومادها هذا« النص » إلى

 جانب نصوص أخرى من « تكاب » لغف ابلقديسة و>ومت من حوله أ نفاس

 التقديس ، تحمله الصهيونية بيده( وتقدمه إلى العالم هادرة باًنه هو نفسه البرهان

 القاطع عى حقها الشرعى فى امتلاك أرض فل-طين ولا غب هذه «الأرض»

 وحدها وإنما كل الرقاع ادتمملة من القرات إلى النيل !٠ نم إهالم تقف

 عند هذا الحد وإنما هى لهذا « الحى الشرعى » الذى تدعيه قد سجلت وأعلنت

 عندما ارتفمت يدها وعلقت ، عل مدخل ال « كنيت » ، هذه العبارة ؟

 « حدودك يا إسرائيل من الفرات الى النيل!.»

 ومن م ، فإن فلطن ليست هى كل «الأرض الموعودة »

 التى يدى الصهاينة ملكيتا .. ك6د1 .

 « إننا لم محقق بعد هدفنا وهو النصر الهاى . فنحن حى

 الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط. وسنجمل الرب حرفة هودية

 ى تم كر بلاد"فهاً ، بلاد الا ب،والأجداد .• وسنعتق رذا أنبيا.
 اسرائيل: »

 بث جرون

 أو فى ذاكل شك ؟ !

 إن فلسطين ليست هى كل « الأرض الموعودة » ، وإنما

 )١( ماو سنة ٥ .»١٩٤٩
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 ئ( • • • ٠ ء - م جزء منها ... وعن هذا « الجزء » يتحدث الصهاينة ى ترديد لتك الصيحة

 الى انطلقت من « تل أبيب » تقول ؟

 « إن إسرائيل وبضعها الحالى لا تمثل إلا خمس ما يحب أن

 ز{;ي جأب و،:بي سن ± ذ+لأ٥،
، 

 مناجم بيجن

 كلا!٠.
 كلا، ان نتساءل قاثاين ؟ ما هى هذ. « الأربعة الأاخس »

 الباقية ؟ ... فها هى ذى أمامنا منتشرة الخريطة الجغرافية الرسمية

 المتبعة ى المدارس الهودية ، والى تدرس اليوم للنشء فى « دوة

 إسرائيل » ... فنحن رى عل هذه اخلريةط قد رسمت رقمة « الإمبراطورية

 الهودية المرتقبة »!. ف إشارة إلى الأراضى الإسلامية القدسة ، وف

 مقدمها « امدينة المنورة » !. إلى هذه المدينة الفا:ة اغرحي صاحب الرسالة

 الإسلامية قد تطاول النغرا الصهيوف فم تتورع اليهودية عن أن تجملها فمن

 هد، « الأربمة الأخاس الباقية » !٠ .

 وأما إذا تساءلنا ؟كيث سيكون الممل عى « نحر.ر » هذه

 « الأرمة الأخاس الباقية» ؟٠. فان الجواب ما زال يدوى فى أرجاء

 الا«كنبت » مرددًاً :

 « إن إسرائيل اأن يكتب لما البقاء ما لم تشن حررً وقائية

 علالدول العربية ، وتعمل علمد حدودها داخل هذه الدول ، حى تضمنسلامتها

 )١(سنة«٣٥٩١» .
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 وتحقق الحم الذى طاا راود فلاسفة الصهيونية ، ألا وهو إقامة إمبراطورية

 إسرائيلية متدة الأرجاء ، رفتض سلطانها قوياً يخشاه الجيع ! .

 وبذلك يم تحقيق الميثاق الذى قطعه ارب مع إداهم !٠.، "»

 مومى شاريت

 هذا بعض من أقوال زاء الصهيونية المالية كا سجلها

 احمضر « المؤتمر الصهريوى الأول » و« هيئة الأم التحد: » والبرلان الإسراليث

 ال «كنيست » .. وكطما ، مجتمعة ، تأى بالأدلة القاطعة عل أن المدفالأخير

 للصهيونية العالية هو امتلاك العالم عن طر.ق امتلاك بلاد الشرق الأوسط من

 القرات إلى النيل وما ذلك إلا تمابيقاً ما جاء فى ذلك « الميثاق » الذى سجلته

 نصوص من « كتاهم'لقدس » الذىءليه ى دعواهم يعتمدون والذى! تتشكل

 إلا من ذصوصه « مكة فاسلين » !٠.

 ومن هنا نستطيع أن نقول إننا لن شبين أبدأًمدى خطورة

 « مشكلة فلسطين » عل بلاد الشرق العرى إلاإذا عدنا إلى والأسفار المحة »

 الى تتصدر « الاتكب القدس ، قد البهوى الحالى وإلا إذا نشرنا

 أمامنا لا « تود» وإلا إذا استعرنضا احضرأورقارات «حاء صهيون »

 المعروفة تحت اسم « روتوكولات حكء صهيون » .. حينئذاك، وحينثذاك

 فقط عند ما نتناول كل ذلك عى حدة ق ممرض البحث ، بعد صفحات ،

 سيتجل لنا وبضوح تام الهدف الوهرى لاصهيونية العالية من وراء إقامة

 « إمبراطورية يهودية » عى أقاض الدول المربية أولا فالدول الفربية آخر1

« 

 )١(سنة«٥٥٩١٢٠
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 وحينذاك شفهم العى من اسمدافهم اسعتباد سكان الدنيا ججيماً بعد استعمار

 دول الأرض ججماء !٠ .

 هذا المادى الصهيو بدفعنا إى أن نسأل أنفسنا

 ما هى الوسيلة الناجحة لسحق رأس هذه « الحية السامة »

 حى بجت مها الجم ويكف مها الأاسن عن هذا الفحيح الذى يرسل شرر

 الشر ، وسموم العدوان فى كل متجه مهدداً روح السلام ف كل ناحية من

 أنحاء الشرق الأوسط بالمطار؟! .

 وما هو البعض الباز لاستثصالهذه الجرثومة الى استشرى

 تفخمها استشراء يحاول القتك بكيان المجتمع البشرى مهدداً حياته الاجتماعية

 والأخلاقية بالاهيار إن م يكن بالفناء؟! .

 بي و بي

 لاجدالأن القو: الكرية كنية بحق هذه « الأفى

 السامة» ، رأساً وذنباً ! •. القوة العسكرية قادرة -ى !دالة « دولة إسرائيل »

 ونأ من نجمع فيها من اليهود ججاعات وفرادى فى سائر أنحاء الأرض ، بيد أن

 الدولة العربية الكبرى تعتنق السلام مذهبا لاتريد حرباً ولا تقدم

 عى الحروب إلا اضرطارًا ، إما رد عدوان أو لكف عداء . وهذا

 بالإضافة إلى أها تتى أن « مشككة فالسطين » مشكة دينية ى الصيم

 استمدت مبدأً وجودها من نصوص دينية بحتة، هى التى تتخذ منها

 حجتها وهى التى يقوم عليها منطقها ، وهذا مما بجمل ساحة الحرب هو الورق

 وأما السلاح ف,و القا فليس للحجة إلا أن تقارع بالحجة وليس للعناق
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 إلا أن يحارب بالنطق ، وأما ما-وى ذلك من الوسائل فلن يكون إلا

 حلا وقتياً ، والدولة العربية الكبرى لازيد هذا الحل الوقى ، فهى تى

 أن « مشكلة » قد عقدتها نوص سطرت ، زيفاً ، بمداد القدسية لن

 تزايل العالم مالم تزل عن هذه « النصوص » هذه « القدسية » الوهية

 الى مالم تعرض أمام ارأى العالى رعضًا تذوب به « عقيدة الأرض الوعودة »

 ق سراب التاريخ كا من هذا السراب قد حيت فان هذه « الشكة

 ستهجدد ، >يا ، مع الازمن وإلى التشكل من جديد ستعود جديدة مما سيعود

 بالعالم عامة وعالم الشرق الأوسط خاصة إلى التساؤل من جديد ؟

 كيث يمكن أن تحل« مشكلة فلسطين »؟٠ .

 من اليقين أنه طالما ظل الصدر اليهودى زاخراً بجرارة هذه

 « العقيدة الدينية » فلن نحل ، قط، « مشكاةفلطين » حلا حاسمًاً . قد يجترف

 التيار الأمى أطراف هذه « الشكلة »ولكنه لن ينتمر أصولها وليس إلا ف

 توار فيه ستتوارى وردح من الزمن هو مهما طال واستطال ومهما إلى آماد

 امتد فلن ميد ق أعاقه أبدأ هذه « الشكة ، الى مالم نحل دينيا وتذوب

 منقياً فلن تيغب مطلقاً مر صفحة التاريخ السيامى .. ليس إلا تحت رماد

 الأيام يختى اللفىظ و>اسينحسر ارماد ، بوماً ، عن هذا اللىظ فهب العاصفة

 من جديد وتندلع النيران ، ولن يكون اذاث من سبب إلا لأن هذه « العقيدة

 الدينية » قد ظلت مشتعلة الجذوة بين الجوانح الهودية ..

 ومن اليقين أننا مام نضع أمام الرأى اليهود ، نفسه، هذه

 «العقيدة» ى ميزان التاريخ حى يستبين لليهود جيماً مدى الوم الأى يتخذون

 منه سنداً فستظل هذه « الأفى السامة » ترسلالقحيح وتدى الحق الثرى ف



 ؟٨

 امتلاك فلسطين وهذه حقيقة نستطيع أن تقبيها ماما إذا أعذنا المنا3أداة

 ق تفكيرنا وأخذنا أحداث التارخ ومجرياته شواهد .. فلقد قوتض، من

 قبل ، للرود مل-كة وأديلت " دولة إسرائيل" ، ولقد نمر هدم ام.بد التاى"

 المهودً بعيدأً وراء هذه البقعة من الأرضىتل يدعون شرعية ملكيا فنابوا،

 فى توار،ى تيارات الشعوب الى ينتمون ا عنصرًا وجنية ويتمون بسات

 الظه انحارجى لأهلءا من السحنة والون واللغة .. ولكن !٠ العاة" قد

 ظات هى هى .. وإلا فكيف يمكن لها أن تذوب وى تتخذ مساندها من

 عقيدة دينية تربها النفس ، ومنبتها اجلواح ، رو' الءاطفة ، ويفذها

 الوجدان والجذور منها، ى ميد ، قد تأصلت فى الصدور؟ .. ومن تم كان

 النقيض الذى زاد هذه " المشككة " .قيداً فى جهة الزمان ! . فلقد حل الهود

 معهم هذه " المقيدة" وأ>اوها معهم حيا حواا ، ومن نةوهم لم تقتلع

 باقتلاعهم جاعات من فلطن ، فلقد زادم التشتت ها التصاقاً وتشبثاً ، ولما
 ى •

 احتضاًان وصوًان بل و حنين يستحن الذرى إلى عزة وات انحمت عليها

 » ب4 • ، أ٠ مهم الحنايا وكإرث عزز توارثوه عن الآابء راحوا، بدورهم ، يورونه إلى

 أبنائهم ، الذن فى مسامعهم صبوا ، وثم بعد ف مهودم ، أنغام الشوق إلى

 الوطن الموروث لهم"شرعا" والداوب مهم "غصاب4١٠.

 ء
 ويقيناً لقد انقشر أفراد الطائفة الهودية بين الشعوب الى

 يحماون جنسيا,ا ، تم م قد احتكوا جم نحت مظهر واضح من الاندماج

 والاندضغم ولكهم قد ظواا ، بالرمغ من تفرقهم ف الشعوب ، وحدة تترابط

 تحت ظل التستر والاستتار، بعروة يشد منها الوثاق اولادح إلى الآخر رباط قوى

 ومتين ! . فقد لايفهم الواحد من أبناء الطائفة الهودية انة اولاحد الآخر من
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 نفس طائفته الدينية ، لاختلاف الو طن والس ، وقد لا تتجانس طبيعته وطبيعة

 الآخر لتبان النشأة والبيئة بل والمطبع والمعابير .

 ولكن !· بارغ من هذا الاختلاف والتبان فهناك رابطة

 تضامن مجمع وتقها بين أفراد هذه المطاثفة جيما وهى هذه « المقيدة» ،

 عقيدة « الأرض الموءودة » ، الى لم يزد التشتت أهلها إلا ها اشتغالا! . فلقد

 صنعوا منها سلاحا شحذوا منه النصل عل مشحذ الوجدان ،. م راحوا

 ير بصون من ورانه حى سنحت السانحة للانقضضض فهبوا لإقامة « دولهم »

 من جديد • • وهكذا من جديد جابت جهة ازمن « مشكاة فلسطين »! .

 ومن م فان الحل لهذه « الشكة » ، وإن كان من مااهره

 زوال « دولة إسرائيل » وعودة المجاعات الهودية إلى البلاد الى تنتمى

 بمجنسياها إلها ، لا ينحمر إلا ى حل واحد وهو حل عقدة هذه « المقيدة»

 من النفس الهودية نفسها! .. وهذا أس يحز علينا أن نضع هذه

 « العقيدة » عل باط البحث وأن نلط أضواء التارخي علب( مر_ كل

 جانب حى بتبين العام أصل وجودها ، وأدوار نشنها ، وأطوار تعاورها ،

 وداها وهى تتكون فى مجرى ازمن_،م وهى تقباور عبر جر يات الأحداث

 السياسية من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية فالى عقدة نفية ..

 ولما كنا لانستهدف إلا انزاع القانى من صدر التاريخ
 ا

 فنحن نسهل محننا جذا السؤال :

 ما هو نصيب هذه « المقيدة » من انحطا أو من الصواب ؟

 الجواب عن هدا الؤال بدفع بنا فى الاحتكام إلى

 المنطق الصرف فقول ؟
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 لا جدال ى أنه حى إذا صحت الجة الصهيونية وعل قاعدة ثابتة

 الأساس استقامت هذه « العقيدة » فليس ف وسع الشعوب العربية الاعتراف

 للصهيونية بشرعية « دولتها » فالطوائف الدينية لامتلك بلداناً، •. وأما! .

 أما إذا تداعت هذه « المقيدة» ومحت أشعة التاريخ ذابت وثبت بطلاها

 فليس ف وسع الصهيونية نفسها إلا الأنحاء أمام الشعوب العربية انحناء

 الاءراف بأها كانت أسرة وم قدم ضغى منها الفكر ، وأسقم مها

 القلب بسموم العدوان السقم ا

 ولكن ا٠٠
 أحقًا جل الفكر الصهيو القيقة من هذه «العقيدة»6.

 كلا إن الفكر الصهيو لا مجهل هذه الحقيقة وإا

 هو لها يتجاهل وما ذاك إلا لأن هذه « العقيدة » او تجلت أمام العالم عى

 حقيقها وتحت أشعة التاريخ ذابت الخيوط الى نسجها فى نسيج ازمن

 كنصوص قدسية ، وتلاشت ى حمض وم كا قد حيكت من وثم

 حمض لوهت لاصهاينة حجة وهاوت ولتصدعت من تاقاء نفد\ « دولة

 إسرائيل » وانهارت منها الأركن ! .. وإلا فكيف لا يهار من أ-اسه
 صرح « دولة » لا يقوم منه البنيان إلا عل أساس هو فسمه نصوص غري
 شرعية من « كتاب » تنتق ، بانتفائه عن مومى ، عنه القدسية انعفاء

 مجمل « دولة إسرائيل » تتحول إلى ذ كرى باهتة فى جبين الزمن و.-ل

 « الطائفة اليهودية » تستحيل إى أطياف عارة ف جفن الغدا.

 هذا هو السبب الذى يدفع باليد منا إى أنت نتناول

 نفس « المصدر » الذى انزءت منه الصهيونية المالية دعوها وسة حى منه
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 الحج عل نفه بنفسه وعل ما نحتويه من « نصوص » هى الى عقدت
 م ، بعد نث ، أستطيع أن حع عى ادلرةج هده المقيدة ٠ لا - »

 الى يقف عندها هذا " الصدر" وبالتالى عل الدرجة التى تقف عندها

 هذه « النصوص » فى مميار التفكير الا

 ولكن ..
 عال أن ممتد اليد منا فتناول الكاتب للقدس"، مدر

 المقيد: الرود}الخالية ،أو أن ننشر المنعمات ن الأسمار الهة» ي. إلا إ:ا

 عدنا بهذه العقيدة إلى الوراء وارجعناها ، شيئا فشيئاً ، إلى أصولها العريقة فى

 القدم وتقيةرنا ها إى ضظواهف الماضيض فليس إلآ عندما مذيب هذه

 "المقيدة" ى التيارات التى انحدرت مما، وليس إلا عندما نتنا:ل بأسيا,ا فى

 طيات الماىض القمى ونشقاى العوامل التى جاءت هاضغر القرون لفارة وناط

 علهاأوضاء التاريخ الذى سبقا لرى مولدها فى مهد ازمن وتموها فتدورها عل

 مدارج الأيام ، نستطيع أن نتجل المنمر منها كبذر: أنقيت فى تربة الاىض

 وطوتها طيا» خلال أطواء ليل آبا٠ اسرائيل" .. لبس إلا عن طريق هذه

 الوسائل سنعم العنصر من هذه " البذرة" التى لن تكون إلآ واحدة من

 اثنتين ؟

 إمًا بذرة سليمة ألقيت فى تربة عيحة ، وإما بذرة سقيمة

 لا نتناولاا لنحال منها العنمر الا ونجدها قد أنحلت ف يدنا ونحلت الى ..

 لآشىء ا٠

 ومن هنا بناق احتياجنا إلى سلاح المنطق ومعول الفكر

 وهو هذا القم الذى نتناوله أداة نناقش به حجة الصهاينة ى أ-اوهم الدبى الذ
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 يضعونه أسا-أ اعوام السياسية .. بدأننا قبل أن ناج إلى لجة البحث وتنشر

 طيات « الكتاب المقدس » للدن اليهودى الحالى ، الذى يعرف ب « العهد

 القدم» فى نسخته البروتستنتية وب « العهد العتيق » ى نهتخ الكاثوليكية ،

 فى:كيز عل «الأسفار المسة» الأول ق كل منه.ا، وهى الأسفار النسوية إلى

 مو-ى ، زى زاما علينا أز قول كة بمجصوص هذه « الأسفار المهمة » وهى؟

 تثأاف هذه « الأسفار الهمة » الأول من « الكتاب
 عم

 المقدس » ن٠ غوعة تسعى ، عليا ، « التوراة » اى الشريعة ،. ويسند الهود
 و اب

 هذه « التوراة » إلى موى إذ يعتبر ون هذه « الاسفار » صادرة عنه وحيا من

 الإله .. وأما الواقع التاريى فيتنافر كل التنافر وهذا المتقد الذى م تنبثق إلا

 منه « مشكلة فلسطين » .. فإمنا ، وإن كن جوهر التقاليد الدونة فى هذه

 « الأسفار » ونواة التشريع فيم\ تتصل بالزمان الذى بدأ فيه تارخ

 «بى اسرائيل » كباعة منلمة، إلا أنها بكلنصوصها قد كوت .د مومى

 بأ كرمن عشرة قرون من ازمان والبرهان عى ذلك مستمد من نفس ماحتويه

 هذه « الأسفار » من نصوص .. لا من الازدياد التدريجى في الشرائع الذى

 ­ببته مناسبات العصور التالية عل عمر مومى من اجاعية ودينية والى تضغمر

 واضحة فيا روه هذه النصوص من روايات فسب ولا غسب من الازدواج

 لمتوار والاختلافات للمتابعة بين النصوص الدالة عل تمازج عدة تقاليد وعى

 وجود أ كثر من قم جرى بتسطير هذه " الأسفار" .. كلا١. وزغا لأن أما.

 عبض القبائل والدن التى تتحدث عنها هذ. " الأسفار" لم يكن لما فى ع» د

 مومى وجود ! .. وهذا بالإضضفة إلىذلكاحدث اذىتم به « سفر'التثةين ،٢
 و«والسفر انخامس من هذه الأسفار '، حديثه وهو حدث قد حدثً ، لاءالة ، • ٠ y ٠ (( م ٥ » 4 ١من



 م٣

 بعد مومى بأجيال لأنه لا يتحدث خب عن وفاة مومى ودفنه ق « أرض

 موآب» وإخاءن ضيعا مكان قبر. فى ذ"كل اللكان من الأرض .. واملكن ليس

 هناك كان ، كان من كان ، يستطيع التحدث عن ننه بهذه الصيغة فتستطيع

 أن نقول إن الاعتقاد بنبة هذه « الأ-ضغر » إلى سىو0 ليس إلا ااقتعًاد واها

 وباطلا، وأما الإمرار عليه فإصرار يتأرجح مكانه بن جهل بالتاريخ أو تجامل

 للتاريخ ! . وإلا فأى برهان يمكن أن يقدم أقوى من هذا البرهان عل انتفاء

 نسبة هذه « التوراة » إلى موسى من أن مؤلف هذا الفر الأخري من الأسفار

 للنوبة إى مومى لا يعرف مان قر مومى؟! .

 وف الواقع أن هذه « الأسناره ، التى تكون الدن

 اليهودى الحالى ، لا تعود بوجودها إلا إلى عدة أقلام يهودية وهى على وجه

 التحديد أقلام « ييت هوذا » دون سار بيوت بى اسرائيل كاأها لاتعود

 بتار.خ وجودها إلا إلى ما بمد الغزو البالى لأورشاج « ٥٨٦ ٠٠٩م٠

 وإثر لا عد ما أاد اشنع الفارسى ، ٥-0٥ م»، الأسرى

 البوذيين إى أورشام .. وإلى عدة عوامل تعود بذلك الأسباب فإنه

 لام يكن وسع الرود بد إءادمهم إلى أورشل أ يقيدوا لمم دولة

 كتلك الى كانت لم قبل الأسر، وذلك لنضوب المروة المادية وللافتقار

 ى المدة والعدد ، فقد وجدوا أنفهم ق حاجة إى تنظيم هي، لم أسباب

 الوحدة القومية ، فانحى الكهنة راجعون ماسطرته الأقلام البوذية من قبل

 بوم جرت وهى فى الأسر تعبد الطريق إى عودة« بيت يهوذا »إلى الع من
 جديد ، فوجدوهاً كافية بالغرض . فان هذه الأقلام الى حرصت عل تسطير

 أرز الأحداث فى تاريخ« بى إسرائيل »مستهدفة بذاك وعض قواءد حم

 « م-٣ »
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 - ها - } ا· >ينى يقوم عى املأوثر من أقوال اقداى ونقا"يلدم ، تم حرصت عى صبغ
 ر ٤

 ذلك بصم:ة شرعية فاتخذت =ورآام « شر يعة موى » وجعا « أوأم

 ارب » هى أقلام ، ولا شك ، متثًل حجار: الأساس ف بناء صرح « بيت

 ما • » ة ء ١ و جوذا » من جديد!٠.، ومن م ما انتهوا من مراجمها إلا وغلفوها

 بغلاف القدسية لتطلع عى التارخ الدينى ى تفس اللحظة التى دعا « عزرا »
 » ، ة ء

 اجلاءة اليهودية إى الاسمتعا إى ما قد أخذ يتاوه عليم( من نصوص أسماها
 لا مربعة مو-ى »،٠ ٤ • إ

 ومن مم افن الشرية اليهودية الحالية التى يتداولها اليهود

 اليوم ويدسها الما)من خلال طباثهم وطباءيم لا تمت الى مو-ى بأسباب ولا
 ته ء عم

 تعود بوجودها إلا الى ما كتبته أقلام ،ؤأي هذه « الأسفار احملة » وفناً

 لأهوالهم وسياسهم ونبوها ، افتراء عى الله وافتراء عى مو-ى ، إ مودى

 وإلى اهلل ، ولم يكتفوا بما ساروه فيها من -يخت وانحلال وإنا نبوها إلى

 الله عل اسسان مو-ى
 عه ي

 تطاولا ومتانا وزوراً ! .

 من هنا نستطيع أن نقول إننا سنبوح لأنفسنا التحدث عن

 «مومى » وعن «إراهيم » وعنغراe ن0 «أنبياء افه» ، الذن سياى ذ كرم

 ى معرض البحث ، عل ضوء ما جاءت به صفحات هذه « الأسفار » مع

 إيماننا العميق بعصمتهم وتزههم عما جاء فى هذه « التوراة » الفتراة من

 سفه وخشوإسفاف !٠.

 ولكن ٠١

 ليس معى ذلك أن الإسلام الذى يؤمن بجو-ى ، كنى



 ٣٥ مد

 وكول وككي شه عز وجل،لا يؤمن بتوراة مى عى مومى قد أزات ..

 كلا ا .. إن الإسلام ، الذى .رفرف عى سار أرجا. الشرق الأوسط وببسط

 جناحيه حتى أقاصى الشرق الأفى، يؤمن بالتوراة ككتاب مقدس .

 ولكن! .
 بأية «تورا:» يؤمن الإسلام ؟! .

 إن الإسلام يؤمن بالتوراة الى جاء فيها الإلذار بازالة

 المحمدية والتبشير م\ .. إلا أن الإسلام لا يؤمن ، قط ، بتوراة مفترا: كتبها
 » و » و ع » ه •

 رجال البيت'ليهوذى وفقاً لمقتضيات سياسة « بيت داود » من سلالة يهوذا،

 وجماوها ، ك:را ٥ م م\دوا ونسبوها ، افتراء عل مومى ، إلى مودى

 مهم بالله ، صادرة اليه عن الله ! ..

 وهنا ..

 وهنا .. تنباق أمامنا حقيقة جوهرية وكأنما هى لم تطرق بعد الأذهان ،

 إذ أها لم تطرق من قبيل الأفلام ومى أن الإسلام قد جاء ملغياً لهذا الدن

 اليهودى العالد بوجوده إلى مؤلق ه:ه « الأسفار» .. لذلك حارب

 صاءب الإسالة الإسلامية يهود شبه الجزرة العربي: وسمام كفاراً إن لم يعتنقوا

 الإسلام ، هذا الدن الذى ج.ل اعتناقه صورة للامودة الى الدن الذى أوحاه

 اله الى مومى .. والذى جاءت محمل مفهومه هذه الآية ٤

 « ان الد.ن عند اشه الإسلام !» '4.

 ومن نم فان الد.ن اليهودى الحالى دن أ)ءاه الإسلام
 دقد،

 و

 )١( «٩١ ال عما .
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 وأبطله إبطالا كملا واو لم يكن الإسلام قد أبطله ا كان مهمد ، =يه السلام ،

 قبل إسلام من أم من اليهود ، ولما كان قد أقرم عل نبذهم ديهم

 إلى دينه .. وهو دن اشه الذى أوحاه إلى « الأبنياء » كفة ، ولذلك اكنت

 هذه الأة ؟
 ام ىد

 « ومن يبتغ غري الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو فى الاخرة
١ Cمن احلائرن »٠٠٠ . .. ١ ٠ 

 ولكن!
 الفكر المودى الذىلاهمه من أمر دينه إلا عقيدة

 « الأرض الموءودة » يحاول استجاع شتات تفكير. ، فيثير أمامنا نقطة

 يحسب أه قد أصاب ها بضيغه إذ يشير لنا إلى الآية التى نقول بأن مو-ى

 قال لقومه ؟

 « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب ا لك ولا وتدوا
 عى أدار} فتنقلبوا خاسرين .. »)(

 إن لنا فى هذا الصدد سؤالاً لا نلقيه لأنفسنا وإما تلقيه الى
 اليهود انفهم ، وهو · ٠٠ ، ٤

 من م أواشك القوم ، « قوم مومى» ! ..

 لا جدال ى أن « قوم مومى » ، بدليل النصوص الهودية

 نفها، اوك6 م وحدم « بى امرا"يل » .. وحى يتضح لنا ذث تما]

 ء ي

 )١( ٨٥ ال »ران .
 )٢( ٢١ ام٧شدة
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 ء »، و٥ » دجن و» ه و »ا »د٠ فنفًرق ، بهد قليل ، بين « العبريين » وبين « بنى إسرائيل » وبين «اليهود »

 نقول إن هذه الآية لانحمل « وعداً » بامتلاك هذه « الأرض القدسة » وإنما

 هى تكب لهم دخولها ومساكنة أدلها، وتجمل لذلك شرًً هو عدم

 ارداد « قوم مومى » عن مومى ، وإلا انقلبوا خاسرن ..

 وأما إذا تشبث النكر اليهودى بفكرته فتطيع
 أن نأخذه بمنطقه قائلين ؟ رتفنلفض ، مجازاً ، أن هذه الآية تحمل وعداً

 فان هذا « الوعد » قد ضغا باطلا من الوجهة الهودية ، ومن الوجهة

 الإسلامية مًا! .

 فأما من الوجهة اليهودية ، فان الإحجام الأول الذى تعتمد
 » ع ا

 عيه الصهيونية ى ملكية هذه « الأرض » يقول: « قطع الرب مع إبرام ميثاقاً

 قاثلا لنلك أعى هذه الأرض .. »

 ومن هنا رى أن هذا « الوعد» ضغص بنسل إ.رام

 فقط .. وهل اقتصر « نل أرام » عل إسحاق ؟ أم شو اسماعيل وضيغ

 إساعيل؟ ! .
« $ 

 وحى يتضح لنا أنه ليس هناك شىء ، اليوم، \مه« نل

 أبرام » نقول إن من نفس سطور « توراهم» تنمى قدسية القول بأن فلطن

 وى للصهاينة ولرود اليوم « أرض موعودة»!٠ .

 وأما من الوجبة الإسلامية فان هذه الآية الى تقول بأن

 مومى قال لقومه؟ دبا قوم ادخاوا الأرض المقدسة .. » فاها آية لو تممتا

 ف معناها لأدركنا ، كا أشرنا قبل قليل ، إلى أها قد كتبت « ام
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 مومى » دخولها وماكنة أهلها ، لا امتلاكا ، كا قد حملت لذلك

 الدخول شر طاً وهو عدم الارتداد والا اقلبوا خارن ! .. وأما و« قوم

 دوسى » قد ،ردوا عل مو-ى وار.دواعنه و ؟
 و ·

 « قالوا يا مو-ى إ فيها قوما جبار وإنا لن بدخاها حى

 يخرجوا.ه\ فإن يحرجوا0اهمل فاناداخاون . ٠ » )١(

 « ياموسى إنا ان لدخلها أبدأ ما داءوا فيها فاذهب أنت

 وربك فقاتلا إنا «ينا قاعدون» )٢(

 فكان رد مومى أن ؟

 « قال؟ رب إىلاأ.لك إلا نفى وأخى فافرق بيننا وبن

 موقلا»٣i) القا-قين ! ٠
 ومن م· ه (

 « .. ضرتب عاهم الذلة أن ماثقفوا .. ٠
 وضرتب عاهماللسكنة وباءوا بغضب من اهلل ا ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات

 اهلل وقتاون الأنبياء بغري حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »١ .)(

 ودن هنا رى أن هناك تطورًأ سار بهذا القول الكر.م

 لاشتماله عى شرط لم يلتزم به « بنو اسرائيل » فكان افتراق دوسى ع٢م ،

 كا إلى ذاك تشير الآةي ، وكن نمتهم بالفاسقين وكان دقب هذا الفق

 أن غرتي عاهم الذلة والمسكنة وباءوا بضغب من الله عم .

 )١(٢٢ ا\شدة •

 )٣( ٢٤ ام\ثدة .
 د

 )٤(٢١١ال عمران .

. ٢٤\I٢( ةثدا( 
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 وعل ذلك تنمى ، أيضًا، من وجهة النخار الإسلامية،

 ٠ - م الفكرة القالة بأن هناك « أرضًا موءودة» لا لقوم ليس لهرى الواقع ،

 الآن ، وجود شسب ولا لاتصافهم بالفى خسب وإءا لأن الإسلام الذى

 أنى الد.ن الرود الحالى إ:ءأ كليا بقوله « إن الد. عند اشه الإسلام »

 وبقوله « ومن يبتغ غري الإسلام دينا فان يقبل منه وهو ى الاخة من
 ا

 ±ه . ي

 الحاسرن » قد أمهى ، +ذا الإلغاء ، الكرة عن هذا « اولعد » إاماءأ
 هايا ! . ٠ ٠

 ومكذا ..
 » ب

 هكذا تنعى من اولجهتني الهودية والإلاسمية مماً

 القدسية الى صاغها الأفلام' الهوذية من >و « أرض مقدسة » جدلهاو تناً

 عى أبناء هوذا وبذاك عقدت فى جمة الزمن عقيدة « الأرض الموعودة» ! .

 وعى هذا الأساس وبهذا اليقين نبدأ ف استعراض فصول

 هذه « ارلواةي » .. هذه الرواية الى لعبت ، منذ نسجت ى إارظهلة اسرائيل

 واستبار ليل تاريخهم، أخطر الأدوار عى مرح التاريخ حق اليوم ! .





 إ٤

 حرى بنا قبل أن نخوض إلى لجة البحث ق تار# هذه
 » ا

 الطاشة الدينية التى أطاق عليها ، تجوزا، اسم « الإسرائيليين » أن

 نفرق بين « العبريين » وبين « بى إسرائيل » وبين « اليهود» .. وهذا

 بدفع بنا إلى إلقاء هذا السؤال ٤

 من م « العبريون» ؟

 ومن م « بنو إسرائيل » ؟

 ومن م « اليهود » ؟

 الجواب عن هذا الزال لايأي إلا من أنفاس التاريخ نفسه !.

 فأما « المرو » فا تاريخهم ، كا وجد ف آثار
 « نارع سن»، يبتده بعشيرة من تلك العشائر التى انتشرت ، خلال القترة

 التاريخية لبلاد ما بين النهرن ، عل حافة « الملال الحصيب » .. وهذه

 المشيرة عرفت نحت اسم « عرو» تارة وتارة أخرى نحت امم

 «عبرو» وتارات محت امم « عبران» وذلك نسبة إلى جدها

 الأعى دعار» كا سيتضع لنا ذك بد قليل .. وأما أول وهظر بعن

 أفرادها عل التاريخ فكان فى مدينة « أور» عى فضة القرات الأدى وف

 المهل الفيضى التى كونته رواسب الهر فى الجنوب لجعلت منه منطقة

 مستنقعات ومميت؟ « أرض البحر » .

 م٠·
 نم هاجر فريق من هذه المشيرة ى أعقاب « الغزو



٤٢ 

 الكاى » لبلاد ما بين النهر ن وضيعا مملكة « أرض البجر» ، ١٧٦٠

 ق .م ، وزلوا فترة بجوار « حاران » إلى شمال « الملال الحصيب » بيقادة

 ريس لم، لا نثق اليه ثنايا التاريخ القد.م لبلاد ما بين النهر ن إلا وبام عينا

 ،عبر الألواح الصاصالية ، حاملا نعت « داميق ايليشو » وهذه كة بابلية

 معناها « خليل الله » .. ونحن لما كنا نعرف من « الأقلام المارية »

 أن هذا النعت كان خاصًاً بأخر ملك من كو٠ « أسر : أرض البجر » اذلى

 فر بعشيرته من أمام وجه الغزو الكالى الذى اغتار « أرض البحر»م ،

 بالتالى، ما كنا نعرف أن هذه العشيرة التى محن بصدد الحديث عنها

 قد ارنحلت من ضفة الفرات الأدنى إلى حافة الملال ا±صيب بقيادة رئيس

 لما كان محمل نعت « خليل اهل » فاننا نقف ، لاجذة ، حيارى تجدخلالا أنه

 من الب أن نفرق بين الصورتين لهذا ارئيس الذ يطلع علينا من

 ثنايا الألواح البابلية كأخر ملك من ماوك « أرض البحر » ف نفس الوقت

 الذى يطلع علينا من ثنايا « سفر التكون » كرئيس عشير: حاملا لقب

 « العراق » واسم « أرام » .. والذى ظل يرحل بمجاعته من أفراد هذ.

 المشيرة إلى أن استقر بهم الاتسيطان ى « أرض كنان ، وإن كان هذا

 الاستقرار لم يجل من التنقل بيت أرجاء هذه الأرض الفياضة بالخيرات
 » بو م

 ويتخذ مجراه تارة إلىغرب الاردن وتارة إلى شرقه وحينا اخر من شرقه

 إلى الحدود المرية فإى التوغل ى أعاق الوادى الصيب .. هذه المجاعة

 لم تكن بجوجة بشرية أو قبيلة كبرى لما تقاليدها وافتها انخاصةها، فليس

 هناك موجة أو قبيلة تسى بهذا الاسم وإنما هو اسم خاص أطاق عى

 هذه العشيرة نسبة إلى « عار » وهو الذى ينتحى اليه نب « خليل الله

 اراهم» .



• ٤٣ 

 هؤلاء م « المبرون »

 عشيرة اواهم هى ، وحدها ، التى حات هذا الاسم وأما من

 تقرع عن هذه العشيرة من خلف فقد عرف محت أسماء أخرى العمونيين

 والموا بين من نل ون وموآب ابىوط .. وهؤلاء مع العبر بين قد ذابوا ،

 تاريخياً ، ى يتار الزمن عندما طومهم لجة الشعوب كأفراد ومن نم

 فان هذه المشيرة ، المشيرة العبرة ، ليس لها ى واقع التاريخ الحاضر

 أى وجود! .

 وأما « بنو إسرائلي ، فهم، وحدم ، أولاد يعةوب بن

 اسحاق وذلك نبة إلى يعقوب اذلى تيغر اممه ، كا يذكر الأعاح

 الناى واثلاأون من « سفر التكون » ،إىل؟ « إسرايئل ٠٢ ٠

 أبناء يعقوب وم « الأسباط » الإانث عشر ، راذ بين

 وشمعون ولأوى وموذ' ويسا كر وزبولون من « ليئة» ودان و ففتالى من

 ووس-ف وبنيامين من « راحيل » وجاد وأشير من « زلفة » « بامة »

 هؤلاء وحدم م؟ « بنو إسرائيل » . و ا ه نم إن النسل من هؤلاء الأبناء ،

 وهو الذى كونت ه « بيوت إسرائيل » ، من بعد ، قد أضاف الى اسم

 بتيه المشتق من اسم أبيه هذا لاسم ... وبذاث ضغا نل يعقوب من أبنائه

 و>لدم ، م
١ \ 

 ' « بنو اسرائيل » .

 هؤلاء م « الإسرائيليون » ٠ .

 أولاد يمقوب بن إسحاق وحده

 م وحدم أعاب هذا الاسم دون سار العبريين من سلاه عاد ودون باق

 أولاد إداهم من غري «سارة». فأمًا إسماعيل وهو من « هاجر» وأما



٤٤ 

 زمران ويفشان ومدان ومديان ويشبا وشوح وثم من « قطورة » فليسوا

 الإسراثيلين ، ولا بالاسرائيل ك من تفرع عن هؤلاء منن ندل.٠ بل حى

 نسل « عيسو» إسحاق نفسه ليس بالإسرايئل لأن عيو قد تضيغ ، أيضاً ،

 اممه إلى « أدوم » وأصيح أولاده ونلهم يمر فو بالأدومين ... وهؤلاء قد

 ذابوا ، تاريخًاي ، ق تيار الز0ن وطوتهم لجة الأجيال كبيوت متفرقة بن

 الشعوب ، ومثامم كان الإسراثليون ١ .. فلقد بدأ ذوب بىإسرايل ى التيار

 الزمى عندما تسرب عنصر الفناء ى كياهم عقب وفاة سلمان ، ٩٣٥ ق.م ،

 واقسام مملكته ، التى قام شاءولل بتأسيسها وأتم بنيانها داود ، إى مملكتين

 قامتإحداها ى الجنوب بجن تحدر من سبطى يهوذا وبنيامين واتخذت من

 أورشلم عاصمة وما كان، سبط يهوذا هو المتوارث عرش هذه المملكة فقد

 عرفت هذه نحت ام « ملكة بوذا » أو « ملكة اليهودية كا
 قامت الأخرى ق الشمال بمن تحدر من نل الأسباط العشرة الباقين

 واتخذت « السامرة » عاصمة وراحت حر ذها الشال نحت ام « مملكة

 إسرائيل» .. فى عام ٧٢١ .م احتل الأشوريون ملكى إسرائيل

 ويهوذا. وما حاولت « ملكة إسرائيل » المرد عى الأشوريني قام هؤلاء ،

 م.ق٧٠١ ، عازمين عى محو أبناء إسرائيل من صفحة الوجود فاحتاوا هذه

 « للملكة» احتلالا كاملا وأباحوها لجندم واستبا>وها لأنفسهم مم قادوا

 من تبق من سكاا أسرى إى الراق وأحاوا محلهم قبال عر بيةجديدة اجءوا

 \e من سورية وشبه الجزرة العربية ومن العراق

 « مملكة إسرائيل » من خريطة الوجود نهائياً .

 وبهذا محيت

 ومن أمم فان و بى إسرائيل » من نل الأسباط المشر:



 و2 •

 شى، ليس له اليوم فى وضء الواع اتاريمى وجود! .

 وأما« اليهود » فينقون إلى قسمين رثييين ؟

 قسم ينتسب إ « يهوذا » ، رابع أبناء يعقوب ، وإبكن

 » . »4 و • ة • ينسب إليه إلا بمد أن أصبع ا» عما عى الإقلم الذى تسم لأبنائه عند

 تقسم الأرض بن « بيوت إسرائيل » ثم شمل هذا الاسم نل بنيامين عند ما

 تضارف هذا الةع مم فرع بوذا الذى، نشأ منه « ايت داود » والدى ،

 إاى ، ننا بم وعكة اليهودية » أو ولأخرى « ملكة,وذا» ..
 ء مد

 وهذا قم باد، ايضا ، معا.ه وذب ى تيار الشعوب باقه ضغاة اجتاح الفزو
 ة3 د ، ة "

 البابى هذ، «المملكة» .. فز عام ه٦٧ ق . م احتل البابليون «مملكة
 • ' م( ا ••

 < <' ، ·ق البوذيين» واستووا علا صمتها أورشام. أمم ا حاول ن0 كان قد:.ق.ن البود

 فذهذه لمنطقة المرد عى طلان بابل ف فلطين عاد البابليون معزمين هذه المرة

 أن عاوا المشكلة اليهوذية حلا حمً فأحرقوا أورشام وهدموا « هيكل

 سامان » وأًبا>وا البلاد لأنفهم واستبا=وها لجندم فقتاوا من وقعت عليه يدم

 من لاة يهوذا م أخذوا ملكهم « صدقيا » وحوالى خينألمًاً من رجالهم

 أمرى إ بابل حيث لمم يسع « أبناء عوذا » إلا اجاوس عى ضفة الفرات

 والنباً ى عل أورشام الغاشمة والترنم بذكرى « بيت داود » وذ كربات

 «صهيون ». ولكن، مع هذا الترنم بدأ المتين الى « بيون ، وليصبح هذا

 الحنين الى يون رمزا لا=نين الى « بيت داود » م لوى هذا الحنين ال

 « بيت دود ، رمزاً للجنين إلى عودة « مملكة هوذا » أو هذه « الملكة

 اليهود.ة » وايبدأ الميال مع هذا المنين نجنح بالأوس اليروذية ويشكل



 -- \ج

 من الوهم رواايت وان هذه الرواايت صورًا فى التى دفمت بالأيدى منهم

 إى أن نتشر القراطيس وتجرى عليم} الأقلام ى تسجيل لهذه الصور وى
 » . }. ة

 تسطري!ذه الأوهام التى سارت محو هدف واحد دو عودة « بيت دارد » عى

 عرش البوذية ولكن أبت هذه لأاقلام ألا أن تغس بمداد القدية،

 ولكى يصبغوا غايهم بالصبغة الشرعية ن.وها الى موى ا.

 هذه الأقلام الهوذة ، الىت جرت ق اللنى البابى تمد المدة

 لإعادة « ملكة يهوذا » عل صفحة المستقبل ، هى الى جاءت بهذه « الأنار

 المحة » التى أسبوها ، افتراء ، إلى موسى وحواها ، زورًا ، هذا « اولعد

 الإلهى » الذى حووه من فرد إلى فرد كما حيضروه ف « ن-ل يهوذا »

 عامة وينهوا به الى« بيت داود » خاصة ! ..

 بي و ه ، سر

 إن « يت داود» ما كان رمزًا لهذه « ملالمكة » فقد حصرت

 الأقلام الهوذية هذا « الوعد » ى نسل دارد وامطو اقضيتهم صبغةشرعية رأى

 مؤلفو هذه « الأسفار » أن من صالحهم أن يبدأوا بإراهري !. خاوا

 « الوعد » يأى لإراهح بادى، ذى بدء مم حواوه إلى إسحق ليخرجوا منه

 اسماعيل م حووه إلى يعقوب ليخرجوا0منه « عيسو» وايحمروه ى

 مم=ود. إلى « يهوذا » الإنب رااعب ليعقوب ، سلالة يعقوب أو اسرائيل

 ليحمروه فى ندهل وهو « بيت داود » ومن « بيت داود » إلى أسل واود
 لينحصر بذلك فى مملكة الجنوب دون المال ! . ٠ سي ٤٠

 وهكذا أءدت الأقلام اليهوذية المدة لقيام « علكة

 يهوذية » صاث حجر أساسها من مادة وههية هى هذا الوءد" ب "الأرض

 الوعود:"! . هذا « الوعد » الذى إ بكن ف واقمه إلا أدوية من ألاعيب



 ع٧

 ٦ مي م

 الياسة تتوارى خلف ستار ن٠ الدن وكن ، فى صميمه ، وعدًا سي'ايس تابعاً

 ه » لا ة ه مآرب السا-ة .ن « أبناء يهوذا » ومن أم! الكهنوت منهم الذن ما فروغا

 من تطير تاك الصحائف الى كونت « الأغار الجة » إلا وكان الفتح

 الفارسى لبابل ، ٥٣٩ ق. م ، وإلا أعاد الفرس ٠ ت; من الهود فى بابإ
 • ٠ إ٦ مه ما ه ء • ة٠

 عر: أخرىإى فلسطن .

 ولك ، هذا الحدث الذى يعتبر م أبر: الأحداث ى
 ة و ه ء ب

 - - }٣ }. ء ؟ تاريخ الموذين لم يمد علهم ما استهدفوه ى فلسطين من إدة « دولة »

 كانت٨ فها .. و0ن هنا كان اس-تشعارم الحاجة الى توثيق عرى الر ابطةالقومية

 بن الأفراد ربباط تمذل ف هذه و الأسفار» الى تناولها « عزرا » وأخذ

 يقرأهاعل اليهود ، فى ذلك الاجاع العام الذى دعا اليه ، بعض مقتطفات مها

 ه ثا هى:لك الى اتخذت ،ن عقيدة « الأرض لوعودة» وحرأوىو هذه الى ما اتهى

 من قراءهتا إلا وأقم اليهود عل أن يتغذوا من دنه ".ا٠قيد:" دستورا

 يسيرون عليه !. وجذا عوا ، فإهم وإن كانوا قد ولظا نحت الحك الفارسى ،

 ٠ م ا - بالغ من المركن الدبى الذى منحه الفرس لهم ق القدس ، لا تدرة لم عى

 إراز وايام الى حيز الفعل فإما العامل ازملى كان قد بدأً عاه فى حوبلءذه

 المقيدة إلى عقدة نفسية بدأت تستقر شيئاً ذ±يا فى أقاصى الفها,وزبدها مرور

 الأيام تعقيداً عل تقيد، ولاسا ءندماغزا للقدو نيون فطين وألق، الإسكندر

 وعند ما احتارا المرب الأنباط ٦٠ ق٠م ، ،٢٣٣ ق م٠ ، بدولة الإغرقي

 وأصبحت تابعة لعاصمتهم"بتراء" وعند مااحتاما الرومان وجماوا منوا ولاية

 رومانية فى أوائل القرن الأول الميلادى .. ولكن! . «ذاللغاى الكامن نت

 وماد الأيام كان لاد له من التأجج وهذا ما قد حدث فإن اليهود حاولوا فى



٤ 

 هذه الأر: استغلال المركز ادلبى الممنوح لم لأغراض سياسية ذهاجبم

 "تياس"، م٧٠ ، وساعدة سكان البلاد المرب واحتل القدس ودمرها

 وهدم « الهيكل » وقتل ممذم من كان فيم\ منن اليهود وأما من ظل منهم

 عل قيد الحياة فقرر اىل مصر وسورية وبلاد أخرى حيث بدأت تاوهم لجة
 ع لي تو

 الا!م وإن كان هذا الحدث لم يجىء بنهاية التاريخ اليهودى من فاسان الا

 عندما جاءت آخر محاولة لم لإحياء ترامهم فها وذلك عندما أعلن بعض يهوه

 القد العصيان علا)ومان ودعوا قيام "ملكدم' نا,م'وادرا"، ،م١٣٥

 ودمر المنطقة اليهودية فى القدس تدميراً تمل من قنقد ظل فم( من اليهود ،

 ثم أتم هدم " الهيكل" وبى مكان القدس مدينة جديدة . وهكذا أزال

 الرومان " ملكة يهوذا " من خريطة العالم القدم ولم تتم ايوود بعد هذه

 المحاولة قأنمة ى فلسطين ولم يءر لهم أى نشاط سياسى استمد قواء من

 مدد ديى حى العصر الحديث ..

 هذا هو القم الأول من « البود » ،. ولاذا قلنا إنه قم

 باد معظمه وذاب فى تيار الشعوب باقيه ..
 ق ب ا

 وأما القسم الآخر فرو الذ ما زال باقياً وم .زل منتشرا

 وهذا يتمثل ف هؤلاء اليهود الحاملين لألوان من الجنسيات المختلفة الذن

 توارثوا الد.ن الرودى الحاىل عنن أسلاف كانوا أنفسهم ينتمون إلى عدة

 ش.وب اكنت تمكن شرق أوروبا وتتكلم الانة الليدية .. وهؤلاء ،

 لا تصاهم بالعرين صلة عنصرة ولا بالإسرائيليين أوشاج قرابة تاريخية

 فانما م ينحدرون من قبائل « انحزر » المنغولية المنتمية إلى سلالة القبائل



٤٩ 

 التزكية التى كانت تكن أواسط آيا قبل ارتحالها إى شرق أوروبا واحتاها

 تلك اللناةة الفسيحة الواق.ة بين جبال « الأورال » شرقاً وو-ط أوروبا
 غراًب وتمال انبحر الأسود جنوباً حيت أقاموا ملكة تمت كل تلك الأراجء • ٥ ٢١ ١ ; ٤ ٠] يم ه -١١٤

 وكانت من قبل وثنية نم انقلبت يهودية وهذا هو البب الاشرق انتشار

 الدن الهودى فى كل تلث المناطق تم ى امتداده

 بلاد الغرب

 ة دم, اهد
 ، إلى سار ه ه

 هذه ى القيقة كا يقررها التاريخ السيامى وهو يهد ثنا

 عن تقهقر « قبا:ل اخلزر » إى شرق أوروبا ، عقب طردم من آسيا فى الفرن

 » »' د . '» ة الأول لميلادى ، -الكن العطرين اولاعق شمال نحر قزوين فى اكتساح لذلك

 الشرق الفسيح من أرجاء المامل الغرى حتى أنه لم تنقض -بعة قرون من الرون

 إلآ وكانوا قمد احتوا كل تلك الرقاع الى أشرنا إلها وأسوا مملكتهم

 الوثنية .. ولما كانت هذه القبائل قد طبعتها طبائع القسوة المتماشة إلى إراقة

 الدماء التى كانت تتميز ها موب الابقئل النغولية فقد رغب مدو الشرق

 ى أن رشدواهؤلاء ا-لحزر إلى سماحة الد.ن الإسلاى ا رضغ ميحيو الغرب

 ،بالتالى ، ق أن ينشروا اللامف أرجًاء هذه المالكة الدموية الطبيعة والطابع

 فكان ذلك رتغًاي طا$ هذه القبالئ فى الإطلاع عى الدن اليهودى .•

 وصادف الدن اليهودى من نفس « بولان » «وى !. فلقد وجد.

 فعبه

 ملك هؤلاء الحزر ى الدن اليهودى ، بما يحتويه من طقوس دموية وبما

 يشتمل عليه من شرائع ، تبيح كلكة ف قاموس الإباحية ، تفسيراً

 لأصول دينه الوثى فاعتنق اليهودية دينًا ، ،م٧٤٠ م تبعته حاشيته
 نم أعلنه دينار-عيا لقبال انذر !٠.

 لا م٤4



 ت فع٩ ب

 منذ اية القرن السابع الميلادى حى نهاية القرن العاشر

 عاشت هذه المماكةان±زرية ، التى قامت ف القسم الجنون من روسيا بن رى

 الأولجاو الدون ضغمرة شواطى.البحر الأسودو بحر قزو، « دولة يهودية» لانجلس

 عل عر,ا مللا إلا إذا كان مهودًً حامياً لاذا المدن الذى أصبح دين هذا

 الشعب الذى تراوح عده بين يمانية وعشرة ملابين وكل فرد فيه كان قدأصبح

 يهودياً والذى لا يعقل ، بداهة ، أن يكون اعتناقه اليهودية كفيلا بتغير

 جنسه ! . فهو، من اولجهة العامية فى « ء,الاجناس » ، شب يفتى إلى القبائل

 اللناولية الى كانت تمكن أواد ط آميق.ل ارحاهلا إى شرق أوروا نم تأ-يسه

 فيها علكة اقابت إلى « دولة يهودية » وإلها يعود الدن اليهودى بأسباب

 انتشاره ى أرجاء عالم الغرب وذلك عندما تمرضت هذه القبائل الحززرية لغزو

 الدولة البيزانطية والتحمت فى حروب مع القبال الروسية التى كانت تسكنن

 شمال هذه المملكة، « مملكة ا±زر » .. فلقد هزم الروس احزر ودوت

 عاصحت»م «انيل» وانطلق ارو-يون ففزوا ججيع الأراضى الى كات تتكوان

 ء 4 ء "ا « منها هذه « اماكة انحزرية » وتموها إلى الدولة الروسية وأصبح الخزريون

 رءاإالدولة الروسية .. ولما كانت هذه الدولةقد بدأ توسعم\وامتداد رقعها حتق

 أصبحت أفوى الدول ف شرقأوروا فانً هذه الفزعة الى حلت بالحزر وكان

 ذ،ا انتهاء « دولهم » وايار قومهم الحربية هى التى أدت إى تفشى الدن

 اليوودىوامتداده ايس فشرق أوروبا وجنوا الشرق خسب وإمافى امتداده

 إلى مأرأحاء المام الفر ..

 حقيقة لقد ل الحزرف جنوب روسيا ، داخل نطق الدولة

 الروسية ، المجموعة الإنسية التماسكة بلذ،ا الأيديةوديها اليهودى ولكن



< ٥) 

 حيها هززمت دوسيا من جراه\ الغربيين ونشأت إر ذلكتلكالدول الكبيرة

 ق الجزء الشرق من أوروبا شهد العالم بنشأها تفشى اليهودية بين الشعوب

 الواقعة عى الحدود الروسية ! . فان هذه الدول ، الفاليية واللتوانية والبولندية

 والرومانية وضيغها من الشعوب الواقعة عل الحدود ااروية، ما كانت قد

 وفقت ى غزواما التج،ة إى الشرق عى حساب روسيا فقد انطلقت تضض

 الى أراضها جوعات من هذا « الشعب انلحزرى » ثم٠ ، بالتالى ، لما

 كانت حدود تلك ال٤اطق دول التى قامت فى شر أوروبا تتغير

 تغيرات رثيسية ، خلال البضعة القرون التالية عى تمكك الدولة الروسية ،

 فقد كان من نتيجة تلك التضيغات أن وزع « شمب الحزر » ، الذى كان

 عدده يتضاعف تضاعًاًف مارداً ، عل الدرد المياسية المحتلفة والدامة اذ:ر

 فكانت أجزاء منن أرضهم تمض إ روسيا ، وأخر الى رومانيا ،

 وأخرى اى غالييا ، وأخرى الى لتوانيا ، وأجزاء إلى الما ، وأخرى

 إى أوكرانيا .. وهكذا وزءت -لالة الخزر عل سار دول شرق أوروبا

 وبدأ عامل ازمن ، أيضاً ، أى هذا أثره فذابت ، عن طريق الاختلاط ،

 الحصائس الحزرة فى الخصائص الجنسية لاشعوب التى طوتهم نحت لاظاهل ..

 وهذه السلالة من الحزر الى تجأت بالجنيات البولناد..ة والرومانية

 والأوكرانية والنسوية والأتوانية ، وهى جنسيات الغالبية العظمى من

 الصهيونيين ، هى الى كونت هذه المجموعات لمنتمية الى جنسيات ±علفة

 والمنةلة جرافيًاً والمترابطة عقيدة من يهود سار بلدان العالم الغرى ! .

 هؤلاء الهود الغر بيون الذينم من سلالة الحزر هذه التى

 وزعت علالدول الحتا:ة ف شرق أوروبا م الذ.ن قد حاووا ،كا يدل التاريخ



 ب ٥٢

 الحدي ، الاتحاد مر: أخرى ليكونوا « دولة يهودية » عى غرار مللكهتم

 تلث، « مملكة انحزر »، الى كانت تتحك ق شرق أوروبا وهؤلاء مهم

 الصهيونيون !. هؤلاء الصهاينة الذن ، كا ثبت تاريخياً ، لم اجر أسلافهم
 ه ع

 إطلاقا الى فلسان ولا من فلسطين ولا تربطهم بفلسطن صلة قومية او

 تاريخية ولا تصلهم بأهءا صلة وطنية أو لغوةي عل الإطلاق م الذن استطاعوا

 أن مخفوا ءنالعالم عدمم أنفسهم جذا الأصل ا±زرى الذى ينحدرون منه

 ء ٠ م - ت نداء مدو من الادعاء بأن لا « الحى الشرعى » قى امتلاك فاطن

 ( ء - - • عى أساس أنها « أرض موعودة » لم كنعمة إلهية أغفيت لآباء لمم
٤ 

 واجدادا ..

 هؤلاء م الصهاينة الذن تمكنوا ، اليوم ، من افاعتل

 «دولة » لم فى فلطين ، ليست هى ف واذمها التاريخى إلا محاولة جريشة لتجميع

 هذ. المجاعات المنحدرة من آباء وأجداد من الخزر لتعيد عهد « دولة الحزر

 الهودية » !٠. والبرهان عى ذاك هو أنً هؤلاء المهاينة أنفسهم قد رغبوا،

 عقب انتهاء الحرب المالية الأولى ، فى ججع شتات انخزر اللوزع جنسيات

 متلفة عل دول الءالم الغرى تحت ظل دولة هودة تتمتع بالحم الذاى فى

 شرق أوروبا ، وليس إلا عند ما تبينوا استحالة عقيق هذه الرغبة السياسية

 كان أن أتجه تفكيرم إلى اختيار مكان آخر يمكنهم إنشاء هذه « الدولة »

 فيه فأسعفتهم قر انحهم بوسية نابعة من قلب ديهم ، ألا ومى « عقيدة

 الأرض الموعودة » ا. وهذه هى التى نسضضاه أمامهم ، بعد صفحات ،

 ق مزان التاريخ وهذه هى التى مكنهم من اضضغاب أرض فلمعاين ا.



 ٥٣ سب

 هذا هو فى وضء القانى التاريخية أصل الصهاينة الذن

 يد عو أن لم « حقا روحانياً وشرعياً فى فلسطين » '.

 ولكن.
 حى نتبين تماما أن الحركة المبيونية الى .بدت لافتعال

 «دولة إسراليئ » هى أحدث محاولة رمت الى ججع شتات السلالة المزرية

 وإسكاها ق منطقة جغرافية غربية عن وطنها التاريخى فى أواسط آسيا وإلها

 ليست فى مداها الواقى حركة دينية عى الإطلاق وإنما حركة سياسية تتوارى

 خاف ستار من الدن ولم نجد وسيلة إلى ضغهتيا إلا ق ادعاء أعاجا بأن المربين

 والإسرايليئني كانوا لهم آبا،أ وأجدادً ، نستطيم أن نتساءل٤

 هل يمسكن الخيال ، مهما انسمت أمامه آفاق التليل

 والاستنتاج، أن يوجد صلة بن أسلاف هؤلاءالصهاينة من القبائل المنغولية الى

 ت٤ تسكن أواسط آسيا وبين القباثل الى عاشت يوماً ق المتعلقة ارغجلاةيف

 ال.روفة الآن باسم فلسطين قبل اعتناق الخزر الد.ن اليهودى بنحو ألق عام

 وأن ينعدر من سلالهم هؤلاء الصهاينة الذن يدعون أن لهم حقاً شرعياً ى

 رقمة من الأرض؟ افتدواا فه\ « دولة » مدد ناعب من « كتاب » افرتاه رجل

 الديت الهود عل الله ومومى ما ، نماحوا يحاولون تسنيد الأركان التداية

 لهذه « الدولة » بمساند أخرى افتعلوا ضظره ها من « الجنية الإسرائيلية »

 وأخفوا باطم\ وهو « الجنسية انلخزرية » متجاهلين بًأهن لسي هناك ق اولاعق

 التارمجى شىء اسمه « الجنسية الإسراثياةي » !٠.

 هذا هو القم الثاى من « الهود» ، وتؤلفه السلالة

 ال±رية المثلة ى هذه المجموعات المنفصلة من هود الما} الغرى المنتمين إلى



 م٤ <

 جنسيات ختلفه تهزم ذ كرى عالكة كانت لهم ق شرق أوروبا وليس لها من

 ذكرى اليوم فى جفن ازمن إلاً جورية نيرة نقع عى مقربة منن المنطقة

 الأسيوية التى زحت عم\ قبائل الحزر .

 هذ،المورية الهوديةلشار إلم\هى « بير ويجان » ٠.٠

 وهى واحدة من الجهوريات الاشتراكية السوفيتية وتبلغ مسا=م( رقعتى بلجيكا

 وهولندا مما وتضم حواىل مئة ألف يهودى وقد أنشئت منذ حوال ربع قرنمن

 الأمن وأعان إذ ذاك أن الغرض من إنشامها هو إعداد « وطن قومى لي،ود » ٠٠

 ولكن ..
 رمغ قيام هذه الجهورية ف نطاق الاتحاد السوفيتى فإن

 الحكومة السوفيتية تمد الترويج لاميونية جريمة معاقباً عاها حتى أها أقلغت

 الدارس الى كانت ثذرس فها اللغة العبرية ، ومن هنا نستعيط أن نلقى ضوءا

 عى موقف الامحاد الوفيى يوم أيد مشروع تقسم فلط تقا يسمح بإنشاء

 « دولةهودية» فيهونفهم ملاذا اتخذت الكومة ااسوفيتية هذا ااوقف بعد أن

 حرمتالصهيونية فى بلادها رغم إقرارها « إنشاء وطن قوهودى» لابود ى

 «بروبيجا » وذلك لتخلص من4ر حويل ذلك « الوطن القوى ااود »

 إى« دولة جودية » !

 وأما الق الأخير من « اليهود » فنتشر فى دول أوروبا

 الغريبة· وهؤلاء،كلالة الحزر ، لا يمتون بصلة عنصرية أو صلة دم

 تاريخية إى الشعوب السامية التى كانت تسكن فلطن وإما م ينتمون إ



 د ٥٥

 جنسيات مختلفة اعتنق أسلافها الدين اليهودى ، وإلى مجزرة «دربان يعودالبب

 هويدهؤلاء .. فان عل أز مجزرة هادر يان فر من ا4 من البودارجفلساي

 هاثمين علوجوههم يطوون صدور عل تعالم « التوراة» وأمارؤو-هم فمتا:ة

 بأحلام « الأرض الموعودة » هؤلاء المشردون منالبود إى جانب التجار

 منهم وأسر الحروب م الذن قاموا بنقل هذ ادلين إلى حيث انتقاوا بل

 ه ٠ و » ، لا » ن » ء ٥ ٩» ب'ذوا به إلى شعوب القبائل ى شمال أفريقيا >تى مرا كى بلغوا به الين

 والهند وإلى الأفطار الى تقع عل ±الى، البر الأيض اذلو-ط الشمالى وبذلا

 انتشر الد.ن اليهودى بمن شعوب كانت تنشى إلى كل الأجناس المعروفة

 ولذلك مجد فى كل شعب من شعوب العالم وى كل جنس من أحناه المختلفة
 م

 مجوعة تعتنق الدن اليهودى دينا ! .

 هؤلاء م « اليهود » بما ينقسدون إليه من أقسام

 لا يؤاقون « شعبا » ولا « جناً » وإمام يكونون « جاعة دينية، مكونة

 من عدة أجناس وأدول ..

 وهؤلاء الذن تهودوا من ذوى الجنسيات المختلفة,ألأصول

 المتباينة والبيئات المتنافرة والذين لا تايم بالعبريين صلات قرابة أو عصبية
 » » ه ة }٠ ٠ »٠ ٠ »-

 ولا بآباء إسرائيل ولا بإسرائيل ولا بأانبء إسرائيل أوشاج نسب يسمون

 أنفهم « عريين » اترة و« إسرائيليين » تارة أخرى ويدعون أن

 ذلسطينوطن موروث لمم عنن آباء لهم وأجداد ومنحة إلهية جاء ها« الوعد »

 مم عل لسان هؤلاء الأسلاف! .

 من نم حتما علينا ونحن إننا نلج إى لجة التاريخ بحثاً عن



٥ 
 « الأصول » و« العوامل » و «الأسباب» التىعقدت فى جهة الزمن« مشككة

 فلسدطين » أن نعود إلى تث اله،ود التى تقدمت مطلع هذه « المشكلة » عى

 التاريخ وهذا يدفع بنا إى التغلغل فيء»ود موغلة ف القدم وأن نتبع المعاول

 الأثرية وهى تير بنا عل هذه الناحية الى نحدها شرقاً جبل از يتون ويراعى

 علها ظلال حوربب أو جبل صهيون فى امتداد إى البحر اليت حى ييغب

 ٩ م ٣ ، مس وادى الأردن بيانحمل منا اليد « الكتاب القدس » للدن ليوهدى الحالى

 ٠٠ ، • ف( وتنشر منه الصفدات بين دوىً هدر الزمن فى عبوره عإ هذه « الأرض

 الوءودة » وهو يقتطع علها الأجيال ! ..



٥٧ - 

 الحقل التاريخى ا:اةة ,الأرض الموعودة،

 عل صليل الماول الأثرية التى أزاحت الجف الفاء.ة

 بين التاريخ وبين ما قبله وبيننا وبين الزمن فى ليهو سحره ولجره نطل عى

 الماضى من خلال الأطلال وعى هذه الناحية من الأرض الفريدة ى

 أعيتها التاريخية من حيث ممدك الهود بشرعية ملكيها ناوى التلال

 بنا الزمن عادأ إلى الوراء. حتنى ذشى
$ ٠ 

 و ى

 ":بو. بنا يتكون.ئذز اهربك ابو:
 بفعلها فتنحت فيه هذه المعالم من جبا وسفوح وأجر ووديان وتظهر القبائل

 البشرية فى نجثع وف انفراط يبدأ بنا ازمن من لجة هذا الماىض البعيد له

 استرسال عابراً إلى التاريخ عبر عصور ما قبل التاريخ المنقسمة إى أقسام

 رئيسية ثلاة ، ى خمل عند كل عصر عى حدة . فهو لا يقتطع بنا « العصر

 الحجرى القد.م » طاويا عهوده الثلاثة ، الأسفل والتوسطوالأعل ، إلا لهدينا

 إى أول أثر لبقايا الإنان قاوم تأثير الأمن فأمامنا مطروحة العظام والآلات

 الى نحتها صاحب هذه العضظم من أحجار الظران مهدلة عل شواطىء الأمهار

 ونحت طبقات سميكة من الحمى الذ دحرجته لملياه ، دليلا عل أن وجود

 الإنسان لارجع إلى أزمان سحيقة سبةت هذا الممر المجرى الأول فسب ،



 رم <

 وإما عل أن الجنس البشرى قد بدأ .رتقى أولى مدارج التطورف نفس هذا

 وبرهان ذلك نفس هذه الآلات العصر الذى جاء فى هاية تقهقر عمر جليدى

 التى لا نتناولها إلا لرى صورة إنسان ذاك العمر عل صفحتها والا لنتبينه

 ، بارع من بدائية هذه الآلات الدالة عىمستواه المنخفض فى شجرة الحياة ،

 إنسانًا بدأ يسيطر بذ كاله عى اليوا وبدأت معالم البشرية تبرز فيه أوضح

 من ذ قبل .. هذه المعالم التى ما اشتد .بروزها إلا وكن ذاك إيذاناً بانتهاء

 هذا العصر وبداية "العصر الحجرى المتوسط" مع عصر جليدى آخرهو

 الذ دفع بإنسانه من غصون الأشجار إلى أغوار المضغور وطوايا الكهوف

 حيث عرنا فيها عل مجوعة من هياكله مطروحة الى جانب خلقانه ى آ لاته

 الى اصطنعها منن النحاس ومن المديد وتركبا أكواما تملكت بفل الترشيح

 المحتاط بالمواد الجيرية .. هذه الأ كوام من الرواسب مى سجلات تاريخ ذلك

 المصر وتاريخ إنسانه الذى تساوت ورتبته ى هذه المنطقة والمرتبة الى علها ف

 غريها من مناق الشرق الأوسط القدم استجابة لوحدة الجو التى كانت

 فى كل هذه الجهات متشابهة ، وبالتالى ، لطبيعة الحياة الى كانت عل سا=ل

 البحر الأبيض المتوسطكه واحدة .. هذه الحياة الى امتدت خط"ها الى أن

 تعتل مدارج التطور نحورق جديد ما بدأت معالمه تتسم ى كل هذ.اإمات

 بالوضوح إلا وكان ذلك الإيذان بانتهاء هذا العمر وبداية« العمر الجرى

 الحديث » . وهذا العصر الذى بدأ منذ حوالى عشرة آلاف سنة ق ٠م٠

 هو ق الواقع لجر الأزمان المدينة ،لا لأن بدايته تتفق مع عصر تقهقر الجليد

 الذى ما زال إلى اليوم شسب ، ولا لأنه عصر هضة الصناعة وبداية استمال

 المعادن من الذهب والنحاس لأسب ، ولا لارتباطه « بالمعر الممدى »



 ٥٩ ه

 الذى يليه ويتداخل فيه لحسب ، وإما لأنه العمر الذى أخذت فيه الأحوال

 ففيه أخذ أفراد القباًل مجتمعو ف قرى المامة للانان تتغير تدريجياً

 ويكونون « الشعوب » وفيه بدأت هذه الشعوب ، فها بينها ، تاريخ

 التصارع والصراع عل امتلاك رقاع هذه، « الأرض الموعودة» ! .

 منذ لجر التاريخ بدأت رواية الصراع عل امتلاك هذه

 وقمة من الأرض التى كانت جك موقعها الجفراف جسراً بصل الشرق

 بالغرب والغرب بالشرق وممر أً من الجنوب، حيثالجز.د:العربية ، حتق الثمال ،

 حيث أفر يقياالشرقية بينا كانت يد ازمن عاملة من خلال هذا العمر ق نشر

 طبقات من البشر أبت إلا الإحتفاظ لنا بسامهم وهى تطويهم فى طيات هذه

 الناحية من الدنيا وخاصة ى كهوف « الكرمل» و جنون « الناصرة »

 وأى الماول الأذية هم إلينا وهى تطرح زاب الأجيال عن هياكل لمم

 وهاجم وجدناها متحجرة ى الكهوف وزيح الركام عن طبقات أربع

 علت بعضها بعضاً ف « بيت داه » دليلا عى أن هذه الرقمة من الدنيا قد

 امتلكها ق ضغون هذه الفترة الزمنية شعب تتالت علها أفواجه من شبه

 الجزرة العربية فى تدافع >ى بلفت فنات منه وادى النيل حيث

 حلت هناك قبائى وى أحضانه استقررت استقراراً امتد عبر مد من

 ازمن غير قصير يدل عليه ما قد وجدناه من علات لهذا الاستقرار ى

 العباسية والعادى وحاوان .. هذا بيا كانت الأفواج التى تخلت

 عن مواصلة الترحال إى وادى النيل قد ارمضغت اضضغرًا طياً هذه الرقمة

 من « الأرض الموعودة » وانتشرت ف أرجائها لتصبغها بلون محضرى



 ب م -ت

 فا زالت معال ذلك التحضر ، لم تهت ، بمد، منه اممالم

 وخاصة فى « جريكو» واضضة فا تركه لنا هذا الوافد الجديد وراءه من

 المعابد والذابح والمحاريب التى غصت ما مناطق هذه الناحية ضغا: كانت

 الفاول من هذه الأفواج مرح عل هذه السفوح والوديان قبل أن تطويهم

 طياها ونحتفظ لنا يد الزمن هيا كلهم هذه وججاجم الى لانسلط علها أوضاء

 « عإ الأجناس » إلا ونعود مقتنعين بأن العنصر من هذا الشعب كان

 « ساميًاً حامياً » وإن كان فلظ « ساى » والفظ « حاى لا يجوز ،

 عليًاً ، إءطاؤا أية دلالة جنسية لأن ضغية ماهنالك أمهما يمثلان فرعين من

 سلالة البجر الأبيض المتوسط كونا هذا الوافد الجديد الذى يطلع علينا من

 ثنايا العمر الحجرى الحديث مهلا أول فصول رواية الصراع البشرى

 على ملكية هذه «الأرض » عندما راح مسلحًاً بأسلحة أحدث مما سبقها

 وأكل يغزو القبائل التىسبقته ى الانتشار عى هذه ارقعة، ويقتا علها،احل

 الممر الحجرى الحديث حى النهاية معلنًاً لنفسه حق امتلاك هذه الناحية

 من أرض تمثل مغرق طر عالم الشرق الأو.ط القدم !٠

 هذه القدمة استهلت السطور الأوىل من قصة المراع

 البشرى عى هذه الرقعة من الأرض ، وهى قصة وإن هتت منها المعالم فى أبعاد

 ماقبل التاريخ إلا أها قد أخذت ى ولاضوح شينا فشيئاً بمطلع التاريخ غداة

 بدأت شبه الجزرة العربية تقذف إلى خارجها موجاتها البشرية ..



٩١ 

 فى أعقاب ذلك التغيراذلى طرأ عل جو بلاد العرب خلاال

 الصرالجرى الحديث ، نتيجة تللغير الذى طرأ عى جو العالم وأدى لىذوب

 ثاوج العصر الجليدى الأخير ، بدأت شبه اجلزرة العربية نقذف موجا,\

 البشرية الى خارجها .. فوجة الى وادى الغرات الأدى وموجة أخرى الى

 وادى النيل ، وموجات أخرى تنابت اتجو « الملال الحصيب» وأ كثر من
 » ء في ه ه ، ه م

 ناحية من وناحى الشرق القدم بالكان وتطبعه بالطابع العرى الأصيل ..

 وهذا هو الواقع فإن جو شبه الجزرة العربية لم بكن،

 اشطر كبير خلال العصر ا±ليدى الأخير، عى النحو الذى نديد، الآن ..

 فاةد كانت الرياح الغريبة المشبعة بالرطوبة والبرودة تصل اليهاوتنز

 عليها، فى جيع فصول النة، اليغث الطير والمحيط المندى أو بالأحرى

 فرعه ، ا±ليج العرف ، كان بارلعب الحالى فيها متمالا مما جعلها بأوساطها

 وأطرافها خضير: التربة شجراء الأرجاء ، تكتنفها الغابات وتتخلاها

 الآبار وتجرى عى صنتم\ الياء بما كان فها متفجراً من العيون . ولهذا

 كانت مزهوة مأهولة آهلة باا.مرا وعامرة بطبقات من البشر .. غري

 أن التنير الذى طرأ عل جو المام فأذاب شوج العمر الجليدى بالتدريج

 قدأماها تدرجيا ، أبمًا ، بإلتذر الكى الذى جاء بأز. فى وضغن العمر

 الجرى الحديث فان هذا التغير الذى وقع بفمل العوامل الطبيعية وأدى

 إ انحباس الطر قد أد إى هبوب العواصف وارياح السموم وإل هياج

 الحرات ثنت رطوبة التربة وزاد فيها الجفاف وتحولت إلى يبوسة أماتت ،

 بالتدريج ، لأرع وهيجت سطح القشرة الأريضة وغلاه إل رمال



 ب٢٩

 وزاب م صحاركراح يشح فها النبتومجف فهاللء .. هذا الجفاف الذى

 أصاب بلادالعرب وهبط بمستوى ااملء فهاءد:قدام}وبدل، بفعل تبدل جيولوجى

 يطرأ ف باطن الأرض ، طءم اللياء وغر مجاريها وأدإى حويل الأرض إل

 بقاع صحراوية غاضت فها الآبار واختفت فيها العيون كان له الأز النعال

 لا ف تارع العرب خسب وإنما فى اترخي الشرق الأوسط القد.م عى وجه

 التخيصص ، لأن هذا الجفاف الذى أصاب شبه الجزرة العربية قد جاء

 بأرء ى حالة السا كنني فها فدف.،م الى التةل مها إى مواعض أخرى تتوافر

 فها شروط الحياة ! .

 ومن هنا بدأت شبه الجزرة العربية تقذف إلى اخرجاه

 موجاتها البشرية .. وإذا كان عماء الشرق القدم يخلتفون ى تحديد منقطة

 ى شبه الجزرة كنبع كانت لهذه املجرات« السامية» المتتالية والمتوالية فذهب

 عبضهم إى أن أواسط بلاد العرب ، ولاسا منقطة "نجد"، هو منبع

 الساميين بيبا ذوبالبعض الآخر إلى أن " المروض "ولاسا " البحر'

 هو ذالك المنبع وذهب آخرون إى أن الجنوب هو ذلك المنبع فليس

 الا لتتضارف آراؤم عند اليقين بأن الوطن الأصل بلجيع الساميين هو جزارة

 العرب وأن من هذا الينبوع العرى قد تدفقت طبقات من البشر

 وسكنت كل بقعة انت بالسامية وبرهان ذلك هو أن ججيع الآثار

 السامية تشير إلى أ جزرة العرب هى اللوطن الأصل الذى هظر فيه

 الساميون فلقد ثبت ، ءلياً ، أن هناك وحدة ملحوظة بن العناصر

 الاثنووجية لأقوام أكر من ناحية من نواحى الشرقالأوسط القد.م وليس



٣ 

 ذلك إلا لأن من هذا النبع خرجت منذ منتصف الألف الإابمة ق.م تلك

 اللوجة التى اتجهت الى الشال الشرق وفى وادى الفرات الأدى حلت ومنها

 نشأت حضارة البابليين والأشوريين بيا اتجهت أخرى الى وادى النيل وفيه
 ٥ »٠' »٠ »ي و »ا

 حلت ومنها نشأت الأسرات الأولى ى مصر القديمة .. •

 وهنا٠ ..

 هنا ينبغى بنا أن نتمها قليلا فنقول ؟
 » » ء ا »

 ه » »ا لا جدال فأن وادى النيل كان مأهولا منذ ءصور ما قبا

 التاريخ بقوم من الجنس الحاى " نشأ من البلاد فسما ومن نفس القارة التى

 بقع فها هذا الواد وينب إى وبى أفريقيا اشا"ية المسين الآن البرد

 كا ونب الى "الصوماليين " من سكان أفريقيا الشمالية الشرقية غير أنه

 عند لهابة " الممر المعدى" نجد بعض التغير قد أخذ يدخل عل هذا الشعب

 الحاى الجنس الناشىء من طبيعة هذه القار: نفها وأن هذا التغير ، الذى

 كانت له مميزاته الحاصة الى نختلف اختلاقًا بيتاً عس الشعب الأمى ، آسيوى

 العنصر دخل وادى النيل خلال العمر الحجرى الحديث كوجة امتدت فى

 وإذا كان عماء غير عنف من شبه الجزرة العربية واضغمرت وادى النيل .

 التاريخ القد.م يختلةون ق تحديد الجهة التى دخلت مها هذه الوجة العربية الى

 وادى النيل فذهب بعضمه الى ألها جاءت عن طريق البحر الأمر من

 جهة" قنط " وأا عن طريق أعالى وادى النيل انجوت من الجنوب

 عبر اليمن وأرض " .بونت ق الشامى. الجنود للبحر الأجر مر الجانب

 الآسيوى ودخلتالوادىحى القصير " خل الشاطى، الصرى نم تابعت السير



٩٤ 

 إلى " أبيدوس" فى ممر الوساى ومن هناك غزت باق الوادى بلها ذهب

 آخرون الى أنها اخترقت سورية وعن طريق فلطين فيناء دخلت شرى

 وحذ

 الدا=ا ومن ثم انتشرت فى الدلتا الغربية ثم الوجه القبل ، ويمزز هذا الأى

 الأخير أن المضارة فى ممر قد بدأت ى الدلتا فى نفس الوقت الذى زحف

 العنصر العربى علالوادى ودخل ممر تدريجياً وبفيرعنف وأحفر ممه حضارة

 أرق من حضارة الجنس الاى الذى لم يكن يرفإلا الآلاتو الأوانى المجرية

 بينها تزداد معالم هذا العنمر العري وضواًح بالذ.ن أسوا الأسرة الأولى فى
 ... ء • )ا(

 ممر ٠ .. فإن الذن أسوا هذه « الأسرة »، عام ،م٠ق٣١٠٠

 وخلفوا أضرحة أبيدوس وقبور « نجادة » ليسوا إلا سلالة شعب عرف

 أدخل إلى الوادى معرفة المادن وعهه استخدام الذهب والنحاس والبروز

 وفنن البناء بالطوب وأدخل اليه الكتابة ، أداة كل تقدم وتنام . ·

 هذا الشعب هو الذى أصبح « الجنس الحا ٤ » و«والذى

 البلاد من أسوان إى البحر الأبيض المتوسط نحت صولجان ملك واحد

 ظرهت ق عهد، الكتابة المرية وانفقت الصادر التاريخية عل أنه« مينا» ..

 وهنا .. لنا ى هذا الصدد،كامة وهى ؟ ألامجب علينا

 أننمححأواضًء تاريخية نستبدل من جرائمها ناظر تنا إى موحد ممر القديمة

 الذى يطلع عليا ، تت أحداث أضواء الماوم التاريخية ، عربياً ، وبالتال

 إى ممر بذات التى تطاع علينا، منذ لجر التاريخ ، عربية ؟ .

 )١( كات اتباه علماء التار. الصرى فى بادى، الأمر إل أن-$ « مينا» يقع ى عام
 ٤٧٧٧ ق٠م ولكن « اامهد الشرق » بشيكاجو اتهى إلى حديد عام ٣١٠٠ ل٠ م

 وهو الذىيأخذ به علماء الآنار المحدثون .



<"٥ 

 لا جدال ق أن الأثر الساى العرى قد ز طابعه على مصر

 القدمة واحا ق عبد الأسر:الأولى وأن وضوحه قد اشتد إبان الأسر: الرابعة

 بارم من ذلك الاندماج الكى الذى كان قد أصبع حسوسابن« الجنين»

 والذى كان يتخذ مجراه عبر الزمن بيا كانت شبه الجزرة العربية تواصل

 قذف موجا+ا لحد الملال الحصيب ، حتى منخفض مهرى الأردن والعامى

 بسورية ، بأفواج أخرى من البشر .. ومن أشد هذه الموجات هد رأ كانت

 تلك التى امتدت ، حوالى عام ٢٥٠٠ ق.م ، وأحلت « الكنعانيين » فى

 سواحل البعر الأيض التوسط الشرقية وعى شالى. السول العليف

 الذى م يكن قد اطلقعليه هذا الاسم بعد وكان يسى إذ ذاك « شبلاح» .

 ومن هنا يستبين لنا مامً أن «الكنعانيين » من أصل

 عرز بجت . فهم من القبائل العربية « البائدة» الى استوطنت هذه البقعة

 من الأرض وأنشأت فيها حفار: أثبتت الكشوف الأزية الحديثة تاريخم(

 وامتدادها من غزة جنوباً إلى « رأس شمرة » شوالا حيجت ها شواطى-

 «البحر اليت » وتلال الأردن وواديه ترخزك6 بها مداخل الأودية وأضنة

 الجداول وحواشى الميون بيا كان التيار ازمى يير هادراً عى منااق وذ1

 المفرق ارثيى لعا ااشرق الأوسط القد.م ويقتطع علها « المصور البروزية »
 عمراً عمراً >ى الممر الرابع والأخير الذى ينتقل بنا إى مرحلة تنقلية

 جديدة امتدت من القرن الثالث والعشرن إلى القرن الحادى والعشرين ق .م-

 وهى الفترة التى ساد الكنعانيون خلالها هذه المطقة وامتلكت قبضتهم تمام

)١( » SHEPLAH و 

 «م-٥»



٦٩ 

 الام:لااك الناصية السياسية لمذه البلاد بيا راحت يد الأمن من حوللا تخوًل

 اسمها منن « شبلاح » إلى « أرض كنعمان» ..

 هذه الأرض ، « أرض كنعان» ، هى القلل التاريخى

 لمنطقة « الأرض الموعودة » وهى ، بالتالى ، الإطار الذى ظهرت فيه
 ٠ ٠ م •

 » يو ة » ، ٠٠ عى التاريخ صورة العبريين ومن هنا يتحر علينا كما نستبين تماما هذه

 « الدور: » أن ناوف ، للجات ، بأرض كنمان وعصر ك:مان بل وهؤلاء

 الكنعانيين أنفسهم الذن توات عهم الروايات النابعة من قلب تاريخ هززته

 هزات الخيال فراح .روى أ+م عنصر يعود بأسباب انتشاره الى شخصية حلت
 عم

 اسر« كنعان » وأن كنعان هذاكا ابنًاً اشخصية أخرى حات اسم

 وهذه رواة تدفم بنا إلى الإطراق قليلا لتقول ؟ « حام »
 » ا و ع ب

 إننا اذا كنا نعرف أن الاسم الذى يطلق عل الأرض

 الواطئة هو« كنعان » ، كا لا زال مادة كنع وقنع وخنع بهذا المعى ف

 لتنا المربية، لا يسعنا إلا أن تنكر ف هذ. الواية الى تجد هذا الاع

 وتجمن أبأ قبليا جاء إى مفر الطرق هذا بأبنائه ، اليبوس والعمورى

 والاروادى والعرق والجر جاشى والحاى والحو والحمارى والسى وحث

 وصيدون ، وأن إلى ما تفرع من هؤلاء الأبناء يدود بأسباب انتشاره هذا

 المنصر .. فهذه رواية وكأما هى قد دلفت إلينا من ع،ود الأساطير لأن هذا

 العنصر لا يتجل نحت ضوء التاريخ الحديث إلا سلالة موجة من « العرب

 البائدة » قذفتها شبًه الجزرة المربية إى حيث امتدت بها الحياة إلى عهود



٦٧ 

 رك منها الأرى بمض ما نحمله جوانب هذه الأرجًاء من أسماء ما زالت ،

 حى اليوم ، ها عالقة بما يقوم عليها من مدن وبمايجرى عليها من أمهر وبما

 يشمخ عليها من جبال ومثلا عل ذلك يأى فى القدمة ام « صهيون ،٠٠

 إن لة « صهيون، نفها، وان كنا لانجد طا أصلا متفقاً

 عليه ى اللغة المربية ، عربية الأصل ، وأ كثر الشراح .يرجحون ألها من مادة

 الصون والتحصين لأن هذا الجبل كان فعلا من حصون الروابى العالية.

 والمقصود بالمربية هنا لفة الأصلاء من أبناء شبه الجزرة العربية الذن سكنوا

 هذه البقعة من الأرض قبل هجرة العشيرة العبرية إليها .زمن غري قصير .

 وهؤلاء الأصلاء من « العرب البائدة » الذن أطلقوا عل الأرض اسم

 وكنعان » ليلحقم هذا الاسم بنا اختى معناه فى طيات لغتنا العربية ولم تبق

 إلا مادته من خنع وقنع وكنع مم الذن أطلقوا عى هذا الجبل ام « صهيون »

 وليختى ، اختفاء الأصل من كاة كنعان ، الأمل من ك: صهيون كاسم

 عربتد.م أطلق علهذا الجبل إى جانب ما أطلق عى عبض بقاع هذه الأراجء

 من أسماء أمن كان أقدمها تلك الى جاءت للأمهر والجبال فإنا أحدا هى لك

 التى جاءت ق وضغن الألف الثاى ق . م للمدن مستمدة ، أصلا ، من المذاع

 والماد والمحاريب فلقد كان إذا طاب لأب قبل مكان واعتزم فيه

 الاستقرار فأول شىء كان يبدأً به هو أن يقم مذعا أو عراباً وبجانب هذا

 الحراب أو اللذع اقى .ر تفع عل مدارج الأيام إى « ت» يلى جانباً عما

 الترحال لتنمرف به الأيام وهو إى جواره قد خاد لا يغادره إلا رغارًا وإلا

 دودة اليه من جديد .. فقد كان قيام هذا « البت المقدس » يكفل لن يقيمه



٩٨ 

 مقاماً ووطد له مكانة كانت قد رفته اليها الأيام وم نشرته أباً القبيلة يتف

 هو فيها الكامن والقاىض ، وبالتالى اللك والحاً ك المطلى لدينة لم تلبث

 أن نشأت بنشأة هذا« البيت » وعرت بالمار المتفرعة ممن أخأء كأب

 قبى .. ومن أسماء هذه لدن الستمده من هذه « البيوت » ما زالت

 زن ق مسمع الحارض من شدق ذلك ازمن البعيد أصداء تتجاوب من حول

 عدة « بيوت »٠٠ منها « بيت داه » و«بيتلم» و« بيت اناث »

 و« بيت مربم»و« بيت شماس » وأما أوقع هذه الأصداء ى مسمع

 الأمن فا زال « بيت إيل » أو ييت الإه ! .

 وهنا .. هنا يتمهل بنا الفكر للحلة أمام هذا الا.م، اسم

 « إيل » و«و الأصل من الكلمة المربية « إه » بينها يسبح منا التفكير

 متعرضًاً هذه القبائل من « الءرب البالدة » التى ترنمت بهذا الاسم حتى

 تجاوب منه رجع الصدى بن أرجاء هذه البقاع منذ لجر ازمان حى نهاه .

 هذا الاسم الدوى بالجلال والقداسة هو الذى جلته كنعان فى موكب التاريخ

 وعرفته خاما بالإًهل واختصته بسا كن الماء الحا٤ مر_ ملكوتها هذا

 الوجود الذى له قد خاق والذى عن الإعتراف بألوهيته والاتجاه بالتعبد {ينحرف

 فرع من فروع كنعان وعن التاضفر من حول عبادته م تشذ من المدن

 الكنمانية مدينة وذلك ف اتباع لمدينة « ببوس » العاصمة السياسية لذ.

 البلاد نقد كانت « يبوس » ، عاصمة كنمان بالأمس وأورشلم اليوم ،

 عوراً لبادة « إيل » ومركزاً ..

 وهنا عند ذكر « يوس » نقول إها مدينة استددت \سم\



 ب ٦٩ ه

 من قبائل اليبوسى وألها كنت قاعدة لهذه القبائل من اليبوسيين ولم تعرف

 باسم « أورشلج » الاق خلال تلك الفترات الى استغرقت المرحلة الأخير:

 من العصر البرونزى الأوسط الى مهابة العمر البروز الرابع والأخير أى

 بهدالانصباب البشرى الذى انحذ عجراء آتياً من سورية ومن بلاد مابن النهر.ن

 وخاصة من ضفاف الفرات الأدنى فإن مما وجدناه من الكتابة الإسفينية ،

 التى تعرفها بالمسمارية ، وخاصة لعافضف الأورنقسوفف « جاه » ، نعل أن اللغة

 البابلية الى ضغت حوالى الألف والأربمائة ق .م لغة السجلات ارسمية ق

 « أرض كنعان » ، حى الدليل القاطع ع-ى أن مفرق الطرق هذا قد ضغا

 ساحة للصراع البشرى لحيا سرنا فى جوانب مفرق الطرق هذا وجدنا

 آثار اددمير تطل} علينا من أطلال الحصون ، ولا سيما فى « تل

 بيت مرسيم » بيما ينبعث من ثنايا الأنقاض رجع الصدى يحدثنا بسيرة هذا

 التنازع وهذا الزاع المستهدف من وراء ملكية مفرق الطرق ارثيى هذا ذى

 الأنجاءات الأربعة الرابطة بين أطراف الشرق القد.م إصابة المدف التمثل فى

 امتلاك ناصية الشرق الأوسط من كل الأطراف .

 حرى بنا من ثم أن نحر إلى الآثار وعلينا أن نسير

 عى هدى اللماول الأزة فانبع مى'v ذلك الارتحال « العراق - السورى »

 الذى اشتد هدر. إبان القرن الثامن عثر ق. م والقرون التالية غارمًا من
 ٣ $« ة ه مط

 أراجء الدنيا «ذ. الأرض ، أرض كنعان .. فإما عى هدى هذه اللماول الأرةب

 زى أضواء التاريخ وتنحر البقاع عن مدن مستقلة راها تد نشت

 عل غرار ما قد ترك امنمحلة وراء م من مدن الرافدين والتى لم تقم هنا إلا6



 م ب

 قامت هناك من حول محراب أو مذح كان ، حا ، أن يقوم بقيامه

 « بيت» بتغذ للعبادة مكاناً وللتعبد قبلة اتباعا لتقليد قدم كان قد سار

 به هناك العرف وكانت قد جرت هناك به المعادة وهذا إذا استثنينا مدناً أخرى

 كانت أعازها تستبدل بأسماء لم تكن ف واقعها إلا تكرارا لأسماء مدن كانت

 م تزل قالمة عهد ذاك ى بلاد مابين الهر ، ومثلا عى ذلك تى. فى القدمة

 مدينة « يبوس» فان هذه للدينة الى كانت قاعدة لقبائل اليبومى أواليبو-يين

 لم تعرفام « أورشام » ، أى مدينة سار أو مدينة اللام ، إلا ضغاة ارتحل

 إلها لمرة اون من أبناء ارافدن ، وم الذن أطقوا عالها هذا الاسم الذى لم

 يكن نفسه، إلا رجع الصدى لما كان هناك يتجاوب فى جنوب الفرات من

 اسم كانت قد أطلقته الإمبراطورية السوميرية عى عاصمها السياسية التى أنشأتها

 عل فضة الفرات الأدى والى عرفت خلال العصور التاريخية للرافدن باسم

 «أور» •. فنذ حوالى الألف احامس ق .م حتى مغرب الامبراوطرية

 البابلية الأخير: والآخرة ف القرن انامس ق .م ظل عالقا بهذه المدينة هذا

 الاسم السوميرى والذى نجاوب رجع صداه عى « أرض كنعان » فى ع،د

 اكنت الأضواء المصرية نفسها قد انسابت عبر « بيت م،س-يم » غاسمة النواحى

 الجنوبية من « أرض كنعان » ق امتداد صوب الشال .

 وفالواقع أن الأضواء الصرية كنت قد انمابت إلى « أرض

 كنعان » منذ أمد غري قصير وإن كانت خيوط امتدادها م تتجدد تمديداً

 جايًاً إلا ى عهد الأسرة الثالثة عندما نشطت التجارة نشاطاً تاماً بين ممر



 ب أ٧

 وكأما « سنفرو ، كان قد فظن إلى أمية وبين ارافدن .

 مفرق الطرق هذا فهد لامتداد السيادة لمصرية عليه تمهيداً هو هذا

 الذى بىف « وادى طيلات » ، وهو الطريق الجنون عبر سيناء إلى

 فلسطين ، نقطًاً حمنة نحلتها معابد « -بتو» '' ، رب الشرق . وبذلك

 وطد سلطان ممرى سيناء ونظم المواصلات وأمن القوافل فى صعودها من

 مصر وهبوطها الها مستمدف إنشاء دولة متحدة ثابتة ادلاعم عام\ ممر الى

 جمل مها قاعدة للحياة الإقتصادية و.جوراً لهذه الحياة فى عالا الشرق القدم مما

 تستطيع دينا ، هديه ، أن تمتد فترسم أشعة مصرية تنساب من النيل رغةق

 شمال دمشق إلى أواسط تلك الرقاع التى سنورفها من بعد باسم «فينيقيا» حيث

 تتلاقى بأشعة أخرى نتاسب من الرافد ..

 هذا العهد الذى تتلاق فيه أشعة النيل بأشعة الرافد على « أرض

 كنعان » إ٤ا هو، نفه، نفس الهد الذى يمثل التربة الى ألقيت فها بذرة

 « الأرض الموعودة »
 سر

 «اباء التوراة» •

 فالأمن إما هو الأمن الذى يتفق تاريخياً وعمر

« 

 د

. ٢SEPTU » (١) 
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 الإاطر التاريخى لمتملقة ر« الأرض الموعودة »

 يستهل هذا امصر المعروف بالمصر البطررك تاريخه بمن

 اليه ،ك6 يقول « ال٠مد القدم » ، تدود بأبوتها « إسرائيل » رجلاً وجاعة

 غداة استهل هذا « الأب » مطلعه عل التاريخ من خضم ذلك الارتحال

 الذى اتخذ مجراه من افضف القرات الأدنى إلى « أرض كنعان »٠. فنحن

 اذ تقتى خطى هؤلاء المرتحلة الذن تدافعوا قبائل وفرادى يجمع شعثهم

 أكثر من قائد ويوحد بين أهدافهم استهداف هدفواحد يتلخص فى امتلاك

 رقعة من أرض جرى بينهم عنها التعبير بأها « أرض باللبن والعسل تفيض »

 فليس إلالنتتبع من بن هؤلاء القادة فردً واحداً بناديه التاريخ المر بامم ؟

 تارح بن ناحور بن سروج .ن رعو ن الج بن عا.ر

 ولكن . ٠

 عند « عاه ينبنى بنا أن نتمهل قليلا وأن نستمهل التاريخ

 عن الاسترسال، حللةظ ، خلاطا نستوضض القيقة من هذا الاج. لا لأن " عار ,

 يرف باسم"هود" وأاغ لأن الأقلام قد حارت بهنا عن الأصل من كلمة

 «عرى » حتى توقف الكثير منها عند القول بأن « بى اسرائيل » قد
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 عرفوا هذا الام نسبة إ أبيهم « تارح » لأه قد عبر الهر ، أى أنه أى

 من وراء النهر ، لهر الفرات ، إلى « أرض كنعان » . يند أن إلى هذا

 الدبب لا يعود اسم « عبرى » فليس هو بصفة لقت بتارح ! كلا ولاهو

 باسم موجة بشرية أو قبيلة من القبائل التى كانت تواصل وراء العيش المسير

 وإنا هو ،كا يتجل من ثنايا التاريخ ، لقب عائلة واحدة جاء ه\ « تارح »

 إلى « أرض كنعان » وا كانت هذه تعود بنها البعيد إلى « عار» ••

 فقد عرف أبناؤها بالعبريين كا نسمع ذلك من الشفا: الكنمائية غداة

 أطلقت عل « إبراهم » هذا النعت وعرفته « بالعبرانى » وليأتينا بذلك

 الدليل عل أن هذه النسبة إنما مى نسبة إلى جد وليست نسبة إى قوم وعى

 أه ليس إلا إلى «عار» ، هذا الجد الأعى الذى ينتمى اليه أفراد المشيرة

 العبرية ، يعودالسبب القيق في جلهم هذا الإسم الذى سبق أن ورد ذكره فى

 النصدوصاممرية القديمة نحت اسم « خبيرو» ولا غضاضة ى ذلك، لأنه

 » »من » عه » ليس هزاك أى اختلاف بين الكلمتين . فان حرف لا« م » يساويه حرف

 لا«ع » فى اللغة العبرية الى كان لا بد أن رجح فها الحرفالأخيرعى الحرف

 الأول نسبة إلى « عار » والىجاءت ، بالتالى، كفرع من اللفات السامية نسبة

 إلى تلك الشخصية الى تقف ى المنتضف من سلسلة نسهم الى .رتقونبحلقاها

 من عابر ، عبر « شالح» و « ارفكشاد » إلى «سام» ٠٠

 و«سام» ؟.

 من هو «سام» ؟.
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 ومن كان «سام » ؟٠.

 سؤال، نلقيه إى مؤلف القر الأول.ن أسفار « الكتاب

 القدس» للدن اليهودى الحالىمع عمنا بأن شجرة الأنساب الواردة فيه لاتقوم

 عى أسس علية وإنما عل بواعث حمض عاطفية ..

 ودن هذا المؤلف اليهوذى يجىء الينا الجواب عبر الأعاح

 العاشر من هذا السفر الأول من أسفار « الكتاب القدس » ، « سفر

 التكون » قاثلا؟ . بأن « سام » أبوكل بى « عار » .. وأن عار هو

 اب شالح بن ارفكشاد بن سام .. وهذا الجوابخأم علينا أن نناقش ، مناقشة

 علية، « قصة سام »٠.

 ولكن ..

 نحن إذ نناقش « قصة سام » مناقشة علية يتخم علينا

 العودة إلى عهد وتمغل فى القدم من تاريخ بلاد ما بين المهر.ن وبالتحديد إلى

 تلك الفترة الزمنية التى أنحذ فيها القداى مسا كمهم فوق متوى تلك التربة

 المصيبة التى كوتها لهرا الدجلة والفرات عند وصولها إلى البحر من تزا$

 الرواسب التى تحدرت مواردها من جبال أرمينيا ومن حيث ينبجس هذان

 البران ، وحى يصل بنا هذا التاريخ إلى سنة٥٢٢٢ ق٠م ، السنة الى

 خددت فيها تواريخ الأسر: البابلية الأولى فى التقويم المالى والى تعد من

 أم السنين ف تاريخ الشرق الأوسط لأنها السنة الى نادى خلاطا « سومو -

 أبوم » العمورى بفه ملكا عل بابل بمد أنقوضالإمراطورةب الوميرة
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 الأولى ف «أور » وقفى عل عائلى « لارا و« إيسين » وبسط نفوذه

 عل ساز أرجاء بلاد ما بن الهر ن جامعاً ى سلطان واحد وبصفة هاثية مهاية

 المنطقتين !٠.

 مدث كذا كنلا بد أن أد ام« سومو-أوم»
 فذا كر: ذلك الفارغ ..

 والآن ..

 نحن إذ نعرف أن ترمة اسم « سومو أبوم ، هى

 الأب سام فليس إلا لندرك بأن معرفتنا بترجة هذا الاسم ليس، نفه، الا

 الضوء الذى نلقيه عل « سام » هذا الذى يقول عنهمؤالف « سفر التكون »

 بأنه « أبو كل بنى عابر» ..

 أجل ..
 لا جدال فى أن تاريخ بلاد ما بين البرت قد ض,أرثك من

 واحد حل هذا الاسم. بيد أن ذاك الذى ترك أره ى وعى الزمن ، هذ·

 الصفة الى يذكرها مؤلف « سفر التكون » ،كان «سومو- أبوم » أو

 د الأب سام » هذا الذى حر بلادمابيت الهرين ، ٢٢١١-٢٢٢٥ ق م٠ ،

 وكان مؤسس الأسر: البابلية الأولى .. هذه الأسر: العمورية الى أنشأت

 الأمبراطوية البابلية الأولى والى جاء سادس ماوكها وأ كرم فأفق التاريخ
 م نبي م ا& اب

 تألقاً ، « حورأى »٣٢١٢-٠٢٠٢ ق٠م ، فزاد أزها عقا فى وى الشر

 القدم عند ما أسس رسمياً وحدة هذه الأمبراطورية وضغاة حفر عى اللوح
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 الحجرى شريعته الوضعية وعلق فى معرض التاريخ هذا « القانون الوحد»
 < - ا

 ث ة ة.٠ إ٠ د ٠ ٠ - عتفرأ به ى جهة الشرق القدح آ5ارأ عيقة الوغر بعيدة الدى ..

 والآن ..

 الآن نعود إى مؤلف « سنمر التكون » وهو يحدثنا عنن

 « تارح » بيا نساس للمخيلة منا المنان أمام ما تصوره ندو-ه من صور

 حتى امدى الذى رى فى مداه « تارح » شخصية محسة وعدوسة ..

 ومن هناك نبدأ قتى من« تارح » الأر وهو ي-ير عبر تللك الأمواج البشرية

 فى ااغرها« أرض كنعان » طاوياً ماه من هذ. « الأرض »ناحيتى

 عى حد تعريف هذا المؤلف البوذى ،كانت تلك الممتدة فها بين ميناى صيدا

 وضغة عل شاطى البجر الأبيض حتى سدوم وورة عل افضف البحر الميت

 مستصحباً ذويه وف مقدمهم ابنه الحامل ، عهد ذلك ، اسم ؟ أرام ..

 « أرام »؟.

 يقينا إن عند هذا الاسم ينبغى بنا أن تتمهل قليلا ونت.بل

 التاريخ العبرى عن الاسترسال للحظات انقول ؟

 إن « أرام » ، من سنعرفه من بعد باسم إ.داهم ، ليس

 عنا ق خم هذا الارتحال بقمى كلا ولا هو ق أبعاد هذا الت حال ببمهد

 لا، وليس وو علينا بالرمغ من تهافت أوضاء التاريخ لهذه الفترة الزمنية

 ب«ريب فليس هو بكينونة سرابية الايف يطوها عن القيقة تطاول



 ه م؟ د

 الدى الأمى ويحجبها استهار ليل الأساطير .

 كلا!. إن صاحب هذه الشخصية وإن بدأ ظهوره فى أفق

 الزمن فى ماء ملبدة بالغيوم فاما سجف التاريخ تنحسر عنه تمام الإنمحسار ق

 مرب الحكم اليى وشرق الحم الكى لبلاد ما ين الم، ين بييا يتراجع

 عنه جذرا مد:الأساطري حتى لراه ، فى هرة الضوء السيامى للعصر، يثق ثنايا

 التاريخ فى أعقاب لاغزو الحيى الذى اجتاح القرات الأعل ويطلع علينا عبر

 الد الكالى الذى اغتمر الفرات الأدنى جترةا « أور » ، هابا « أرض

 كنعان » بخطوات وئيدة متند: ، ثابتة الحركة ، محركا فكر ترامت

 أمامه الأهداف وى وضوح ارتسمت بل وحددت املعامل من هذه

 الأهداف ، ورهان ذلك ما قد تركته هذه الشخصية وراءها عى رمال

 ازمن من آثار تجافى تمام المجافاة ما قد جاء عها من وصف فى ساور السفر

 الأول من أسفار « الكتاب القدس » لد. الجودى الحاىل ..

 يقيناً ، ليس هناك ق السجلات التاريخية لذلك الممر أى

 إاح عن اسم « أرام». لا، ولا هناك ى الوثائق الموثوق بها الذاك

 العهد عن هذا الاسم أى تلميح. فانما أقدم نص ورد عن هذا الاسم جاء

 ى قالمة شيشتى الأول، حواى٥٤٩-٥٤٧ق.م، مؤسس الأسرة الثاينة

 والعشر.ن فى مصر القديمة وصهر سلمان وبالإضافة إلى ذلك جا هذه القأمة

 صورة لإبراهم غري أن الأز التى تركه صاحب هذا الاسم لا يحمل

 الدليل الكاى لحسب عل أن حامله قد عر حقيقة معبر الحياة و!ما هو نفسه

 برهان عل أنه لا مكن أن يكون إلا اشخصية قدرت تمام انقدر ماف
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 جعبتها من إمكانيات ، وما تشتمل عليه إمكانياتها من قدرة ..

 وهذا أس يحم علينا مناقشة « قصة أرام » ، أيضا ، مناقشة ءلية ..

 ومناقشة « قصة أبرام » مناقشة علية تحم علينا العودة إلى

 عهد آخر ممدن في القدم من التاريخ السيامى لبلاد ما بين المهر.ن وعى وجه

 التحديد إلى سنة ١٩٢٥ ق.م ومى السنة التى دالت فها دولة الإمبراطورية

 البابلية الأوىل ضغا: أغار الحيثيون عل بابل وصارعوا« سمشو ديتانا » ،

 أى شمس الدين ، آخر ملوك هذه الأسر: العمورية حتى صرعوه •. ومن هنا

 نبدأ ى نحس خيوط الأحداث الى لانضع عليها يدنا إلا لنراها وقد عات

 أمامنا صور: لإراهم بريئة هى كل البراءة منن كل ما قد القاء عليها مؤلف

 « سفرالتكون » ن0 ثرهات ، لا تبدو واةضض كل ولاضوح إلا ونحن نتابع

 مجربات الأحداث السياسية فى أعقاب النزو الحيى للرافدن . فلقد أعقب هذا

 الغزو الحجًى، الذى يقابل منتصف حك الأسرة الثانية عشرة المصرية ، فترة

 غير مستقرة ولا ثابتة اجتاح فيها عجيج الفوى بلاد مابين الهر ن مدى قرن

 ونصف قرن من ازمان ساد خلالها الارطضاب قبائل البدو وعشازم

 حتى تدافعوا فرارًا إلى « أو كنعان » وليدفعهم هذا المر الذى

 يقود إلى ممر إلى قلب الوادى نفسه بل وإى التوغل فى ارجاًنه جنوبا

 بعيداً عن الدلتا .. وصورة حية لهؤلاء الهاجرن الأسيويين مازالت فى رعمض

 التاريخ معلقة فى مصر اول-ى ا خغرتلع جدران قبر كشف ببلدة بى حسن

 وتعود بتاريخها إلى السنة السادسة من حم سنو-رت الثاى ، حوالى سنة ١٩٠٠

 ق.م، أى بعد مرور س وعشر .سنة عل تلك النزوة الحيثية أو بالأخر



 ب »لأي سه

 من ذلك الاستيلاء الحيتنى عى بابل وهو الذى لا نحاول أن نلتقط من خلاله

 خيط الأحداث إلا ليأتينا سل-ًً عبر الوثائق المعاصرة لتاك الفر: الأمنية والى

 عرنا علها عى مسافة غير بعيدة من بابل ..

 تزع هذه الو:انق السر:عل أكر من وح من الأأواح

 الصلصالية الجب عنن الفترة التاريخية القامة التى تلت هذا الغزو الحيى للبلاد

 >ى الفز;والكاسى الذى اجرفا اجتراً وبذلك تكشف لنا عن أحداث كانت

 حى عهد حديث من عصرنا الحاضر محتجبة وراء غيم ازمان .. فهى محدثنا

 عن أسر: حاكمة من أسرها المالكة تمها هذه الوثاق الأسرة الثانية ونقول

 بأهااسمتوات خلال هذه الفترة الزمنية بين الغزوتين عى أسفل بابل عند

 القرات الأدى ف « أور» وحاولت حم البلاد من تلك الجهة الى كونتها

 رواسب الهر فى الجنوب لجملت مها منطقة مستنقعات وسميت « أرض

 البحر» .. والألواح إذ تحدثنا هذا الحديث عن هذه الأسرة التى قامت خلال

 هذه الفترة القامة من تارخ البلاد نحاول جع شعثه من تلك الجهة السماة « أرض

 البحر » فليس إلا لتهدينا إلى أن هذه الأسرة الى استوت )ردح من الأمنعل

 أسفل!بل عند الهرات الأدى ق « أور » قد حكت منطقة « أرض البحر »

 لأ كثر من قرن ونصف قرن من ازمان ، ١٦٢٥ - ١٧٦٢ ق٠م ، وأن

 ملوكها الذين اقتمر عددم عل ثلاثة قد باشروا سلطة غري مستقرة ولاثابتةحتى

 أاغر اكاسيون وجاء « جنداش» ، مؤسس الأسرة الكاسية والثالثة ى

 بإبل ، وطرد الثالث والأخير من ماوك « أرض البحر» ..



 أي -

 ولكن ..
 ثمة سؤال يطرأ عل الذهن ، هنا، وهو؟

 أى الأسماء كان جماما هذا الك الثالث والأخير من ماوك

 «أسرة أرض البحر » الذى ارطضه جنداش ، سنة٢٦٧١ ق.م ، إى مغادرة

 «أرض البحر» ومفارقة « أور الكدان»؟ ..

 ­ؤال، لا تجيب عنه هذه الألواح التى حت رياح' ازمن

 مها عبض السطور إلا من احتفااهظ بالنعت الذى كان يطلق عل هذا للك

 وهو؟ «داميق إليشيو » أى « خليل انله » ..

 والآن ..

 ن4 إذا كنا نرف أن آخر ملك من ماوك «أسرة

 أرض البحر » كان ينعت ،ك6 ورد فى الوثائق البابلية، « داميق -

 إيليشو ه وأن رجة هذا انمت هى « خليل انله » وبالتالى ، أننا إذا كنا

 نعرف أن هذا الانمت هو الذى يطلق فى المراجع الدينية عى « ا.راه» ، فلا

 يسعنا إلا أن نقارن بن الوثائق البابلية وبن الأحداث التاريخية لإسرائيل

 وبى اسرائيل فى ممر المكوسية يها نقت متسائلين أ كان آخر ملك من

 ماو± « أسرة أرض البحر ، شخما آخر غير إداهم ؟٠.

 أجل ..
 لاجدال ى أن هذا النعت ،نمت «داميق إبليشو» ،

 قد عرفناه ق سجلات بابلية أخرى لك آخر ورد ذكره ى « القوام

 «م ٦



 ا ر٢

 الملكية » .. عرفناه ى الفجر الباكر من تاريخ ارافدن وعى وجه التحديدف

 أعقاب الغرو العيلاى الذى اجتاح بابل ، حوالى سنة٥٤١٢ ق.م ، ضغاة

 انصب الميلاميون بقيادة « كدرمابوك » وأسسوا علكة لى ى « لارسا »

 توالى عى حكا ابنا « كدرمابو » بالتتالى « واراد- سن » و«رم -

 سن ». وهذا الأخير الذى استولى ، فى المام الثلاثين من حكه ، عل

 « ايسين » وقفى عى استقلالها قدذكر هذا النعت ،سنة٢٣١٢ق٠م ،

 يمناسبة انتصاره هذا الذى سجله عل لوح صلصالى تقراً عليه هذه العبارة ؟
 ه ه ، مة ه •

 د مذ، اسنة •. اسعوة ارا وديم-ي' ل

 مدينة « داميق ايلدشو » وغم « ايين» وامتك كل ما ى ايدين » .

 ولكن .

 هذا الك الميلاى واثاى ى قالمة ماوك « لارسا » إما «و
 م سم ،

 قد هزم أخرمك من أسرة « ايدين» وليس أخر ملك من.وك أسرة « أرض

 البحر» .. ومنهنا يتضح لنا أن « داميق ايليشو » الذى «زمه « رم -

 سن ه العيلاى غري « داميق -ايليشو» الذى هزمه « جدداش الكالى »

 والذى إذا قمنا بعملية حسابية بسية وازنا فيها بين التارخ البابى وبين التاريخ

 الذى جاء فى « سفر التكون » عن\داهم لتبينا ان « داميق ابليشو، أسرة

 « أرضابلحر ، ليس شخمً آخر غير إراهي .. )(
( ٠ - 

 . اللوفر .تحف ق )١(
« BACKGROUND OF JSLAM» BY «PHILBY » (٢) 



 م٣ <

 إن الفترة الأمنية من سنة ٢٢٢٥ ق م٠ ، وهى السنة الى

 أسس فيها « سومو -إبوم » أو « الأب سام » الأسرة البابلية الأولى، إى

 سنة ١٧٦٠ ق.م ، وهى السنة التى انهارت فها أسرة « أرض البحر » ، -قع

 ف مد زمنى مقداره أربالة ولهة وستونسنة ..

 والآن لنحتفظ بهذا ارقم ق ذا كرتنا بنا نتناول « سفر

 التكون » لنقرأ ى الإنجاح الحاد عشر منه هذه الور؟

 « هذه مواليد سام لما كان سمام إن مئة سنة ولد

 ارفكشاد .. وعاش ارفكشاد خساً وثلاثين سنة وواد رءو.٠ وعاش رعو

 اثنتين وثلاثين سنة وولد سروج٠٠ وعاش نروج ثلاثين سنة وولد ناحور ..

 وعاش ناحور نسما وعشرن سنة وولد تارح ... وعاش تارح سبمن سنة

 ووالا أرام ٩ .

 ومن تم فالدى ازمنى من « سام » إ مواد إداء يقع

 ف فترة تنعمر ق ثلاماثة وتسمين سنة .. إلا أننا إذ نتابع «سفر ااتكون»

 غليس إلا لنقرأ ذ. الإصاح الثاى عشر منه هذه العبارة ٤

 « وان أرام ابن خس وسبعن سنة ما خرج من عاران »

 وإذن ..

 نهن إذا أانفض هذا ارقم الأخير إى القم الأول من السنين

 من عهد « سام » إلى « مولد أرام » لحملنا عل مجوعة من السنين حمل نفس



٨٤ 

 الرقم الذى يسجله التاريخ البابى من قيام « سومو - إبوم » إلى اتهاء حر

 «داميق إيليشو» . !
 وهنانعودفنحاول التقاط خيط الأحداث مر:أخرى فنقول •

 ي

 إذا كان إداهم نفسه هو حقيقة ، آخر ملك من ماوك

 أسرة د أرض البجر » فان يكون إلا بسبب سقوط هذه الأمرة وقيام

 الأسرة الكاسية حوالى سنة ١٧٦٠ ق٠م ، وهذا يقابل مستهل حم الأسرة

 الثالثة عشرة فى مصر أو بالأحرى بداية الحم المكسوى ، قد ارتحل

 « خليل الله » عن الفرات الأدى إى حاران فى « أرض كنعان » حيث ألق

 جانبا فى هذه « الأرض » عصا التل بعد زيارة قصيرة الأمد امر التى

 كانت اخعضة ، آنذاك ، للحر المكسومى وهذا يابق الأحداث
 التى تتحدث عمها بعض نصوص « سفر التكون » .٠ فان قيام الأسرة

 الثالثة ى بابل حوالى سنة٠٦٧١ ق.م يعض عمر إداهم مقابلا للفترة

 البا كرة من المصر الهكسمومى فى ممر الذى بدأ حوالى سنة ١٧٩٠ ق ٠ م

 ويتفق وتاريخ اسرائيل وأبناء اسرائيل ف ممر حق إننا لنستطيع أن

 نقول إن من هنا قد التقانا ءقد: الأحداث ى نسيج الزمن! .

 وهكذا ..
 هكذا يتراجع جذراً مد الأساطير عن « خليل اشه »

 إراعم بل وأشاهد مطلع إبراهيم عى التاريخ فى أعقاب « الغزو الكى »

 للفرات الأدى وانصبابه عى السد»ل الفيضى ابلادما بن البر ن وضوعا علكة

 ٧ رض البحر»، و.ذا تدلت إلينا الأدة عى وجوده كشخصية كان لما



 ه ي٥ ب

 أه( الطير ق خلال تك القترة المالكة من تاريخ ارافدن والنيل مما

 بمجمل الملم بامتلاك « أرض كنعان » والأراضى الواقمة ن.٠ القرات إلى النيل

 لايبدو غرًابي إذا كان قد طوف عل الجبن وعضًا عن « علكة أرض

 البحر » ٠

 ولكن!٠٠

 نحن لا نكاد نلق عل هذه الشخصية أوضاء التاريخ

 السياسى لبلاد ما بن البر ن الأً ويصطدم منا اللسع بما يجىء عنها من ذكر فى

 السفر الأول من أس-نار « الكتاب القدس » للدن اليهودى الحاى ..

 هذا « السفر » المنسوب افتراءً الى مومى ، عليه السلام ، والذى نكتنفه

 السذاجة من كل جانب وتحت به روح البداوة من كل طرف حتى جانب

 مؤلفه التوفيق فى التأليف وحتى جافته القيقة فى سرد الوقائع ما يدل دلالة

 وانحة عى أنه مكذوب عى موى وعل الله ! ..

 ولكن ..
 بالرمغ من فطرية الأساوب ف هذا« السفر » وبالرمغ مما

 يكتنفه من غوض ق التفكير ومن سذاجة ى التأليف وما يشتمل عليه من

 غلو ومن تناقض تكسرت حجة مفسريهعى صخور الاستحالة كيا يجدوا تبرراً

 ما بحكيه من قصص أو تاويلا لا دويه من دوايات جاءتنا متأخرة جداً من

 العهود التى .دويها فإن علينا أن نخلد إلى الصبر ونتمسك وأهداب الأنا: واروية

 ومحن مجبر المخيله منا عل أن بجارى النصوص وتشهد ما تصوره من مشاهد ..

 وليس إلاتت هذا اللون من الاعتبار نستطيع أن نقول اننا سندنى إلى رواية



 م صه

 التوراة عن هذه الفترة وهى تصور أمامنا خاوات أرام عر ساور هذا

 « السفر » وهى تسرق اتباع خاوات « تارح » صوب هدف مرماه ناحية من

 « أرض » كان لما مغزاها السيامى ف تارخ ذلك العصر فلقد ،

 « أخذ تارح أرام ابنه واوطا بن هاران إن أخيه وسارا

 كيته أمرأ: ا.برام ابنه لأرجوا جيهً من « اور » الكلدانيين ليذهبوا إ
١,, Cأرض كنعان فأتوا إلى حاران واقاءوا هناك ٠ .٢٠ ٠ اء١ . .٩ 

 من د أورالادان » وأور الكدان هو ااوعض الذى

 يسى الآن « القبر» والواقع عى الفرات الأدى عند ذلك السهل الفيضى الذ

 كان يسى« أرض البحر» جاء « أرام » إلى حاران .. وف حاران ، وكماثر

 بقاع « أرض كنعان » نتك6 حاران عامرة باباء القبائل الذن كان قد حف +م

 الراء لمادى من كلجانب فرفع كل واحد فيقبيلةه إلى مرتبة مالك ، استرسلت

 فى مسيرها الأيام بهذا البيت البابى الذى لقب بالعبرى ، نسبة إى « عار»

 بيا راح مسيرها ، عى حد تدود الندوص ، ومض فى نفوس أهل هذا

 البيت وميض التنبه إى ما قد حف ؤلاء الآباء اقبلين ن0 راء مادى

 هو، حما، السبب الأى أساًس الكل أب قبل زمام التماك وارخاء !٠.

 وهنا ..

 هنا ، محدثنا الندوس الى أمامنا ، وعاا ناقى مسئولية

 هذا الحديث ، أن الشرارة الأولى قد انطلقت ف غيلة « أرومة إسرائيل »

 )١( الاصحاح ١١ «سفرا:سكون»



 ب م٧

 وقد-ت شرر الحل بازاء ما«ى تكون له به ق « أرض كنعان » أبوة قبلية

 عى غرار ما لآ باء القبال فها من حم وملك وسلطان. وإن حو باوع هذا

 المدف ، ما لبثت أن مت الحلى حثيثة بأبرام عبر سلللة الأيام حى اقننت

 يده ، خلالها ، المقتنيات المادية وامتلكت من النفوس العدد اولريف من العبيد

 واستجلبت الجنود الرزقة الممترنين عى حل السلاح إعداداً نصيحة ارتفعت،

 بادى، ذى بدء هساً، وما مرى تجاوها بين الأتباع الاً وسجل الأنم ؟





 م٩ <

 انبثاق فكرة و الأرض الوعودة ،

 محدثنا النصوص المرية بأن من شفتى « أرومة إسرائيل »

 اسمت فكرة « الأرض الموعودة » تاريخ انبثاقها ق أرجاء « أرض

 كنعان » يذدأنه لابد لنا ، ونحن انما نتبل البحث ف تاريخ نشأة هذه

 « الفكرة » ومنشأها ، أن تطوف ، للحظة ، بالتفكير الإلطى والمتقد الدبى

 لذلتك العمر لارتباط هذه « النكرة» ارتباطا كيا بهذا المتقد ولاتصالها

 اتصالاً مباشرً هذا التفكير ..

 من سجلات التارخ الدينى الكنعان يأتينا البرهان عل

 أن الإما بإله واحد مكنه السماء كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذا

 الدن والفكرة الجوهرية التى تتد.ر من حولها العبادات ويقوم عليها

 نظام الكهنوت وتعلق ها من كل انسان الأهداب!. وبيها تأتينا من

 السجلات الكنعانية هذه الأدلة فإمامؤلف « سفر التكون » يجعلها مشة ى

 أحد ماواك كنعان وكهنتها، فهو يقوللنا بأن « ملىصادق ، قدأخرج خبزاً

 وخراً وخرج إلأ.رام مرحبا به .. ولا كان ملى صادق ، ملثشالج« ناه6

 شه العل » ، 6 تقول النصوص العبرية ، فقد بارك أرام قاتلا ٤

 م و ى ± ء )ا(
 « .. مبارك آرام من اقه العى مالك السموات والارض ٢

 )١( الاصعاح «١٤ س-فر التوكين·



 د 4٥ ب

 هذا الإقرار الذىتنفس عنه الصدر من مصدر العقيدة للددن

 الهودىالحالى هو الذ نعض>رصعليه سبابتنا لا لأننا نعتبر. تأييداً خسب

 لقيقةتاريخية مقررة وهى أن مفهوم الإه كإله عل مالك للسمواتوالأرض كان

 واضًاًح فى العقل الكنعانى قبل هذا الء،د الذى يتحدث عنه المؤاف اليهودى

 .زمن غر قصدير،وإما لأن مؤلف «هذا السفر» قد جمل هذا المفهوم نفهالذىتساى

 اليه العقل الكنماى هو ، بعينه ، المعتقد الذى كان قد أخذ به أبرام !، فالمؤلف

 اليمروذى يحدثنا أنأر هذه «البركة» مباشرة أقم أبرام لك سدوم بهذا الإله

 نفسه ومشيراً اليه بالكثات نفسها التى استخدمها « ملك شالج » قال ؟

 « رفت بد إلى الإله العى مالك السماوات والأرض، »

 نحن لانريد أ نقول بأن كنعان قد عرفت الوحدانية

 المخالصة • وأن ابراهم ، عليه السلام ، قد دان بنفس هذا المعتقد الكنمأى ..

 كلا1. وإنما نريد أن نشير إلى مانحمله نصوص هذا المؤلف اليهوذى من معى

 يتكر ، بطريقة غر مباشرة ، الدرجة الفكرية التى يذ ر هالإ واهج مصدر المقيدة

 لديننا الإسلاى بالإطراء .. فبينا يرفع الإسلام ابراهم إلى التفكير ى وحدانية

 خالصة نرى مؤلف « سفر التكون » قد ممادى لجمله يد بنفس هذا لمتقد

 الكنعان الذى وإن كان قدآمن باله واحد مكنه الياء فانما هو قد أحاطه بماشية

 من الأرباب وأفرد الكل واحد منها بلدة خاصة وأناط بكل واحد منها رعاية فثة

 خاصة .ن الذاس أو عبض أفراد .. وليس إلآ من مادة هذه الفكرة راح هذا

 )١( الإصحاح ٢٢ «سفر التكوين»



٩{ 

 الؤلف اليهوذى مختار لأبرام رباً ويجما«بهخاصاً هو اقى سيطلع علينا باسمه بمد

 قليل وبمد أن جمله هذا المؤلف يصدر عنه «اوعد، إلى «أرام» بمنحه ملكا

 «أرض كنعان» .. دقلف٤

 « • تال الأ لأرام .. » اذهب من أركض ومن
 عشيرتك ومن بيت أبيك إى الأرض التق أريك»

 هذا أول نس يسجل مولد فكرة « الأرض الموعودة ٠!٤

 نم .. هذا أول نمس يسجل انبثا3فكرة «الأرض اطوعودة»

 ق « السفر » الأول من « كتاب » نفث فيه يهود الأسر البا بلأنفاس القدسية

 وناولوه عبر الأجيال إلى هؤلاء الصهاينة الذن يحماونه اليوم بيدم ، وق نجاهل تام

 لملهم أنفهم بتاريخ كتابته وزور نصوصهعل مومى ، ويقدمونه للعالم شاهدا

 عل أنه، نفسه ، الحجة الشرعية الى نحهم الحى اروحاى ق امتلاك فلمعاين!.

 لاجدال فى أن الدعوة الصهيونية إما هى منهذا « النص »

 نابعة ، ومماسيأاى بعد هذا النص من نصوص ى مشتقة وعلها قالمة فلا

 مساند الصهاينة إلا «الأسفار الحسة» الأول من هذا «الكتاب، الذى تواتينا

 الأدلة التاريخية الدامغة علأنه مكذوب علموى ومكتوب بأقلام كثيرة وفق

 أهواء كاتبه وتحقيقا لأطاعهم وأهدافهم السياسية فى فلسعط .• ومن م خما

 علينا أن نتقاول هذا «الكتاب » وهو عاد الصهيونية وعدمها فما تدعيه ،

 وق صبر سابر نتابع النوص وى محدثنا عن هذا « الوعد » الأى تستهل

 الحديث عنه قائلة ؟

 )١( الإصحاح ١٢ «سفرالتكون •



 ب٢٩

 « فذهب أرام ك6 قال له ارب

 وكان أرام إن لس وسبعينسنة لما خرج من حاران، .)"(

 وإل أن خرج أبرام من حاران ؟

 سؤال نلقيه إلى مؤاف « سفر التكون » والجواب عنه

 يأتينا عبر هذا النص 4

 «فأخذ أرام ساراى امرأته
 بي ٤

 وى واوطا ابن اخيه
 مقتنياهمالتى اقتنيا

 إى أرض كنعان .

 وخرجوا ليذهبوا والنفوس الى امتلكا فى حاران

 ٤ فأنوا إل أرض كنعان !٠٠١٢٢

 وهناك ..

 موره ·

 هناك ، عل حد قول المؤلف اليهوذى ؟

 « اختار أرام فى الأرض إل مكان شكيم

 وكن الكنعانيون ف الأرض .

 إلى بلوطة

 وظره اربلأًرام وقال، لندلك أعى هذه الأرض!ء. )٣(
 ان

 عبر هذه العبارة الحمارة فى داز: التفكير الإلى لاشتالها

 )١( الإصحاح ١٢ « سفر التكوين •

 )2( الإصحاح ١٢ « سفر التكوين »

 )٣( الإصحاح ١٢ «سفر التكوين »



 < ،4 ب

 عل إمكان « الرؤية » وإمكان «الكالة » تطاع علبنا فكر: د الأرض

 الموعودة » فى دور انبثاقها وقد ان.فط ,ا المؤلف اليموذى ناحية العاطفة ،

 نتيجة حتمية لاصطباغها بالقداسة كوعد إلهى ..

 ومن هنا بدأت هذه « الفكر:» تتحسس طريقها إلى

 وجدانجاعةم تكن هذه العبارة عل مسامعهم رغبية ولا كان المى منها يحمل

 الهم أى مستحدث دبى جديد. فهذه العبارة التى دبجها يراع كانب «سفر

 التكون » كانت مقبولة ومتداولة بل متمارضاض عليها ومعترناً ها فى جيع

 الدوار الدينية لتك العصور وليس هذا غب وإما كان الاعتقاد

 بمحها شتل ركنا من أركان الإعان فى دانات الشرق القدم فلقد كان

 وهظر أحد الأرباب لن يختار من البشر ومكالته إياه ، بل وتناول الطعام ممه ،

 أمرأً طبيعيا يصادف بالتصديق من أتباع من يقول به ويقابل مهم بالقبول

 وبالإيمان .

 لا غرو من م أن .داعى .ؤاف ه سنرالتكون» كل هذه

 الاعتبارات وهو يطر هذه السطور مهدفأً الوصول إلى اغية تتلخص ى عودة

 «تداود» إلى حم صهيون وإعادة أبناء يهوذا إلى أورشليم .. نم نكا٧ ،

 نفسه ، قد كتب هذا « السفر » ق وضغن الأسر البابل ، فقد حل ق ذا كرته

 ما كان روى على افضف الفرات من روايات مصدرها تلك الألواح البابلية

 وما قد سطرته عليها « الكتابة الاسفينية » من سطور تحدثنا عن أ كزمن

 ملك ، وفى مقدمتهم « أور نامو » مبتعث الهفة الوميرية ن أور ، لم يقم

 له عرش إلا عىأساس .ن الادعاء بظهور ارب ه وتكليفه إياه بيناء مذعه !-



 ب٤»

 فاكن ليقوم حم إلأً وقوامه « التجلى » وإلا ومقوماته د الرؤية » والآ

 ودعامته « مذبح للرب » . وليس إلا على ضوء ه:ه ألمعتقدات البابلية الثابتة

 التاريخ كتب مؤلف « -فر التكون » النى التالى ،

 « وظهر ارب لأرام وقال :

 لنلك أءى هذه الأرض .
١( Gم٠ ٠ ٠ ٠ 
 فبى هناك مذبحاً للرب الذى ظهر ه!٠»

 لاجدال ى أن للزى البعيد من هذا النمس الصريح وما:يجعله

 فى ثناياه من خطورة بالغة م يعد على الفهم خفيا ، ولاسا إذا كنا قد عدما أن

 هذا لمؤلف البوذى قد اختار « بيت إيل » ماتا لمذا « المذع »! وأما

 اذاl اختار هذا لمؤلف اليهوذ «بيت إيل» مكا لمذا« الذع » فإن ذلك لم

 يكن ا كان « ت إيل » من سابق قدسية عند أولنك الأملاء من أبناء

 الجزرة المربية من الكنعانيين خب وإما لأن هذا الكان نفه كان قاءد:

 ملك « بيت داود » ضغاة استبدل سلمان اسم هذا المكان من« بيت إيل » إلى
 « بيت القدس »! .

 وهنا نعود إى هذا المؤلف الهوذى ونجارى، جدلاً، منطقه الذى

 جرهذه الرواية القائلة بأن«أًبرام» قد اختار قطعة من أرض كنعان هى «من

 شكم إلى بلوطة مورة » وذلك بينما كان الكنعانيون ما زالوا بين جنبات

 من الأرض يعيشون لرى كيف سيجد هذا المؤلف لهذا الوعض حلاً يتلخص فى

 )١( الامحاح «١٢ سفر انكون »



 ب ٩٥ <

 وجوب إجلاء الكنعانيين عن « شكم » وعن « باوطة مورة » ٠٠

 أطرق مؤلف « سنثر التكون » فرأى أن الوسيلة إلى

 الإجلاء تحتاج إلى المال فهو الكفيل وحده بشراء الواعد القوية واستجلاب

 المدد الأ كبر من الجنود المرتزقة زحزحة عنكان ، فن أى مصدرسيأق إلى

 «أرام » بهذا المال وخاصة أنه ى هذه القتر: التى يتحدث علها قد شح فى يد

 أرام نتيجة للقحط الذى كن قد أصاب الأردن عرد ذاك ؟!.

 وتلفت مؤلف"سفر التكون" فر .ر حلا لمذا الذأزق

 إلا ارحيل بأربام ق طلب المال .. فسطر يقول ،

 تحلار2 أرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب .٠ (١١

 كلا .. ليس ق هذا النمص أى مأخذ ، فليس ق الترحال

 وراء ا)زق غضاضة .. ولا افنبضة أن يكون هذا الارتحال نحو الجنوب ..

 فى الجنوب ممر ، وراب مصر كان عمد ذاك تبرأً وببر بق العسجد يتوس-ج

 من نيلها الضفاف. ولكن !. الاضغضة تقع فيا اقترفه هذا ااؤلف ى حق

 ابراهم.نلخش،. فايس إلأً باملاء منميوله ال#انية راح مؤلف "سفر الكون'

 يحدثنا عن أرام " قالا أنه٤

 لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته ، « ٠ ٩ ٠ - ٠

 )١( الامحاح ١٢ « س-فرا":كوين •



٦ 

 إى قد عدت أنك امرأ: حمنة الناغر .. قولى إاك أختى ، يكون لى خيس

 بسببك .. »)١(

 خير ، وبسبب ساراى !!.

 أى خير هذا الذى سيكون لأرام ، كا يقول هذا الؤاف

 الهوذى ، ببب"ساراى"؟!٠

 يا لهول ماسيأى به هذا امؤاف البوذى من جواب

 تتصدر نصوصه " الكتاب القدس " للدن المودى الحالى.! إذ يقول،

 "فدث ما دخلأرام اىمصر أن الصر بين رأوا الرأ: أها

 حنة جدًا .
 م ، و

 وراها رؤساء فرءون ومدحوها لدى فرعون .

 فأخذت المرأة الى بيت فرعون .

 فمنع إلى أرام خيراً ببم( .

 وصار له غم وبقر وحير وعبيد وإماء وأن وجال ! (١

 وهنا .•

 هنا نستطيع أن نقول إن هذه النصوص ، المنسوبة إلى

 مومى افتراء عل مومى ، تقصح عن نفها بنفسها وألها إلى التعليق منًا ىفريغ

 حاجة إلا من القول بأن مؤلف سفر الكون "قد أراد أن بى. الى " أوام "

 باال فر يجد وسية إلا" ساراى" والى م يبلغ ها اغهتي إلا ورأى أنه لابد .ن

 )١( الاسحاح٢١ « سفر التكوين »
 )٣( الامعاح٢١ « سفر التكوين ٢



٩٧ < 

 المودة بأوام الى 'أرض كنعان' .. وأما كيف ستكون هذه العودة فيس

 هناك من حل إلأً فالقول بأن الأمر قد عرفوأن القيقة قدانكشفت !. ومن

 أمم فلنمع مماً إلى تلك النموس العبرية أو بإلأحرى إى مؤلف هذه النصوص

 وهو يقول ؟
 « فدعا فرعون أرام وقال ؟ ما هذا الذى صنعت بى ؟!

 لماذا م رضغى أنها امراتك ؟

 لاذا قلت ى أخى حى أخذتا!$ »٠

 وهنا بمجم مؤلف « سفر التكون » روايته هذه ، الىبكاد

 الفز أن يتوقف عن الاسترسال خجلا مها ، فيةولبأن «الفرعون» قالعندذاك

 لأرام
 واده-ا .. » . )ا( خذها ! « والآن ! هوذا امرأتك

 أستنفر اشه ! ..

 لا يسعنا هنا إلا"أن نستغفر الله ونبرأ من هذه الرواية الفاحشة ..

 اغشا لخليل إداء أن يكون « أرام ، هذا .. وحاشا لسارة أن

 تكون « ساراى » هذه .. فم بك « إراي ، سفهاً ولم تكن «سارة»

 بيغا !.

 ويقينا .. قيناً ، أننا لولم نجد أنفسنا مجبر.ن عل متابعة النموس

 المرية كيا نتبين ماهية اركز الى علها ، وحدها ، ترتكز الصهيونية المالية

 ر١( الإصحاح ١٢ «سفر ادكون ،

 « م-٧»



 م9

 فى دءوها لطوينا صفحات هذا « الكتاب القدس » ولكففناعن الاسترسال

 ف ترديد نصوصه، بل ولأبينا الإصاغء إلى مؤلف هذا « السفر الأول»من هذا

 « الكتاب » وهو يواصل حديثه عن « أبرام » قثلا؟

 « .. فصعدأرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له. وصار أرام

 غنياً جدًا ق الواشى والفضة والذهب !

 وسار فى رحلاته من الجنوب إ بيت إيل

 الذع الذى عله هناك! .)١'

 إلى مكان

 مؤلف «سنر
 وهنا .. هنا تيغبر الأساوب وتتغيراملاى .. فقد كان

 التكون ، قنوعًاً ق غير زهد عندما اكتى من « أرض

 كنعمان » بالرقعة الصغرية المحصورة بين « شكم » و« بلوطة مورة »

 وجملها تأى كنجة قدسية « لنل أرام » ..

 وأما ان ٠.٢

 الآن وقد واتت الدنيا وأنت بالقضة والذهب فلنن يكتفى

 مؤلف وسفر التكون» بتلك ا)قمة .. ولمله قد رأى المال قد كرق يد أرام

 الذى أصبح « فغيا جدًا » ما تجب .»زيادة رقعة « الأرضاولوعدة» لتسل

 أرام منجة ومنجمة أخرى لا داى ن هذه الحالة من تأجيل «الوعد، بالك

 )١( الإصحاح ١٢ «فرا:كون·



 د٩٩

 تنل .. فليكن من الآن لأرام نقسه !٠. ومن ثم ثمر الؤف عن

 ساعديه وأجرى قله يسطر ؟

 « قال الب لأرام ..

 ارفع عينيك وانظر من الوعض الذى أنت فيه شمالا وجنوبا

 وشرنا وغا لأن ، بميع الأرض الى أت تى لك أعليها 1 •. (0

 ولكن ! . أو يكى هذا الؤلف البوذى كل ما تى المين

 من ثمال وجنوب وشرق ورغب؟ !

 كلا ا. إن مؤلف « نر التكون ليستدرك هو نفسه !.

 و كأماقد عزعلي، ألا زى ءن « أبرام» من الأرض ارقعة الى تشبعأاع "يت

 يهوذا" وزيها فأمك .القم نييفنصاجديداً سخا زيد فى رقمة «الأرض

 الموعودة » فى صورة حديث جمل « ارب ، وامل فيه الكلام مع أرام •

 قائلا ٤

 '5 امش ق الأرض طوا وعراهض •

 لأى لك أعطيها١٠٠ «6

 وكا أراد هذا الؤاف البوذى ف نصوصه أرضض « أرام

 للأًمر وسار به ى الطريق الأى رممه له خطوة خطوة

 قلا!
 كا من ذاك بجدثنا

 ا( الإسماح ١٣ سر التكون
 (٢ الاصماح ١٣ سفر التكوين



 أ٠

 وأى وأنام عند بلوطات مرا الق « فنقل أبرام خيامه

 وبى هناك مذبحا لآرب »'» ى >رون

 وهذا للذع الجديد الذى بى « للرب » فى حبرون وعند

 بلوطات ممرا بالذات مجىء اليل عل أن رقمة « الأرض الموعودة » ق يغة

 المؤلف البوذى لم تعد قاصرة عل حيز ينعمر بني«مكش» و « باوطة مورة»

 وإما ضغت كل « أرض كنعان » أراض موعودة لأرام ا

 والآن .. الآن آن لذا أن نطالب هذا ااؤلف البوذى بالبرهان عل

 أن كل «أرض كنمان ، قد أمت،كا تول ، «أرضا موعودة » من

 ارب لأرام .. ا هو البرهان ؟ !

 إن مؤلف « سفر التكون » لا يشع علينا بالرهان فهو يقدمه

 لنا عبر هذه الندوص قائلا زءو عجيب ؟

 « لقد صار كلام الب إلى أرام ق الرؤيا قائلا ؟

 لا غف أرام أنا زى ك !٠ .
 فقال أرام ، أجا اليد ارب ماذا تمطينى ؟

 وقال ه الرب ؟ ارب اقى أخرجك من اور الكادائيين

 لترم(!٠.» -ه )٢( ليويكهذه الأرض

 «١» الإسماح ١٣ سأر التكوين
 «٢» الاسداح ا٥ سفر التخوين



 أم١ صد

 هذا هو البرهان ..

 رهان ، مصدره رحاب النام! ..

 ولكن ..
 الؤلف الهوذى إذ يمتاركل ه أرض كنعمان »

 ونجملها ه أرضاض موءودة ، لأرام ، فإن ذلا إ يكن من لمو التفكير وعبث

 الأمور .. التفكير ى ذلك ) يكن تفكيرا مجلا وحيه الظرف ومصدره

 البيئة، وإما كانتقكيراً تنمح عن صراميه نفس هذه النصوص الى تجول «أرض

 كنعان » نجى، عوضاض عن أرض فى د اور الكدان » ..

 مم هذه المحاورة القصيرة التى صيغت من مادة امرلم تكن ،

 بالتالى ، من عبث الكلام ورهل الحديث ، وإنما كان لها مغزاها البعيد الذى

 ندرك إذا تذ كرنا أن ى الأسرالبابل تعلم اليبودبقايا االا.البائل وما احتواء

 من النقدات عن،ود الب المام و اعنهنا عن محار عن طريق الذا لومان

 ه عن واياه وما ريد منه أن ينجزه من أعمال .. عرفنا ذلك ى تارخ ايناوم

 ملك "لأجاش' وف تاريخ"جوديا" ، أيمنا ، من موك "لابز» ..

 ومن { قلا عجب.دذلك أن زىنكر: "الأرض الو عودة'

 ءد باء0مامن الطور الل إن بجور لإمابي ++:' ارزا"الي ات
 مجراها عبر نوص أخرى ءدثنا بأن أرام قد سأل ربه قائلا ؟

 "أها اليد الب عاذا أعر أى أيا؟

 «١٢ بلاد مد ب الهرين «محرم كال· .



 ب ه١ه٢

 فقال له ؟

 وعزة ثلثية خذ لى عجلة ثلثية
 ابي

 وكبث] ثلثيا .
 ويمامة وحامة! . - @١)

 لماذا؟!٠

 ال ، نلقيه عر الأجيال إلى هذاللؤاف البوذى وعن

 الإجابة لا يتواى أبدأً هذا اlؤاف ! . فإنما هو ى اعتداد بالقول عجيب يكل

 روايته هذه قاثلا إن إر هذه ارؤا" هب أبرام ٤

 «فأخذ هذه كاما

 وشقا0ن الوسط وجل شق كل واحد مقابل صاحبه •

 وأما الطير فر يشقه1.«

 وهنا ..

 هنا ، أمام هذه النصوص لابد لنا أن نتمهل للحظة .. لا ..

 بل لاحظات ! .. فالفكر منا إذ ير بما تتضمنه هذه النصوص من عبارات

 لايستميع أن يمر ها مروراً عارا وإغا هو يطرق منكرا مستشفا مها الناية •

 ثم إلى مؤلف هذه النصوص يلق بهذا الدؤال ٤

 ما المعنى من هذاكله؟ ما المعى من وراء هذه المجلة

 والعنزة والكبش واليامة والحجامة !؟

 «١» الإصحاح ١٥ سفر التكون
 «٢» الاصحاح ١٩ سفر التكوين



 و٠٣ <

 سؤال آخر ننقيه إلى هذا لؤاف البوذى الذ يهب من

 ثنايا نصوصه اصراخ يقول أنالمجلة والعزة والكبش واايلةم والحامة م تكن

 إلا علامات ٤

 فوما » ٠١١9-

 ىف"زؤاي" .. وعل بساط احلم وفى أحضان انملام تند

 « الب » لأرام بأن له « أرض كنعان » •. وما المجلة والفر: والكبش

 واليامة والحامة إلا أدلة مادية علصدق هذا " التعهد اروحاى بأن إى "أرام"

 مم إلى «نل أرام» سيؤول « ملك كثمان ، فإما؟

 « فى ذلك اليوم قطع الاب مع أرام ميناة قلا؟

 لنسلك أعى هذه الأرض !

 هر الفرات ا. » ١٠ - ٠€ )١ من مر مصر إى الهر الكبير

 هذا هو النص الدنى الذى يعتبرالأساس لطالبة البود

 بفلسطين. وهذا هو النص الذى يمثل السند الوحيد لأطاع صهاينة اليوم

 فى مد « دولتهم » الى افتملوها من مادة نفس هذا النمى كيها تشمل كل هذه

 الحدود !

 وهنا ..

 هنا لناكطمة لا نلقها إلى هذا المؤلف وإما إلى من اتخذوا من

 )١( الإصحاح ه! سفر الكون



 ١٠٤ سد

 هذا الؤلف مرجماً .. للقيها إلى مباينة اليوم ويهود اليوم ونسألم

 قاثلين ؟

 ألازون أن .ؤفك قد أخطا وأنه إى ما قد ارتكب من

 خطأم يفطن إذ جمل مكان هذا « الوعد » رحاب المنام ؟ ..

 ألا ترون أن.ؤلك قد كى منه التفكير وأن منه قدتبلبل

 البالوأن أمامه قد اختاا الأحداث غطل حتى أنه من حيث أراد لدءوتهتدعها

 انهال علها بمداول المدم ؟ ..

 كيث ؟١٠.

 كيف ، وليس الآ ق النام جاء « الوعد » بإطعاء « ندل

 أرام » كل « أر كنعان » ؟ .. كيف وليى إلأ ن النام امتدت رقمة

 هذه « الأرض الموءودة » من #ر ممر إلى نهر الفرات ؟١

 يقيناً إ. يقيناً ، ليسإلآً من نجاالأحلام، ق خلال وفغة أرخت

 من هذا المؤلف البوذى الجفنين ، حيكت « الأرض اللوعودة » عل رقمة

 امتدت من الفرات إلى النيل ! ..

 والآن ..

 الآن وايس إلأ ق ام النام المرقة "الأرض لوعود:"

 هذا الاتساع الذى نسجه الحم بأوعس مداه بجد أنه حتما عليها ، ونحن قد وانمض

 يدنا عل خيوط النسيج الذى حيكت منه هذه " المقيدة " وتبينا مادتها وأدركنا

 ماهيتها ، أن نساط أوضاء « عم النفس » عل من يتخذون من هذه النموس



< ١٠٥ < 

 حجةً يماجون بها المام عل أن لم قد منحتكل ارقاع الممتدة من الفرات

 إلى النيل! .

 ه تة

 ومن ·٠٤

 ليسأمامنا إلا الاغتاف من ينبوع المعبر ينا التكرمنا

 يتبع هذا المؤلف وهو .إدراء يسرع ، بعد أن سطر سيرة هذا ر اليثاق ، ، فينقل

 خيام أرام إلى حيث « باوطات ممرا¢ العمورى ليجمله بذلك يقطممعالعموريين

 عهد محالفة، كان نفس هذا المؤلف قد مهد له ما اضهفع لأرام فى هذه الفترة

 الأمنية من مكانة بين ماوك القبائل الكنعانية وبما اضهفع من حوله من عدد

 الجنود التمر نين عى حل السلاح بيا راحت صورة تلك « الرؤيا » تزداد

 ووضًحى جهة هذا الؤلفاليهوذى وتصور « أرام » وقد ضغا له منن الشأن

 ما لمؤلاء الماوك الكنعانيين من عزة ومن شأن وليس هذا لحسب وإنما تمور·

 وقد افرتغ ق يده قوة ستطوى ساعان كل هؤلاء اللوك بقبضة استمدت قدرتها

 من ذاك « الميثاق» الذى كانتالعجلةو العزة والكبش والحامة والهامة علامات

 عل أن «أرض كنعان » وكل الرقاع من القرات إى الديل قد ضغت ملك

 'لتل أرام'١٠٠

 ولكن !

 أن' نل أام"1١ ٠

 كبوة أخرى بقع فها مؤلف « -نر التكون » إذ هو ق
 نفس الوقت النى كتب فيه هذه الندوص ، التى تقول بأن الوعد بامتلاك



١٠ 

 ضرأ2 كنعان " وسائر لأرانى الممتدة من القرات إلى النيل قد اختص ندل

 أرام"، راح يذ كر بأن « أرام » القى شارف مشارف ست ونمانن سنة من

 الممر كان عند تلقى هذا« الوعد » لا نل له !

 لا جدال ف أن مؤلف د سفذر التكون» قد تمرع ممنح

 هذا « الوعد » للنسل قبل أن يكون هناك نل .. بيد أنه سرعان ما استدرك

 موقفه فأسرع قلمه يسطر بأن عند ذاك قد تمخر الزمن عن ؟

 « مولد اسماعيل »

 عبر الإصحاح السادس عشر من « سفره » يطلع عاينا هذا

 المؤلف البوذى بتلك القصة التى تحدثنا عن هذاً الميلاد حديتا نلمح من ثناياه

 تمكن جذور « فكرة الأرض الموعودة» ى تفكير هذا الؤلف واطراد نموها

 باطراد نمو إسماعيل على مدارج الأيام عبر الثلاث عشرة سنة التى جمل هذا

 المؤلف اليهوذى اسماعيل يعيشها فى بيت أبيه والتى ذى ، من خلالها ، تسلل

 فكرة « الأرض الموعودة » فى تفس هذا المؤلف وانسلاها من حيز الأمل

 واقتحامها عالم الواقع .. فقد أخذت تتسارع من مؤلف « سفر التكون »

 الأنفاس وتتلاحق قاثللة بأن « الب » قد كًف عن الفا»ور فى « الرؤيا »

 خلال المنام وعاد إلى الهظور فى «ارزية » خلال النهار .. فلقد« تراءى

 ارب » وعل « أرام » أمى

 ) العهد »
 +ن

 لقد ؟

 « ظهر ارب » لأرام وقال له ، .••



{٠٧ < 

 سر أماى و ك كاملا. أنا ا القدر
 فاجمل عهدى بيق وبينك .. »)ا(

 من « الميثاق » إلى « المهد ، خرج « اوعد » دلالة عل

 أن فكرة « الأرض لموعودة » قد بلت ن غيلة هذا الؤلف البوذى دورها

 الممل مما ندخل به إلى طور جديد ف تاريخ هذه « الفكرة» .. الؤلف

 اليبوذى يحدثنا بأن « أرام » قد أرهف السمع إى هذا « ارب » انى ظهر

 له ناسباً إلى نفه الألوهية وكه قائلا؟

 « أاأنا فهو ذا عدى معاث وتكون أباً لجهور من الأمم

 فلابدى اسمك بعد أرام بل يكون

 إداهم !
 لأن أجلك أG لمبرر.ن الأم وافرد كنهأجدا

 وأجلك أاغ وماوك منك يجرجون .. ·

 واقم عهدى بيى وبينك وبن نلك من بمدك
 هداابدا+ ..

 واعطى لك وانسك من بعدك أرض رغكتب !٠.

 كل أرض كسمان ملكا أبديا١٠٠ )»

 والآن ..

 )١( الاسحاح سفرا٢ التكون
 )٢( الاسحاح ١٧ سفرالتكوين



 م٠أ

 لقد علنا أن «الميثاق ، قد قلم بجعلة وعزة وكبش ويمامة

 وحامة وانخذ صورته ارسمية بإراقة دم بعض الحيوان وشق أجسامها من النصف

 دقا. وأما الآن وهذه النصوص ت كر بأن « ارب ٢ قد هظر لن باًبوته

 لإسماعيل تحول اسمه من أرام إ إداهم وأنه قدكه قائلا بأن ه

 سيعلى ، ولله من بعده ، كل « أرض كلمان » ملكا أبدثاإذا التزم بهذا

 « المهد » .. فا هو هذا « العهد» ؟ ..

 مرًا يأى إلينا من هذا الزف البوذى الجواب يقول ؟

 ان «المهد » لم يتخذ ما قد اتخذه « الميثاق » من صورة .. كلا ، لا

 عامة ولا يمامة ولا عجلة ولا عز: ولا كبش وإما .. إما « المهد» قد

 اخذ هذه العورة ؟

 وبين نسلك «. هذا هو عهدى الذى محناو» بنى وبيني

 من بعدك ؟

 يمغن مركل ذك
 فتختنون ف± غركا$ •

 فتكون علامة عهد بيى وبينع
 ع

 عهدا أبديا ١ .'
 فيكون عهدى ق لم

 اللبتاعين بفضته

 وينفذ الؤاف البوذى « العهد »فورأ فيقول ؟

 « فأخذ إداهم إسماعيل ابنه وجيع ودان بيته وجيع

 كلة كرمن أهل بيت إراهموخان ملرغهلم.

 )١( الاسحاح سفرا٧ التكوين
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 ذلك اليوم عينه.6كلمه الأ ! . )١(

، 

 «تان اواهي ابننع وسمين سنة حين خ فلمرغه"( .. »

 هذا هو « الهد » الذى كان القيام بأدائه هو الملامة الى واهعض

 مؤلف « سيفر التكون » عى منح إداهم ، و«نل إداهم ، ساثر أراىض

 « الأرض الوءودة » والقاء المددة من الفرات إى النيل! ..
 ما

 وف الواقع أن « التان » قد عرف كشعيرة رضورية ،

 خلال المصور التاريخية لاشرق القدم بل ومنذ عدور ما قبل التارخ واغةص

 ق ممر القديمة حى أن الجندى الممرى القديم كان يقطع عفو التذكير عند

 أى أسيرن المرب مطتن لأنه كان يمدنها ولأن القيام به كان يمد علامة

 عل النظافة والتطهر والطهارة .. وهذه الكلمة الأخيرة هى الى تطلق عى

 هذه المملية ، حى الآن ، ى ممر الحديثة. ولكن التان م يعرف ، قط ، عى

 هذا النحو الذى يوره مؤلف « سفرالتكون» الذى يقول بأن مهذ.الملامة

 ق اقم وق هذا الوعض من الجم قد أصبح «العهد القدمى» مبرما عل منح

 إراعم كلهذه الرقاع وعل أن مال هذا الك الوشيك التحقيق ، حيا،

 سيزول إى نسل إداهم ..

 ولكن .١

، 

 (١ الاسعاح ١٧ سفر التكوين
 (٢ الاسحاح ١٧ سفر التكوين



 }أ٠

 هنا يتلفت مؤلف و سفر التكون » فلا رى أمامه ، حتق

 ينها هو .ريد أن مهول هذه النصوص الى سطرها ، غري إسماعيل

 هذا « الوعد » إلى إسحاق كيا يصل به إلى « بيت يهوذا » ويحمره فى

 اليبوذيين. فكيف يتخلًص من إسماعيل ومخلس إلى اسحاق فيذكر

 مولده وانتقال « الوعد » إليه ؟

 هنا تتنفس سطور « سفر التكوين » عن حدث جديد

 حول مجرى التاريخ العبرى من ناحية إى ناحية أخرى وإلى « ساراى » يجمل

 مؤاف « سفر التكوين » تعود منه الأسباب • فإلى « ساراى » التى كانت،

 تبعاً لتقليد بابل، قد وهبت جاريتها للمرية « هاجر » لإبراهم، كها يستولد ها

 نسلا ، فوالات له إسماعيل يلتفت مؤلف «سفر التكوين » فيتخذ منها مادة

 لقمة يصور لنا ها« ساراى » ترى أن ما قد آل إلىإبراهم بسبها من مال

 ما تكومت إلآ به فكر: امتلاك ه أرض كنان ، سيؤول إلى ولد أنله

 ابراهم من جارية لما ق نفس الوقت الذىأى فيه هذا الؤاف البوذى الاعتراف

 بإمكان حدوث « ممجزة » نجى إلى «سارا » بولد .. ومنم راح يمهد

 لفريةعل «سار'ى» لم يجد مادة لما إلا « لوطا ر « إبنتيه» ! .

 وهنا شمرمؤلف « سفر التكون » عن ساعديه وتناول قهوراح

 وخيض ق الحديث وخضًا غري رصن فقالبأنعندما فر وط بابنتيه منذاكالحم

 البركى الذى أصاب « سدوم » و « عوربة » وأمات من كان فيهما عقابا عل

 تفريطهم بالقر الأخلاقية حدث أن ٤



 ١إ١

 « صعد لوط من ومغر وسكن ىالجبل وابنتاه ممه .. وقالت

 البكرلصنيرة ٤

 أبونا قد شاخ وليس ف الأرض رجليدخلعلينا كماد: أمل

 الأر. هإ نسق أإنا خراً ونضطجع معه فنجى من أبينا نلا .

 فسقتا أإا خرآً ق تلث الليلة .

 ودخلت البكر واضجطتع مع أبها ، ولم يعر إباضطضاع

 ولا بقيامها !

 وحدث ى المد أن البكر قات للصغيرة؟

 إى تد اضمجطت البارحة مع أى ، نقيه خرا الية أبناً

 فادخل افضطضى معه فنجنى من أبينا نسلا ..

 فقعا أ٧ا خرأ فلك الية أبنا .
 وقامت الصفيرة واتعضطض معه ، ولم يمل إباضطضاع

 ولا بقيامها ا.

 لخبت ابنتا وط .ن أيهما !

 فوادت البكر ابأ ودعت اسمه موآب ..

 والمنير: أيفاوادت أبنا ودعت المه بن عى، .»

 أفة١.

 حقا لقد تمادى هذا ااؤلف اليروذى وبلغ ق تماديه اغية الدى ..

 (١ الإسحاح ١٦ سفر ا:لكوين



١١٢ 

 وكأغا م بكن لوط أن أى بندل ولا هذا « الاستبضعا » الذى اغذ مكانه

 لبلا وف مغارة وإليه كان قد م،د الهراذى سق وساق لمل وطًا .ز ..

 و5ن .:٩

 بابنتيه !!

 أية فرية أشد فداحة من «ذه الفرية التى جاء بها هذا اؤالف

 اليموذى وهو يجمل «موآب» ، ومعناه من الأب ، المر: الأولى لهذا الاستبضعا

 لممج6 « ن عتى » ، ومعناه من القريب ، المر: الأخرى .. لجمل بذلك

 «لوآبيين» و «العمونيين » ثماراً لمذا الاستبضعا الذى لا يجله د الكتاب

 المقدس ، للدين اليهودى الحالى إلا وبنفس الأنفاس تتل الأنفاس من

 هذا الؤلف محدثا بأن بعدهذا الحدث ، مباشرة ، يمم إداهم وجهه شطر

 الجنوب مستصحبا«سارة» حيث بين « قادش » و «شور»ق « أرض جرار»

 أقاما .. وأما أى مى يستهدفه هذا الؤاف اليهوذ من وراء هذا القول

 فهو بالطبع ايس إلآ اغةي ى هذه التى تفصح عنها نصوصه التى يسرسل ها

 قائلا إن هناك .. ى أرض جرار ؟

 « قال إداهم عن سارة امرأته ؟ هى أختى

 فأرسل أبيالك ماك جررار وأخذ سار:!. )١0

 اذا؟ ! .

 لقد كان هدف هذا المؤلف اليهودى ، من قبل ، ا-داف

 )١( الاسحاح.٢ سفر التكوين
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 المال يوم قال بأن إداهم قد استصب «ساراى» إلى ولث ممر وأما اليوم

 فا هو الهدف الذى يهدفه هذا ااؤاف من وراء هذه الرحلة إلى ملك جرار

 والمال الوفير كان ، كان كا يقول ، لإداهي قد توفر؟ ..

 غر صامتة ، أمام هذا السؤال ، انصوص الى دنم\ .راع

 مؤاف هذا « ااسفر ، الأول من أسفار « الكتاب لمقدس » للدن اليهودى

 الحالى .. وإماى ، ى سخاء تسترسل لتحدثنا كيف جاء إلى ملك جرار من

 أعلمه ، عن طربق النام ، بأن ؟

 « المرأة التى أخذتها .. متزوجة ببعل!» )١(

 كر:أخرى تمادى .ؤاف «سيفر التكون » وبلغ من تماديه

 الدى وعند هذا القول لم يكف وكأما هو لم يكتف يما قد بذله من ابتذال

 حتى يغمس قلءه بمداد سقر الركيب فيهى روايته هذه الفتر ا: قائلا؟ إن عند

 ذاك دعا ماك جرار إليه اراهم يستوضضه احةيقة وأن زبراهم قد أجب ماك

 رجار قاثلا ؟

 « بالقيقة!. هى أختى إنة أى غري أ,ا ليت إبنة

 أىء»

 ل· -٠ ٠ ولك, ... « حدث ا أناءنى اشه من بيت أى أى قلت لما ،

 )١( الإصحاح ٢٠ «رفس التكوين· ٠
 )٢( الامحاح ٢٠ « س:ر التكوين •

 م ة

 « م ٨ 4



 د)إ٤

 هذا معروفك الذى تصنعيه إلى ؟ ق كلمكان تأى إليه قولى

 عق هو أخى !»"»

 وف القيقة أننا إذا أخذنا بأقوال هذا « الكتاب القدس »

 قدن اليهودى الحالى لوجدنا أن ارة كت أختاً لإراهيمريغ شقيقة . وأمتا

 أنه قد اتخذها زوجًا فليس هذا إلاعلا بتقليد بابل قد.م كان عند بعض الطوائف

 من أهالى بلاد ما بن النهرين متبعا. وأما إذا تساءلنا لماذا كامت الحلة إلى

 ملكجرار4 .. فإن الجواب يأتى إلينا من هذا الؤاف يقول ؟ إن هذه ارحلة

 قد أتت بثارها .. فلقد أى ملك جرار إلا أن يكون صنمه كصنع ملك مصر

 فى العطاء وكا ، من قبل ، شيع ملك مصر سارةً وإراهيم بالفة والذهب

 والغم والبقر والإماء والعبيد ، صنع ملك جرار نفس الصنع ؟

 "لأخذ أبالك عنا ويقرأ وميد( وما، وأساما لإ«اميم

 ورد إليه سارة! »

 نم؟
 د قال لسارة ؟ إى قد أعطيت أخاك ألقا من القةض

 هو لك ءطاء ج1 )٣»

 نم .• تم إن هذه ا)حلة إلى ماك جرار قد أنت ما لم تأت به

 )ا( الإصحاح ٢٠ « سفر التكوين •

 )٢( الإصحاح ٢٠ « سفر التكوين •

 )٣( الإسحاح ٢٠ « سفر التكوين »



 وأ٥

 فيس إلا بعد هذه الرحلة ، مباشرة ، حدث أن ٤ ارحلة إلى ممر

 «ادقنن ارب سارة ..
 لحبات سارة وولدت لإراهيم اانب ، • ١)٣)

 محت هذا اللون من لميلاد تسجل سطور « الكنات

 للقدس ، للدن اليهودى الحالى ؟

 « مولد اسحاق »

 ولكن ١
 هذا المؤلف البوذى الذى كان قد قمر « الوعد ، ، بادى

 ذ بد. ، عل « نل أرام » قد عاد من غذوه وعاوده التنبه ! . تنبه ، لا إلى

 ماقد اقرف من فحش ف القول وهو يقول بأن بعد هذه الرحلة إى ملك جرار

 أتت سارة ، مباشرة ، باسحاق وإما إى ما قد ارتكب من خطا جذا القول

 الذى يبطل حجة كل من يذتىى إلى اسحاق فالطالبة بهذا « الوعد » الذى جمه

 فامراً عل «نسل أبرام» . ومن م راح ، فى إستدراك لموقفه ، يسطر وأن سارة

 قد خرجت من عند « ملك جرار » ولم يكن « .. قد اقترب الها » .

 والآن .• الآن يستطيع مؤلف « -زر التكون » تحويل « الرعد» بهذه

 د الأرض الموعودة » من مجر ى إلىجرى آخر يطابق منه المأربوبوافق من هواه

 السيامى الهو .. وأسرع فشمر عنساعده ومن مداد الافراءات غس من جديد

 قله وأجراء قاتلا؟ وأن «ارب، قدكم مر: أخرى إداهم وقال ،إن كل مذ.

 د
 )١( الاسعاح ٢٠ « سفر التكون • .



١\ 

 « الأرض » الفياضة باللبن والعسل والدفاقة بحير والفواحة بعبق الراء ستكون
 ج

 وقفا عى « إن سارة » ٤

 « إسحاق »

 م ٩ ٠ ،)ا(
 واقم عهدى ممه عمدأ أبديًا ولله من بعده!.

 واسماعيل! .
 « .. وأما اسماعيل فقد جمات الك فيه. ها،أان أًباركه وأًثمر ..

 كبرا جدا ..
 والكن ! عمدى أقيمه مع إسحاق !٠٠٢(

 وهنا .. هنا يسرسلمؤلف « سفر التكون » وراء شطحات

 خياله وير تشفمنن ينبوع الرواياتارواية بعد الرواية تم يعود الينا ليحدثا كيف

 بدأ الاحتكاك المائى ف « بيت اراهم» بن سارة وبيث هاجر بسبب اسماعيل

 وإسحاق .. هذا الاحتكاك الذى ما اتتسع مدا. إلا وأرغمإرباوج، آخر الأمر،

 عى إنجاز رضغة سارة فارد هاجر من بدته واسماعيل محت جناحها إلى الصحراء.

 المربية الواقعة وراء « أرض كعان » واللاى بعدد هائل من القبائل منالءرب

 المقيمة ومن الأعراب ال"حل والعائدة بأبوتها ، إلى « يقطان » أو « قحطان »·
 ع م

 والرتقية بنها ، أيضا ، إى « سام» ..

 وهناك .. هناك نسدل البتار التاريخى عى\سماعيل ولا نقف.

 ق هذا الصدد إلآ عند قول هذا امؤف البوذى الذى إصر عىأن إسماعيل

 قد « سكن برية فاران » ٠

 (١ الاصعاح ١٧ « سفرالتكون »
 ( الإمحاح «١٧ سفر الكون »
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 « فاران؟، »

 إن « فاران » جبل قائم عل حدً رية -يناء الشالى ويبعد

 عر « مكة » حو لمائة ميل. فانما فاران بقعة متالخة للرامة حتى أننا امستطيع

 أن محدد هذه البقعة تحديدًا واضحاً فنقول ؟ إن سيناء وسعير وفاران ثلاثة جهال

 متجاورة وقانة ف شبه جزرة سيناء .. ومن هنا نستايع أ نقول إن كثيرا

 ن٠ الأقلام تد خاطت بن فاران وبن مكة أو أرض الحجاز يما أن اولاعق

 الج:رافى غري ذك لأن افران غر الحجاز . وأما وهذا أؤلف البوذى يقف

 باسماعيل عند سكناه « برية فاران » ولا محدثنا عن أنه بدم سكناه فاران قد

 اغدرها إى أعاق المحارى حيث تناوله العار.خ العرف من التارخي المرى فايس

 هذ' جوضوع بجننا الآن طاا أن للحور من هذا البحث هو عقيدة « الأرض

 الموعودة » الى راها قد بدأت تنتقل بيد هذا ااؤلفاليهوذى من جم: اراهم

 إلى جهة إسحاق ا.،.
$ ٠0 4 

 وأمتا كيف سينتقل هذا ااؤاف بهذه العقيدة من جهة إى جمة

 وأمتا كيف يباورها فى هذه الجبهة الأخرى؟ فليس إلا عن طربق استمداده ن0
 ه » ٩ ب و سة •

 خياهل للدد وكم.ده لها برواية أخرى لارانا نبدأ ق الإصغاء اليها إلا ونر'ه قد

 عرج بنا ناحية ابراهم ليحدثنا عنه قائلا بأنارباهم قد ضغا مرر انفةس بعد فرا

 اسماعيل .. فلقد فررت أوجاع الوحشة منه الفؤاد وأصابت مواجمم\ منه املجهة

 باعنات ووخزات .. وأنه بقدر ما عتت به الأحزان عق به مذض منن محبة

 سارة وإسحاق .. ودن م: والى وجم+ عن « أرض كمعان » ووحيدً واعل ،

 وحده ، الرحال إلى حيث ؟



 س١٨

 «ترغب اإبرأهم فى أرض القلطينين أياما كثر: ١ ٢٠٠

 إنا إذا صدقنا هذه الندوص لقلنا ؟ يتيما تد كان حا أن

 يعصف ، لفراق إسماعيل ، الأمى بقاب اراهم ويجدله يأنى ى الآفاق بعيداً عنن

 رأض كان يمرح عليها إعاعيل • كا كان منن العابيى أن قر" عل اراهم

 الأيام عيث نأى وتغرب ، لحوالى لخة عشر عاماً ، مردة قاسية وأن تدف.ه

 إلى استعراض ما قد مر" من أحداث منذ فارق بلاد ما بين الهر.ن حى

 الرحلة إلى« أرضرجار » .. أحداث ، ما ثدحتانك6 لولا مولد ا-جاق ولولا

 مولد اسحاق مU كانقد أصاب اسماعيل ماقد أصابه من هذا اتشتت والتشتيت !،

 وهنا •• هنا بجدثنا مؤ" « سفر التكون » بأن إبراهيم

 قد ها عائداً إلى دياره قاصداً دار •..

 ولكن .. هنا يطلم علينا هذا اأؤاف البوذى بجدث جديد

 أمل فيه التحدث عن حرارة اللقاء بن شوخ وبن صى كان عند ذاك قد بلغ

 الحامة عشرة من العمر بيما راح يحدثنا بأن ابراهيم أخذ اسحاق وبه ؟

 « ذهب إلى أرض الثريا .. »٢

 وف « أرض الثريا»

 «بى هياك إبراهيم مذبحاً وربط ا-جاق ابنه ووضعه عل

 المذبح فوق الحطب .

 مم مد اهيم يده وأخذ السكين ايذبح ابنه !»)٢٢

 (١ الإصحاح ٢١ « سفر اتكو »

 (٣ الإصحاح ٢٢ « سفر التوكن »

 (٢ الإصحاح ٢٢ « سفر التكون »



 ه١إ٩

 هذا ما دبجه .داع هذا اؤلف البوذى من رواية محن ف

 غى عن مناقشتها من حيث الحقيقة أو سواها وإن كان لا يعنا إلا أن نطرق

 أمامها حللظات مفكرن فيها بيا يطوف بالاطر منتا هذا ا ؤال :

 محت ضغط أى العوامل النفية ماول .ؤأ وسنر التكون »

 ابراهيم السكين ايذبح إسحاق ؟!٠.

 كلا، لاجواب يأى .ن هذا اؤالف الهوذ=ن هذذا ال-ؤال

 إلا بأن ا ، وهو العليم بما فى القارب ، أراد أن يمتحن إداهم ليعر امق قلبه ..

 يدً أن هنا ينبثق سؤال آخر و«و ، لماذا اختار هذا

 ااؤلف البوذى « أرض الربا » بالذات بقعة {فم هذا القر بان البشرى ومكاناً

 لحرق هذا القربان بدد أن يفصل رأسه عنن جسده بالذبح؟! .-

 الجواب عن هذا السؤال ينحصر فى تاريخ « المريا »

 ان « لمربا» جبل وفى جبل للريا تقوم ؟

 «صخرة »

 منذ زمن بميد فى مدى'لتاريخ حف-بهذه « الصخرة ، قدسية

 بسبها تقدس هذا « اجلبل» الذى يقولعنه هذا المؤلف البوذى بأن« ارب »

 قد عيًهن لإد اهم كيما يذبح عليه إسحاق . ومحن ان نفهم اغًام مصدر القدسية

 الى حنت بهذا الجبل وذه الصخرة مام نعد إلى العصور الى سبقت مجى·

 و آباء التوراة » أرض كدمان .. ومن هناك، وبالااضةف إلى ما سعطره هذا المؤلف

 البوذى من ندوص ، ي-تبين،ا مام] أن مفهوم الإله« كمى: » مالك للسماوات
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 لا ا 4 • والأرض ، كان منهوما واضعا ق المقل الكنماى منذ القدم وإن كان قد حل

 جذا الإله أرباب .. وإن كان هذا الفهوم كافيا لمكون نظام كهنوى متصلذا

 الإله العى المالك تاو.-٧ والأرض
 وأما قاعدة هذا الكهنوت ومركزه 4 ء٠ سر

 فكانت « يبوس » الأمس و« القدس » اليوم وأما البعد فكان نفس هذه

 « الصخرة» ٠

 وهنا ، >ا ، يطوف بإحخاطر هذا السؤال؟ ما الذى جمل

 لهذه « الصخرة » هذه القدسية دون سار الخور؟ .

 الجواب عن ذاك لا يناوى فى العمر الكنعاىن وإيما فى

 ادصور السحيقة البعد السباقة على ءور كنعان وفنفس العقل البشرى نفه

 وف نفس هذه « الصخرة » نفها. فان العقل الإسناىن مًا كار ى العصور

 البدائية طفلامر بمرحلة « الاستحياء لذاى» وبالتاىل لما كانت هذه « الصخرة »

 ذاتسوادلاتم لى. كوأنًه ارآ: مشحونة ةوة تبدو وكام هى تداخمزم- الطاقة

 منذ أن وجدت فقد بوم المقل ابثرى وهوذ محلةطةواته :للكجر-"أم\ حي-ة
 ا ، » »

 و ا

 بطريقة عجيبة ه\خاصة هى هذه التى بثت فى فه احلر تأحياناً وأحياًً الجزع

 وهى هذه الى قذفت ف روعه ، كاا حاول أن يعض عاها يده ، الروعة إذ كان
 يتوهم أنه'فياج' بارتداددي. بويدأ عنها كلا همت بأن تتحسسا منه اراحة!
 & س أ ٤ اعبي

 م"، اl كامت الفكرة عنن الإلًه قد مر "ت بأطوار تاورية تًاعب

 اتاور المقل الإناذ وكاتن النتيجة الطبيعية أن مرد الإآه حت الثى من

 الصور 6 اتخذت عد: أمكنة امباد:» فن هنا نإ أن مدينة « القدس » لم تشذ

 عن هذه القاعدة عندماً كن لها هذا ااءبد فى هذه « الصغرة » .. ومن م

 فلا عجب أن تكون هذه « الخرة » قد هت الءماطفة الدينية ن0 ا"معر
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 الكنماى بأعنف المزات وأن يكون لما فى المقل الكنماى التأثير الذى كان

 لما فى المصور البدائية حتى اعتبرها شيناً ذا قوة قدسية وأن صوته يسمع فعلاق

 بعض الأحابن وأن له إرادة تفهم إذا ما أرهفاليه المسمع .. ومن هنا نمت

 سلطتها إلى سيارة امتدت من نسبية محلية متمركزة ى الصخرة نفسها إى مجال

 أفح ولد للمقد بأن إله السماء قد اختارها لنفسه سكناً عى الأرض . وهذا

 قبل أن يتطور مفهوم هذذه الصخرة ، بارتقاء الحقل البشرى ، إى مفهوم جديد

 بالكلية .

 هذا هو الطابة القدمى الذى كاز لهذه « الصخرة » فى

 المر الكناى ولذلك كانت اق اين شدم بجانبها تك65 وفع عليها
 المحرقات حى إننا إذ نقف أمامها اليوم نتأملها وهى اغرقة إلى نصفها فى الوسط

 الغرمنن فناء هيكل القدس ق لاظل القبة الماثلة الما: باسمها فليس إلا لتبدو

 لنا عيفة خالدة امتصت موا كب الأحداث الى تتابع مسيرها عل صفحة ازمان

 وكأما هى بوادها هذا التلاىء مرآ: تمكس صور الماىض وطقوسه وعباداته

 بل وكأ:ا هىآلة سجلت تجاوب الأصوات ورنين الدعوات وأين الابالات

 وامهمار العبرات وعبارات الطقوس التعبدية التى تتالت عبر العصور فتختلج ها

 بصت وتكاد ، إذا مامست ، أن تكون عى أهبة الهمهمة ما حتى أن الخيلة

 لتتخي-ل أن « الصخرة » تمريد أن تتكلم وتتحدث بثى، تشعر بأن من

 واجها الإفضاء به! ••

 هذه القدسية التى حفت هذه « الصخرة » مى التى راعاها

 مؤاف « سغر التكون » حى أنه م بر كمكاً أصلح من « جبل الر يا » يدفع

 اليه إداهم ليذبح إسحاق بير لا يصورها هذا اؤاف ، و«و يجرى قلهه بهذه

 الز اهات ، وقد اختلجت وهناً وانفعالا إلا وي؟.ل روايته قائلا أن إبراهيم
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 كاد أن يذبح إسحاق لو لم نحل بيهن وبين إفاذ هذا الأمر لمحة خاطفة .ن تابعين

 ار: كنت قد أرسلها وراء إبراهم واسحاق فأتيا إلى ابراهم بكبش كان

 « مسكا ى الغاةب بقرنيه » وعند ذاك انجه ؟
 ه اب

 « .. إبراهم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاض عنن ابنه .

 فدعا إبراهم اسم ذلك الوضع ؟
 ع

 هوه يراة(

 وهنا .. هنا ، أمام هذا الهراء البثوث عل إداهم ، عليه السلام ،

 لناكطمة وهى ؟ أن التضحية بالقرابين البشر يةوإحراقها كان ، ولاجدال فذاك،

 طقسًاً دينيًا جرت به منذ القدم المعادة وخاصة فى بلاد ما بين النهرين فقد كان

 الأرباب القساة عند البابليين ياغولن ى مطالهم فيطلبون أحياًً تقدم الضحايا

 ابشرية من القرابين .. ولقد بزً ارب « أذاد » الأرباب رأ فى قدوته إذ كان

 القاس رضاهئ يستلام التضحية بالإن البكر و-رق جنانه وليس الأ .ن هذا

 المدد البابى يقدًم لنا مؤالف « سفر التكون » هذه الصورة المشوهة عن قصة

 الذبح .. لا لأنه يجعل إسحاق محوراً لما غسب وإنما لأنه ف روايته هذه وفي

 مرده هذا ياوى بها ويماثل قصص الأرباب القساة عند البابانيي دون أدفى

 تفرقة إلى ما يوجد من فوارق بين صورة وأخرى . فإن قصة الذبح الحاصة

 باراهم ، عليه السلام ، نختلف كل الاختلاف عننقصس الذبح عند أ«اىل بلاه

 ما بين الهبرن كا تتبان تباينا تامًاً وهذه الرواية الى .يدوها هذا ااؤاف

 البوذى من=ول إ.راهيم وإسحاق ..

 )ا( الإصحاح ٢٢ -فر الأر وج
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 نم .نم، ما هذا الاسم الذى أجراه مؤلف«سفر التكون»
 عل لسان إداهم عند ما قال إن حلةظ ارتداد يده بانيكسل عن ذبح إسحاق قد

 قال؟ « يهوه برأ: .٠٠١؟٢

 «يهوه؟ » .

 حقيقة أننا نمل أن للدنى من هذه الكامة ، بهو. رأة ، هى

 أن « هوه » هذا « دى » .. ولكن !. من هو «يإ هو. » هذا الذى

 .رى؟. ومن أن جاء بهذا الاسم.ؤلف هذا الجزء من التوراة !؟٢ .٠

 إن هذا الاسم الذى أجراه .ؤاف سفر التكون» ، زوراً،

 عل لسان إداهم ليس إلأ رجع الصدى لاسم ربً قدم كانت قد سجلته

 النصوص السامية حفراً عل الألواح الصلصالية العائدة بتاريخها إلى ما حول سنة

 .مق٢١٠٠ م٠٠ هو ، بالتالى، لا يقتصر عى النصوص السامية لبلاد مابين

 المهرن فإما هو اسم وجدناه فى مصر القد؟ة وبالتحديد ى لاهوت « عين

 شمس ، فان « هو، » ليس فى « تاسوع عين شمس » إلا ا أحد أولئك

 الأرباب .. ومن هنا يأتينا الدليل كيف بدأ ام « هوه » يتجاوب هساً فى

 مسمع التاريخ العبرى وماذا أجرى.ؤاف هذا الجزء من «التوراة» عل لسان ا.راهيم

 هذا الاسم الذى سيعود فيلفه عن ممع نسل إسحاق لأجيال وأجيال! ••

 ولكن ٠٠ حق.كدو اسم« يهو. » مسمع التاريخ الدبى

 مرة أخرى وحق يصبح ، فيهابعد ، عند «بىإسرائيل» عدً عل اربً الذى وقع

 عليه اختيار«م ايختارم لنفسه شعباً نزانا نتبع مؤلف « سفر التكون » ونتابع

 الإصغاء اليه .٠ غير أننا نراء هب نجأة ونسمعه يقول لقد ؟
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 « .. شاخ إ.راهي وتقدًم ق الأإم (١٠

 والآن .. الآن وقد شاخ ارامي وتقدمت به الأيام وكان،حا ،

 أن توافيه الهاية الطبيعية لكل كأن حى ، فليس إلا ليشتد منا الانتباه إلى ما

 قداشت.لعليه هذا «التفر الأول من أسفار الكتاب القدس» للدين الودى

 احلاىل من تراهات مما يجعلنا نتساءل ، أفغل .ولف « سغر التكوين » أم

 تغافل عنن أنهقد سار نصوصاً ى الإعاح الثالث عشر من« سفره » تقول بأن

 «الب » قد كم إ2اهما"لا ا جيع الأرضاىلاامزى لك أعفيها !.» أنى

 مؤلف هذا « السفر » وهو يتحدث عن وفاة ابراهم أن ابراهيم قد ثوى

 و« الوعد» بتمليكه « أرض كنعان» لم.وف ا

 لا جدال فى أن هذا اؤلف وهو يجرى قلمه هذهالتراهات

 قد نسى ذلك بيا علقت بذهنه تك الجلة التى وضعها نفسه بين شفتى ابراهيم

 وادعى أنه لإسحاق قال ٤

 دارأ .. أفسمى قةالا ؟

 لنسلك أعى هذ. الأر ٢".١

 هذا النص الجديد تدخل فكرة « الأرض الموعودة »

 فى غية هذا المؤلف البوذى الى مجال جديد وتتنفس فى هذه ايحملةل عن دورها

 القمتال إذ ا٠ لبت أن نحددت مها المعالم ى جهة هذا المؤلف تحديداً رسمت

 )١( الإصحاح ٢4 « سفر التكوين »
 )3( الامحاح «٢٤ سفر التكوين »
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 خاطه ذ كرإئث عن لك المجاعة التى كانت قد رفت عل « أرض كنعان » ف

 =بد إسحاق نتيجة لذلك القحط الذى أصاب البلاد ودفع بالقول من الكنعانيين

 إلى الارتحال صوب الجنوب مستهدفين مصر فرارً من أرض رفً علم! جوع

 حتق بدت « أرض مهين إلى وادى خصيب رفرف عليه الءإش ارهيف

 كنمان » ، فى ليغة هذا اللؤاف ، وكأنما مى من كنعان قد خات .. وإذن ،

 فدن يرك مؤاف « -فر التكون » عذه « الأرض » إذ' جل اسحاق ،ال٨

 الآن ، يتزك ؟4. ومن نمً فليأت بى جديد يقول أن لإسعاف ، أيضا قد :

 د ب و و « ظره له اربً وقال ؟ لاتزل إى ممر !

 اسكن ق الأرض الى أفول الك •• لأى الك ولتلك أعى

 جيع هذه البلاد ا

 وأق بالقسم اللأى أقسمت لإراهيم!.» ' ٠ - ٠ - ()

 وإذن ، فقد تذ كمرر مؤاف هذا الجزء من « التوراة » أنه

 القتم الذى جمله .رد عل'سان إراوم لإداهم م يوف لإراهمإ. ولكن،
 ماذا يضير هذا امؤاف البوذى من أن « هوه » قد أهل قسمه ونى وعده-
 لإراهيم بينها هو لا ريد أن يصل هذا « اللإعد ، إلاً إلى « بيت يهوذا » ؟1.

 من هنا راء يتحول بنا ق غر ترو ناحية اسحاق وكأنما ءذاه الوعد »لم

 م يكن لإبراهيم وإنا كان لإسحاق! بل وف تغافل بلغ أقصى مداه بادى

 هذا الؤاف وإلى مناقضة نفه بنفسه لا ياتفت فيجمل هذا « الوعد » ذد عى
 لسان إراهيم لإسحق !.

 وهنا ، لا نقول إلا مبلاً ا.

 )١( الامعاح ٢٦ «سفر الا:كوبن •
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 لنتمهل للحظة ولنجارى ، جدلاً، هذا الؤاف فقوله هذا بل

 ولنصدقه ، افتراضضضض ، ق نصوصه هذه حتىلا بتبقى علينا إلاً انتظار اليوم الذى

 سيى فيه « الب » مذا القم الجديد وهو أنه .معلى اسحاق « جيع هذه

 البلاد » .

 والكن !. عبنا 'قب منحات هذا « الذ-ز، بهنا عن

 نصوص فيه تملن عن وفاء « الوعد » لإسحاق ! ...

 كلا١. لاعى' هناك إلآ من نوص تترى تكشف القيقة

 مننأ، هذا «الوعد» الذى م يكن ق واقعه إلأوعدأ سياسيا تابًا لأربالسياسة

 وألعوبة سياسية فى بد هذا المؤاف اليهوذى تتوارى خلف ستار من قول «ظره

 الرب .. » و« قال ارب .٠ » و « أقم ارب .• » فإن هذا الؤاف الموذى

 منذ اللحةظ التى شرع فيها قله وبدأ يكب « سفر التكون » {يهدف من

 وراء هذه «الوعود» إلاً المهيد لمودة «علكة داود» ... ومن م كان حتما مذا

 « الوعد » أن يتحول ى يده من شخص إلى آخر حتى يصل به إى « ذرية

 داودى .• وأما رأنه قد بدأ به باراهم فم يكن ذاك إلا حسا أملته الممالح

 السياسية كما يكسب قضيته صبةة شرعية . أمو لا يجمل هذا« اوعد » يأى

 لإبراهم ، باد، ذى بدء ، إلآ ليحوله إى إسحاق ليخرج منه اسماعيل وأبناء

 اسماعيل وإلاً ليتخذ من اسحاق وسيلة إلى حويل هذا « الوعد » إلى يعقوب

 ليحصره ى سلالة اسراثيلحتىيمكنه بعد ذلك من محو بله إلى ذرية داود لينجمر

 ق ملكة الجنوب دون الشمال وتمود « مملكة يهوذا » أو « الملكة الهودية »

 إلى الوجود! ٠٠



 م٧٢١

 هذا هو الهدف الأخير الذى اسمدفه مؤلف « سفر التكون »

 من وراء هذه المحاولات المتكررة فى صورة انتقال هذا « الوعد ه من شخص

 إلى آخر>ق أمى اليقين بتعديقدوقيام « المملكة اليهودية » المرتقبة قيناً راسخا

 فى غيلة هذا ااؤاف الذى رأى أنه ، وقد نقل هذا« ،ولدع إلى اسحاق ، قد

 آن الآن لأن يعض أس هذه « المملكة » بأن يقض لى هذا م الوعد ، صفة

 رسمية لن نحله،ا عل اسحاق وانما سيجمل اسحاق يخلعها عل يعقوب ••

 ولكن. هنا رمتض هذا الؤاف عقبات فكيف يمكن له أن

 يتخطًاها؟ ! .. كيف سيمكن لهذا الأؤاف الروذى أن ينى « عيسو » وهو

 الإن الأ كر لإسحاق ويمنح « .جيع هذه البلاد » إلى يعقوب ويعقوب هو

 الإن الأمرغ والولاية لا ممهد إلا نلان الأ كبر ؟ 1 .. وأطرق هذا ا:ؤاف مم

 شور عن ساعديه وأجرى قله يحدثنا بهذه الرواية ؟

 « -دث لما شاخ إسحاق وكت عيناء عن النظر أنه دعا

 عيدو ابنه الأ كبر وقال له ؟

 اإبى ٠ إنىقد شخت ولست أعرف بوم وفاى فالآن
 خذ عدتك ، جمبتك وقوسك ، واخرج إى البرية وتصيدى صيدأ . واصنع

 ل ألسةكأحب والتى ها لآكل حق تباركك نفسى قبل أن أموت .

 وكانت رفقة ساممة إذ تكا. اسحاق مع عيسو ابنه .

 فذهب عيسو إى البرية كى يصطاد صيدا ليأى به . وأمًا رفقة

 فكامت ي،قوب ابها قاثة ؟

 إى قدعمأاك يكل عيدو أخاك قاثلاً، اننى بمصيد واصنع

 ل ألمة لآكل وأ واركك أمام الب قبل وفاق . فالآن با إنى أسمع لتول ف
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 ما أنا آمرك به. اذهب إلىالغم وخذ لى من هناك كجديين جيد.ن من المعزى ،

 فاصن.،.ا أطعمة لأيك كاعب . فتحرضهًا إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل

 وفاته .

 فقال يعقوب رفقة أمه٤ هوذا عيسو أى رجل أشعر وأنا

 رجل أملس . ربها يجسىأبى فأكون فى عينيه كهاون وأجلب عل نفى لعنة
 لا ركة .١

 فقالت له أمه ؟ امنتك عل يا\بى . أسمع لقول فقط واذهب

 خذ لى . فذهب وأخذ وأحفر لأمته . فمنت أمته أطمة كاكان

 أبوء يجب . وأخذت رفقة ثياب عيسو ابها الأ كر القاخرة التى كانت
 عندها فى البيت وألبست إبها الأصغر . وألبست يديه وملاسة عنقه جاوه

 جدى المزى ، وأءطت الأطعمة وانخبز الى صنعت فى يد يعقوب ابها .

 فدخل إلى أيد وقال؟ اأبي !

 قفال ؟ هأنذا ، من أنت يا ابى ؟

 فقال يقوب لأبه ، أنا عيدو بكرك ، قد فمات كاكمتى . م

 اجاس وكل من صيدى لى تباركى نفك .

 فقال اسحاق لابنه ، ما هذا الذى أشرعت لتجد يا ابى !

 فقال ، إن ارب اذلك قد يتر لى .

 فقال اسحاق ليعقوب ، تقدم لأجك !إبنى أأنت هو إبى

 عيسو أم لا؟

 فتقدًم يعقوب إلى اسحاق أييه. غسًه وقال ، الصوت
 وت يمقوب ولكن اليدن يدا عيو !
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 ولم يعرفه ، لأن بديه كانتا مشعر تين كيدى عيسو أخيه ، فباركه .

 وقال ؟ هل أنت هو ابى عيدو ؟

 فقال أنا هو !

 فقال، قدم لى لا كل من صيد إبى حى تباركك نفى

 فقد له فأ كل وأحفر له لمرأً فشرب .

 فقال له اسحاق أبوه تقدم! ٠٠ فليمطك الله من ندى الساء ومن دسم

 الأرض . وكرة حنطة وخمر . ليستعبد لك شعوب وتسجد لث قبائل .

 كسيد( لأخرتك، "١.

 لا جدال ق أن هذ، النصوص لانحمل فى الظاهر ما تشتمل .
 عليه ق الواقع .. لانحمل ق الظاهر إلاً الدليل عل غةلي سقيمة اعمرت

 قدرتها فى خلق روايات وحمية يستعىعل أى عقل مجاوز مرحلة الطفولة الباكرة

 تصديقا بأية حال !. ولكن ، الواقع يهتاف عنن هذا لااظره اختلاء فيًا!-

 فإن هذه«البركة» ، التىأبت طبيعة هذا ااؤلف عليه إلا أنمجعل يعقوب مختلسها

 اختلاً، لا تثل مباركة أب لإن وإنا هى شىء آخر ضبع هذا « الرعد»

 بأخطر طابع •• فإن هذه « البركة » لا تمثل ف غيلة هذا لمؤلف البوذى إلا

 وثل التنكر: عن د الأرض اللوعودة ، من النك إى اك !

 لا جدال فى أن مؤلف « سفر التكون » إذ يجتس يعقوب ذه
 «ابركة» فاءا معى ذلك أنهقد اختصه بأمر ان تتبينه تقاءا إلاتحتوضء التاريخ

 السياسىاليموذمتزع بالعا. والرموز ... فإن هذه «البركة»ليت ق مضموها

 (١ الإسحاح ٢٧ سفر التكون
 « م-٩



 ما ١٣٠ س

 إلأ« البيعة » وإلأً « المهد » الذ يمنح من" نختار وليا ك ا.

 أودن ..

 إذن فلنصع إى هذا الؤلالموذى وهو يكل روايته هذه نائلاً ؟

 د وحدث عندما فرغ إسحاق من ركة يعقوب ويعقوب قد

 خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخا. أى من صيده. فمنع هو أيضاً

 أاسمة ودخل ها إى أبيه وقال لأبيه ب ليقم أى ويأكل من صيد إبنه حق

 تباركى نفسك .

 فقال له اسحاق أبوه ٤ من أنت ؟

 فقال له ناأ٤ إبنك بكرك عيسو !

 فارتعد اسحاق ارتعادا عليا جداً وقال ، فن هو الأى ...

 باركه ؟

 فعندما سمع عيوكلام أبيه صرخ صرخة عظيمة وً: جداً •

 وقاللأيه ، اركى أنا أبضا باأى .
 فقال ! قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركعك !٠.

 إى قد جنا سيداً الك ودفعت إليه جيع اخوته عبيدً إ.0»

 ومن مم فيقيناً إن هذه « البركة» لم تكن إلا « البيمة٢

 وإلاً، العهد 0 وإلا الدليل -ل أن الفكرة عن « الأرض الموعودة » قد حوطا

 هذا الؤاف البوذى فى جبين اسحاق ، وهو وشيك الاحتضار ، من امتلاك[

 أرض .رثها الأبا.عن الآاء إلى منفرق هذ. الأرض وإل وارث هذا المك

 )١( الاسحاح ٢٧ سفر التكون
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 ببيعة وبمهد اتخذتا ا «البركة » ! وإن كان هذا الك يظل ، ف بعض

 الأحايين ، مستترً ويمطى نحت ظل انطفاء ببيعة خفية ويتوارث حت اسم

 « البركة ء ...

 من صدور التاريخ السيامى البوذى تتنفس هذه القيقة

 ومن صددر «مصدر المقيدة» نفه للدن الهودىالحاى تطلع علينا واضضة جلية
 وحن رقب يد هذا المؤلف البوذى ومى تجل شطحات خياله وتصور لنا

 تحركات بقوب ف « أرض كثمان» لنزداد يقيناً بأن النكرة عن « الأرض

 الوعودة » لم تمد ى ذهن هذا الؤلف إلا مادة توريث ومجال توارث واها قد
 اصعطبغت بصبغة اللك الثرى الذى يتحين الحين المناسب لظهور .. فنحن إذ

 تتبع النصوص وهى تصور لنا تحركات يعقوب تاركا ، برسبع ، إلى «حاران»
 فلس إلا لنتبن الأز الذى تركنه هذه « البركة م .. كا إلى ذلك رشدنا

 س هذا الزلف الذى مهمل يمقوب يطلع عل من حوله قائلا بأنه قد ٤

 ، رأى حناً وإذا ز منصوبة عل الأرض ورأسها

 مس الماء .. وهو ذا ارب واتف عليها فقال ٤

 أنا ارب إ< إربي أيك وإله إس=ق !
 الأرض التى أنت مضطجع علها أعطيها اكواك! ...

 رمد رغاب وشرتا وشيالا وجنوبا ...

 لا[نركك حتى أفل ما طك به ١ .. 4٠

 والآن٢.

 لا جدال ق أنه ونقاً لمذه النصوص الى سجلها هذا الولًف

 (١ الإصحاح ٢٨ حفر التكون
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 البوذى عل نفسه يغدو « الوعد » بامتلاك « أرض كنعان » بمًاك يقوم فها

 ليعقوب وعداً وشيك التحقيق بدليل القعلع الأخير وهو « لا أتركك حى أفعل

 ما كلمتك به».

 ولكن .. ١
 ها هى فى مدار ازمر قد دارت الأيام وطوت هذا

 «اوعد»، الذى اختص مؤلف«سفر التكون» به يعقوب ،فى طيات النسيان !.

 فلقد ظغت كنعان ف« أرض كنعان» صاحبة السلطان وف هذا مايحمل الد'يل

 القاطع ل أن هذه النصوص إ تكن إلامحض هراء سارما .راع كاتب هو وإن
 كن قداست:رقه استعراض جر ياتالأحداثاايسلسية فى عهد يعقوب عى «أرض

 كنعان » فإنما هو قد رآها مكوسة الأوضعا .• ففحن إذا استعرضان التاريخ

 السياسىلشرقالأو.ط القديم اعمة وسلعانا أضواء البحث عل«أرض كتعاز»

 خاصة خلال هذه الفترة الأمنية فها بينمغرب القرن الثامن عشر ومشرقاابع

 عشر ق،م ، وهى الفترة التى عاش ى خلالها يعقوب طاوياً منها مر>لة مشحونة

 بهطير الأحداث ن0 حياة كنعان لارتباطها بحياة .مر القديمة ى تلك الفترة التى

 نعرفها فى التاريخ المصرى القد.م نحت اسم « العمر المكسوى » ، لوجدنا

 أن هذا ااؤاف قد أمرف ى منح هذا « الوعد » ليعقوب منحيث حمر هذا

 « الوعد » ى « أرض كثمان » وإن كان للجملة المشار إليها معناها ى تقد.رات
 مؤلف هذا «السةر» لأنحياة يعقوب ، خلالالممرالمكسو.ى ، كانت بااقعل م » • و اه » » ،هم '·١

 قد اتخذت الجديد من للعالم وضغت غريها من ذى قبل لا لأنه قد أنل من

 الأبناء إننا عشر م «الأسباط» وبذلك غدا شأنه شأن الآباء القبلين من كد.ان

 ف ك:: الواد ولا لأنه قد أسى اثلالراء وإنا لأن التيار الأمىكن
 م

 يدفمه ناحية الجنوب حيث ن6 أحد أبنائه قد تقلد منصبًاً مرموقا ى الدولة

 امك-وسية ولأنه لير إلا ق خمض هذه الفترة العارمة بالجديد من التريغات كان
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 يعقوب قد خلع عن نفسه اسمه القدم وخلع عى نفسه اسماً جدوداً هو هذا الذى

 كون٤

 المهد التاريخى لولد اسرائيل

 يقينا ، ليس الا عندما استبدل يعقوب اسمه هذا بإرساليئ

 طاعل الزمن مطلع اسم إسرائيل عل التاريخ . وإذا كان اسم« إسرائيل» ليس

 إلاكمةءرية تتكونمن مقلمين الأول «إسر » بمعى عبد والآخر « إبل •

 بممى انه فيكون معى «اسرائيل» عبد ا إلاً أن للدول من الماق الذىحمله

 هذا الاسم مهمنا فى هذا الصدد إلى جانبالشى "الآخر اللأىيهمنا أيضاو هو السبب

 الذى أدى إلى هذا الإستبدال ق الاسم نم الأثر التى :رتب عن هذا الاستبدال .

 فأما عن السبب فإن مؤاف « سفر التكون » محدثنا

 رواية لا يسعنا ، بعد سماعها ، إلا« الاستنفار» ٠٠ وكيف مكننا ألا نستغفر

 وهذا المؤلف البوذى حدثنا قائلا, إن الله قد هظر ليعقوب متجسداً ف صورة

 إنسان وصارعه حى مطلع الفجر فلما غلبه يعقوب خلع عليه اشه هذا الاسم

 ادجلدي •• ولنصخ مما إلى هذا المؤلف اليهوذ وهو يحدثنا قاثلا ٤

 « فى تث الليلة ٠٠ بى يمقوب وحده • وصارعه انسان

 حتى طاوع الجر. وما رأى أنه لا يقدر عليه رضب حق ضغ، فانخلع حق
 فخذ يعقوب ى مصارعته معه . وقال ؟ أطلقى لأنه قد طلم الفجر! قال ؟

 لا أطلقك إن لم تباركى. فقال له ٤ ما اءك؟ فقال يعقوب .

 قال , لا يدى اسمك فيا بعد يعقوب بل إسرائيل !

 لأنك جاهدت مع اه والناس وقدرت! ••
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 فدعا يمقوب اسم الكان فنيثيل قائلا , لأى نارت اه
 وجهاً لوجه ونجيت نفى""!.»

 لقد؟ أوعك؟. >ء ولا

 « هظر الله ليعقوب -ين جاء من فدًان أرام وباركه وقال

 له الله , اسماك يعقوب لابدعى اسمك فيها بمد يمقوب بل يكون إسرائيل !

 فدعا اسهه ، إسرائيل .

 وقال له اله, أنا اله التد.رامر وأكر أمة وجاءة تكون

 منك وماو سيخر جون من صلبك . والأرض الى أعطيت إراهمي وإسحاق

 لتك أعطها .
 ولنسلك من بمدك أعى الأرض

 تم صمد الله عنه ى اللكان الذى فيه تكلم معه!.»٢٤

 هذه هى رواية هذا المؤلف البوذى عن السبب فىاستبدال اسم

 يمقوب باسم اسرائيل وهى رواية ، وليس ى ذلك نمت ش"ك، من عل غ.رةا

 صريعة التخيلات أبت إلا أن تادى ف شطاما فراحت تتخيل صورة ا يمكن

 أن يحدث لبعض المصارعين بعد انهاء شوط المصارعة ق كلمباراة ! .. فهاهو ذا

 ،ؤاف « سنراقكون » يحدثنا بأن يعقوب ، أو الأحرى إسرائيل قد أصيب

 فى خذه، بعد هذه المصارعة التى استغرقت ليلة بطولها تمكن فى لهايما من
 الانتصار عى ربه ، >تى أنه قد و

 « عبر فنوئيل وهو .مجمع عل فخذه . ولذك لا ألك

 بنو إسرائيل عرق التًا الذى عى حق الفخذ •• لأنه مرب حكى فغذ

 يعقوب عل عرق اللأ1 .. »2"

 )١( الامحاح رسف٣٣ التوكين
 ب٣ )٣( الامداح ٣٢ سفر التكوني

 )٢( الإصحاح ٣0 سفر ااتكون
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 يقينا إها اراهات ! ويقينا إنه لهراء: ويقينا إً لفرية مبثوثة

 عى مومى ، عليه السلام ، إنما هو هذا الجزء من هذه « التوراة » !

 ولكن ... الآن ، وقد علنا من سطور « مصدر المقيدة » للدن

 الهودى الحالى السبب فى استبدال اسم يمقوب إى إسر اثل ، تتجه إلى الأثر

 الذى تركه اسم «إسرائيل » ى جرى الزمن ضغاة خد أبناء بعقوب ، ويعقوب

 نفسه قد ضغا يسى إر نين ، يعرفون بأًبناء اسرائيل وليغدو هذا الا.م ، من

 بمد نمتاً ألصق بسلالة هؤلاء الأبناء الاثى عشر ، وهذه السلالة هى الى

 تكونتبدورها إى "بيوت" ضغت تعرف ببيوت إسر'يثل .

 هذا«و للهد التاريخى لإسرائيل وهكذا بدأ معالم "ابناء إسرائيل'

 و"بجاعة إسراليئ عى التاريخ نبة إى إسرايل هذا الأى إذا شققنا إليه

 غويم الزمن وتتبعنا التاريخ اليا-ى للعمر الذى عاش فيه وأحطنا بأطراف

 الأحداث التى تتابمت في وضغن تلك الفترة الأمنية المعروفة بالممر الكسومى

 لأدركنا تمام الإدراك أى العوامل كانت تلك التى قذفت فى روع مؤلف هذا

 الجزء من" التوراة" إمكان تحقيق « الحز ، الذى كات قدحا كته نوصه

 عى جبين يعقوب أو إسرائيل والذى لم تكن مادته إلاً من تجممات ويغم
 المكسوس فى "أرض كنعان" واتجاهها عواصف ناحية ممر !.

 لاجدال ى أن هبات التزام عل العرش فى مغرب الادوة

 الوسمى فممر القد،ة كانت العوامل الى هيأت للعين الترقتبة ق الخارج أن

 رىأن الفرصة قد وانت لغزو الوادى .. فالعهد الذى اتخذ هذا النزو القبل

 مكانه فيه كان ، نفسه ، العهد الذى تهافت فيه قوة الوادى مرة أخرى أشد: عا

 كان عليه قد مرً من ألوان التهافت السياسى فالأيام كانت قد دارت دورتها
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 ق مدار ازمن وانفلت من يدى الوادى زمام الحر وبدأ النزاع السياسى يشتد

 بين مكم الأقاليم وبين بعضهم بعضاض من جمة وبن حكام الأقاليم والقمر

 اللى من جهة أخرى وبذلك حلت الفو ضى حل النظام وزل الضعف

 منزل القوة وعاد الوادى إلى شبه ما كان عليه عند عر الانحلال الأول أإم

 شيخوخة الدولة القديمة .. سقط العرش ومع سقوط العرش أمحل ناظم االث

 إلاً أن النزاع عل العرش م ينقطع فكل واحد من أصحاب النفوذ كان .رى

 أنه أجدر من صاحبه بجك البلاد. ومن ثم ظل الوادى يماى أمر هذه الفوضى

 ويصًل بنار الحصومة الانتخابية محو قرن وربع من الزمن تعاقب خلالها عل

 الوادى ةانية عشر حاكا . هذه الفو ضى العارمة وهذا الحك الزعزع وهذه

 الحكومات المضطربة وهذا النظام المحتل الذى ظل كل هذا المدى من السنين

 كان السبب المباشر لذلك الاتحاد القتل الذى أنحذ مكانه عل «أرض عنكان ،٩

 بين القبائل الشتى من كنعان وعير كنعان ، على غزو الوادى وليبدأ بالةمل

 زحفهم صوبه فىأر قوة حربية آربة الأصل اكتسحت سوريا وراحت بعرباتها

 وخيها تكتسح كل ما وجدت فى طريقها مخترقة أرض كنعان إلى ممر .

 فبالرمغ من أن مصركت فى ذلك الوقت تعتبر « أرض كنعان » جزءاً من

 عتلاتها إلأً أن ماند: هذه القوة الآرية لجوع البدو ارًحل والقيمة هى

 الى أشعلت فيهم قوة فذة مكنهم من يجاهل اللعان المرى فاندفعوا نحو

 الجنوب الدفاءً متواصلامم ضاربن ق أغواره باغراهتم التى تتالت توالى

 التدمير والتخريب خى دان لهم حي ممر السفل منشر الدلتا فراحوا يمدون

 علها لاظىل من عاصمهم « أواريس » ، صان الحجر اليوم ، ويقبضون علها

 بمخلب الإخضعا .

 عن هذا الحدث الذى انحذ مكانه فى مرغبادلوة الوسطى
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 ينا كان.اوك الأسر: الد لثة يهكون طيبة و.اوك الأسر: ارابمة عشرة يحكون

 الشطرالآخر للوادى ، تتحدث أ كثر من مدونة تعود بتاريها إى عهد الدولة

 الحدية فى إشارة إلى التلال من الأنقاض الى ركها هذا زحف الصحراوى

 بنا محدثنا عنه أ كثر من مؤرخ من القداى وى مقدمتهم « مانيتو » الذى

 يشطر هذا الحم إلى ثلاثة أقسام يبدأها بالأسر: الحامة عشرة وبهها بالأسرة

 السابعة عثرة.كا يحدثنا « يوسوفيوس » الحديث الفياض عن هذا الغزو

 ويسمى هؤلاء الغزاة « هكسوس » بجمى « الاوك الرعاة » ويقول لنا إن للقطع

 الأول .ن الاسم هو « حج » بجمى ملك وإن القطم الآخر من الاسم >و

 « سدوس » بمعنى رعاة ..

 هؤلاء د ا)ا: » م الذن أصبحوا ماوكا فى مصر السفل

 ضغاة احتلوا شمال الوادى ووواغا ى أرجائه >تى وصاوا حدود الجنوب بما

 بقيت منطقة الحرام ومثار الزاع منحمرة بين « أهناسيا » ، عند مدخل الفيوم

 و« القوصية » من ثمال أسيوط فى ممر الوسى فى نفس الوقت الذى سيار

 غهي « أمراء طيبة » ، من وراء إقليم طيبة ، عى الأقاليم الجنوبية حتق مطلع

 ممر الوسطى .. ولظ هذا الحال>تى مشرق الأسرة الثامنة عشرة عدما استعاد

 الوادى حريته ومجده وانفجر بركان الثورة فى وجه الدخيل واندلع لهيها من

 مدائن الصعيد وقراء دنمغًام نحو الشمال>ى بلغ احرضة العدو لحاصره ومازا

 به يطارده ، حى أخرجه مها ورده إى قلب فللين م' كر ممداً إلى

 الصعيد يطارد أفواج النوبة ، الذن كانوا قد انهزوا ضعف الوادى فز حفوا

 بدورم عليه، ومازال بهم حتق كسر شوكهم وأذل عزتهم مم عاد

 منتصرا وبيده واء الحرية فركزه ى قلب طيبة ، عاحة الثورة ، واتخذ مها،

 عام :رضاح،مق1٥80 لكاككن حجر الأساس ى بناء الامبراطورية المرية
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 الى فمتإلمصر أرض السودان وسوريا وبلاد مابناهلرين طاوية فلسطين

 لتعد بذث أملاك الوادى من وراء الشلال ارابع إلى منعرج القرات ! ..

 من خلال الآثار الى نركها هذه الامبراطورية نستطيع

 التغلغل إلى العصر المكسوسى وخاصة من خلال البرديات الى أدخرتها الأيام

 فى صدر ازمان إذ تمطالءةا علما لمكسوس أسماء نرى فيها الترابط الواضض

 بين « آباء التوراة » وبين ما وتصه مؤاف « سفر التكون » عن مقدم

 يعقوب أو بالأحرى اسراليئ مصرً وعن و يوست منصباً فى مصر .. فإن

 مما يسترعى الانتباه هو أن رى ى سجل من سجلات « نحوت مومى» الثالث

 ذ كأ عبلض أسماء هؤلاء ارعا: اذلن أصبحوا ماوك6 وأن يشتد منا الانتباه

 عندما يطلع علينا من هذه الأسراء هذان الاسمان ؟

 « يعقوب إياو »و ز وسف إيلو» ..

 لا دجال ف أن أمام هذ.ن الاسمين الواردن ى قالمة

 « نوت -مومى » النااث لا بع الفكر التأمل إلا اعلل ف أطواء الماضى
 ا $

 البعيد لاهما نفس\سماء « اباء التوراة لأسب وإما لامهما يتفقان ، تاريخياً ،

 مع الفترة الى عاش ى خلالها يوسف ويعقوب فى ممر ! ..

 مم .. ثم إلى جانب هذه البرديات الشار إلها مجى المملانات ..

 فان"هؤلاء الاوك الها: ، اذلن، بمد أن استقروا فىمعر وهدأتشارتهم، بدأوا

 يقدو المريين ف إقامة المسلات وق تجيل أسمائهم عل الجملانات وخاصة

 للووك الأول الذن أذًنوا الأمر: اخمامةعشرة ، قد سجادا عل بمض الجملانات

 لم أسماء .. وهى أسماء نال ازمن من مقاطعها بالتحريف ومع ذاث فنحن نعيطتسأن

 نتبين منبيها هذه الأسماء ؟ «ونس» و« عنتر »و«عزز»وأما أمما يرعينا

 من بين هذه الأسماء فهو امم «بن يون» وهذا اسرفيه ، ولاك، رجع الصد
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 من\سم«ن يامين » .ن يعقوب ممايجملنا نتساءل؟ أ كان بنيامين،أيضاً ، من بين

 هؤلاء الهكسوس ولاسًا أن هذا يتفق ، تاريخهاً ، مع الفترة الى عاش فى خلالها

 بنيامفمهرمعسارأبناء •• قوبأوإسرايلوالذ ندأهم،منذادصر الهو-ومى

 تاريخ « بى اسرائيل » غداة امتدت يد الزمن وسجلت انشقاق الربة الأمنية

 عن نبت هؤلاء « الأانبء الإئى عشر » واتسياطهنم وادى النيل خلال

 الاستعمار المكوسى للوادى حيث زامت علهم أوان المز: لأجيال! ..

 محدثنا مؤلف « سفر التكون » أن إسرائيل نفسه ومهه

 أبنائه ، ماخلا يوسف وبنيامين ، قد ارتحاوا عس « أرض كنعمان » الى مصر

 نعد ما؟

 ه خلع فر عون خاتمه من يده وجمله بد بوسف وألبه

 ثياب بوص ووعض طوق ذهب ى عنقه .. وجعله عل كل أرض مصر .٠ »

 وأما هذا الارتحال عن « أرض كنعان » الى مصر، علحد

 رواية المؤلف اليهوذى ، فا كان إلاكا ٤

 « قال فرعون ليو-ف قل لأخوتاك ؟ انمالقوا اذهبوا

 الى أرض كامان وخذوا أبا$ وبيوتك وتعاذا الى. فأءليك خوات أرض

 ممر ا ..

 افذاوا هذا. خذوا لع منن أرض ممر عجلات لأولاد$

 ونسائك واحلوا أنا$ وماذا. ولا تحزن عيوني عل أنالم . لأن خيرات جيع

 أرض ممر لك"!،،

 وهكذا يسير مؤلف « سفر التكوين » فى روايته قاثلا٤ً

 (١ الاسجاح 4١ سفر التكوين
 (٢ الامحاحه4 سفر التكوين
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 « ففعل بنو إسرائيل هكذا. وأعطام يوسف عجلات ...

 .. وجاءوا إلى أرض كنعان إى يعقوب أبهم .. م كلموه بكل تلام

 وسف الذى كالمهم به. وأبصر ا"مجلات التى أرسلها يوسف نتحمله.فعاشت
 روح يعقوب إ.""

 ومن هنا يسترسل اؤلف اليهوذى قاثلا بأن عند ذاك ٤

 «كل اله إسرائيل فى رذى الليل وقال ؟ يعقوب يقوب !

 فقال؟ هأذا!

 فقال ؟ أنا اله إله أيك . لا تخف من الزول ا مصر. لأى
 أجماك أمة عظيمة هناك . أنا أنزل معك الى مصرا .. 0 )٢(

 وحينذاك ؟

 « قام يعقوب ... وحل بنو إسرائيل يعقوب أبام وأولادم

 ونساءم ى المجلات التى أرسل فرعون ل#له. وأخذوا مواشيهم ومقتنامم

 :اذلى اقتنوا فى أرض كدمان وجاءوا إلى مصر. يعقوب وكل نله معه. بنوه

 وبغو بنيه .•. وبناته وبنات بنيه وكل نه جاء هم معه إى مدر .. ٠٠ جيع

 نفوس بيت يعقوب الى جاءت إلى مر سبعون» .)'(

 وعند ذاك ؟

 «كلم فرءون يوسف قائلا ؟ أبوك وأخوتك جاءوا اليك .

 أرض ممر قدًامك . ف أفضل الأرض اسكن أباك واخوتك.

 ليسكنوا فى أرض جاسان ! ٠٠ ٢٤١٨

 وهذا يستطرد المؤلف الهوذى فى روايته قاثلا ٤

 (١ الإصحاح ٤٥ « سفر التكوين •
 (٢ الإصحاح 4٦ «سفر التكوين ٢

 (٣ الإصحاح 4٦ « سفر التكوين »
 (٤ الإسحاح 4٧ « سفرالتكون »



 إ٤١

 فها وأغروا

 « وسكن إسرائيل ف أرض مصر ف أرض جاسان • وملكو٩
 وكروا جدا .. ١)٠

 هذه هى رواية المؤلف الهوذى عن مقدم اسرائيل مصرً واسترقار.ه

 ببنيه فى تلك الناحية المسماة « أرض جاسان » ، أرض غو شن من شرف

 الوادى ، حيث بدأ هؤلاء « الأبناء » يتفرقون فى مسا كهم فيها ويتكون

 « نل الأسباط الإئى عثر » إ « بيوت » وكل بت مها يحمل اسم واحد

 من «ولاء « الأبناء » ى نفس الوقت الذى عادت فيه هذه « البيوت » بلقبها

 العائل الى يعقوب أو إسرائيل حيث من هنا بدأت هذه البيوت تعرف·

 « ببيوت إسرائيل » ويعرف أبناؤها بأبناء إسرائيل ..

 وف ممر المكسوسية وق « أرض =وشن » كان حتا أن

 تتاى ألوان العزة عل «بيوت اسرائيل» فىخلالذك العمر وأن تبدأ النغوة،

 عن « الأرض الموعودة » بالعزة فى مصر خلال مد من الأزمن غير قصير ..

 ولكن ! .. هنا يبرزمؤلف « سفر التكون » ، وهو سليل.

 «بيت يهوذا، الإن الرابع ليعقوب أو اسرائيل ، فلار تفى بأرض «جاسا»

 بديلا عن « أرفن كنعان » !٠٠ وكيف دتضى ذلك وهو يعبد بقله الطريق

 الى عودة « بيت يهوذا » عى عر ش الهودية من جديد؟ •• ومن هنا راه يعود·

 فتنبث :مداب حر ن6 قد ا» تنديا لجبين تد5ر.اا9 نتلات
 ألوان العزة ق مصر منه الأايطف حى أننا لراء وقد أحاله الى عقيدة ق صدور

 الأبناء !، فهو يحدثنا بأن يعقوب أو اسرائيل م ينس « الأرض الموءودة »'

 خلال السبع عشرة دنة الى عاشها فى مصر حى أنه وهو عل فراش الاحتضار.

 قد عهد بها إى الأبناء فنحن نسمع ؟

 (١ الامحا- ٤٧ سفر اكتلوين
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 « وعاش يعقوب ق ممر سبع عشرة سنة .. ولما قربت أيام

 إسر اندأب بوت دحا إه اوست وقال له٠ .. لا ندفي فمصر • بل
 أضطعج مع ابالى . فتحملى من ممر وتدفىنن ق مقر+م ·٠٠

 وذاك لأن ،
 « اله القادر عى كل شى، ظهر ل فى لوزف أرض كلعان

 وباركى . وقالى ، ها أنا أجداك مشمرأ وأ كرك وأجعك ججهوأر من

 الأمم وأءى نسك هذه الأرض من بعدك ملكا أبد} ».١ )(

 ولذلك ٤

 « قال إسرائيليو-ف ؟ ها أنا أموت ولكن اله سيكون

 معك درة$إ أرض آائ٤!٠٠٠\٢»

 والآن 1٩ .

 الآن وقد قطع مؤلف « سفرائكومنن » شوطًا طويلا شاتا

 ى انجاء» محو ماقد اسهدف من هدف ينحمر ف حصر عقيدة « الأرض

 اللوعودة» فى سلالة يعقوب أوإسرائيل فلنقبه اليه كيف يمهد إلى عودة «الملكة

 الهودية » التى وقاهض الغزو البابى بأن يحمر هذا« الوعد » ف أبنا.يهوذا

 ليحمره فى « ذرية داود » حى ينحصر ف مملة الجنوب دون الشمال ...

 تطلع علينا صورة هذه المحاولة واضحة مام الووضح عبر مامى، به
 - ء ،٠ ه،اث .

 هذا المؤلف الهوذ من ندوس جديدة تحدثنا بأن آخركات يعقوب كان-
 جي ، ن ٠ ن اجة

 عندما ؟

 (١ الامحاح رسف4٧ التكون
 (٢ الامحاح 4٨ سفر التكوين

 (٢ الإصحاح 4٨ -ف 'انكون
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 «دعا يعقوب بنيه وقال ؟ اجتمعوا لأًتبع بما يصيبع ف

 آخر الأيام . اجتمعوا واسموا ٠٠ واصغوا إى إسرائيل أيك !

 راذ بين .. فارأ كماء لا تتفضل لأنك معدت عى

 >ينشد دنسته! .. معضض أيك

 شمعون ولآوى .. آلاتمظ سيوفهما. فجلهما لاندخل

 نفى ! بمجمعهمالا تتحد كرامى! لألهما ق ضغهام قتلا إنسانًاً وق راضاه
 عرقبا ثورأ ! .

 أقسها ف يعقوب وافرقهما ف إسرائيل •• ٢

 ومكذاأخرج المؤلف الهوذىالأبناء الانة الأول متذرا

 بما ذكره ن0 أسباب هى فى مدولها نحمل الايل عل أن هذا المؤلف الهوذ

 الذ م يجمل نصب عينيه إلأ كل المحامد للان ارابعغديهًا لقيام «بيت داودى
 قد فغل أو تاغلف عنن ان الى « لآوى »إما مومى ، عليه السلام ، بسلسلة نسبه

 يعود!.

 والآن نجىء الى الان ارابع ، « يهوذا » ، المد

 الأعل ااود وذرية داود فلنصع الى هذا الؤلف البوذى وهو يحدثنا

 بأن إسرائيل قد استرسل ق حديثه الى أبنائه متجهاً به الى «يهوذا ، قاثلا؟

 «يهوذا ، ١ •
 إياك يجمد اخوتك ! يدك عل تفا أعدائك . يجد لك

 بنو أبيك ! يهوذا جرو أسد . من فريسة صمدت يإابى !

 جثا وربض كأسد وكلبوة . من ينهضه ؟

 لازول قضيب من يهوذا .. وله يكون خضوع شعوب ! .. »٢20

 (٢ الاحاح ٤٥ -ر الكوين (١ الإمجاح ٤٩ -ف ايكون
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 عى «يهوذا » جمل مؤلف « سفر النكرن » إسرائيل

 يصب المحامد صنًا وعليه يدقها إغداًة فاجتاز بذلك شوطا آخر ق أنجاهه نحو

 هدفه الأخير المنحصر ى حمر « الوعد بامتلاك « الأرض الموعودة » ف

 « ذرية داود » ليكفل قيام « المملكة الهودية » من جدد !

 والان ؟إ٠.

 د ه • ، با الآن وقد استفرغ مؤاف « سفر ااشكون » جبته من:

 الحامد الى كما كيلاً لن إليه يعود مؤس « الملكة اليهودية » فى أورشليم

 بسلسلة نسبه فلنصخ إليه وهو يسترسل ى حدي:ه قاثلا بأن « اسرائيل » قد

 واصل حدي:ه إى أبنائه يصفهم قائلا ؟

 « زبوون

 يا$
 دان

 جاد زحه جيش ولكنه زحم مؤخرة .
 أشير خبزة سمين وهو يمطى لذات ماوك .

 نفتالى

 وسب

 عند ساحل البحر يسكن ! .

 حارجيم رابض بين الظار ! ..

 حية عل الطريق ! افعوانًاً عى السبيل يلمع ا ..

 أيلة مسيبة ! ..

 ضغن شجرة مثمرة على عين .

 بنيامين وعند الماه فالباحيأ كى مينغة ذئب يفترس

 قمنهة١.٠١٤.
 وهكذا أخرج هذا الزلف البوذى باق د الأبناء ، بيا
 سلط الأوضاءعل « يهوذا » وحمر « الوعد » فيه ... واذا كان « لازول

 ة ن (١ الاعا>٩٤ سفر التكوين
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 قضيب من يهوذا » فان ممنى ذلك أن « بيت يهوذا » سيظل حاملاً قضبي

 الك ... واذا كان لبوذا بسجد بنو أيه فاتماله أيما يكون خضوع شعوب ..

 وبذلاك مهد هذا ا!ولف المهوذى ، وهو فى نطاق الأ.ر البابى ، الطريق الى

 عودة « بيت يهوذا » الى عرش الهودية من جديد ••

 وهنا راخت قبضة هذا الزلف عن الإمساك بالقر ••

 فلقد استنفد جهده بحليقه بمخيلة جاءة راحت تسطر السفاسف والترهات

 وتتخذها وسائل الى هذه الغاية الى اختم ها هذا الفأر الأول من « الأسفار

 الحسة » النوبة ، افتراء ، الى موى ا.

 ولكن! .
 هنا يطلع علينا مؤلف هوذ آخر وعن عقيدة « الأرض

 الموعودة ، يواصل ا±دكي متخذاً من انتشار « بيوت إسرائيل » نطةً بداية

 حق بزوغ فمس الأمبراطورية المرية ورواح النبار المكسو-ى عن انتشار
 هذه « البيوت » ى ممر القديمة فى خلال ح< الأمبراطورية الصرية .

 والواقع ، لقد كان ن٠ الابياى أن يتار أبناء إسرائيل

 وأن تثمر مهم الفروع عبر مجرى الزمن منذ لجر الءصر المكسو.ى حى أواسط

 حم الأمراطورية الصرية !. ومن م فليس بالغربي أن.يطلع علينا هذا ااوالف

 البوذى قائلاً اقد ،

 « مات بوسف وكل أخوته وجيع ذلك الجيل. وأمًا

 بنو إسرائيل أمررا وتوادوا ونموا وكثروا كثرا جدة وامتلات
 الأرض منهم. »)"(

 لا جدال ى أن البب الذى أدى الى وجود « بيوت

 )١( الأمحاح الأول «سفر المروج •
 «م-٠١،
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 إسرائيل ه فى مصر القدية يعود إلى مستهل الدولة الحديثة •. فان «أ>س»

 الأول عندما طارد المكوس وردم كان غفلاً عنن اقتلاع هذه الفروع الى

 كانت قد اكتنفت « أرفى غوشن » وإن كانت القبضة الصرية الى راحت

 تدفع الهكسوس الى ما وراء الحدود املصرةي وتبط من جديد سلطان مصر

 عيل «أرض كنعان» كانت فى الوقت نفسه قد قيدت أفراد هذه البيوت بقيود

 الاستعباد لتنصرف بمد ذلكعهم انصرافاً تجاهلهم به بيا كان النسل مهم
 يعكر خلال سير التاريخ .٠ ولذلك فليس من الرغبي أن يكون هذا

 الاستعباد الذى يصرخ بذ كره هذا الؤاف البوذى الجديد إذ يقول؟

 .نبد المر بن نر اندسست! د:رداحاتهم
 بعبودية قاسية ق الطين واللين وق كل عل ق المقل! .)ا(

 إلى هذه للكالة من درجات الاجتماع التى يذكرها

 مؤلف « سفر الخروج » هوت « بيوت إسرائيل » فى مصر وبعد عزة

 كانت ف العمر المكدوى قد رفرفت عى السلف رفت ذلة عل هذه
 « البيوت » وخيمتعلهذا انحلف لا ضغاة بسطتالأمبراطورية المصرية

 سلطان ممر من جديد عل « أرض كنعمان » خسب وامما حتى بعد فقدان

 السيطرة الصرية عى هذا المفرق الرئيسى لطررق عالم الشرق الأوسط القد.م ى

 عهد « اخناتون » أرقيامه بمجركته الدينية الى اتهت ق تطورها اى تغير
 النار:ذ دأز: التفكير الإآهى اى الإله ..

 وهنا زانا قد عرج بنا الديثصوب ناحية هامة لايتسنى
 مقل إافغهلا وهى أن «أخناتون » عندما أعلشأن «آتن ، كإله بجر"د لميى·

 بمكرة التوحيد وانما جاء بفكرة فى التوحيد جديدة .. فإنما التوحيد كان طابع

 )١( الإصحاح الأول مفر الخروج
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 المتقد الدينىمنذ مجر تارخ الوادى والإله ، وإن حفت به حاشية من الأرباب

 افاغ هو، كواحد بل وكأحد وكفرد ، كان معروقاً ولكن النرظ:ال هذا الإله
 الواحد هى الى تغيرت عند«اخناون» فالإله لايه قدتفر د بالألوهية ولاتحن به

 حاشية من الأرباب بل وم تعد تطبعه طبيعة الجسدية الى كان يخلعها عليه لهذا

 الدن الى كهنوت ولاهوت ..• أن الإله الق ليس .رجل ولا يتشى عل
 المناب كا يقول الكهنوت الأمنى. كلا، ولا كان اروح منه .رف عل

 وجه اللياء كا يدعى كهنوت عين شمس .. فليس هو الأ شيئا ردأ لحب

 بل هو البً ا .. ومن فلتترفى معابده الزهور يدل رش الدماء ولشعل

 ق محارها الشموع بدل المحرقات ولتكن عبادته التعبد فى رحاب المحبة

 والسلام عن طربق نشر الإخاء المالى بين الإنسان والإنسان !.

 هذه هى الفكرة الجديدة الى جاء بها «اخناون» عن الإآه
 الواحد . ولكن لما كان ق ذلك حد من سلطان الكهنوت بل وإلغاء

 لسلطاته ، وبالتال ، يضعا لا تسوقه الطاعات إلى أبوابهم من أموال قد أهم

 رجال الدن ارسى «اخناتون، بالإلحاد وتبعتهم جوع المجاعات فى نفس اوقت

 التى عجز اوعى الجاى عن إدراك الفى من وراء هذه المكرة ، ومن م
 اعتبرت سياسة المحبة المالية سياسة ضعف وكان لمذا أثره ق الشعوب الى

 يتاىعليها السلطان المرى وليكونلمذا الأر نتيجته التمية فالتارخ السياسى

 للعمر إذتفسختالأمبراطورية الصرية وتجزأت وإذ استطاعت هذه التمرات

 ، فى رمغة هذه الفوىضااعلرمة ، أن تنزع حريها وفمقدمة هذه المستعمرات

 « أر كثمان» .. فلقد تهادن مارك للدن الكنعانية وانطلقت من حناجرم

 صرخة واحدة تملن ، ١٣٠ ق م ، استقلال كتمان .٠ ولكن ناكا-ل.1

 كل واحد من ماواك المدن الكدمانية من الكنعانيين أنفسهم أفعض من أن
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 محتفظ بمجر يته واستقلال ?اسكته فقد غدت « أرض كثمان » فرية مهلة لغزو

 جديد اندفع إلها من الشمال الفر ى ى آسيا الصرى حاملاً أحدث سلاح من

 أس-اجة الحرب .. ذلك السلاح القتاك ذا الكا.ة الأخيرة والحاسمة والذى كان

 يمثل آخر اكتشاف جدر بأن بفرض أزه عى حقب التاريخ التالية كها

 حتى عمر الفولاذ .. ومن هنا نعل أى الشعوب كان هذا الشعب الذى احتل

 ردح من الزمن «أرض كنعان» .. ذاك الذى ا كتشف ذلك المنمر ق مناججه

 الجبلية وطرقه سريا عل أساس من معادلات استطاعت أن منح قوة فذ: لكل

 من يملك سيناً أو خنجراً من حديد .. وعى هذا النحو ن0 التسلح انطلق

 « الحيثيون » واستولوا عى معظم الأراىض الى كانت نحتلها البلاد المجاورة

 لبلادم أو بعبارة أوعض البلاد التى كانت محتلها« ميتاى» .. ومنذ ذاك الحين

 الذى عيت فيه دواة «ميتاى» من صفحة الوجود وطواها جةن از0ن كذ كرى

 التفت الحيثيون محو الجنوب وواصاوا زحفهم يؤازرم النصر المستمد من

 هذا السلاح الجديد فاستووا عى سوريا استيلاً. كاملا شاملا كان بمثابة

 التعبيد إلى « أرض كنعان » التى ما لبشوا أن استووا عليها ذلك الاستيلاء الذى

 ضغا به الحك السيار عل مفرق الطرق هذا لعالم الشرق الأوسط القدم « حيثياً»

 وايكو من أخطر العوامل الى أذت إلى ارهاص « الوحى الإسرائيل »

 ممر إى فكرة « الأرض الموعودة » خلال هذا الحر الحيى لأرض كنعان

 وخاصةً خلال حكر أشهر أباطرة مصر « رع مو-ى » الكبير ..

 وهنا ..

 هنا عند ذكر «رع موسى » الثانى مهب علينا أن

 شهل قليلا ونسترض عل صنعة ا30ن عبرات الأحداث ق ذلك الهد
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 لإرتباطم( بأخار الأحداث فتارخ بخإسرائيل !. فلقد كان عهد «رع مومى»

 الثانى ، عل ارمغما أنجز داخل البلاد من أعال وماسار عليه من-ياسة خارجية

 قوية استرد بها كثيرأ من عجد الوادى وسلطانه السياسى ، محمل فى تضاعيفه عند

 نهايته بذور الضعف والوهن والركود ولا رغابة ى ذلك فقد كان « رع

 موى» التاى فى أواخر حكه الطويل قد أسرف ق أموال الاوة ومواردها إى

 حد بعيد بافراطه فى إقامة المار الدينية ومحت الحايل الضخمة لنفه وأن

 يعبد مما أففى إى نضوب أموال الدولة فى مغرب حمه بصورة بارزة محسة

 يمكن أن يشاهدها المؤرخ وبلمم( إذا وازن بين ما تم ق باكور: حكمه وبين

 ما أنجزه ق أخرات أيامه من الأعال التى أتانيت دايلا عل التدهور الاقتصادى

 الذى حل بالوادى والذى كان له أثره ى التاريخ السيامى المصرى ضغاة

 شعرت به البلاد المجاورة وفطنت له الممتلكات الصرية فى آسيا وريغ وريغ آسيا ••

 ومن م كان نصيب الوادى فى مغرب حك «رع مومى» الكبر تمامًا كنعيب

 القرد إذا مازال عنه مظهر الثراء الادى مما كان سبباً ق اندلاع لب الثورات

 ى أمحاء الامر اطورية « المرية الأسيوية » باًسبينك6 ذطع الو بين فبدأوا

 بغاراتهم عل الدود الصرية الغربية يناصرم أولثك الأقوام الذن تسمهم

 المتون الصرية « أقوام البحار »٠٠

 ويقينًا إن التاريخ فى الفترة الأخيرة من عهد « رع مومى»

 الكبير كان قد استجمع قواه وقام بجرد جديد فاذا به يتنفس عن الأحداث

 الى ربغت تنيرا طيا وجه العام القديم المحيط بالبجر الأبيض التوسط فلقد

 هظرت ى الفترة الأخير: من>8 «رع موسى» حركة هجرة فى إفليي بلاد البلقان

 والبجر الأود قام ها عدة أقوام م هؤلاء الذن تسميهم للتون المرية « أقوام



 ه م٥أ د

 البحار» وكن لهذه المجرة الى انبعثت من الثمال الغرى أعى الأز ف الشرق

 الأدى .. فقد كان هجوم « الإيلير بين » الذن كانوا قد استو طنوا هذا الشمال

 ا"فرف من شبه جزيرة البلقان سبًاً فى هجرة « الدوريين » الذين راحوا

 .ؤ لفون جزءاً من سكان بلاد « الباوبونيز » ويتوطنون جزر « سيكايد »

 و.فتمرون جزرة كريت حتى طغت مديتهم عى «الدنية السينية» التى كنت قد

 حلت عل الثقافة اللتوانية أو ثقافة كريت وف نفس الوقت كانت قبائل

 « تراقيا » قد وصلت إلى آسيا الصفرى عن طريق البوسفور بيا أخذت

 أقوام « ماسا » و « در«انيا » وريغاه نتمض إى حركة هذه المجرة الى لم تكن

 إلا كالسيل الجارف إذ انتشرت فى آليا الصغر وف جزر البحر الإيجى وف

 بلاد الإغر.ق حى وصلت إلى اوبيا حيث تحالفت واوبيا أو بالأصح حالقهم

 لوبيا مستهدفة الجوم على ممر !.

 وهكذا نرى أن الوادى كان ف مغرب حياة « رع مومى »

 الكبير مهدداً بالمعطر من كل جانب وخاصة من ناحيتين ؟

 الأول ؟ من جهة بلاد لوبيا

 الآخر ، من جهة أقوام البحار .

 لا جدال فى أن الطر دلاأوى كان موجودا عى حدود الوادى

 منذ زمن بعيد بيد أن ما قد كان .« رع موى » من هيبة وسلطان قد عاق

 جلات اللوبيين وأقوام البحار من حلفائهم عن الإاغرة عى التخوم المرية

 إغارة إيجابية. غير أنه بمرور الأيام خلال السنن الأخيرة من حم «رع-و-ى»

 الكبيربدأت فترة تد«ور مستمر كن حافز;أً لهذه القبائل القاطنة عىحدود مصر

 الشرقية عى انتهاز هذه الفرصة فدفعت بجنودها يزحفون عل الأرض الواقمة
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 عل حافة الصحراء حتى وصلوا ى زحفهم إلى جانب النيل حيث مكثوا هناك

 عدة أشبر واحتلوا الواحة البحرية وخربوا « واحة الفرافرة » .. فلقد ازداد

 الأمر شدً: بذلك الملف النى أقامه الكوبيون مع أقوام البحر الأبيض التوسعط

 الذن أخذوا ينقضون عل الدلتا من « سردينيا » ومن الهات الغربية من
 آسيا الصفرى عل الشر ، وحالفهم ، لفترة قصيرة ، المظ ضغاة طوت راحة

 الأمن «رع موس» الكبير وأشرت « منفتاح » تم٩ منفتاح الثان ».٠ فليس

 إلآ بمد فترة وجيزة من وفاة « رع مومى » نشاده العاصفة وقد هبت عل

 البلاد من الغرب ومن الشيال! .

 وف الواقع أن « رع موى » الكبير قد زك لإبنه «منفتاح»

 إرثا منقلاً بالأثقال أترعته المتاعب والصاعب داخل البلاد وخارجها. ولذلك

 كان من نصيب «منفتاح» منازلة هؤلاء الأقوام. الأول؟ دفع الخطر الوب

 الذى كان بتكاثف من هجة الغرب والآخر. صد هؤلاء الأقوام الذن

 اجتاحوا الشرق من البر والبحر وتضخم هم نطاق مفرق الطرق ارثيى

 لمام الشرق الأوسط .. فأبعد إلى الغرب والشمال زحفت فاول البلقان والبحر

 الأسود إلى بلاد الإرغقي حيت امتطى الماغمرون من البحر وعبروا طريق

 البوسفور وهاجوا الفر يقين فى «طروادة» .٠ نم ، من الجزر الواقعة فى المتوسط

 الشرق انطلق املاحون ونشروا أشرعتهم وأعاوا مجاديفهم فاجتاحت زوارقهم

 البحرية جيع تك السواحل حتقى الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض

 التوسط وتحالفوا ولوبيا أو بالأحرى حالقهم لوبيا ابتغاء الجوم عى مصر .

 وقد ترك لنا « منفتاح » نقشاً عل جدران «معبد الكرنك» صور لنا فيه هذا

 انحظر الذى كان يحوم حولالبلادكا مثل أمامنا المدات التى أعدها لمدً هذا

 المدو التى تحالف لضغو ممر مع هؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار، ، الذن بمد
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 ذكرم ق الوثائق الى تركها لنا « منفتاح » أقدم ما عرف عن ظهور
 و

 الا وروبيين فى النقوش المصرية ..

 وهكذا بدأت ممر تواجه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة

 خطرأ "يمد أخطر المعاب ذصد الهجوم اللموىالذى كان يسير جنبًاً إى جنب

 مع هجرة « أقوام البحر الأبيض التوسط » وهجومهم عىبلاو الشرق من كل

 حدب وصوب . غري أن «منفتاح، الذى كان قد أعد لهذا الحمار عدته تمكن

 من وقف هؤلاء الغزاة عند تخوم بلاده بعد أن صدم خارجها ق معركة فاصلة

 ليركم ق أءقاها بأنشودة مازالت ساورها عل جدران « معبد الكرنك »

 منقوشة يصف لنا فها الهزيمة الساحقة التى أنزلها هؤلاء اللوبيين الذن بدأوا

 توثهم عل الحدود المصرية من ناحية « أرض غوشن » من الهة الشرقية

 للواد ومن حيث بوا عيونهم وتوا الجواسيس عل الوادى فى أرجاء

 الوادى نفسه !

 هذه الفترة من عر ازمن هى نفس الفترة التى .محدثنا عنها

 مؤلف « سفر التكوين » مسجلا؟

 طرد «بى إسرائيل ، من مصر

 فى تلك الفقرة التى كانت اليد المصرية تصلح ما قد تداعى

 وتقوم ما قد انهار وفى ذلك الوقت بالذات الذى كانت تهاوى فيه «طروادة»

 وهذه مصادفة رغيةب قلما يلق إليها المؤرخون ببال ، طرد هؤلاء الذن كانوا

 يكنون « أرض غوشن » من شرق الوادى ومن حيث أقبل الزو الًود



 ١٥٣ ه

 طرداً راءوا عل أزه،وون وجوههم شطر سيناء. وعل هذا الحدث

 تتلاق لأاوضاًء التاريخية تلافياً 'رشدنا إى أن « بى إسرائيل » قدخرجوا من

 مصر طرداً ، حوالى سنة ٠ق1٢٢٤ م ، وألهم قد يجموا وجوههم شطر سيناء

 حيث م لم ، حواىل سنة ١١٨٤ .م ، غزو عبض بقاع من « أرض

 كنعان ٩ ٠٠

 وهنا .. هنا وعند هذا الحدً من القوليجب علينا أن نتمهل قليلا

 لنقول ؟ إننا ف معرض بجث _حيعلينا المرور بسيرة موسى ، عليه السلام ، من

 ازاوية اليهودية البحتة .. وكيينا نستجل تمام الاستجلاء النظرة اليهودية إلى

 هذا الول الكرم ينبغى بنا أن نرك لؤلف «سفر الخروج » الحديث

 وأن صنىغ إلى هذا الؤلف البوذى الذى يستهل حديثه بعبارات هى ولن

 جاءت مشوشة وى خلط للأحداث إلا أن فيها ذكرا لك الأدداث الى

 جرت فى مغرب خم « رع مومى » الكبير ومشرق عهد « منفتاح» بل

 وفيها الإلاح إى ذاك المطر الحرى الذى كان يهدد البلاد. فالمؤلف البوذى

 يسهل حديثه قاثلاً ؟
 « قام ملك جديد عى مصدر قال لشعبه ؟

 هو ذا بنو إسرائيل .• فيكون إذا حدثت حرب أهم

 ينضون إلى أعدائنا ويحاروننا!٠.

 فجمادا علهم رؤساء تسخير لى يذذوم بأثقالهم . قبنوا

 لفرعون مدينتى محازن فيثوم وريس ! .»'4

 والآن ..
 الآن، إذا كثا نرف أن إى لا« بييتوم » ومشتد

 )ا( الاسحاح الأول « سفر الجروح •



١٥٤ 

 لمعبد الجنازى المسى )« رعسيوم » هو « رع مومى » الكبر فان

 لأاوضاء التاريخية تأبى إلا أن تجعل عهد « رع ومتى » الكبير مهدًا لمواد

 مو-ى ، عليهالسلام ، والذى>ل اسما مصرياً يشير مؤلف «سفرا±روج» إل

 مصريته البحتة ، فى إصحاحهالثاى ، وهو فى هذا لا يقول إلا القيقة لأته ، فى

 الواقع ، اسم مصرى صميم عرفناه لأباطرة عصر الأمبراطورية .. عر فناه

 ق « أحس » أو « أح مومى » وف «حومس» أو « تحوت مومى » وف

 «رعسيس» أو« رعومى » ! . وعرفنا ف بعض من سمى به منالأمياء .

 فنن نجد هذا الاسم فى « مقبر، مومى » تبك6 الحزانة والمشرف عل ضياع

 ق» •• ومن هنا نزا أن هذا الام ك ا عالما ق عمر الامراطورية

 المصرية وأن به قد عرف أ كرمن واحد من أبناء ذلك العمر الذى عاش ى

 غضوهن مومى ، عليه السلام ، واذلى نترك الحديث عنه فى معرض هذا البحث

 لمؤلف السفر الثانى من «الأسفار المحة» المنسوبة ، زوراً ، إلى هذا الرسول

 الكريم ..

 يصور لنا مؤلف «سفر الخروج» مومى ، عليه السلام ،

 بصورة غريبة كل الذرابة إلآ عن المعتقد اليهودى ! .. فهو يصور لنا هذه

 الشخصية الكرعة وكأنًما إلما تمود باستتاب\ « عقيدة الأرض الموعودة »

 بل وكأنما هذه الشيصخة نقم\هى التى عقدت ق المطوية الهودية هذه المقيدة

 وحوًلها من أمنية يتواى عليها مد الأمل وجذر اليأس إلى عقيدة دينية تأى

 إلأ الإستيفاء ! . فالؤاف اليهوذى يغمس جداد الافتراء قلمه ويدور لنا هذه

 الشخصية باعثة ً لذه « العقيدة » الى كناقد رأياها بريشة مؤلف « سفر

 المكون » قد هجمت بين جوا& « بيوت إسرائيل » كذكرى خر

 امض بميد كان قد طوف عى جبين الأباء! .



 ب٥٥١

 ومن هنا تكرر قولنا فنقول إننا إذا أردنا استجلاء النظرة

 الهودية إى مومى تمام الاستجلاء فعلينا أن نلقى بسمعنا عبر ازمن إى هذا

 المؤلف وهو بجياله ي±طح هذه الشطحات مدعياً أنه إما يسطر لومى حياة

 و.زوى لهذه الحياة أ>داتاً وما جاء به صاحبها من أعال .. فلير«ف للسمع

 منا إليه وهو يبدأ روايته عنمومى منذ اللحظة التى استهل خلالها مومى.دوزه

 عل صفحة التاريخ كفرد أحاطه المحيط للمرى وإى « بيت لآوى » بنسبه

 يعود بيها بين جوانبه تلتهب، ىتأجج ، مشاعر المضض رؤ يته الدرجة الاجتماعية

 الى هوى إلها قومه وعيشهم عيشة العبودية فى التل وفى البناء .. فا كتافهم

 هى التى حلت الأحجار التى بنت معبد ال « رعسيوم » وسواعدم هى التى

 أقاءت أعد: ا« بيتوم » ٠ .. فلشد ما ٤

 « استعبد المربون بى إسرائيل بعنف ! وروا حيامهم
 بعبودية قاسية فى الطين واللين وفى كل عل ف القتل !٠. »)١(

 هذا نص منا:صوص الدالة عل المرتبة الاجاعية التى هوت

 إلها هذه المجاعة من « بيوت إسرائيل » فى عمر الإمبراطورية الصرية . وى

 هذا الصدد لم يقرر مؤلف «سفر الخروج» إلآحقيقة. فان بين أوراق البردى

 التى زخر بها متاحف العصر الحارض توجد .وديتان تعودان بتاريخهما إلى عهد

 «رع مومى » الكبير وتلقيان الضوء عل البيئة الى كان سلالة المعبر بين

 ميشون فيها فى ذاك العهد فلقد ورد فى الواحدة مها رسالة من » كويسر »

 إلى « بكنفتاح ، وفها يقول ؟

 « أعط الجود قومهم وأعط أيضاً المبرو الذن ينقادن

 المجار: لبناء اللك رع مومى .٠ والذن وكل أمرم إلى رئيس اشرطة

 )١( الاصعاح الأول « سفر المروج •



 س٩٥

 علنيان فأنا أجريت علهم رزقهم ق كل شهر بجقتىض الأوامر السامية » •

 وأما البردية الأخر فهى رسالة من دكينا » إى « كجااءو »

 وفها يقول ؟

 « أطمت ما أمرى به سيدى قاثلاً ؟ أعط الجنود أرزاقهم

 والعبرو أيضاً الذن ينقاون الحجارة لهيكل الشمس الذى انصرفت إليه عناية

 رع مومى٠٠»

 لا جدال ق أن لماتن ارلسالتني أهمية بالفة. لا لأنه قد

 ورد فيهما اسم «عبريو» فسب وإما لأن ماجاء فهما يتفق مع ماذكره مؤلف

 « سفر المروج » فى الإعاح الأول من « سفره » بأن هذه الجاءة من سلاة

 العبريين قد عاوا عكالأى بناء الر عسيوم والببتوم وهذا بالإضافة إلىأن الرسالة

 الأخر: تؤكد بأهم قد عاوا فى عهد «رع مو-ى ، الكبير ق أعالى النيل ..

 ومن هنا يستمد هذا المؤلف البوذى الدد ليحدثنا بأهم قد عاشوا فى ممر

 عيشة العبودية تنلهم أغلال العمل ى المقل وفى البناء بنا :ين اضعو كل

 فرد منهم كان قد سكن ذلك الحم الحالم بامتلاك « أرض» هى له قد منحت

 منحة أبدية كا جاء بها « وءد قدنى » !. فهى « أرض » سيعيش فها سيداً

 يطرح عنه للعبودية أثقالا ك6 أن له فها، إذا ما وفى الوعد ، عيشة رغدة تنسيه

 ما قد مر عليه عر الأيام من مرارة الذلة ومر.ر الإذلال ى بلد يعز أنه عها

 رغبي ولم تعد له فها عزة كانت لآاثه فيها فى اغر الأيإم وهو بقدر ما

 مختلج بهذا الشعور منه المشاعر بقدر ما يتوثب إلى حياة فها من ألوان سيادة

 المصر مبض الألوأن ! .

 بين جوا نج كل فرد من « بيوت إسرائيل» ، 6 يحدثنا هذا



{٥٧ 

 المؤلف البوذى ، كان قد استقرر هذا الشعور كمقيدة دينية متوارثة يبعها

 التذا كر وتلهها الذكرى و نعرها الذكرات .. ولا رغاةب ى أن يحدثنا هذا

 الؤلف البوذى هذا الحديث فهو راها فكر: أجيال تد أودعها الأجيال
 وديعة اغةيل ف أعاق النى الإسرائيلية . ومن نم فلا رغو أن .رى أن إلى

 عقيقها قد اشتد التلهف هذا الجيل الذى أقام « ،رعويسم » و « البيتوم ،
 والذى يقول عنه إنه قد عامر تلك الأعاصير السياسية التى حومت من حول

 الوادى قبيل مغرب حم « رع مومى » الكبير ضغاة أدكت الآاق من
 جهة لوبيا! .

 ولكن ! .مؤلف «سنرارظوج ، بأبى أن يتخذ، لهذا

 التهلف الذى .رويه ، إلأ من مومى ، عليه اللام ، حورا .. فهو محدثنا بأن

 ى « تاك الأيإم » برز مومى عل التارخ هذا المدث ٤

 « وحدث ق تاك الأم لا كبر مومى أنه خرج إ أخوته

 لينار ق أثقالهم. فرأى رجلا ممرً يفرب رجلا عبرانيا من أخوته . لتفت6

 إى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فتتل ا!صرى وطمر. فى المل "٠

 s ه
 م ؟ ••

١ 

 « مم خرج فى اليوم اثاى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان .

 فقال لمذنب لماذا تضرب صاحبك ؟ فقال ؟ من جملك رثياً وقاضاي
 علينا؟ أمنتكر أنت تل كا قتلت المرى؟! .

 اغف مومى وقال ؟ -ما قد رف الأمر !

 فسمع فر عون هذا الأمر نطلب أن يقتل موى . فهرب مومى،
 من وجه فرعون »)"(.

 )r( الاسعاح ٢ « سفر المروج • )١( الاسعاح ٢ « سفر الروج •



 ب ا)٥} ب

 إى أن « هرب مومى »؟ ..

 هذا -ؤال يتولى الإجابة عنه مؤلف )سفر الخروج » ٠٠

 ولكن! .. هنا يجب أن نتنبًه إلى هذا اا;لًف البوذى وهو .دوى لنا روايته

 عننهذا « المرب » ... فهو لاوى روايته هذه إلأ من زاوية سياسية تتنافر كل

 التنافر وما "رويه مصادر أخرى عن هذا الدث ، إذ يصور موسى هاربا

 لا يحمل معه شيئا إلاً هذه « العقيد:» ، عقيدة « الأرض الموعودة » ، وإلا

 "عقدة انخوف من القتل!٠ .

 ويقيناً إنها القدة نفسية ا. ولكنها عقدة نفسية في نفس

 هذا المؤلف البوذى الذى راح تحت تأثيرها روى كل ما تضخمنه « سفره »

 من روايات بجحت فى تحويل فكر: « الأرض الموعودة » من عقيدة متوارثة

 إلى عقيدة دينية بالعى الكامل من المنهوم الاغوى لهذه الكمة .. فاولا هذه

 المقدة النفسية ي نفس هذا لمؤاف الذى حثً « سفره » بقدسية رأت فها

 الجاءة الهودية تدعيماً وجودها فراحت بهذه « اقدسية الوهمية » تتثبت لما

 كان قد تعقد فى جهة الحاضر عن هذه المشكلة ، « مشكلة فلسطين » ، الى لم

 تستمد وجودها ، حى الآن ، إلأ من إلصاق عقيدة «الأرض الموعودة» بجو-ى

 إلصاقاً برىء منه موسى.راءته من هذا الدن الذى يد ع « مؤلف سفر الخروج»

 اتاءه إليه !. وليس ذلك إلآ لكى يتخذ من مو-ى وسيلة لهدف تفصح عنه

 ماقد اختلقته يغلة هذا اللؤاف عن موى من بدع لأممت ، فى واقعها التاريخى ،

 إلاً إلى مؤلف « سفر الخروج » الذى كيها يعطى أقواله صبغة قدسية، اخذ من

 مومى مادة لها وأبى أنيستهل حديثه عنه إلا منذ اللحظة الى دفعته فيها العصبية

 القومية إى قتل .مرى. ·



 ب٧ي} ب

 من اليقين أن مقتل ذاك الممرى كان نقطة البداية فى مطلع مومى

 ق أفق التارخ الدبى ولكن الصورة التق!صورها مؤلف «سغر انروج»إنما هى
 صورة مشوهة ملطخة رسمها ريشة ملطخة بالدماء !. فإنً هذا المؤلف لايتحدث

 عن مومى كنور وكرسولرو!نما «و يتحدث عنه كرجل قتل!. م استشعر

 النتائج من هذا الحدث فكاد القلب منه ينخلع هلماً من قصاص .داه وشيك

 الوقوع ففر" هار؟ .. وأمثا إلى أن ؟. فهذا هو السؤال اذى تأى

 الإجابة عنه من هذا الؤاف البوذى الذىيأى إلاً أن بجمله «الوان الوعود»

 وحيث كان مازال هناك من سلالة العومة أبناء ، ليقول لنا إ ق جى الى

 منأبناء العمومة يطيب الجوار ويمكن الاحاء فلقد اختار موئى من « أرض

 كلمان » تلك البقعة حيث ؟

 د سكن ف أرض مدان، "»

 وهنا ..

 هنا تبدأ النصوص فى التنفس عن نفسية مؤلفها ف نفس

 الوقت الذى تفصح فيه عن الدرجة المقلية الى كان علها هذا المؤلف وهو

 ويسطر هذه النصوص الى يبدأها منذ الحظة التىهبط خلالها مومى تلك البقمة

 ويقول ؟ من أرض « كنعان »

 «وصار إى أرض مدن وقعد عند البثر.

 وكان لكاهن مد.ن سبع بنات . لجأن واستقين وكلان

 الساق ليسقين غم أبهن • لجاء الرعاة وطردوهن قام مومى ومجدهن وسقى

 غنمهن •

 (١ الإصحاح ٢ « سفر الحروج·



 ب٠١

 فذا جن رعو ثيل أباهن قال ؟ ما بالكن أسرعتن ق المجىء

 اليوم؟

 قلن إن رجلاً ممر.ً خلصنا من أيدى ارغا: وأيضا استقى لنا
 وتقى الفم .

 فقال لبنانه ؟ وأن هو؟ لم لاكتن ارجل؟ أدعونه ليأ كل طاما .

 فارتضى مومى أن يقيم عند الرجل فزوجه صفورة ابنته ،

 فوادت ابنا فهاء جرشوم لأنه قال ؟ كمت نزيلا ق أرض غرية !

 نم ولدت ابناً ثانيا فاه اليعا5ار وقال لأن إiه أىامرى

 وأقذى من يد فرعون! .. »2

 نرظة عارة نلقها عل هذه السطور "مدرك من وراثا أن

 هذا المؤلف البوذى م يعن بهذه « الأرض الغريبة » إلآ ممر. وأما من

 كان هذا « الفرعون »الذى لا يذكر ءؤاف «سفر الخروج» اسمه فان مجريات

 الأحداث التق سيذ كررها -مزيدنا يقينا بأنه كان «عمومى» الكبير وخامة

 عندما ينهى نفس هذا المؤلف روايته هذه ويستجمع قواه لغريها ويتخذ لذلك

 مدداً حياة مومى في بيت«كاهن مدن» الذى كفل إيواءه مقابل تكفته برعى

 أغانم له ى المراىى المحيطة بسفوح ذلك الجبل المسى « جبل الله » والمعروف

 باسم « حوريب »

 وهكذا •. عن هذا اللون الرتيب من الحياة ، عل حدً تدو.ر

 مؤلف « سفر انحروج » ، انصرفتالأيام بموسى وتجمعت بانفراطها من حوله

 إل شهور نم دارت فى مدار الأمن إلىسنينحق انحسرت عنه شيخاً و«ولم زل

 (١ الإسحاح ٢ «سفر المروج »



 د١٦١صت

 عحتجب الظل فى لاظل حوريب تغيبه عن أنظار عاله لهذه السفوح معارج

 ومنحنيات لاعل له إلأ رى أانغم « كاهن مدن » وإلاًً المش عليها

 بعصاه وإلاً توجيهها ، بهذه العصى ، أى وجهة لما أراد .. وكأنما هى

 شبيهة بالمجاعات البشرية والشبهة ى مر ب« قطيم القطعان »!. تسوقهم العصا

 ووجههم أ وجهة الها اراعى ها يشر !

 هذه هى الصورة التخطيطية التى يقدمها لنا مؤلف « سفر

 الخروج » وهو من شريط الماىض بحسب أنه يسحها سحباً وكلها يضع عليها

 ألوانه الصارخة راح بطرف خى يشير إلى الأعوام ا!ينضة الممييضةالىمرت بمومى

 وها مر مومى عر عمر مديد الأيام والمين منه عالقة بهذا الجبل الذى يصابعهة

 وماسيه والذى تشمخ قمته المحتجبة بالغام نجتذب من ثنايا البروق النظر وتطلق

 من خلال قصف الرعود للخيال العنان بيها تتراجع عن الارتقاء عليه الأقدام

 من كل انسان لأنه جبل ليس ككل الهبال .. كا بذلك بمدننا مؤلف

 «سفر الخروج » فى الإنجاح الثالث من «سفر.» قاثلا بأن الجبل ، وهو جبل

 حوريب ، \ما هو « جبل اشه » .

 وف الواقع إن مؤلف « سفر المروج ، م يقرر بهذا

 القول إلآ حقيقة وى أن هذا الجبل كان عند « مدن » مقدساً ، وكان لديها

 يعرف محت اسم « جبل الله » وذلك لمعتقدها القائل بأن « إيل شدً اى »،

 ومن معناه الإله ذو الشدة، قداختاره مكاناً للهبوط عليه من ال-اء. ومحن إذا

 تتبعنا تارع التفكير الإل-مى عند كل شعوب المام القد.م عل حدة اوجدنا أن

 هذه المنطقة الجباية لم نشذ عن هذه القاعدة عندما عبدت معبودها عى هذا النحو

 «م 4١١



١٩٢ 

 كإوجبط عل هذا الجبل بن وميض البروق وقصف الرعود .. كلا، م تشذ

 «مد» عنس-از شعوب العام القدم عندما جملت إلهها إًًً جبلياً ووصفته

 بنفس ما اتصفت به مى من صفات . فوصفته بالشدة وطبعته بنفس طبيعة أهل

 الجبال بلوتمورته رجلاً كرجالها حتى جرى فها بينها عنه التعريف بأنه ؟

 « رجل حرب »! .

 ولكن ! .
 هنا يبدأ مؤلف « سيفر الخروج » فى إطلاق العنان

 لخيال اعتاد التحليق فى مواطن الشطحات !. فمو ، وهو الذى قد أبى

 إلأ أنيشخذ من مومى وسيلة إى اغية رى لها من وراء كتابته هذا« السفر»،

 يصور موسى ، وهو الذى انحسرت عنه الأعوام راعياً يعيش فى تلك المتعلقة

 الجبلية من الأرض، وقد خضتهب هذا الون من أوان التفكير الإآهى المتخذ

 حورأ« إيل -شداى » أو هذا ارب الذى أسكنته مدن قم حوريب .·

 ولكن '.
 هنا يتنبه هذا الؤاف الهوذى إلى نفسه فيرى أن « إيل

 شداى » لم يكن إلا ربًا خاصا لدن وأن « مدن » قد ماثلت بذك

 سار الشعوب وأمتا هذ. الجاعة من « بيوت إسرائيل » فر يكن لما فى ذاك

 العهد الذى يتحدث عنه هذا الؤاث ربكها خاصا يمكن لما أن رتفع ،

 باسمه ، إلى مصاف الشعوب ! .
 تو

 هنا يطرق مؤاف « سفر المروج » منكرا فيتذكر

 ما قدساره ، من قبل ، مؤلف « سفر التكون » وما قد ذكره من اسم

 هو ذاك الذى كان قد وضهع ، افتراءً ، بن شفتى ا.براعم حلظة جعل يده تراجع



 ب٣١

 عن ذبح اسحاق .. ومن نم فليى هناك أنسب من اسم «هوه » ليكون

 ربا خاما لبى إسرائيل ! .

 وهنا بشمر مؤلف « سفر الخروج » عن ساعديه ليجرى قلمه

 بالجديد من الافتراءات .. فلقد رأى هذا اlؤات ف هذا الاسم ، الذى رواه

 زميله، مدداً يستطيع أن يحيك به رواية جديدة نجدله اسماً أى إل مومى من

 قمم حوريب وليجمله يعلن له عن نفسه بأنه : هو « يهوه »، قد اختار « بنى

 إسرائيل، ليكون هم إلآ] وليكووا له شعبا}. ،وإذاكن لم يكن لوسى

 معرفة به من قبل قط، فانما هو الذى كان إله إداهم

 واه يقوب أو إسرائيل من قبل ا ..

 و]ه اسحاق

 كلاًا. لن نتساءل ما الذى جمل مؤلف «سنر الخروج » يصب

 هذا الاسم ق مسمع ازمنصباً بيها كان يطوى بجياله ذرعاً فدجات هذه السفوح

 منحوريب الى جمل مومى يقفى ءليها أربمين عاما منذ ترك ممر ؟ .. كلاً،

 لن نتساءل غانبس أن نصغى إى هذا الؤلف البوذى وهو يصور لنا مومى

 رأها واغدًاًي بين أرجاء هذ. النعلقة الجبلية راعياً النم نهاراً ومامرأ النجم ليلا

 رتسيض الأحداث الجارية من حوله ومن بعيد ويتنسم الأخبار الاالقة من

 بلر هو إ العودة إلها يتوق ولا يحول بينه وبين هذه الأمنية إلأءوب حم

 ومشرق حك آخر ودون تحقيقه قد امتدت الآماد حتق ليبدو وكأنما ليس له

 شروق فالجالس عى عرش النيل قد امتد به الأجل إى حع طوبل طوى

 هذه الأربمين سنة التى قضاها مومى فى لاظل حوربب حق ليبدو وكأنما الممر

 لحك هذا « الفرءون » الكبير لين له غروب ! .



 ب٩٦٤

 ولكن ..
 جأ: تيرت فى ممر جرإت الأحداث وعن الدنيا طوت

 راحةً ازمن هذا« الفرعون » الذى تتضافر الأدلة عل أنه كان «رع مومى »

 الكبير فليس هناك بن ماوك مصر من امتد به الأجل كل هذا القدر من

 السنين وتباهى حكمه إلى ا كثر من ستين سنة سوى هذا الفرعون الذى لم تاوه

 راحة ازمن إلاً ونشرت « منفتاح » ق نفس الوقت الذى تأهبت فيه لنشر

 « منفتاح » آخر جديد .. ومن نم فقد زال ح قدم وجاء حم جديد
 نى فى خضم ما قد استجد' فيه من أحداث كل ما قد فات ا. فاغا الأيم التى

 مرت بعد زوال « حكم رع مومى » الكبير حتى استقام احك ا. « منفتاح » قد
، 

 شحنت بالخطير من الأحداث الى غ-رت وبدلت الأوضعا فى داخل البلاد

 وخارجها ولم يعد ما محول بين مومى وبين العودة إلى ممر . •

 ولكن ! .. هنا يتخذ .ؤف « سفر المروج » من هذه
 الأحداث ±ياله مدداً ومن نم تبدأ النصوص" فى الأنحسار نن ما يكد:. من

 هذا ااؤاف البوذى الضريم .. فهو يحدثنا ؟

 « وحدث فى تلك الأإم الكثير: أن مادك .هر ت .

 وتهد بنو إسرائيل وصرخوا فصعد صراخهم إلى 'هش ....
 فاذ كرال ميثاقه مع ا.واهيم وإسحاق ويعقوب!.» ٠٠ و ء٠- ١. • )ا(

 اي

 لا جدال ى أن مايقصده هذا المؤلف بكامة «اله» ليسإلا

 «هوه » ولكنًا لايعنا، وقد ذ كرام « الله » إلا أن تقول استنفر اه ا

 )١( الإصحاح ٢ « سفر الخروج •



٥ 
 أننى اشه حى تذ كر4!٠

 بقيًاً أمها لنصوص تفصح بنفسها عن فسها وإى ازيد من
 التعليق بأ كر من الاستغفار هى فى غير حاجة ا ..

 والآن ؟. الآن علينا أن .رهف السمع منا إى هذا الؤلف اقى

 لاربط بين موت ملك ممر واستصراخ بى اسرائيل و « تذكر اه ميثاقه

 مع ا.ر'هيم واسحاق ويعقوب » أو « إسرائيل » نفسه ، إلا ليحدثنا قلاً ٤

 « وكان مومى .دىملغ يرو حيه اهن مدن ، فساق الغم الى
 ماوراء البرية حى أففى الى جبل ا ،''

 وهناك ..

 هناك ى « جبل الله » وبيها كان مومى .رعى الغم و

 « نجل له ملاك ارب ق لهيب نار من وسط العليقة فنظر

 فاذا العليقة تتوقد بالنار وهى لاتغترق .

 فقال مومى ؟ أميل وأنار هذا النظر المليم ما بال المليقة لا

 محترق ؟

 ورأى اربً أنه قد مال لينار فناداه اقه من وسط الليقة وقال 4
 مومى . مومى!٠ »

 نظرة عارة ، ولا أقول سارة ، نلقيها عل هذه النصوص
 رينا أن مؤلف « سفر الخروج » قد جاء دواية مشوهة عن حدث قدمى ،

 إذ قد خلط خلقاً بأنا هو، حتماً، له لم يفقه وإلا لكان له قد طح !. فهو

 )ا( الاعاح ٣ « سفر المروج »
 )٢( الإصحاح ٣ « سرالروج •
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 يجعل المتجل من وسط العليقة ، بادىء ذى بدى، ، « ملاك ارب» م

 بجمه « الرب » نفسه حى ليختلط علينا أ"هماقد قصدهذا ااز لفهذا التجى! ..

 بيها فى انصراف عن خطاه هذا يسير شوًً آخر ف نفس الوقت الذى لايسعنا

 فيه إلآ الإستمرار فى الإصغاء اليه وهو واصل حد:ه قائلا أن عند ذاك أجاب

 مومى و؟
 « قال هاأنذا (١)».1

 وحينذاك، لقويك6 هذا الؤاف الهوذى، تكلم ارب و ؟

 «قال أنا إلآت أيك إله اراهم واًله اسحاق واله يعقوب !٠.»)2(

 سعم أنا «هوه » !.

 وإى أنا و
 « إله المبرانين !٠»٢(

 أمام هذه الفقرات ، حيا، الفكر منا أن يتمم-ل للحظة .. كلاً! بل

 للحظات يستعين خلالها بأضواء « عر النفس » عل التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف

 البوذى الذى جمل للعبريين إلهًهم خاصاً ومهج مهج زميله مؤلف « سار

 التكون » فأطلق عليه اسم « يهوه » وذلك ليتى به إل «بى إسرائيل»

 بينها تستعيد التذاكر: منًا تاريخ هذا الاسم فى سجل التفكير الإلهى والدبى

 ا:لك العصور .. حلاظت ، رفتغ نقها فى لحظات أخرى من التأمل أمام فقرات

 أخر من هذه النصوص التى تمتزسل تالة بأن « التكتم » قد واصل الكلام

 زيد مك.ه بتفه تمرينًاً إذ؟

 )١( الامجاح ٣ « سفر الخروج •

 )؟( الإصحاح ٣ « سفر المروج »

 )٢( الامماح ٣ « سف الخروج »



١٧ 

 « قال له؟ أنا ارب"! وأنا رهظت لإراهم وإسحق

 ويعقوب ... وأما اسى يهوه فر اعرف عندم !٠.»)1(

 لا جدال ق أن المعنى من وراء هذه النصوص اواضض كل

 الوضوح فإن هذا الؤاف البوذى .ريد أن يقول إن «هو.» كان ] كهالعبريين

 وأنه قد تفرد من بن الأرباب الأخرى بأه إله اواهي وآه اسحق و؟ً ه

 يعقوب ، وذلك ليجمله ربًا>ماً ابى اسرائيل فإما « يهوه » اذا كان]ًله

 يعقوب أو إسرائيل فرو قطعا إله « بى اسرائيل » .. وأما وإ اسحاق

 ويعقوب لم يعرفا اسمه فهذا قول لم نتيبًه هذا المؤلف البوذى لىجافاته لأبط

 قواعد المنطق ف نفس الوقت الذى نى فيه أن زميله مؤلف «سنر التكون»

 كان قد نسبه الى اراهم !، ولكنه والى الديك .وكدً أن « يهوه »

 «و هذا ارب- اذى قد ظهر لومى وقال ؟

 « أنا ارب وأنا هظرت لإراهم واسعاف ويعقوب ..

 وأيضاً أقت معهم عهدى أن أعطيهم أرض كنعان أرض رغمهت الق

 تغربوا فيها !٠»)١(

 رقيناً لقد شذ المؤلف البوذى عن كل قاعدة من قواعد

 المنطق هذه النصوص التى نجمل هذا ارب قد قلع عل نفسه عبدا وبه لم يفا.

 أى رب كان هذا « ارب » ؟ .. وأى رب هو « يهوه »؟ !

 عن هذه الأسئلة ستفصح من بعد النصوص التى سيوافينا

 بها هذ المؤلف الذى هج مهج زميله مؤلف « سفر التكون » وابتعث من

 سجل أرباب ليل الإنسانية وطفولة العقل البشرى هذا الرب المسى« يهوه »

 (١ الإصحاح ٦ سفر « الخروج »
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 وليجمله « آًه بى إسرائيل » جمله « إه العبرانيين » وكأئما اللاوعى من

 هذا لمؤاف قد احتفظ بما كانت عليه مرتبة « هوه » بن الأرباب فر يفره أن

 يصفه بالنسيان بل ولم يجد غضاضة ى أن يقول إنه قد نى عهداً كان قد قمامه

 للااء وعى عليه كر الدهور ومرور الأزمان ولكنه عندما سمع أنين الأبناء

 تذكر هذا «العهد» وابتعنته منه الذا كرة منلجة النسيان ومن م فهو يقول ؟

 « قد عمت أنين بنى إسرائيل الذ يستعبد م امصرون
 ونذرت عمدى ا .. » -٠ ٠ )ا(

 أو غراةب ق ذك ؟

 كلا، لا خرابة ق ذلك عط «هوه» واما التراة الأ بيذ كز

 « يهوه » عهده هذا إلأ عندما ترامت منن ممر الأنباء بأن حر الوادى قد

 انتقل من حا$ إلى حاك آخر وأن كى من كان يطلب الثأر قد مات .، فنحن

 نسمع هذا المؤلف يقول بأنه ليس الا وقتذاك ٤

 « قال ارب اومى؟ .• امضى فارجع إل ممر فإنه قد

 مات ججيع القوم الذن يطلبون نفسك إ»2

 من م فاذهب إلى هناك .. وهناك ٤

 « قل لبق إسرائيل ..

 اتخذ$ل شبا واكون هةلإل٤ .. واخلع إلى
 الأرض التى رفعت يدى أن أعطيها لإراهي وإسحاق ويعقوب .

 وأعير إيًاها ميرة@!٠٠١(
 د

 )١( الاسعاح٦ «سفر الحروج »
 )٣( الاسحاح ٦ سفرالحروج »

 )٢( الاسحاح 4 « سفر المروج »



<9٩ 

 وهكذا ..

 هكذا يبدأ القز ف يد هذا الؤف البوذى يعقد عقدة

 ر الأرض الوعودة » 6 تطلع علينا هذه القيقة هادرة من نصوص هدا

 السفر الناى من « الأسفارالحة » المنسوبة باطلاً إلى مومى .. فنحن إذ يمرً

 عل الطور من هذا « السفر ه لابسعنا إلاً أن نتمهل عند الفقرات التى تمثًل

 الخيوط فى عقدة «الأرض الموعودة» وذلك لأنهذا لمؤلف البوذى قد تجنى

 لى مومى ، عليه السلام ، جمله نفسه يعقد عقدة هذه « المقيدة » فى نفس

 الوقت الذى راح فيه يصبغ قصة مومى بصباغ الأساطير ونحسب أنه بنك قد

 أزاح عن « الأرض الموعودة ه ركام السنين !. وأمًا كيف تجدد «العهد »

 بإعطائها لبى إسرائيل ميرا] ؟ .. وأشا كيف نحوت من عقيدة مستقرة فى

 طيات الطوية الإسرائيلية يتناوبها مد الذ كرى وجذر النسيان إلى عقدة مستعرة

 تستذل الصعاب فأم بمكننا أن نستجليه تمام الاستجلاء إذا استمنًا بأوضاء

 « عر النفس » عل التغلغل إلى نفسية ءذا لمؤلف البوذى الذى يأتينا بنصوص

 لا نفعها ق موازن الفكر وتمها بمعاير النطق إلأ ونقف حيارى أمام هذه

 الجاءة التى ما زالت ، حق اليوم ، لما تردد وبالقدسية لما نحف ق غير تنبه

 الى ما نحتويه هذه النصوص من خلط وما عليه تشتمل من أغلاط تسجلها

 بنفسها عى نقسها ، لا لقولها ,ألوهية « هوه » لحسب وانما لأها تجمل هذا

 « الوعد » يأى من هذا الرب الذى وقع عليه ، من قبل ، هوى مؤلف « سفر

 التكون » نم وافق المطوى من مؤلف « سفر الخروج » فاختاره لعبرانيين إمًا

 كيا بكون د ببى اسرائيل » إلها ويكوون له شعباً يصارعون بامه الشعوب

 وأما جزاؤه مهم مقابل انتصارم عل شعوب الكون فتنميه إلا] لكون !٠



 ب ه٧ر

 لا جدال ق أن لهذه الفكرة نظري بل ونظار فى تاريخ

 التفكير الإلمى عند سار الشعوب ولكها هنا هى الى تجل تاريخ تسييج

 فكرة «الأرض الوعودة» بسياج القدسية ، هذه القدسية المستمدة من الإيمان

 بصحة هذه النصوص التى لاتقف عند هذا الحد من الشط وانما هى تسترسل

 قاثلة بأن مو-ى قد أجاب لكاً.ه قالا ؟

 ارسلى اليع

 « .. ها أنا7ى ال بى إسرائيل وأفرل لم إنه أ$4٠

 فاذا قالوا لى ما اممه ؟

 فذا أقول لم٩!٠٠٠)١(

 ومن فم >وريب جاء ، } يدعى هذا ااؤاف البوذى ،

 الجواب ،

 « .. هكذا تقول لبنى اسرايئل ؟

 يره إله آاتع إله إبراهيم واًه ا-جا و! ه يعقوب

 أاى الم .
 هذا اعى الى الأبد ! .٥٢

 ومن م ..
 « فالآن هز فأرسلك الى فر عون وتخرج شمي بى إسرائيل

 من مصر ! .»)٣(

 من م فاذهب ..
 د

 (١ الاسعاح ٣ « سفر الخروج »
 (٢ الاسحاح ٣ « سفر المروج »
 (٣ الإصحاح ٣ « سفر الخروج»



 و٧}ب

 « اذهب واجع شيوخ بى إسرائيل وقل لمم ؟ الرب إه

 آالك، آته إاه و إله اسحاق و]له يعقوب، هظر ل قائلا؟

 إى قد افتقدتكم !. نقلت أصمد$ من مذة ممر اى

 أرض الكنعانيين !٠ الى أرض تفيض ليناً وعلا.

 فاذا و٠وا لقولك تدخل أنت وشيوخ بى إسرائيل الى

 ملك مصر وتقولون له اارب إً له العبراننيي التقانا .

 فالآن منضى سفر ثلاثة أإم ف البرية ونذع لرب إلهنا!»)١(

 ولكن! .
 « بكون حينها تمدون أنكر لا تمضون فارغين ا

 بل تطلب كل امرأة .ن جارتها ومن ز بلة بيتها أمتعة

 ففة وأمتعة ذهب وثيابا وتضوعاهن عل بنيكم وبناتي فتسلبون
 المصربين !»)٢(

 ما هذا الهراء ؟ ! وما هذه الترهات ؟ !٠

 يتينا لقد تمادى مؤاف« سفر اخروج » وعن الصواب حاد

 بل وخرج عليه خروجًاً ييتنًاً بإمعانه فى افتراثه عى مومى !. فن اليقين أنه

 لهراء وألها لترهات إما هى هذه النصوص الى مجمل « يهوه » إلا-هموسى لا.

 غفرانك إأة! .
 بيد أن" هذا المؤلف البوذى يأى إلا أن يعود إى ترهاته

 من جديد 6 يسهلها هذه الصيغة من النصوص التى محدثنا بأن عند ذاك ٤

 )١( الإصحاح ٣ «سفر المروج •
 )( الاسحاح ٣ « سفر المروج •



 ١٧٢ د

 « قال مومى للرب : ٠

 استمع أها السيد. لمت أنا صاحب كلام منذ أمى ولا

 أول من أمس ولا من حين كظت عبدك. بل أنا قثيل الم واللسان •

 استمع أيها السيد . ارسل بيد منن رسل!.

 خمى غضب الرب عى مو-ى وقال أليس هرون اللاوى
 أخاك؟ فتكمه وتعض الكثات ق فه .. وأعذ6 ماذا تصنعان .

 هو يكون لك فا وأت تكون له إلما!٠» )(

 وهكذا ميىض هذا ااواف الهوذى ى افتراءاته عى مومى،

 عليه السلام ، قائلا بأنه خرج مستصحبًاً ابنه وصفورة امرأنه ، بنت كادن

 مدن ، راجمًاً إلى مصر اثتتماراً بأم « يهوه » ٠٠ بل ويسر هذا الاؤاف شوطًاً

 آخر ق شطحاته فيقول ، ولكن ،

 « نكا٧ ف الطريق فى البيت التقاء الرأ فطلب قتله !

 فأخذت منورة صوانة فقامت قلفة ابها ومست رجليه وقاات ، إنك لى

 عروس دم !فكفً عنه ، عند ما قالت عروس دم ، منأجل انختان !.٠)(

 ماهذا المنطق الشاذ بل والشاذ كل الشذوذ ؟! وإلاً فهاذا

 ن6 الأمر بالدودة إلى ممر إذا كان القتل مطلبًا ق المطاريق؟! .
 مم" .. م" ما هذا الوصف اذلى وصمه الكنه والذى يجعل

 « ارب'» قد كنفً عن قتل موسى عندام رأى دم الحتان؟!٠
4 

 اف! .

 رتينًاً أن الاعتقاد بقدسية هذه النصوص ونبها إلى مو-ى

 )١( الإصحاح٤ « سفر الروج» )٢( الاسعاح 4 « سفر اأروج »



9٧٣ 

 يصم صاحبه بوصة الكفر !. بل ويصمه بنقس أون هذا الكفر الذى وصم به

 مؤلف « سيفر الخروج » نفسه ويده تبادى ف عبها وتمتد اتحدثنا عن تلك

 الفترة التى سجل ازمن خلالها أنحار سجف ااتلرخادلقب عن موموق مصر ..

 محدثنا.ؤلف «سة-راحروج» بأن مومى قد عاد إلى ممصر

 شيخاً تدفمه للعودة إلى أهل له فها مور عل الجبين منه تطوف وأماى بين

 الضواع به تعصف وإنه م يستقر به وهرون القام إلا ٤

 «٠ وجما جميع شدوخ بى إسرائيل . فنكم هرون بجميع

 الكلام التى كم الأ مومى به '2

 وهنا ، كن حما أن يبر هذا ااؤلف البوذى ق روايته
 هذه مهلكيف! وحيث مها هذا المشهد الذى صور به الرؤوس من شيوخ ه بى

 إسراثي» مطرقة والامم مهم م،هفة تنصت فشوق لهيف ،6 يدعى ، إلى

 موت هرون 'ر:دأما قد رى هالء،٠ الموت من-و-ى يول إ٩ قد ودى

 من وسط العليقة من إله الآباء الثلاثة ، إداهم وإسحاق وإسرائيل، مما جمل

 الرؤوس من شيوخ « بى إسر"ثيل»، عى حد تمور هذا الؤلف ، تتداق

 وفى صوت خفيض تأل ؟

 و « ما ا٤»؟ ».٠٠

 ومن فس المصدر، كا يدى هذا الؤاف، جاءم الجواب

 يقول إن اسمه ؟

 «يهوه!٠»
 «+وه »؟.

 « يهوه » ؟!.

 )١( الاسحا=٤ «سر المروج »
 ه ب



 ١٧٤ ست

 امم، تجاوب فى زديد بين شفاه شيوخ إسرائيل لحفة إلهم أى ،

 كايدى مؤالف « سفر الخروج » ، بمن ءءه افرى نفس هذا الؤاف كل

 هذه الافتراءات ! .. وأما لماذا جاء « هوه » فليس إلاً ليعدم إيفاء « العهد »

 ويذ كرم بأنإله الآباء قد تذ كر عهده تلا باء فلقد انطاق الصوت منه يقول ؟
 ، أا ارب! .. قد سومت أنين بنى إسرائيل الذ إستمبدم

 المصريون وتذ كرت عهدى !

 لذاك قل لبق إسرائيل! إناالب وأنا أخرجكم من

 من تحت أتتال اللمربين وأنقذ} من عبوديهتم .. واقذك لى شعبا وأكون

 ١ مكلW إل
 فمدونأى أنا ارب إآمر الذى يرجم من تحت أنال

 المصربين وأدخلكم إلى الأرض الى رفعت، بدى أن أعطيها لإبراهيم
 وإسحاق ويعقوب واعطيع إياها ميراثا)( » .

 كيف؟٠.
 عن هذا السؤال يأتينا من لفاؤ٠ « سفر الخروج » الجواب قائلاً

 لقد ،

 « قال الرب لمومى ؟ الآن نترظ ما أنا فاعل بفرعون !

 وبيد قوية يطردم من أرهض !٠ (٢)٢ فإنه بيد قوية يطلقهم
 ن

 ما هذا ؟ . ما هذا اللط فى الفول وف المى وما هذا الإسفاف
 الواضح ق التفكير ؟!٠ .

 • ثا ، • لا جدال فى أن هذه النصوص تن: بنفها عن نفها ، القدسية

 )١( الامحا>٦ ١ سفر ا±لروج »

 )٢( الإصحاح٦ «سار املروج »



٧٥ < 

 التى ألقها بنفها لا لأن هذا اللؤاث اليهوذى باء,افه هذا بأن خروج « بى

 إسرائيل » من مصر كان عن طريق الطرد وبذلك ينقض كل قصة أخرى من

 قصه التى تتعلق بهذا الخروج شسب وإنما لأنه هذه النموس قد اعترف

 بأن الدن الهودى الحالى قد انحذ مبدأ وجوده من تأليه رب محل! .

 أويك ؟١٠

 أن الدن اليهودى الحالى لا يعترف إلا بألوهة « هوه »

 كرب أعلنه مؤلف « سفر الخروج » غاص بالعرين نم جمله من دون
 سازآلمة ذاك العمر إلها خامًاً لبى انر اثيل وكأنا هذا المؤلف يريد أن

 م ابي

 يقول إنه إذا كان آمن » امر إلهاً وإذا كان « مردوف » لبابل إمأ

 وإذا كان « أشور » لأشور إلها فإغا لإسرائيل قد غدا أيها إلم! .. بل وإذا

 كان المريين مم من « آمن « الشعب المختار» فبًما بنو إسرائيل ، أرما

 م من « يهوه » « الشعب المحتار » ! ..

 يقينًاً لقد اخض مؤلف « سفر الخروج » ف خضم الترهات

 وخاض عجيبا لا لأنه قد اتزع من وهاد ا{وببة القبلية هذا الب اتمزاعًاً وجمله

 لإسرائيل إلهاً فحسب وانما لأنه قد افترى عل مومى ، عليه اللام ،

 إذ نسب اليه هذه الافتراءات وقال عنه إنه بهذا ارب أى وجعله

 لإسرائيل إ] غدا: إلى ممر عاد يعدم بإ-عه امتلاك وأرض كنعان» ميراثا١ ..

 فنحن نسمع من نصدوص هذا « السفر » ما يؤكد محلية «هوه» عبر هذا القول

 ازور الذى وضهم هذا الؤلف البوذى بين شفق مومى حلةظ ازداد تجنياً عليه

 وتطاولا وقال بأنه ، كيا مخوض غار التتال ، داح يتم بصفة « مبوه » ربا
 و

 ذلاراب قالا . ا -١·



١٧١ 

 « ارب رجل الحرب ا
 بم )ا(

 نمl.» مثلك بن الالهة بإرب ؟

 مريها يقول

 المررً

 هذا الاعتراف ارسى الذى يجىء الينا من هذا الؤاف البوذى

 أن «يهو. ، الأوعية لم يترد ,أ»لم يكن إلأ بن أرباب

 وأنه م بكنن إلا لإسرائيل إً جا. يعدم « أرض كدمان »

 ملكاً وميرانا ، نعض بدنا عى موطن الضعف ى تاريخ « عقيدة الأرض

 الموعودة » عند البود أنفسهم والى مدى هذا الضعف حرى بنا أن نلفت

 الأنار مهم فنقول ؟

 إن «الوعد» بمنح « أرض كثمان » الى «بى اسرائيل» مبيجى،

 إلا عل لسان « هوه » واذا كان « هوه ٩ و المانح وليس بالألوهية هو

 المتفرد فا نصيب هذا « الوعد » فى معايير القيقة والتفكير السلج ؟! .

 والآن
 الآن لنواصل الإصغاء إلى مؤلف « سفر الخروج »، وهو

 يواصل حديثه وى افتراء1نه عى مومى يمادى فيصوره لنا وقد امتدت منه

 اليد يجمع ججاعة إسرائيل ق مصر وتخضع ، باسم « يهوه » ، إلى ظنه مهم

 الرقاب ومحولها ناحية حوريب وذلك ليقول لنا بأن هذه اللحظة كانت نفسها

 تلك اللحظة التى سجلت محول فكرة « الأرض لموعودة » من عقيدة متوارثة

 إلى عقيدة دينية !.

 ويقيناً إلها عللظة من عر زمن كانت تلث اللحظة الى

 )١( الاسعاح ١٥ « سفر المروج •



9٧٧ 

 قتن فيها مؤالف « سيفر المروج » خم مؤلف « سغر التكون » وحول ق

 خلاها فكرة « الأرض الموعودة » ن٠ حر باهت وأمنية هاجمة بن الضارع

 إىعقيدة دينية بدأ ا تشبث هذه المجاعة بهذه البقعة من مفرق طرق عام

 الشرق الأوسط التدم هذا التشبث النى ثلبا٠ أن غول إلى للمطالبة بهذه

 « البقعة » كعق شرمي: استمد شر عينه من الإيمان بأن « هوه » قد منجها

 لم.لكأيب:١ .
 ويقيناً ا .. يقيناً ، ليس إلا تحت هذا الأون من التقنين

 كان أن تحولت فكر: « الأرض لموعودة إلى عقيدة دينية المقد علالإيمان

 بها الصدر من كل فرد من أبناء هذه الطائفة الدينية غداة سعا-ر هذا لؤلف

 البوذى افتراءاته عى موى ، عليه اللام ، قائلاً إن « يهوه » هو الذى قد

 أعاد مومى إل « بى إسرائيل ، فى ممركما يكون مهم جيًا .زحت به

 صوب « الأرض الموءودة » حى أننا لنجد هذه الفكرة وقد استحوذت عل

 تمكير هذا امؤف البوذى اسعدواذاً هى التى جملته يطلع علينا بنوص جديدة

 تتحدث عن تمرد الكال العبر بين علمنن كانوا ب •• اون نحت امهم ، يومذاك،

 من المصربين .. فذ=نن نس. هذا ااواف البوذى يحدثنا نن تمكا-ل وولاء

 المأل=ن القيام م\ كان قد أ اىعىعانقهم منأعال وصراخهم قاتلين و ريد أن

 نذهب « فنمضى :لأمة أيم ف البرية ونذع لربً إلهنا» عنس5 الصوت

 الممرى ينبعث من نفس هذه النصوص البوذية، وعى حدً تصور هذا الؤاف

 البوذى ، يأل باءى هذا انفر-د :
 م - و )ا(

 « لماذا يا موى وهرون تبطلان الشعب عن أعاله ؟.

 (١ الإصحاح ه « سمر ال±روج »
 ا ا ا

 «م ١٢ »



 ب }٧٨ <

 وف الواقع أن التاريخ السياسى المرى القد.م يهدينا إلى أن

 هناك تمردا قد حدث فى عهد « منفتاح » مًا أدى إلى تنكيل « منفتاح »

 بالإسرائيليين فى جة من تكل هم ممن شقوا عص ا الطاعة عل السلطان اللمرى.

 وهذا يتسق مع سير أحداث « بنى إسرائيل » وسير مجريات الأحداث أيضا ق

 مصر القدية ى ذلك العهد ، ودليل عل ذلك تلك النقوش التى ستصادفنا بعد

 قليل .. ولكن .. حتق يمحين الحين لاستعراض هذه النقوش نقول بأن هذا

 الؤلف الهوذ إذ يجل هذا السؤال ينطلق من الجانب المصرى فاس إلاً

 ليسترسل ف روايته هذه ويقول بأن الأمر قد صدر من الجانب الصرى أبنًاً

 بتشديد العمل عل هؤلاء المال من « بى إسرائيل » ٤

 « لينقل العل عل القوم حتق يشتناوا به ولا يلفتوا إلى كلام

 الكذب !٠.»
 وكلام الكذب » ؟!٠

 من الواضض أن وكلام الكذب » هذا لا يمى إلا ذلك

 الكلام الذى افتراه مؤلف د سفر الخروج » عى مومى وقال عنه إه كلام

 « إلآه المبرانيين » إليه والذى ، كا يدعى هذا المؤلف ، قد واصل الكلام و؟

 « قال اربأ لومى ؟

 قد بقيت ضربة واحدة أ نزلها عل فرعون والمصريين

 وبعمد ذلك يطلقع من ههنا .

 وعند إطلاقه لكجلة يطرد} منن ههنا طرد( ٢٠.1

 ز١( الإمعاح ٥ « سفر المروج »

 )٢( الإصحاح ١١ « سفرالخروج » .
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 هذه نصوص أخرى صريحة تدل عل أن « المروج ، من

 ممركن طرداً وليس هذا خسب وإما هى تؤكد أن هذا الطرد قد حدث فى

 فترة قلقة غير مستقرة ى داخل البلاد تتفق وسير الأحداث التى كان الوادى

 يمانها خلال الفترة الأولى من حم « منفتاح» بل إن الأدلة لتتالى عل أن

 هذا الطرد قد حدث فى فترة صاخبة من تاريخ الوادى وإن كان مؤلف « سغر

 الخروج » يصف هذا الحدث وصناً غير تاريى إذ بقول ؟

 « وقال مومى كذا قال ارت ؟

 إنى نحو نصف الليل أجتاز ق وسط ممر . فيموت كل

 بكر ق أرض مصر دن بكر فر عون •• إل •. جيع أبكار الهائم .

 ويكون صراخ عظم ف جيع أرض مصر لم يكن مثله وان

 يكرن مثله ""،.1

 وهنا ، نتمهل لحفظة موأملين ..

 كلا، لن شساءل فى خلال ذاك قائلين ٤

 ماحى البواعث الى حتمت هذا المارد الذى يذكره مؤلف

 «سفر المروج» بل وحددت له موعدًا كان ق تلك « اليلة » الى يتحدث

 عنها هذا الؤاف البوذى قاتلاً؟

 « وكم البأ مومى وهرون ف أرض وصر قاثلا،

 هذا الشهر يكون لم رأس الثبور هو لم أول

 شهور السنة .

 كا جاء: إسرائيل وقولا لم ؟
، 

 )١( الاسعاح ١١ « سةر ا±روج •



 مم} ه

 ليتخذوا لى فى العاشر من هذا الشهر كل واحد خلابجسب

 بيوت الآباء لكل بيت تملا.

 تحل عيع ذكر حول يكون لكم من الضأن ، أو

 المه، تأخذونه. ويكون عند$ عفوًً إلى اليوم ارابع عشر من هذا الشهر .

 فيذبحه كل .جهور ججاعة إسرائيل بين الغروبين. ويأخذون من دمه

 ويهاو عل قأمى الباب وعتبته المليا عل البيوت الى يأ ككونه فيها.

 وبا كون لهه فى تلك الليلة شواًء نار بفطير ا .. مع

 رأسه وأ كرعه وجوفه ...
 ومكذاتi وكنه,

 تكون أحتاز$مشدودة ونالم ف أرجلكم وءصيكم
 فى أيديم وكلو، بعجلة ! .٠

 وأنا أجتاز ذ أرض مصر ق تلك الليلة وأنكل كل بكر فى

 فأرى

 أرض مصر من لناس والهائم ...

 فيكون الدم لم علامة عل البيوت الى أتم فيها

 الدم وأءبر عنكم ولا تحل بم ضربة حلاك إذا رضت أرض مصر! .

 ويكون هذا اليوم لك ذكرأ فنعيتدونه ...
 - - م سبعة أيام نأ كاون فمارا. ف اليوم الأول تخادن منازل<
 من الحر فإن ى من أ كل خرآ .ن اليوم الأول إلى اليوم السابع تنقرض

 تلك النفس من إ-رايل ! .. »)0(

 وحنا يكل هذا الؤلف البوذى روايته هذه قاثلاً و

 « مقر ارو2 » ٠ إ (١ الاصداح ١٢
 عب ة



 ر٨}

 « فدعا مومى جيع ±:وخ إسرائيل وقال لم •

 اهوضا! .. وخذوا طاقة زوق واغمسوها فى الدم الأى

 فى الطست ولا يمرج أحد منم من باب مزاه إلى الفداة.

 فيجوز الب ليضرب الصريين فإذا رأى الدم عل العتبة

 الماا ونأنى الباب تتم الن عن البب
 ضرابا !٠» '

 وم بدع المبك يدخل بيوتكم

 ومن ٤ : ، •

 « مضى بنو إسرائيل فصنعوا كا أس اربأ مومى وهرون

 بحسب ذاك عوا . نفًا كان نمت الليل ضرب الأ كل بكر فى جيع أرض

 مصر . فقام فرعون ليلاً هو و.جيع عبيده وسار المصربين وكان صراخ

 علي ف مصر حيث لم يكن بت إلأ وفيه ميت •

 فدعا مومى وهرون ليلاً وقال ؟ قوما واخرجا من بن شعى

 أتا وبنو إسرائيل! .. غنم وبقر} خذوها .. وامضوا !.»'·

 بهذه الصورة التى يصورها هذا المؤلف البوذى جاء

 طرد« بنى إنرائيل » من مصر ليلاً. وأمًا ما الى قد حدث حقيقة فى تلك

 « الليلة » فهذا أمر ينطوى ف غضون النة الحامة من حك « منفتاح »

 وينتشر غدا: اغدت الماصفة التى كانت قد هبت من لوبيا وحارات ااحتقم

 الواد من ناحية « أرض غوشن » حيث كان يسكن بنو إسرائيل .••

 (١ الإصحاح ١٢ « سفر الحروج »

 (٢ الامحاح ١٢ « سفر الخروج •



 ب٢٨١

 وإذن ! .

 فليطرد « بنو إسرائيل » ان مصدر ! •

 ليطردون ! .. لياردون فورأ وى هذه الليلة بالذات خنى

 قبل أن يسفر ا"صبحا ا ..

 فلقد،

 « أح اللصرو عى الشعب ليجارا اطلاقهم!٠»١٤

 وأسرع «بنو إسرائيل» يجمعون حاجيامه ولما كان الأمر

 قد صدر بطردم فوراً فقد ٤

 « مل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ! فكانت معاجهم

 مشدودة فى ثيابهم عى منا كبهم .. »'

 هذه هى الصورة الى يقدمها لنا مؤافز« سفر انحروج »

 عن خروج« بى إسرائيل » من مصر .. حاوا عجينهم قبل أن يختمر وشد وا

 معاجمهم ف ثيابهم عى منا كبهم وما حموا فى أول مر،دلة من مواحل

 الطربق إلا ٤

 « وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مر0 خبز ملة ذايرأً إذ

 كان لم يختمر .
 ع ,٨ و + )٣(

 لاهم طردوا ن0 مصر ، ولم يقدروا أن يتاخروا !.»

 وهنا ..

 (١ الإصحاح ١٢ «فسر الخروج »

 (٢ الامحاح ١٢ « سفر ارخلوج •
 (٣ الإسحاح ١٢ « سفر الحروج »
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 هنا أمام هذا الوت من أوان الارتحال ، حخا، تتغير

 مايير التاريخ العبرى طالا أن هذاً « الخروج » لم يكن الأمردً وطردً
 بمد إقامة فى مصر _محددها مؤلف « سفر الخروج » ، قاثلا بأن •

 'إقامة ب إسر اثيل الى أقاموها ف ممر فات أرع مالة
 وتلاثين سنة. »

٨ ٥ 
 ومن 6 ·٠

 إذا كانت إقامة « بى إسرا"ثيل ، ق ممر قد حددت

 هذا التحديد بيد مؤلف هوذ نفسه من بى إسرائيل وعالم بتاريخ رعالات

 أباء له وأجداد فنستطيع أ نقول إن هذا التحديد نفسه مهدينا إلى أن هذا

 « الطرد » قد حدث فى عهد « منفتاح». فنن نعم أن الممر المكسومى

 قد بدأ حوالى سنة مق١٧٩٠ وبالتالى ، نعم أن « منفتاح » قد حكي مصر

 عثر سنوات انهت بوفاته سنة ق١٢٢٥ م ومن هنا نفع يدنا عى فترة

 زمنية تبدأ منذ بداية الممر الكسوى حى مهاية عهد « منفتاح ، وهذه رو

 عل اتحسائة سنة بأكثر من نصف قرن من ازمن عل حي الهكسوس مصرً،

 فيجب علينا أن نطرح ذلك القدر من السنين الذى يذكره المؤلف البوذى من

 تلث المجموعة وبذلك عملعى نفس الفترة الزمنية التى حددها مؤلف « سفر

 الخروج » عى إقاةم « بى اسرائيل » ى ممر .. مم بالإاضةف إلى ما لدينا من

 الوثانى المرية القديمة التى تدلنا عى أن الإمر اثيلين قد طردوا من مصر ف

 عهد « منفتاح » فإننا نستطيع أن نضع يدنا عل الخيوط التاريخية الصحيحة لهذا

 الدث التى لا مكن بجال إلا أن بكون قد حدث فى السنة الحامة من حم

 )١( الاسحاح ١٢ « سفر الروج •
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 « مفتاح » وعل ذلك يأى البرهان فى « قصيدة النمر »'' التى الفت بمناسبة

 انتصار « منفتاح عى لوبيا .

 إن هذه القصيدة ، « قصيدة النصر» ، التى أرخت بتاريخ .وم
 الانتصار عى اللوبيين ، و«و اليوم الثالث من الشهر الحادى عثر من السنة

 الحامة لحم « منفتاح » ،٠٣٢١م، والتى تتألف من ثمانية وعشري

 سطراً سجلت قشا عل لوحة من الجرانيت الأسود مازالت تقوم فى المبد

 الجنازى لنفتا> واللهاة « لوحة إسرايئل »، لأنف نهاية السطرن الأخيرن
 " ا » »

 جاء ذكر اتثال شأفة بى إسرائيل ، إنما هى سجل قائم عل أن طرد « بى

 إسرائيل » من مصر إثما حدث مقروناً بالانتصار عل الوبيين ..

 لا جدال فى أن هذ. القصيدة كانت ذات أهية كبيرة لدى« منفتاح »

 فهى فى اهعوf نخار بالنصر الءظج الذى أحرزه اللك عل اموبيين فى تث

 السنة الحامة ن0 حكمه والى مجت مصر ق خلالها من الأخطار التى أحدقت

 ها. والقصيدة تزخر بالاستمارات والتشبيهات ما أسبغ علها صورة

 شمرية لأن كاتبها قد وصف فيها هزيمة الاعداء بأساوب أخاذ .. وف ختام

 هذه القصيدة التى صاغت المحامد لمنفتاح ، بصفته الحاً؟ الذى ذاد عن ايحض

 بلاده وخلصها من غارات اللوبيين وكسر شوكهم، يصف لنا الكاتب حالة

 السلام والطمأنينة التى سادت الوادى بعد هذا الانتصار ويعدد لنا أسماء القبائل

 والبلاد والأقالج الى أخضعاه «منفتاح» ، ويسهلها باوبيا وينهها بمجاعة « بى

 )ا( سجلت هذه القصيدة تقشاً لى لوحتين تذكاريتين ، قامت الواحدة فى معبد
 الكرنك٤ يدتسل عى ذلك بقلمة وجدت هناك ومازالت اللوحة الأخرى قائمة ى العبد

 الجنازى لهذا اللك .
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 إسرائيل » مما يدل دلالة تامة عل أن خروجهم من مصر كان ق عهد هذا

 « الفرعون » ٠٠٠

 والآن ..
 الآن ق أمام « مدونة منفتاح ونقرأ و
 ا •

 « إن « تحنو ، "2 قد خربت .

 « فاق » أمست مسالة .

 « عقلان » أزيلت .

 « جزر » قبض علها .

 « بنوم » أصبحت لا شىء .

 وإسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انفطمت!.

 أمام هذه التون الى وجدت بن أنقاض « معبد منفتاح » ف

 ملبية"" نتت ظعللة يعود بنا خلالها الفكر إلى الوراء يستعرض تلث الحظة

 الأمنية منن اليوم الثالث للشهر الحادى عشر من السنة المامة حك « منفتاح »

 وليستعرض منن خلالها تلك الأحداث التى سبقها حيا تأنف بقيادة العاهل

 الدوى « مربي إن دد » حاف مماد لمر مم أقبل .زحف من جهة « أرض

 غوشن » عل الوادى ليعود إلى بلاده مدحوراً يسى ق ركابه الفشل ... لرى

 أن هذا الفشل اللأو يتسق وتاريخ خروج« بى إسرائيل »لما جاء من

 ترابط ق الذكر عند ذ كر هذين الحدثين .٠٠ .

 وف الواقع أن أم ما يلفت النظر ق أفق التاريخ من هذه القصيدة

 الى نقشت تخليدا لذكرى انتصار منفتاح عل بلاد لوبيا وأقوام البحار ووصف

 )ا( ولويا» )٢( كشفت عنها ه فلندرز بعى ،سنة ١٨٩٦ م٠
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 فيها حالة الأمن الشامل الذى ساد الوادى بعد أن أ بعد خطر الغزو عنه وأخطار

 العيون والأعوان هو ذكر جاعة « بى اسرائيل » وبخاصة هذه العبارة الى قد

 مررنا ها من قبل وحى الناثلة بأن «إسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انقطت٢٠

 فإ نه عى الرغم من وجود هذه العبارة ى اللغة المصرية القديمة فى غير هذا المكان

 فإن اسة.الها بالذات هنا ، بالنسبة لبنى إسرائيل ، يشتمل عى أهمية عظيمة ى

 بحث مووضع خروجهم من ممر والأسباب التى أدت إليه والذى كان ، بالتالى

 ،كا يتضح ، يهم الحكومة الصرية وقتذاك .. فإن الإسرائيليين أنفسهم

 كانوا يكنون « أرفى غوشن » ، وهى الى يسمها مؤلف « سفر الخروج »

 أرض « جاسان » والى نمها اليوم « وادى طميلات »٠ .. ولم يكن لمهم

 فى عمد الامبرااورية المصرية مكانة اجتماعية ولا مرتبة سياسية ختى تذكر

 ومن ذلك نفهم أهم وإن كانوا محل انتباه فإلهم إ يكونوا بأية حال من

 هؤلاء الناس الذن كانت الحكومة الصرية تهم بذ كرم أو بتدون أعالم ف

 السجلات الرسمية غر أن القز المصرى وجد حادثة واحدة تتصل

 بإقامتهم ف مصر كان لها من الوجمة لمصرية أممية سياسية وذلك أن خروجهم

 جلة من الديار الصرية كان يهم الحكومة وقتئذ وعل ذلك جاءت الإشارة

 إليه فى السجلات الحكومية الحاصة جذا العصر ..
 ومن م٠· ة ش

 لا جدال ى أن هذه الحادثة التى جاء ذكر« بى

 إسرائيل » فيها فى المتون المصرية كانت من الأممية بمجيث اسرعت اهمام

 أؤرخ الممرى القد.م وفضلا عن ذلك فاها لما كانت آخر ما ذ كرعنهم ق

 ذلكالعهد مما يسجل لنا انقطاع علاقة هذه المجاعة بمصر فإننا نستطيع أن نستبطن
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 من ذلك طه أنه إذا كان هناك ذ كر للاسرائيليين ق تلك النقوش المعاصرة

 لإقامتهم فى ممر فان ذلك لا بد يشير إلى خروجهم وعل حة هذا الاستنباط

 يمكن الوصول بسبر أمر هامين و

 الأول العلاقة بين تاريخ الخروج وتارخي نقوش اللوحة.

 الآخر - معى الجلة التى جاءت فى النقوش خاصة إسرائيل .

 أما تاريخ النقوش فليس لدينا فيه أدف شك إذ قد وجد فى من

 اللوحة ذكرى السنة المامة من حكم « منفتاح» .

 وأما تاريخ خروج بى إسرائيل فانه وإن كان لا يمكن تحديد

 اليوم بصفة قاطعة إلا أن الآ ثار المرية تحمر هذه الحادثة ى السنة انمامة من

 حم «منفتاح » .. ، وأما أا كانت عهد هذا اللك فالد ليل عل ذلك يأتينا مما

 لدينا، بن الأوراق البردية ، من وثيقة تعرف ب «ورقة أنطا-ىالسادسة،'

 وتشمل خطاباً من كتب المك منفتاح جاء فيه ما يأى و

 «إن بض بدو « شاسو» و « أيتام ،"(قد سمح لم ، عل

 حسب التعليمات ، أن يجتازوا حصن إقلب «سكوت»" ليتاح لم رعى ماشيهم

 بالقرب من بلدة « بتوم » في يضعا الفرعون العظم ..

 وهذا انحطاب كتب ى السنة الثامنة من حي « مننتاح» ويتضح

 منه أن هؤلاء لا«شاسو » قد سمح لم بالمرور ببعض أرض التاج ف «غوشن» ،

 وادى الطميلات .. ومن البديهى أن هذه اطالة لا يمكن أن نحدث إذا كان

 الإسرائيليون لا زالون يقيمون ق « أرض غوشن » ق السنة الثامنة من حي

 )١( ق المتحف «البريطانى» )r( «أدوم »
 )٣( « تل المسخوطة » في وادى طديلات .



 ١٨٨ س-

 « منفتاح » إ.ومن نم فلابدًأن تكون حادثة الخروج قد وقمت ق وقت ما

 قبل هذا التاريخ وهذا البرهان كف بتحديد الفترة الأمنية التى كان فيها

 هذا الخروج ليحصره ف نفس تاريخ نقش اللوحة ..

 والواقع أن ما جاء فى من اللوحة المشار إليها آننا يمد- سجلا

 معاصراً لخروج « بى إسرائيل » ٤ يدل دلالة"واضةح عل أنه قد وقع ف

 السنة انمامة من حم « منفتاح » لأن النزو الا-لوى لصر ى تلك السنة كان ،

 حتا"، أن يهدث أموراً فى شرق الوادى حيث نوجد « أرضوغشن » وحيث

 كان الإسرائيليون يقيمون. وبالإضافة إلى ذلك كانت الأحوال وقتئذ تتطلب

 أن تسحب الحاميات التى عل الحدود الشرقية لتقوية الجيش الذى كان يقوم

 بصدً المغير من جهة غربي الدلتا وشياها وبذلك لا تتزك إلا قوة قليلة لحاية

 الحدود. وهذا برهان آخر يعضد البرهان الأول عل أن الحادثين ، قمر لوبيا

 وطرد إسرائيل ، قد وقعتا فى زمن واحدا .

 ثم أن هناك برهاًا آخر يأى إلينا من متون هذ. اللوحة نفسها

 ،ووه ما نلاحظه من تفصيل ف كتابة كة « إسرائيل » ى الأصل المصرى ..

 يلاحاظ أن ق الأصل الصر ىتفصيلا ف كتابةكة «إسرائيل'

 له أميته. فنحن حيناً نجد فى كتابة ام قوم من الأقوام الذن ذكروا مع

 «إسرائيل» غمصاً ق نهاية الاسم دل ذاك عل البلاد الأجنبية وهذا ا"لحمس

 ق كة « إسرائيل » غير موجود ، بل كتب بدلا منه غممى آخر يدل عى

 أهم قوم أجانب لا وطن لم وأنهم ليسوا من أعاب هذه البلاد أوتك . ومنن

 هنا نم أن عناصر النقش نفسه نؤيد وقت الخروج. وإذا علنا ذلك ، بالإضافة

 إلى علنا بأهمية ارموز الخنلءة المحمصة الى استعملت ى الأقوام المختلفين الذن



{٨٩< 

 ذكروا ى النقوش ، فانه من المحم علينا أن نقول إن النقش بثير هنا إلى خروج

 « بى إسرائيل » وأماما يعنيه فهو أنه تد طرد من ممر عنمر أجنى

 ثدى « إسرائيل » ومعهم أولادم وكل ما يتبعهم ومن مم أصبح لا وجود
 لهم بالنسبة لمر ..

 وهنا نستطيع أن نقول إن النقوش الى عل الذوحة إذ قصدت

 ذكر« بى إسرائيل ، بمناسبة تحيل الانتصار عل اللوبيين فليس إلأ لأن

 حادث طردم من مصر كان من الأهمية يمكان حى أصبح منالطبيى أن يمتل

 ماتاً ى سجل هذه اللوحة . ولكن • نحن إذا نظرنا إى هذا الو وضع من

 حيث الأساوب الصرى القدم مجد أن خروجهم من معر يتمثل ف صورة طرد

 بجاعة بارادة «القر عون » لا هربا منه. والواقع أن المؤلف الممر ىلمذ. الأنشودة

 قد كتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر المؤلف البوذى لهذه الرواية التى جاءت ى

 «سفر الخروج »٠٠٠ وعى الرغم من ذلك فاننا إذاسمنا بصحة النتائج التى

 استنبطناها مما سبق فإن الأجزاء المحلفة من تار.غ « إسرائيل » ى ممر تتالف

 بعضها مع البعض الآخر ظاهرًا وتصبح متحدة تماما مع ما جاء في « سفر

 ٠٢ سا ء فه - - الخروج » ومم ما جاء عإ الآ ثا املرةي القديمة ..

 وف الواقع ليس هناك مجال لشك أى مؤرخ غاس إ

 أعاق القيقة فى أن الإسرايلنني كانوا ى مصر فى وقت ما وإهم قد خرجوا

 مها جلة وذاك لسببين .. أولاً، مصادر التاريخ المصرى القدم. والآخر،

 لأن هناك قصة قوية مثل لنا الأحوال الأول لقوم ق أوائل الأسر: التاسعة

 عشرة ق صورة إلها نشير نوصهم إشارة كافية ولا يمكن إلا أن تكون

 انهك] لوضء حوادث حقيقية قد وقعت بالفعل مهما كانت الصورة الى
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 وصات إلينا عمها مشوهة !. ولذلك فنحن نستبعد القول بأن كل قمة الخروج

 خرافية كما رمها بذلك بعض أقلام وإنما نقول بأن القول بكذب القمة

 شىء وكون تفاصيلها شى، آخر ..

 لا جدال ، أن الصورة التى يصورها فلؤ0 « سفر الخروج »

 عن هذا الخروج ويذ كرها بأساليب متنوعة مؤلفو « الأسفار » التالية من بعد
 ع م
 » » ه سر أ

 إ:\ هى صورة مهزوزة كل الاهتزاز اختاط فها ا:او بالكثير من انلحيال مما

 يدلًنا عى ألها صورة حديثة صورت بيد مؤلف « وفر الخروج » فى غضون

 الأر البابى م أقيت عليها الأوان ق الأسفار التالية ولكن .. هذا لا يمنع

 من أن يكون فيها حقائق تاريخية مما كان من خروجهم فى النهاية من مصر

 وهذا شىء كا تؤكده التون المصرية قد وقع بالفعل . والكن م"ًا كان هذا

 الحدث ، وإن كان لم يكن إلأ طرداً ، لم ينسه بنو إسرائيل لأهم قد وجدوا

 فيه تحرراً من نير التسخير وأملاً ق احتلال « أرض كنعان » فقد راحوا

 يرصعون هذ. القيقة التاريخية ببريق الأساطير الذى جملها تبدو نفسها

 أسطورة من وحى الخيال .. !

 ومن م فاذا كانت تفاصيل القصة أسطورية فإما القمة

 نفها ليست ف جوهرها أساورةكا يصدر" عى ذلك\ كر من قر ذيد أكر

 من مؤرخ .. لالأها قصة تمكس لنا ى تجوعا صورة حادثة تاريخية معينه

 شسب وإًنما لأن مهاوماتنا « الطبوغرافية » عن شرق الدلتا ت؟كد عة هذه

 الرواية التى جاء ذكرها ى بداية « سفر ا±روج » وهى الى تحدثنا بأن بق

 إسرائيل قد أجبروا عل السخرة ى إقامة مباش « ييتوم » و « رعيس ٩ ٠٠

 وعن وجود هاتن قد دلت الفائز .. فليت « تلرطابة » اليوم إلا« بيتوم»
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 الأمس التى أعيد بناؤها فى عهد «رع مومى الكبير» وليست «قنتير » الحالية

 إلآ «بر رع مومى » ، كاكان يسعها المصر بون والى أقيمت ف عبد « رع

 مومى » الكبير ، أو « رعيس » كا سماها الإرساليئوين ومى الى منها،

 كما جدثا مؤلف « سفر الخروج » ، كانت بداية الطرق ±روجهم من

 ممر والك يجب أت تبع ، خطوة غاو: ، الأما كن الدرية الى سلكها
 « بنو إسرائيل » عند طردم من ممر .

 زاماً علينا ونحن ق صدد استوراض الطر.ق التى سلكها

 بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر أن نقول إن الآراء الملية قد تضاربت من

 حول هذا الموضوع اذى ظهر أه أكر تمفيدأ من تحديد تاريخ المروج •

 ومن أجل ذلك أصبح هذا الموضوع الشائك هدماً لبحوث طوية ونظرات

 عديدة طرحها الباحثون ءى غتات أنواعهم وسام فها الكثيرون من رجال

 الدن وعاء طبقات الأرض. بيدً أن أحدث من تناول هذا الموضوع

 بالبحث الدقيق كان العلامة « عل شافى » وخرج منه بنتيجة تمد ، حى

 اليوم ، أعق ماوصل إليه البحث فى هذه الأة المقد: وقد وضع اذاك خريطة

 مهدينا إى خطط هذا المسير والطر التى سلكوها عند مغادرتهم الوادى حى

 مشارف « أرض كنعان » راعى فيها أن تكون « طوبوغرافية » البلاد متمشية

 معتعة الطروج لأن هذه القصة قد قمت ف وقت م تكن الأحوال المفر افية قد

 تفيرت ق مصرفيه .. فأسماء البلاد الصرية كانت عند خروج «بى إسرائيل·

 كا ى حتى أننا لنجد التفاصيل الصغيرة ، التى جاء ذ كرها فى سياق الكلام ،

 مثل الطوار الذى كان بجانب حمن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الأى جاء

 ذكره عى لسانالؤلف الهوذى ، هو نفسه الذى كشفت عنه أعالا-لمفر .. )ا(

 )١( فلند»رز بيزى •
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 وهذه هى أسما. الدن والأما كن كأذ كرت فى « -فر الخروج »'

 رعيس سكوت - ايشام -ف المحروث بين مجدل

 والبحر أمام بعل صفون عند بجر سوف - برية شور مارة ايلج -

 برية سين التى بين إيلم وس-يناء رفيد.م ى مدن عند جبل الله >وريب -

 ساشاء .

 كل هذ. الأما كن قد ل>تتق ووضع مصورها الجفران

 الذى يتفق مع الأحوال التى كانت سالدة زمن « الخروج » بقدر المستطاع •

 ولكن .. لاهنا من كل«ذه الأماً ك إلأً ما كان داخل

 الحدود المصرية وذلك ن0 « رسيس » >تى « بجر سوف » .

 أولا- « رعسيس » ·

 برهنت البحوث الحديثة عى أن هذه ابلدلة هى « .ر رع

 مو-ى » التى وجدت بقايا«ا فى «قنتير» الحالية وأن «رع مومى الكبير» قد

 أنشأها واتخذها مقررأ لحكه ف شمال الدلتا وقد كانت القر" الصيق لاوك

 الأسرة التاسعة عشرة ومن بعد لأسرة العشر. ومن نم فهى ليست

 « تاليس »ك١ كن قد اخا أ كر" من ترف يدأ كز .ن مؤدح .. '
 بن

 ثانيا -« سكوت » .

 برهنت « ورقة'أنطا-ى » ، هذه البردية العائدة بتاريخها

 إل عهد الأسرة التاسعة عشرة ، عل أن عند « الصالحية » وبني الألاطل

 المجاورة لها يجب أن نبحث عن موقع بلدة « سكوت ». فإن البردية املشار

 الها تصف لنا « سكوت » بأها أرض متالفة لبلدة « بر رع مو-ى » وألها

 )١( مهم « أولبرايت ،
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 لا تبعد عا إلأ ميرة يوم واحد وأنها ى انجاه المحراء وأن فيها قلعة

 تدس « خزسكوت » ومستنةمات تعرف باسم بحيرات « بتوم منفتاح » •

 ومن نمً ، ا كنا نمل أن هذه الجهة كانت مخمصة لفراعنة الرعامسة الذن

 كانوا مغرمين بالصيد والقنصى أعشاب هذه الستنقمات والذن كاوا يكنون

 قنتير عل مسافة يمكن تحديدها مخمسة عشر كياومترأ من الثعال الفى لذ.

 الجهة عمنا أن هذه البحيرات لأنحرج عن كولمها بمجيرة « مهيشر » ومستنقعات

 « مدة» و«أكياد» .. وأمًا إنها كانت عهد ذاك نحمل ام « منفتاح •

 فهذا دليل آخر يشير إى أن « الخروج » كان ق « عهد منفتاح » .

 ثالثا " إيثام » .

 إن ابثام هى « أدوم » وهذه ليست بلدة بل بيداء كان

 يكنها العرب البدو الذن كان اللمرون يسدونهم « شاسو » لأن هزلا،كانوا
 يزحون وراء الكلا عندما تشح بالغيث السماء . وأما مير «بى إسرائيل»

 ق هذه البيداء فهذا وحده .رهان عل ألهم م ياكوا الناقة الرماية ذات

 العيون المائية المتمددة المكونة من مياه للطر الساقط عل الساحل وعل أمهم

 قد ساروا جنوباً مولين وجوههم شعار « مدن » .

 رابما -« ف الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعلصنون عند

 بجر سوف » •

 فأما «في الحيروث » فرو مصب فرع من انيل بين

 بمجرات البلح ق الجزء الجنود الشرق لبحيرة النزلة وكان هذا الفرع من

 النيل يصب فيم' وهذه تقع غرً « تارو » الأمس وبلدة « تل أبو صينة»

 اليوم .. ولما كان « حور » ارب المحل لمذ. البلد: وكان هذا الفرع من

 «م-٣١،



١٩٤ 

 النيل ينتهى الها فقد دعى باسم « يم حور » بجعى « ماء حور » أو« بجيرة

 حور ». ثم ترجج هذ، الكمة عن اليونانية بعبارة « فم حور » وهذه

 التسمية لا تختلف كثرأً غن تسعية « ف الحيروث » الى جاء بها الذن قاموا

 برجة «الأسفار المرية» فى القرن المعاشر امليلادى عن الرجة اليونانية الماد/:

 بتاريخها إلى القرن الثالث ق.م . وإى الءهد الأول للبطالمة .

 وأما « تجدل » .

 مجدل بلدة تقع ف شرق « تارو » كما يشير اليها المصور

 الذى وضمه لنا« سيتى الأول» وقد جمل مكامها عى مجرى أحاطت به

 ااملسحي إشارة لنا عى أمها عند نهاية اللاحة النيلية . وأما ق عهد ارلاعءسة فقد

 كانت معروفة بأمها أول باد ممرية عى الطرق المؤد إلى فل-اين أى ألها

 عل حافة الداتا .

 « تل المهر" » ٠

 و0ن نم' فان « مجدل الأمس ليت ، البوم ، إلا

 وأما« بعل صةون » .

 ردح منن ازمن غير تصير بق هذا الا.م سراً غامضاً عل

 أولنك الكتاب الذن تناولوا بالبحث الدقيق قصة هذا « المروج » إلى أن

 كثت فى سقًارة عن ورقة فينيقية)ا( ق إحدى الآار الأرية ومعم}أوراق

 ديموطيقية. ولتا كانت إحدى هذه الأوراق أعو طيقية تدل عل أمهاخطاب

 شخصى يتضرع فيه كاتبه إلى « بعل صنو ، باعتباره الإآه اليسى

 لبلدة «دافق» نعل أن القصود فى هذا الصدد ب« بعل صنون » هو بلدة دافى

 نفسها ، أدفينا اليوم .

 )١( غام ١٩٤٠ « جيرون »



 ١٩٥ س

 والآن ؟ الآن وأخيراً نىء إ د ممر سوف ، .

 اعتقد الكثيرون وما زال الكثر ون يعتقدون أن «بمجر

 سوف » هذا الذى ورد ذكره فى النسخة البروتستانتية من « المهد القدم » هو

 البجر الأجر اعتاداً عل تسميته ببحر القلام ف النسخة الكاثوليكية من العهد

 العتق» .. بيدً أن القائى التاريخية والبحوث الحديثة قد تكشفت عن غير ذك

 إذ دلت عل أن القصود بالبحر نها ليس البجر الأحر وايس يبحر عى الإطلاق

 وإيما هو جزه من ةرب4 وأن هذه البحيرة هى بالتعديد « بجيرة المزة ٠٠٠٠

 وأما انحماً فقد باء من الذن قاموا برجة هذا « الا-نر » عن اللغة اليونانية

 إى اللغات الشرقية والغربية ووضعوا بدلا من كظة ديم » الى كانت فيه ، ق

 أمله الدرى،كظة «بر» ... نم بنا راى الفريق الرو-عانق عة «سوف»

 ق الأمل المرى القدم فأطتما بكمة بمر أبى الفريق الكاوليك إلا أن

 يتصرف فى زجته فألحق بكامة وبجر » كظة « اتازم عبارة عن البحر الأجر

 ومن هنا كان التخبط!٠. فقد حاول لمؤرخون ، ارتكازاً عل هذه

 التزجة ، إنجاد حل مرض ف-اروا زمناً طويلا ق هذا السبيل قبل أ يأتهم

 حلهذه المشكلة بطريقة علمية ومنطقية مقنعة وهو أن هذا « الفر، شاكان

 قد كتب ق الأمل ائنة العبرية ثم ، التالى ، لا كان قد ترم خلال

 القرن الثالث ق. م . إلى اللفة اليونانية وتعرف هذه التزجة بالترجة

 السبعينية"" فإن بالوازنة بين النسخة اليونانية والنسخة المبرية يمكن استلاء

 القيقة .. حقيقة أن أقدم نخة لاينا بالعبرية لا .رجع عبدها إ«ً إى اقرن

 العاشر الميلادى إلأ أه بالوازنة الاقيقة ين النسختين ، اليونانية والعبرية •

 )١( نبة إلى الكهنة البم القين قاموا بهذه الرجة بأ.ر بطليموس الثالث
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 وجد أته لم تحدث اختلافات . فايس هناك أى اختلاف بين نخة القرن

 الثالث ق.م. اللترججة إلى اليونانية عن الأصل العبرى القد.م وبين نخة

 القرن العاشر هذه غير الترججة ، في كاتهما لا توجدكة « بجر سوف ، ولا

 كة « عر القزم » و]\«م سوف » . ومن هنا اتضحت الحقيقة وهى

 أن انلطأ جاء عن طريق المر جين الذين لم يتبعوا الرجة الصحيحة وأءاوا

 المى .ن كظة « يم » والقدود به من كظة « سوف » .٠٠

 فأما كة «م» .. فهى كلة مازالت حتق اليوم تعيش فى انقنا

 العربية وتقهم أن من معناها «الماء» وأما قدما فكانت تطاق عى فروع النيل .

 وأا كة «سوف ، .. فهذه كلة دخات اللاءة العبرية من

 اللغة المرية القديمة وتعنى « البوص ٠.٩ وهذا نبات يكر وجوده فى المياه

 الذحضاحة عند ممبمات البرع والمصارف عامة وق محيرة المزلة ، قبالة قنتير ،
 ه ٠

 بصفة خاصة. ولمًاكن هذا النبات الذى تمتد فروعه كاال-يوف يندو بكرة

 فى هذه الجهة وبارتفاع عام وكانت بلاد مصر ولاسها بلدة «.د رع مومى»

 تأخذ منه حاجها وكنتكظة د البردى » التى أطلةت عليه .ن بعد م تعرف

 بعد ، لأها لم تظره ف اللغة المرية القديمة إلا ق عهد متأخر من عصر

 الرعامسة ، فقد عرفت ممر القد؟ة هذه البحيرة باسر «م سوف ».

 وهكذا يتضح لنا الدنى من كة « يم-وف » الى جاءت

 ق الأصل العبرى وزجت ى « المد القدم » إلى « بمجر سوف » فإن"ممناها

 العبرى هو « بجيرة البوص » وهذه تشغل منخفضاً قد بق حتى الآن نحب

 متوى البحر ومًا كان منسوب الماء لازال حى الآن، كا ن6 ، يتأثر بدرجة

 عايمة بارع ف بجيرة الزلة والبر أس فإننا تلاحظ أن الاربق من بام حى



{٩٧ 

 برج الراس يغطى بالماء عندما يهب المواء غرباً ثم يصبح جاناً عندما مهب

 الع من الشرق حتق ليجمل هذا « البحر » جنانا إبا مًا مكن للانان

 أن يسير عليه فاذا ما عاد المواء يهب غرب] عادت الأرض بمجرأ وإن كان هذا

 « البحر » ليس إلآ ماء ضحضاحاً لا بزيد عةه عى قدمين ولا يتجاوز بأى

 حال ثلاثة أقدام .

 ومن ثم فاذا كانت كل النظرات المتضاربة قد تلاتأمام

 الكشف الحدث التذى أثبت أن « ر رع مومى » أو «رعيس » ى قنتير

 الحالية وليمت « تانيس فليس إلآ لنعر أن « بمجر سوف » هذا ايس إلآ

 « بحيرة الزلة ، إن م يكن جزءاً من بجرة الزلة ..

 هذه هى الأما كن المرية الى اجتازها « بنو إسرائيل »

 فى طريقهم إى «حوريب » ثم من حوربب إلى « يناء » وهذا يدفع بنا

 إلى استعراض المدة الزمنية الى اقتطعوها من مصر حى سيناء

 يحدثنا مؤلف « سفر المروج » الحديث الفياض

 عن الدة الأمنية الى اتتعلمها أبناء إسرائيل فى حالم من معر إلى سيناء
 ويهل قاتلا ٤

 « وصنع بنو إسرائيل كما أمن موسى فطلبوا من

 المريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياًبًاً .

 وآى ارب الثمب حاوة فى عيون المربين فأعاروها لمم

 وسلبوا المرين !
 ثم ارتحل بنو إسرائيل من رعيس إلى سكتوت بنحو

 ت مثة ألت ماش من ارجال خلا الأطفال ...



{٩٨= 

 طردوا من مصر :.» ٨) ١ )١;

 للاءرة او الر: بوكد انا مؤالف د فر اطروج » بأن

 «بىإسرائيل» قد ا-ردوا من معر طرداً !، ولكن هذا المؤلف الذىغس

 بمداد الهتان قله وأجراه ينسب إلى مومى، عليه ااسلام ، ما أقترفه بنوإ.راثيل

 ف حق اللصدربي من ساب حلى_ وثياب ، ماذا يسهدف من وراء ذلك ؟ .

 يقيق أنه لا يهدف إلا تمجيد عل و فى طبيعة

 بى\سرايلغرزة فطرية أمم،كما يبنه بالصبغة المرعية عاد به إلى منن

 هو منه براء .. وستغفر الله !٠.

 ثم .. م هذه الجلة انحاصة بهذا التعداد والمترجة هنا

 بلفظة « ست مثة » و « ألف » قد استهم معناها عل الكثير ين فأخذوها عى

 علاًتها وحبوها سيالة الف رجل خلا الأمانال والتاء ، غير ملتفتين إى أن

 هذا المدد قد نجاوز حدود المقول لأننا إذا أضفنا إلى هذا الرق امرأة واحدة

 وطفلين لحصلنا عل جموع يتجاوز تعداد المصريين أنفسهم ى ذلك الحين ! ،
 ما

 وهذا ، حتما، خطآ آخر يعود بأسبابه إلى المرجين الذن وضعواكظة وأنف »

 بعد "ست مثة » وقد كان الأصحً أن توضع « ألف وست مشة ماش .ن
 ة

 الرجال ... »

 المقول .

 عم ء

 وهذا رة لايمكن رفضه ، منطقياً ، لأنه يضع نفسه ى إطار

 ولكن .. السي منتا يأى إلا مواصلة الإمناء إلى هذا

 المؤلف وهو يحدثنا عن هذا المرحال الذى انحذ مجراه ى ليلة سحب فها رجال

 بى إسرائيل معهم نسساءم وأطفالى وغنممم وبقرم و.واشهم إلى حيث بدأ

 )١( الإصحاح٢١ « سفر المروج ،
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 تقلعهم فى الأرض .. فلقد أى هذا الؤلف البموذى .لأ أنيجل .ن ذ كرى
 ليلة الار محال هذه عيداً أسماه « عيد الفصح » مت٠٠ راح يحدثنا عمها قاثلا ؟

 «هى ليلة تحفظ لربً لإخراجهم من أرض مصر ا

 ههذA!0(') الليلة نحفظ الرب من ججيع بى إسرائيل مدى أجيا

 وأما إذا أك هذا اؤلف البوذى قاثاين؟ كيف نحنط هذه الليلة

 وأى لون من أوان التعبد فم( يقام ؟ .. فالجواب سيكون ، إمها ليلة تحفظ

 لرب بأكل اللح ا. فاقد ؟

 « قال ارب للوسى وهرون ؟

 هذا رم الفصح •

 كل أجنى لا أ ك منه ! وكل عبد مشرى بفضة فأختنه نم

 بأكل منه . والضيف والأجير لا بأ كلان منه !

 بيت واحد يؤكل لا نخرج من البيت من اللح شيئاً!.

 وإذا نزل بع غريب وأراد أن يصنع فمماً لرب فليختتن

 ى ذكرنه نم يتقدم .. وكى أف لا يأكل منه!٠»

 وأما ما هو نوع هذا اللح الذى يؤكل أو الأحرى ما هو هذا

 الذى يأكله بنو إسرائيل وحدم ولا يأكل منه الضيف والأجير خلا الغريب

 الذى لا يأكل منه أيضاً إلا إذا اختن 4 .. فإن الؤلف البوذى يتول الشرح

 ويحاول إنقاء الآخذ فيجعل هذ' ألاون من اأ كل فريضة بل وعبادة ومحدثنا

 قاثلا

 )١( الاسعاح ١٢ « سفر العروج 4
 )٢( الاسعاح ١٢ سفر٥ الخروج »



 ب ه م؟د

 « وكم الأ مومى قائلا , قدس ى كل بكر كل فانح رحم

 من إس-رايل من الناس والبهائم أ،ه لى ١

 فقال مو-ى للشعب ؟ اذ كرروا هذا اليوم الذى خرجي فيه من

 ممر •·
 لا'ؤيلك لحير !

 اليوم أتم خارجون فى شهر الأسبال. فاذا أدخلك اربة أرض

 الكنعانيين والحيثيين والأمورين وا-اوين والييبوسيين الى أقم عليها ارب

 لآاثك أن يعطيك أرضاً تدر لبتا وعلا فاصنع هذه المبادة ف هذا الشهر 4

 سبعة أيام تأكل فطيراً وفى اليوم السابع عيد لربً .

 فلير يؤكل فى السبعة الأيام فلا ثرى لك لحير ولا شىء مختمر
 جيع محمك !٠٠ .

 واحفظ هذه الفريضة فى وقمها سنة فسنة .إم »

 نرظة عارة نلقها عى هذه النصوص التى تطلع علينا بأول لون من

 ألوان التعبد ق الد.ن اليهودى الحالى تثود فينا اليقين بأنه دهو إىاروحيات

 يشتد به الافتقار ا فهو يجافى تمام المجافاة أبسط ون من أوان الروحيات .1 فلا

 نمت تسبيحة هناك أو صلا: شكر أو دعاء إلأ فار يؤكل خلال سبعة أيام

 كذكرى ليوم خرجوا فيه فى مصر مر، نحلين من رعيس إلى سكوت .

 م4
 «ثم ارغاوا من سكوت وزوا بايتام ى طرف البرية» ؟

 )١( الأمحاح ١٣ « سفر الخروج »

 )٢( الإصحاح ١٣ « سفر الخروج »
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 وأما إذا -ألنا هذا اللؤاف البوذى قاتلين ؟ من كان دليلهم فى هذا

 الطريق ؟٠. فالجواب يأتينا من شفتيه سخيا يقول ،

 « وكان الأ يمر أمامهم مهارا ف عود من غام لهديهم

 الطريق وليلاًق عود من نار ليضىء لهم ليسيروا لهارا وليلاً.

 و} يح عود الغمام نهاراً وعود النار ليلا من أمام الشعب!».)(

 غفرانك إأ ١ ..

 لا يسعنا أمام هذه النصوص الجديدة الى مجمل الرب يسير عل

 هذه الصورة أمام بنى إسرائيل ، يستبدل نفسه من عامود غام بعامود نار مرة

 ومن عامود نار بعامود غام .رة أخرى ، إلآ الإستنفار !٠. بل وزانا نواصل

 الاستنفار طاا أن السمع منا بواصل الإصغاء إى هذا المؤلف البوذى الذى

 يسترسل يحدثنا عن ءذا الترحال ويقول بأن جأ: تنر انجاء السير فلقد،

 « كم ارب موسىاثلاو مكر بى إسرائيل أن.رجموا ويزلوا أمام
 فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون تزلون تجاهه عل البحر ». )٢(

 للاذا؟!٠ .

 دلأ افة تال. و«يدم الب إجا وأدا -رة وجرا
 إلى مصر ا فأدار الله العب ى طريق .رية رب4 سوف»

 ولكن ١
 هذا التحول عن الطريق المستقي التى كان مقدرا للير
 حى « مدن ، والذى آنخذ للتمويه والتضليل وإن كان لم زل ق دلتا النيل

 )١( الاسجاح ١٣ و سفر المروج »
 )٢( الاسحاح ١٤ «سفر المروج "
 )٣( الإصحاح ١٣ « سفر المروج»



 ب٢٠٢

 قد جعل الصريين ، كا نفهم من تعبير مؤلف « سفر الخروج »، يتوجسون

 من الإسراثلين إلا أننا لا فهم أبداً الناق البوذى فى هذا النمس القاثل ٩

 « وشدد الربً قلب فرعونملاث مصر حىسى وراءبىامرائيل.

 فسعى الدر بون وراءهم وأدر كوم ، ججيع خيل مركبات فرعون وفرسانه

 وجيشه ، وم نازلون عند البحر عند فم الحبروث أمام بعل صفون !، »)ا(

 ألم يفان هذا المؤلف البوذى وهو يسطر هذه النصوص إلىمايمهمله

 قوله من التناقض ف المدق والغرابة ؟. ولكننا لن نناقشه • .كلاً، فبنا الإلتفات

 إى هذه النوص ق قولها هذا بأن المصريين قد أدركوا الإسراثايين عند « فم

 الحيروث بين مجدل والبجر أمام بعل صاو»٠ وعن إذا كنا قد عنا أن

 « جدل » إنما هى بلدة تقع عى حافة الدا:ا وأمها ليست إلأً «تل المهر» اليوم

 ، وبالتالى ، نحن إذا كنا قد عمنا أن « بعل صفون » مى « أدفينا » اليوم وأن

 « فم الميروث » هو مصب فرع من النيل بن بحيرات البلح ى الجزء الجنون

 الشرقى لبحرية المزلة وأن هذا الغرع ن٠ النيل كان يصب فيها وأن « بمجر

 سوف » هذا هو بجيرة امزة أو جزء مها، لملنا أى « بحر » هذا اذى يعنيه

 مؤلف « سفر الخروج » بيا المسمع منا يوال إليه الإصغاء و«و يسرسل

 قائلاً؟

 « فأدركمم وم نازولن عند البحر ، جيح خيل مرآ كب فرعون

 وفرسانه وجنوده ، عند فم الحيروث أمام بعل صفون !

 فلما افترب فرعون رفع بنو إسرائيل ع=ومهم وإذا المصريون

 راحلون وراءمم ففزعوا جداً وصرخ بنو اسرائيل إى اربً وقالوا لوسى؟

 )١( الاسحاح ١4 « سفر الخروج »



٢٠٣ 

 هل لأنه ليت قبور فف ممر أخذتنا لنموت ق البرية ؟ ماذا
 صنعت بناحتى أخرجتنا من ممر ؟ إ .. 2

 وف الواقع أن الإسرالليين قد أصبحوا بهذا الوقف فىمأزق حرج

 فقد كانت « بحيرة البوص » عى يميهم وحصن مجدل بمن فيه بحجز أمامهم

 الطريق من جهة الشال وعل يسارم مستنقعات فرع النيل الباوزى يلها كن

 خلفهم ،كا يقول الؤلف الروذى ، الفرعون وجنوده فر يكن لديهم وسيلة

 إلا الاستلام وإلا أن تحدث معجزة فهب، كعادمها، اريع الشرقية وتجنت

 الأرض وتمسكهم من المسير علها وعبور هذا الاء قبل أن يعود الهواء وهب

 غرباً وتعود اللياء إلى ما كانت عليه بحراً ..

 وهنا نمود إلى المؤلف البوذى ونصى إليه وهو يواصل حديثه

 قاثلاً بأن عند ذاك و

 « قال مومى للشعب ، لانخافوا !

 قفوا وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لع اليوم فانركما

 وأيم الممريي اليوم لا تعودون تونهم أيا إلى الأبد.» )0(

 رأتا كيت ؟ ..

 فلقد ،

 « اتقل ملاك اش الأر أمام عسكر إسرائيل . وسار

 وراءهم . وانتقل دود الغام من أمامهم ووقف وراءم . فدخل بين عسكر
 الصرين وعسكر إسرائيل ... فكان من هنا غماما مغلنًا وكان من هناك ينير

 الليل فم يقرب أحد القر يقين من الآخر طول اقيل !٠ ،)٣(

 )١( الاسحاح ١4 « سفر الخروج •

 )٣( الإسحاح ١4 « سفر المروج •
 )٢( الإصحاح ١4 «سفر الخروج »



٢٠٤ 

 عبثًاً نبحث فى البرديات عن هذه القصة ، قمة هذا

 « العامود » الذى وقف حاثلاً بن المصربين والإسرائيليين طوال ليلة كاملة ،

 فلا نجد لما ى او ثانى المربة أثرً فلا بأنيناً عنها الذ كر إلاً من هذا الؤاف

 البوذى الذى زاه قد نى أنه قبل هنهة قال إن ق « العامود » كان « رب

 إسرائيل » فعاد يقول بأنه « ملاك اله» بنا راح مسترسلا وال حديثه

 قائلا م

 « ومدً مومى يده على البحر .

 فأجرى الرب البحر .دح شرقية شديدة كل الليل وجمل البحر

 يابة ا ... فدخل بفو إسرائيل فى وسط البحر عل اليابسة !٠ ..

 وتبعهم المصرون ودخلوا ورادمه ججيع خيل فرعون

 ومر كبانه وفرسانه إلى وسط البحر ! ...

 فرجع الماء وغعالى عر، كبات وفرسان.جيع جيش فرعون الذى

 دخل ورا:م فى البحر وم يدق مهم ولا واحد ! ... )١(

 ، م غقا اأن
 « الب رجل اارب ! ...

 مر كبات فرعون وجيشه ألقاها ى البحر ففرق أأضل جنوده

 الر كبية ف عر سوف!٠٠٢"
 حقاً إ. حقا ا« وه»٠٠·

 « من مثلاك بين الآلهة ؟ .. »٣2

 )١( الاسحاح ١4 «سفر الخروج »
 )٢( الأمحاح ١ «سفر اللأروج »
 )٣( الأسجاح ١٥ « سفر القروج »



 <٣م٥

 وهنا .. هنا لنا كلاةحى بالطبع من حول هذه الريح الشرقية

 التى ظلت تهب عاتية طوال الليل ى الأنجاء الصحيح وفى الوقت المناسب حتق

 جملت « بجرسوف » جناناً ومكنت « بى إس-رائيل » من العبور إى الطرف

 الآخر .. فنن إذا ذ كرنا أن منسوب لماء لا زال حتى الآن مثأ,أ بدرجة

 عظايمة بالربح ف محيرة الزلة والبرلس ولاحنا أن الطرق من بلطبم خى .دج

 البرلس يغطى بإاء عندما هب المواء غرباً ثم يصبح جاناً عندما يهب المواء

 من الشرق ما يمكن لانسان أن ير علها ، نفهم كيف كان عبور البحر هذا،

 بمجر سوف الأس وبجرة للزلة اليوم ، الذى يتحدث عنه مؤلف « سفر

 اظروج،٠٠

 لا1.
 نحن لاننكر أن ذلك كان ممجزة وهو أن تجىء هذه الريح

 ف الوقت المناسب وأ تهب فى الأنجاء الطاوب وإغا نستنكر الصيفة الى

 يتحدث ها مؤلف «سفر الاروج » عن هذا الحدث الذى كان لابد له أن

 يتق وقوانين البيعة ولا4يد عن الأحكام الكونية الى وضعها سيد الكون!ً.

 وأمتا موضوع غرق « الفرءون » الأى يتحدث عنه هذا

 الؤلف البوذى بهذه الصيفة فهو أمر إن لم يكن قد فهم خطاً فقد مازجه

 ولا شك عنمر البو.ل لأن الواقع أنه لا يمكن لإنسان أن يتمور غرق إنسان

 وعر بقه ومن معه ى ماء ضجاج لا زيد عقه عى قدمين أو ثلاثة . وليس

 هذا غب وإنما غرق أرعون وجنده معه كان لابد أن ءدث هزة ق

 ق أرجاء البلاد وأن تجاه البرديات وليس ق الوثائق الصرية ما يشير إلى ذلك

 ويدعم هذا وجود موميات فراعنة هذا العهد ولا دليل هناك عل للوت



 ٣٠ سد

 باسقكسيا الغرق .. ولمل هذا الهويل قد جاء من جرة قر دفعتها شطحات خيال

 هذا المؤلف الذى استغررقه وصفعبور أسلافه هذه البجرة بالكيفية التى رواها

 بيا .دوح منعاًً من عندها مواصلا الحديث فيقول بأمهم بعد ذلك ارحاوا م

 « من بجر سوف وخرجوا إلى برية شور . فساروا ثلاثة

 أيم ف البرية ولم يجدوا ماء ! لجاءوا إلى مارة .

 و{يقدروا أن يشروا ماء لأنء م,1 .)(

 هذه رواية لم يتدخل فها خيال هذا المؤاف البوذى تدخلا

 كببر} لأن البيداء التى تقع شرف «.م يوسف » كانت نسى بالمرية القديمة

 « شيحور » أى بحرة حور .. ولمًا كنا نل أن مياه حور هذه التى ذكرت ى

 خطاب « بيبس » حى الى كان يستخرج مها الملح ولا تصلح مياهها للشرب

 نل ماذالم نجد جاعة إسرائيل خلال اقتطاعها هذه البيداء ماء صاخاً للا رواء ..
< 

 ومن م ٤

 « جاءوا إلى إبلم وهناك اثنتا ءشرة عين ماءوسبعون
 نخلة . فزلوا هناك عند اماء . »)٢(

 نم٢.
 «نم ارحاوا من إبليم وأى كل بجاعة بنى إسرائيل

 إى .رية سين التى بين إبلم وسيناء فى اليوم انهامس عشر من الشهر الثاى

 بمد خروجهم من أرض مصر ٠ » )٢(

 اد

 )١( الاسحاح ١٥ سغر الخروج »
 )y( الاسحاح ١٥ سفر الخروج »
 )٣( الاصحاح ١٦ « سفر ا±روج »



 ب ٣م٧

.١٢ 
 « ارتحل كل جاعة بى إسرائيل من .ية سدين .. وزلوا فى

 ر9يدم ..
 م. فى حوريب ! .»)١(

 « ارمحاوا من رفيد.م وجاءوا إلى برية سيناء ..

 هناك نزل إسرائيل متابا الجبل! ج.)34
 ع س » ة » »ة

 وأخيرة ! .

 وأخرأ بانت بجاعة إ-رابل سفوح سيناء .. وأاك

 كانت الدة الزمنية التى استغرقها عذا الترحال من مصر إلى سيناء ! فؤال ،

 تتول الإجابة عنه نفس هذه النصوص التى نصرح قائلة ؟

 « فى الشهر الث لمروج بى إسرائيل من أرض ممرق

 ذك اليوم جاؤا إلى برية سيناء !٠.)3(

 هذه هىالدة الزمنية التى اقتطمها بنو إسرائيلمن ممر حى

 سفوح سيناء .. مدة لم تتجاوز اشهر الثالث لطرد0م من ممر. وفى فترة مر"ت

 هم و"م يمرون عىجوات اكلها ، معمورة وآهلة بالناس •. وهذه ىقصة طرد

 بى إسرائيل ثناحدك6 به"مؤلف هذا «اسفره وكا تتبعناها عل الآثار الباقية

 قدر الستطاع وزيد هنا أن تؤكد أن حادث هذا ه الخروج » كان ثانوياً
، 

 )١( الاساح ١٧ « سفر اأروج •
 )٢( الاسحاح ١٩ « سفر القروج •

 )٣( الإسماح ١٩ «سفر القروج •



 ب٨م٢

• ٤ 
 بالنسبة لممر بين حيويًا عند الإسرائيليين ولذث لم مجده فالنقوش المرية إلا

 عرضاً عل حين ذونت أحداثه ق النصوص البوذية تدوينا سخياً ، وهو وإن

 كت الأحوال كلها تدل عى أنه حادت قد وقع فعلا غير أن كل الدلال أبها

 تشير إلى أن تفاصيله قد دونت عل حسب الدرجة المقلية التى كان عاها هذا

 المؤات البوذى ما يكنا من القوال بأن القتار الى يذ كرها لم تكن ، تمط،

 بمتاهات لأها جهات ايت بعيدة عن جنوبى فلسطين ، وليس جبل سيناء إلا

 بجوار هذا الجنوب. فإننا نمل أن القوافل منذ مجر التاريخ كنت نخرق

 الطريق الجارى بالقرب من شواطىء فلسطين فى ارحالها عن ممر وى الترحال

 إلها وحذا مما يجملنا نطرق أمام هذ. النصوص وننكر. وأما عدد السنين

 الأربعين التى راجت تزوها الشفاء البوذية فأمر يحتاج إى تحقيق لأننا إذا

 نظرنا إى ذلك من الوجهة التاريخية واقتربنا إليه من الطريقة العلمية لتختم علينا

 أن نقول إ ذلك كان من مؤاف « سفر اروج » جهلا ذربًاً بالتاريخ ا ..

 والآن!٠.

 الآن يطيب للسع منا الاسترسال ف إصناثه إلى هذا اللؤاف

 الهوذى الذى راح يشحذ قله من جديد ويطاق عى جناح الطوى لاخيال منه

 المنان ليعود إلينا حدنً عنن تاريخ «بى إسرائيل» ف سيناء غير أه أبى إلأ

 أن يبدأ هذا التارخ من « حوريب»٠٠ ومن نم فهو يتبل حديثه قاثلا

 بأن جاءة إسرائيل لم تحل ق حوربب إلاً ؟

 « وأقى يرون حو مومى و إبناء وامرأته إى مو-ى إ
 و ١

 البرية حيث كان نازلا عند جبل الله .

 فقال اومى ؟ أنا حوك يرون آت إليك وامرأتك وابناها معها .



٢٠٩ 

 شرج مو-ى لاستقبال حيه وسجد وقبله . وسأل كل واحبر
 صاحبه عن سلامته.تم دخلا إلى الحيمة . »)ا(

 وهنا يكل مؤلف « سفر الخروج » روايته الفتاة هذه
 فيقول بأن إلى كاهن مد ن ، داخل الحيمة ، خلا موحى ؟

 « فقى مومى عل جيه كل ما صنع الرب بفر عون والمربين

 من أجل إسرائيل ...

 وا يرون ؟ مبارك ارب الذى أنقذ} من أيدى المريين

 ومن يد فرعون ! ... الآن علمت أن ارب أعظم من جيع الآهة !٠.٠)"(

 لا جدال ، أن المؤاف اليهوذى .يريد أن يقول إن كاهن
 « إيل شذاى » قد تق الآن بأن «يهوه » فوق جيع الآهة وأنه بنك

 قد أفر ق تث الية التى مرت عل تلاث «اطيمة» من عمر ازمن وكان صبحها

 ذلك الغد الذى يتحدث عنه هذا الؤلف قائلاً و ,

 «ا كان الغد جلس مومى ليقفى شعب فوقف الشعب

 أمامه من الغداة إى المشى.

 فلما رأى جو مومى ٠جيع ما يصنع الشعب قال • ما هذا

 الذى أنت تصنعه لاشعب؟ وما بالك جالساً وحدك وجيع الشعب واقفون

 أمامه من الغداة إلى المشى ؟

 فقال مومى لميه ب إن الشعب يونى فيتلمسوا أمر الله ، إذا كانت

 ل{دعوى يأتوننى فأىضف بين الرجل وصاحبه وأعر"مهف فرائض انه وشرائعه •

 )ا( الإصحاح ١٨ « سفر المروج "
 )٢( الاسحاح ١٨ « فر القروج "

 «م ١٤



٢١٠ 

 فقل أوسى حوه ، ليس ما تصنعه بحسن !. » )'(

 وفالواقع أن التاريخ الدبى مذ. الهاءة النارية يدننا عل

 أا إ تكن فى متمل حياتها تدرى أى عل اغضب ارب جلاب وأى

 الأعال إرضائه جاذب .. فر تكن لها شريعة ترف قلأغة أحكامها وقوايها

 الفرائض والعبادات .. لهذا السبب كا يقول هذا الؤلف الهوذى

 « قال جو موى له . لمس جيدا الأمر التى أنت صائم. إنك
 ٠ - ٠٠ ا 4

 توينا ..
 ي ن

 الان \سمم لصوف فانصحك ..

 كننأت شمب أمام اله وقدم أت الدعاو إلى اهلل .

 وعلفهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذى يسلكونه والعمل الذى
 يمماونه وأنت تنظر من ججيع الشعب ذوى قدرة .. وتقيمهم عليهم رؤساء

 ألوف ورؤساء مئات ورؤساء عشرات . فيقضون للشعب كل حين . ويكون

 أن كل الدعاوى الكبيرة يجيثون ما إليك ..

 إن فعلت هذا الأمر .. تدتمطيع القيام !.
 فسمع مومى لصوت جيه وفعل كل ما قال . »)٢(

 وهنا ..

 هنا يجب علينا أن نتمهل قليلا أمام هذه النصوص الى

 مرت الأجيال ها مروراً عابرا غافة عنن ما نحمل ق ثناياها من جر ثومة خمارة

 حى بهذا التنظيم الجديد ، تكون نواة « دولة » رى إليما هذا الؤاف بنظره

 )١( الااح ١٨ « سفر الخروج "
 )٢( الاعاح ١٨ « سفر الخروج "



٢١- 

 بيا كان عل شاطىء الفرات .رسف فى قيود الأسر البابى ويمهد لما بهذه

 السلور التى منح ه\ نفه مطلق الحرية فى أن يتحدث عن مومى، عليه

 السلام ، وفق هواه ويترسل ف حديثه من حيث حلت جاعة إسرائيل ق

 «حوريب» ليقول إلهال{ تحل هناك إلاً ردح من الأمن قمير م{غادرته إلى

 سفوح سيناء .

 والآن .. الآن وقد وصل مؤلف «سفر المروج » إل سيناء

 راه يشمر عن ساعديه ويبدأ ى صياغة رواية جديدة يسهلها من حيث قال؟

 • م٠ و» سه « فى المهر الثالث بمد خروج بى إسرائيل م· أرض

 ممر •• جاذإى نبة سيبدا •.. وهناك زل اانيل منابل اهل وأما
 مومى فمعد إلىقة!٠ »

 وهنا، يحب أن شنيه إلى أن هذا لمؤلف البوذى إذ

 يستعمل ق نومه كظة « اشه » فليس القصود هذ. الألوهية إلا « يهوه ٠٠٩

 وليس إلأ عن « يهوه » هذا بتحدث هذا الؤاف الهوذ ويكل روايته هذه

 قائلا و؟
 « صمد مومى إلى اش فناداه ارب من الجبل قائلاً ,

 كذا نتول لآل يقوب وتغر بى إسرائيل ؟أتم راع
 ما صنعت بالمربين ! .. الآن إن سمعتم لصوف وحفظتم عهدى تكونون لى

 خاصة من ين جيع الشعوب!ا.، وأم تكوون ى ملةكهة
 وأمةً مقدسةً ! .ج2٢

 )١( الامد-٩١ « سفر الخروج »
 ,)٢( الاتاح ١٩ « سفر ا"خوح »



 حن٢١٢

 s!، ملكة ؟ .. وأمة
 لا جدال ق أن الأسس التى ألقاها هذا الزلف اليبوذ

 حوريب بتنصيبه علالجاعات رؤساءً ينقد.ون إلى عدة مراتب هى الى قد بدأ

 يشتد علها البناء فى سيناء حيث راح يسر بأن هناك ةد سجتل ازمن تكون

 « الكهنوت الإسرائيل » وقيام « علكة كبنة » ونشأة «أمة مقدسة »

 و « شعب محتار » ..

 غدنا ءؤاف « ذفر الطروح » أن الكهانة قد بدأت

 لدى هذه المجاعة قبل أن يبدأ ءندها الدن وإلها إى «أمة » قد حولت فى

 ذلك اليوم الذى كان عهدها فيه بالخروج من ممر غير بعيد يوم شاهدت فيه ،

 لأول مرة ، جبل سيناء فوقفت أمامه مهورة بنا راح هز الأءطاف مها شوق

 إل د هوه » مليخ يأبى إلأً ارزية! .

 إن هذه الجاءة تريد أن تى ربًها!.

 وهنا نصغى إلى رواية ااؤلف البوذى وهو يمحدثنا عن هذا

 الحدثقاثلا بأن عند ذاك ؟

 أت&تم معك

 «ر«ً مومى كلام الشعب إل الب. فقال اربة لو-ى؟

 ها أنا آر اليك فى لاظم السحاب لسى يدم الشعب حيا

 فيؤمنوا بك ..

 اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغداً . واءنساوا ثياهم .

 ويكونوا مستعد لليوم النا لأنه ى اليوم الثالث يمزل اربً أمام عيون

 جج.م الشعب عل جبل سيناء !٠» «١6

 )١( الإصحاح 1٩ «س-فر ال±روج »



٢١٣ 

 غفراك يا أ ! .

 مرة أخرى لا يمنا إلاً الاستنفار أمام هذه النصوص الى

 و إن كانت لا نعتى باربً هذا إلأ « هوه » إلا أمها قد راحت تتجاوز اذدى
 بى افترائها عل مومى ، عليه اللام ، بقوهلا هذا عنه وهو أنه قال إن ربً

 وإن ذلك سيزل 'م'م عيون بى إسر'ينل وذاث ليؤمنوا بصدهق فها قال أ١ ء ·ى و - ٠٠ -

 سيكون بعد :الألة أيام وإن علهم الاستمداد ، خلال هذه الأإم المحددة ، للاقا:

 ازبً نازلآ فى ظلاماحسلاب إلى لمة سيناء . علهم أن يمادا ثياهم ويهيًأوا.

 حذار ! .. والكن ..

 ا ٠ • « احرزوا من. أن تعدو! الى الجبل أو تمتوا طرفه !

 كل من يمن الجبل يمتل فيلا ١ ..
 & بي

 هية كان أم إنا؟ لا.مشا.١' أ: ثى رميا ا .رجرجا 1

 ونكن .
 « عند صدوت ابوق فهم يصعدون اىل 'لجبل !»2٢»

 واستمدً بنو إسرائيل ، عى حد رواية هذا امؤ"ف البوذى ،

 ،وغسلوا ثياهم وارتدوها نايفة وبدأوا .يزحفون حو سةوح الجبل بيها أرهنت

 مهم المسامع تتر تماع دوى البوق من أغى يعلن ز.ل الاب عل المبل

 وب-!
 ع

 ،حدث فى اليوم الثالث ما كان الصباح أته صارت

 )١( الاعحام٩١ « أر ارخلوج •
 سا , ، ا

 (٢٠)٠ \لاهاء٩١ « -ف الاوج "
 ة ة (



٢١٤ 

 رعود ودوق وسحاب ثقيل عى الجبل وصوت بوق شديد جداً
 كل الشعب اذلى فى المحة ! . ,2١(

 فار تمد

 ارتعد كل فرو كان فى عذ. المحًة م مذعوراً ، عل حد

 قول هذا اؤلف ، تراجع عن معطابه الأفراد ن0 هذه الجاءت ولكن ؟

 « أخرج موى الشعب .ن المحلة للاقا: ا1. »)٢(

 « الأ»؟! . •

 كلا؟. إننا لم ننس أن هذا الؤاف البوذى إذ يتكلم عن «.eو0»

 بمينة الأوهية فانه لا يعى ف واقع القول إلاً ] ه إسرائيل هذا الذى بجدثنا

 عنه قائلاً أو « شعبه » تد خرج بمجموعه تهاقلاl وألهم فى انتظار زوله عى

 الجبل تراصوا ،

 « ووقفوا ق أسفل الجبل .. »٣»

 نم١
 نم ماذا حدث ! .

 سؤال نلقيه إىل.ؤاف هذا« السفر » بنا نلى إليه اللد.ح
 منا ومحن نسممه محدثنا قائلا بأن سرعان ما جاءت اللحظة المرتقبة ! . فلقد

 تلبتدت سماء سيناء بالغيوم وجاجات جوانبها بالرعود .. وما رقت ى الأفق

 البروق إلآ وانما"ق بوق من محتجب مصدر يعلن أنه قدم

 « زل ارب عى جبل سيناء ! »٤2

 )١( الاسحاح ١٩ سفر الخروج
 ما • ر٣( الا=ام٩١ « سفر الخروج 4

 )٢( الإصحاح ١٩ « سفر ا{روج "
 )٤( الاصحاح ١٩ « سفر ا±روج »



٢١٥ 

 و،

 دكن جين سيناء كث .ديذ .ن أجل أن ارب زل
 عليه بالنار .)ا(

 ٥ ٩ ٠ ٠ ٥ بالامر ؟ ١

 سزل للقيه عر الأجيال إىل هذا نؤلف الموذى وبالشرح

 لا يضن علينا هذا المؤلف الذى يكل روايته هذه قائلاً بن :له إسرائيل قد

 زل ، للالتقاء بأبناء إسر"يثل ، بالنار وأن لهذا قد دختن جبل سيناء كله ؟

 « وصعد دخانه كدخان الأتون إ.)6

 وهكذا روح مؤاف « سفر ارخلوج » يصور لناعل
 شريط الماضى هذا لشمد الذى استوحاه من وحى خياله العجيب بيا يستطردى

 حديثه مسترسلاً يقول ن أمام دخان متكاثف أخذ يزداد تكفا وأمام

 بوق منطلق أخذ يتزايد دويه عى دوى دويا أشتد الفزع هذه المجاعة ، فلقد ؟

 و, 'فاصوت البرق :داه اعدادا جدأ د.رى يتكم
 والله يجيبه بصوت!٠.»

 صورة صارخة الألوان من صور لأساطير إما هى هذه

 الصورة التى يورها ذها المؤلف البهوذى لاسفر النى من «الأسفار المحة»

 المنوبة افتراًء إى مو-ى } .. بل وإم\ لصورة استنفدت من هذا المؤلف جهداً

 ف تصورها حتى أنه غفل عن اختلاق صيغة يحدثنا ها عن لون ذلك الحديث

 الذى دار بين المتكم، كايدى ، والمجيب يا كان بنو إسرائيل فى -فح

 )١( الاصحاح ·١ «ةس_ ا"خروج "
 )٣( الإصحاح ١٩ ٥ سفر اخروج "

 )٢( الأحساح ١٩ « سفر التروج »



 مد ٢١٦ --

 سر ه٤ ت� + 4

 الجبل يسمعون • وكأنما قد شجت قرعته فا كتي بأن يقول بأن عند ذاك ٤

 « دءا الله موى إىل رأس الجبل . فص.د موسى .. »)١(
 ه ه اا

 ولكن ، هذا اللؤالف قد نسى مادق سطًر قبل قليل حينا قال بأن

 عى هذه المجاعة عند مساعها البوق أن تصمد الجبل، كا بذاك جاءت التملمات

 من قبل ، فراح طر أن عند ذاك ٤

 « قال الأبً لومى اأنحدر حذًر الشعب لثلاً يقتحموا إل الة

 ليناروا فيسقط مهم كثيرون ! وليتقدس أيضا الكهنة اذلن يقر بون إل

 اربً اثلا يباش مe الربً !٠.

 تم اصعد أنت وهرون معك .»)'( اذهب انحدر
 لا م

 وهنا .. يشمر هذا ام{لف الهوذى عن ساعديه مستجمعاً
 » ، ة « »

 ي ، •

 قواه من جديد ويسترسل محدثا بان موى قد انحدر

 يتصاءد حاملاً إلهم هذه الشريعة وكمهم قائلاً؟

 من حيث كان الدخان

 لقد ؟

 « تكا,اله بجميع هذه الكات قالا ؟

 أ، ارب إمك ا ..

 لا يكن الك آمة أخرى أمامى .

 لا تصنع الك تمثالاً منجوتً ولا صورةما مما ق السماء من فوق

 وما ف الأرض من نت وما ى لماء ن٠ نت الأرض .

 لا تمجد لهن ولا تعبدهن لأى أنا ارب إلآك إ ه غيور

 )١( الاسحاح٩١ « سفر الخروج »

 )٢( الاصحاح ١٩ «سفر الرخوج »



 ب٧9٢<

 افتقد ذبوب الألاء ى الجبل الثالث وارابع ،ن مبففى .
 أوف من محي وحافلى وصاياى .

 واصنع إحساناً إلى

 لا تناق بام الب إلآك باطلالا. لأنً ارب'لا يرى.
 من ناق باسمه باطلاً.

 اذ كر يوم البت لتقدسه !

 ستة أإم تعل وتصنع جيع علك. وأما اليوم السابع ففيه
 سبت للرب إلآك . لا تصنع علاما أنت وإبنك وابنتك وعبدك وأمتك
 وبهيمتك وزياك الذى داخل أبوابك . لأن ق ستة أيام صنع ارب السماء
 والأرض والبحر وكل ما فها واسراح ف اليوم السابع . لذاك بارك ارب

 يوم السبت وقدسه .

 أكم أب وأمك لى تطول أامك عل الأرض الت

 بمعطيك ارب إلآك .

 لا تقتل . لاتزن . لا تسرق . لا نشهد عل قريبك شهادة

 زور. لا تشته بيت قريبك . لا تشته امرأ: قريبك ولاعبد. ولا أمته ولا ثور.
 ولا جاره ولا شيئا ما لقريبك .»)1(

 لا جدال ى أن فى بمض ما تتضمنه هذه النصوص نواحى

 أخلاقية رفيعة إلا أننا لن نتبين أبدأ ماهية هذه القم الأخلاقية ومرتبها بن

 القوانين الوضعية لعالم الشرق القد.م إلا غت أضواء العصور السباقة عل وجود

 « بى إسرائيل » ، وذلك مكانه بعد صفحات .٠ وأتما الآن فسبنا أن تتابع

 مؤلف « سفر الخروج » وهو .مكرج بنا من هذا المشهد محاولا اقناعنا بأن

 )١( الإسعاح ٢٠ « سفرالتروج •



-٢\٨< 

 « الصوت » عن أعالى سيناء جاء رهيباً أزع الجوانب عن هذه الجاءة بالفزع

 حتى ألهم قد ؟

 « ارتدوا ووقفوا من بعيد وقاوا اومى ؟ تكم أنت معنا

 فتسع ولا يتكا, الله معنا الا نموت !
 فقال مومى للشمب ؟ لا تخافوا!٠»)١(

 لاخافوا! .

 « لا غانوا لأن اله إما جاء لى بتحر ولى تكون

 خافته أمام وجوهم حتى لا تخطئوا .
 فوق الشعب من بعيد .

 وأما موى فاقترب من ااضباب حيث كان ا إ .. »)٢(

 وف الضباب حدث أن ؟

 « قال ارب اومى ، هكذا تقول لبق إسرائيل ،

 أتم أم أنى منال-،. نكت.م.
 لا تصنعوا معى آهة فضة ولا تصنعوا لك آلهة ذهب.

 مذبحاً من زاب تصنع ل وتذبح عليه محر اقتك وذبا سلامتك غنمك

 وبقرك . ف كل الأما كن الى فيها أصنع لاى ذ كرأأى إليك وأباركك.
 م عبي •

 وإن صنعت لى مذحا من حجارة فلا تبنه مها منحوتة .

 إذا رفت علها إزميلاث تدنها. ولاتصدم بدرج إلى مذبى كيلا تكشف
 عورتك عليه ! . »)٢١

 )١( الاصحاح ٢٠ « سفر الروج •
 )٣( الاسحاح ٢٠ « سفر اخلروج •

 )٢( الاسعاح ٢٠ « سفر الروج 4
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 وهنا .. هنا .ريد هذا الؤلف البوذى أن يقول بأن ق

 دلك « اليوم » قد سجل ى سجل الأديان قيام الدن الرودى ..

 إن الدن اليهودى ، هذا الدن الذى يديه يهود العالم اليوم

 والذى يعود بوجوده المباشر إى خادم مومى ، يوشع نون، كا سيتبل ذاك

 بمد قليل ، ليسهو ، ؟\ يدعى مؤلف «سفرا±روج» ، بدرإى مومى يعود ..

 م إنه د اأن نستطيع أن نستجليه تمام الاستجلاء مالم نستعرض الأحكام التى

 كوته وهذه تضم ااستن التى أستها والتكاليف الى فرضها عل أتباعه من تلك

 المجموعة من الناس التى كاتن لا ثؤاقما الأ وحدة الأرومة وإلاً مجوعة تقاليد

 وبعض قيء ور ثبا عن أصول مختلفة من أم الشرق القدم فلا دن هناك بين

 أفراد هذه اجلاءة كن 'ويخد ولاشريعة هنا كنت عىقوانيها هذه الجاءة

 تسير حتى ، كما يحدثنا املؤفل البوذى ، كان ذلك « اليوم » الذى كلهم فيه

 إ«لهم من أعى ابجلل وجا.م بتاك الشريعة التى كوتم\ القم الأخلاقية الى

 بسردها قد مرر والى عى أرها جاءت « الأحكم ». وهنا نستطيع أن

 نقول إنه:، كان احلمك عى أية شربمة أ .ن نفس الأحكام التى تأق بها

 وبالتالى ما كان اكخ علأية جاءة دينية يأىمنن نفس ماتتقبله هذه المجاعة من

 أحكام فلا بدًنان من مواصلة الإصغاء الى هذا المؤلف وهو يواصل الحديث مسجلاً

 تث الأحكام التى يقول لعها بأمها جاءت فى سانيء ، مقتطفين منها مافيه الكفاية

 لادلالة عل مكانة هذه المجاةع البدائية فى درجات الاجتأع .. فالمؤلف الهوذ

 يحدثنا بأن ى ضباب سيناء ، أيضاً ، حدث أن « قال اربً اومى » ٠

 « وهذه هى الأاكحم التى تضع أمامهم و

 اذا اشتريت عبدًا عبرانياً فست سنين يخدم وفى السابعة يضرج خرًا ...



 م٢٢<

 من ضرب إنساًً فات يقتل قتلاً ولكن ! الذى م يتعمد
 بل أوقع اثله فى يد، فأنا أجل مكة يهرب إل •. ٠٠

 اذا نلح ثور" رجلا أو امرأ: فات رجم الثور ا٠ وأما
 عم

 صاحب الثور فيكون برشاً ! ..

 إن نطح الثور عبداً او" أمة"يعىط سيده ثلاثين شاغل فضة
 والثور.رجم! .. ٨

 وإذا نلع شود إنار ثور صاحبه فات يبيعان الثور الى

 ويقتسمان نمنه واليت أيضاً يتتمانه لكن ! اذا عز أنه ثور نطًاح من

 قبل ولم يا.طه صاحبه يعوض عن انشور بنور والميت يكون له .»»
 م ع &

 تم؟٠٠م؟
 «كل من اضجع مع ة٠يe يقتل قلاً ا

 من ذع لآلة غير ارب" يهاث .٠٠
 س ا

 لانسب اشه. لا تامن رثيا ف شعبك إ ..

 وأبكار بنيك تمينى ! كذلك تفعل ببقرك وغنمك . سبعة

 أيام مع أمه وف اليوم الثامن تمايى إه !٠"(

 لم؟. ثم٤
 « ثلاث مرات ت<يدلى فى السنة.

 ;أكل نطرأ سبة أيم كما أمرتك ق وقت محفظ عيد الفطر

 شهر أبب لأنه فيه خرجت من ممر. ولا يذءروا أماى فارغين ا

 )١( الإصحاح ٢١ «سفر الخروج »
 )٢( الإمجاح ٢٢ « فر الروج •
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 وعيد الحصاد أبكر غلاتك التى زرع ق المقل •

 وعيد ابجم ف مهابة السنة عندما نجمم غلاتك من المقل •

 ثلاث مرات فى السنة يغامر جيع ذ كوراك أمام السيد اربً.

 لا تذبح عى خير دم ذبيحتى. ولا يبت شم عيدى الى الغد !

 أول ابكار أرضك تحفر. الى بيت ارب إا-بك •

 لا تطبخ جدياً بلبن أمه!٠.0'»

 هذا هو اللون الجوهرى من هذه « الأحكام » التى .دويها

 هذا المؤلف البوذى ويقول إ+ا جاءت إلى ججاعة ما حلت فى سفح سيناء إلا

 واستعر بنضاوعها اللهيب المتأجج شوقاً إل باوغ « الأرض الموعودة ٠٠!٢ مم

 ليتخذ هذا الأؤلف من هذه الرغبة مادة يسهل ها حلة جديدة خطرة فى

 تاريخ عقيدة ه الأرض الوعودة » إذ يجعل الصفحات مها تبدا عل سفوح

 سنناء فى الانتشار ..

 ويقيًان .• إن مؤلف « سفر الخروج » ليتخذ من سفوح سيناء

 ةحنمً يطر علها تاريخ « بوت إسرائيل » أو هذه المجاعة التى حدثنا

 عنها ةثلا "بأاه ماحات سفوح سيناء إلآ وألمت فكرة الأرضالوعودة»

 مها الحية حتى الدى اذى بدأت به هذه « البيوت » تطالب بامتلاك

 « الأرض الموعودة » ٠٠٠

 ولكن !٠. ها هى ذى الأيام من حولها تنصرف رتيبة
 والأمل بامتلاك « الأرض الموعودة » يتباعد حتى ليبدو ق مدى التفكير مرابا

 بدفع ها إى الملل اللل!٠

 الاعاح ٢٢٣ سفر المروج ،



 ٢٢٢ د
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 ان « الوعد » ؟.٠

 تههمتة أطلقا مؤ « سفر ااروج » عى سنوح -ينا·

 وجعل رياح الشك تدفعها منن كل جانب يا سكن إلى نفه يتساءل ؟ علام

 الجج؟!٠ صبرً ، فاذا لو أن « بهوه » لإسرائيل يول •

 « ها أنا مكرسل ملاكاً أمام وجهك ليحفظك فى الطريق

 وليجىء بك إلىاللكان الذى أعددته .. فانً ملاكى يير أمامك ونجىء بكإى

 الأموربين والحيثيين والفرزين والكنعانيين والحو بيت واليبوسيين فأبيدم ! ..

 أرسل هيبتى أمامك وأزجع جيع الشعوب الذ. تأى علهم

 وأءطيك جيع أعداثك مدون . وأرسل أمامك الأنايم فتعاره ا±وين
 والكنعانيين والحيثيين من أمامك! .

 ولكن !٠.

 « لا اطردم من أمامك فى سنة واحدة لثلا تصير الأرض

 خربة فتكثر عليك وحوش البرية ! قليلا قليلا أطردم من أمامك إلى أن تثمر

 وتملك الأرض . واجل نحومك من بمجر سوف إلى بمجر فااين ومن

 البرية إلى الهر !

 فإى أدفع إى أيدير -كأن الأرض:فاردم من أمامك !

 لا نقام معهم ولا مع آلمتهم عهدا !

 لا يكدوا فى أرضك ذلا يجاود تخى، إىً!»(

 ومن هنا ينعف مؤاف «سغر الخروج» ناحية العاطفة ويقول.·

 وهكذا ؟

 )٢( الامحاح ٢٤ «سار ال±روج ' )١( الإجاح ٢٣ « -فرالخروج »



 ه٣٢٢ --

 « جاء مومى وحدث الشعب بجميع أقوال ارب و جيع

 لأحكام. فأجاب جي الشعب بصوت واحد وقالوا؟ كل الأقوال الى تكم
 مها الرب نفعل .

 فكتب موسى جيع أقوال ارب .

 وبكر ق الصباح وبى مذبهاً ف أسفل الجبل وإنى
 عشر عوداً لأسباط إسرائيل الإنى عشر. وأرسلتيان بقإسرائيل فأصدوا

 رتات وذجوا ذباح سلامة لربً من الثيران .
 فأخذ مومى نصدف الدم ووضمه ى الطوس. ونصف

 الأم رشًه عل اللذع ..
 وأخذ مومى الدم ورش عل ااشمب وقال ؟

 هو ذا دم المهد الذى قطمه الربً ممع عل .جيع هذه

 الأزوال1."
 ه٤ ٤ ك

 م إن ارب ؟

 « قال لوسى؟ اصعد إلى اربً أنت وهرون وناداب
 وأبهو وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد .

 ويقترب موى وحده إلى اربً وم لا يقترون . وأما
 الشعب فلا يصعد ممه . »)٢(

 ي ٣٠ م٢

 إ«م صعد مومى وهرون وناداب وأبرد وسبعون من
 شيوخ إسرائيل ورأوا إًله إسرائيل ! » )٢(

 )١( الإصحاح ٢4 « سفر اللأروج، )2( الإصحاح ٢4 سفر « الخروج •
 )٣( الامحاح «٢4 سفر ال±روج •



٢٢٤ 

 $ » « راوا آه إسرائيل » ٠٠١٩

 سؤال ، نلقيه إى هذا المؤلف البوذى ، وهو علينا لا يضن

 بالجواب .. بل مجيبنا بالإيجاب قاثلا ؟

 « رأوا إًله إسرائيل ! ونحت رجليه شبه صنعة من العقيق

 الأزرق الشفًاف وكذات السماء فى النقاوة.

 ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بى إسرائيل،» )١(

 أمام هذه ا)واية التى نسجلها نصوص من هذا « السفر »

 تمرح كل الصراحة ى قولها بأن أشراف إسرائيل رأوا« إه إسرائيل »

 رأى العين ورأوا رجليه ورأوا يد.لا يع الفكر منا إلا أن يطرق حلظة !

 لاسئا والنوص ق هذه الرواية قد تجاوزت الدى اذ استرسلت تقول بأن

 أشراف إسرائيل قد عادوا يقوون لجاءة النتارة ى أسفل الجبل بأمهم قد

 راوا إه إسرائيل وأته وإن كان إ جد لهم يد. فانما م مه قد

 « .. أكوا وشربوا !٠.)1(

 والآن ؟.

 الآن بهق لنا أن تتساءل ٤ أية الملات كانت الدلة التى

 حعلها هذا المؤلف البوذى قالمة بين « هوه » وبين « بجاعة هوه »؟ !

 لا جدال فى أن « مقلة الصلة » تمتر فى الدوائر الفكرية

 أم ناحية ق مقلة التفكير الإاى وأعق مشكلات الألوهية إطلاًً ولكنا

 إذ نلق ق هذا الصدد هذا السؤال فليس إلا لنترك الإجابة عنه لمذ. الندوص

 )ا( الاسحاح٤٢ « سفر المروج »
 )٢( الاهاح ٢4 « سفر الخروج »



 د٣٥

 التى تأتينا بصورة عن هذه « اللة » ساذجة كل السذاجة ، نابعة من سفن،

 تفكيرها عن « هوه » نفسه وآتية من خلال تصورها لألوهية «هوه» وطاهية

 هذه الألوهية !٠. وطا كان الءقل فىهذه الجاءة لم يتمرض'شكاة ما من مشكلاه

 التفكير الإلمى فقد أخذت هذه الجاءة هذ، المقيدة عن هذه النصوص اكو،

 صورها لها هذا المؤلف الموذى الذى يأى إلاأن يكل تصوره لذه الصورة

 فيسرسل عدتا بأنه بيبا كان أشراف إسرائيل محدثون المجاعة عن رذيهم فه

 أعل لآه إسرائيل وكيث رأوا رجليه وكيث اكلوا معه وشربوا إلا وأعقب

 ذلك أن
 « قال اربأ لوسى ؟ اصعد إلى إلى الجبل وكن" هناك .

 فأءطيك لوى الجارة والشريعة والوصية التى كتبها لتعليمهم .

 فقام مو-ى ويشوع خادمه • وأما الشيوخ فقال لهم ٤

 اجلسوا ههنا حى رجع اليع وهو ذا هرون وحور معكي .٠ فغمطى السحاب

 الجبل •• ودخل مومى وسط السحاب وصعد إى الجبل.

 وكان مومى ف الجبل أربعين مهاراً وأربعين ليلة.،»

 وهناك .. هناك « فى وسط المعاب ٤٩

 «كم الأ مومى قاتلا؟
 كم بى إسرائيل أن يأخذوا ل تقدمة إ.ن كل ،ن نمنه

 قلبه تأخذون تقدمتى. وهذه ى التقدمة الى تأخذونها مهم •

 ومحاس ! وففة دهب

 وجاود كباش واسمامجو وأرجوان وقرمز و.وس

 )ا( الإصحاح ٢٤ « سفر الخروج •

 «م٥١·



 عب٦٢٢<

 وجاود مخس وخشب سنط وزيت لمنارة وأطياب هن4 المسحة محمر"ة

 وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة رصيع للرداء والصدرة. فيصنعون

 ى مقدًا لأسكن ف و-طهم .٠ )١(

 كف؟ .. ٠
 ت4

 لا حاجة بنا إلى القاء هذا السؤال فا نما بالتفصيل يجىء من

 هذا لامؤفل البوذى الإيضاح بأن ه ]ه إسرائيل » قد وامل الكلام واضاً

 شروط السكن وفس-ط بى إسرائيل فلةد،

 ةكأراأ مومى قالا .. ٤ محسب ججيع ما أنا أربك

 من مثال اللكن ومنال جميع آتيته هكذا تصنعون ؟

 فيصنعون تابوتاً ن0 خشب السنط طوله ذراعان ونصف

 وارتفاعه ذراع وندف. وتغشيه بذهب ق . من داخل وخارج تغشيه !

 وتصنع عليه أ كيلا من ذهب حواليه وتبك له أربع حلقات من ذهب ونجعلها
 عى قوائمه الأربع . عى جانبه الواحد حلقتان وعى جانبه الثانى حلقتان ..

 وتضع ف التابوت الشهادة الى أعطيك .

 وتصنع غطاء من ذهب نق طوله ذراعان ونصف وعرضه

 ذراع ونصف، وتصعن كروبين من ذهب . صنعة خراطة تصنعهما عى طرف

 الغطاء .

 فاصنع كروً واحد عى الطرف من هنا وكرو.أ آخر عل الطرف

 من هناك!٠. ويكون الكروبان باسطن أجنحهما إلى فوق مظان

 بأجنحهما عى الغطاء ووجهاها كل واحد إلى الآخر . نحو الغطاء يكون

 )١(،الااحسح ٢٥ « سفر الخروج » ·



 و٢٧ -

 وجها الكر وبين وتجعل الخطاء عى التابوت من فوق ...

 وأنا أجتمع بك هناك !

 واتكل معك من عى الغطاء ، من بين الكر وبين

 الذن عل تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بى إسرائيل .1 »)١(

 ثم؟1٠ م٤
 « تصنع مائدة من خشب السنط طولها ذراعان وارتفاعها

 ذراع ونصف • وتفشًها بذهب نقى • وتصنع هاإ كيلا من ذهب حوالها •

 وتصنع طا حاجباً علشبر حوالها. وتصنع لحاجبها إ كليلا منذهب حوالها ..

 وتصنع عافها وعونها وكاسا-ها وجاما:ها الى يسكب ها

 من ذهب نى\. ·
 ونجمل عى الالدة خبز الوجوه أماى داغا !٠ .. )(

 نم٢، نم
 « تصنع منارة من ذهب نقى !

 تكون كاساها وعجر ها وأزهارها مها. وست الشعب

 خارجة من جانبها ...

 ق الشعبة الواحدة ثلا كاسات ولزية بمجره وزهر. وى
 الشعبة الثانية ثلاث كاسات لوزية بمجره وزهر . وهكذا إلى الت الشعب

 امارجة من المنارة ..

 .ججيعم\خراطة واحدة من ذهب فى '

 وتصنع رجه\سبعة . فتصعد سرجم( اتضىء إلى مقابلها .

 وملاقطها ومنافضها من ذهب نقى. من وزنة دهب
 اد،د

 )٢( الإصحاح ه· ؟ سفر لخ.دج· )١( الإصجاحه٢ « -فر القروج •



 ٢٢٨ ن

 ق. تصنع مع جيع هذه الأواى ا ،"»

 إن هذ. لإنارة « المسكن » • وأما « الكن » ؟٠٠٠

 « وأما السكن فتصنعه من عثر شةق بوص مروم

 وأسءامجوف وأرجوا وقرمز .

 بكروبي صنعة حائك حاذق تمنعها !

 وعرض الشقة طول الشقة الواحدة ممان وعشرون ذراعًاً

 الواحدة ار أذرع .
 ا

 قياً واحدا بميع الشقق !

 تكون تمس من الشقق بمضها موصول ببعض وخس شةق

 بعضها موصول ببعض. وتصنع عمرى من أسحانجوى عى حاشية الشقًة

 الواحدة ف الطرف ومن اوصل الواحد. وكذلك تصنع فى حاشية الثقة

 اارفية من اوصل الثاى .
 » ا

 خسين عروة تصنع فى الثقة الواحدة وحين عروة نصفع

 ى طرف الشقة الذى ف الوصل الثاى . تكون العرى بمضها مًقابل ابعض .

 وتصنع خسين شاً من ذهب . وتصل الشقتين بمضه( ببعض

 الأدظة فيصبر السكن واحداً.

 وتصنع شققاً منشعر ممزى خيمة عى اللكن . احد عشرة شقة

 تصنعها ، طول الشقة الواحدة ثلاثون ذراعاً وعر ض الثقة الواحدة أربع أذرع .

 قياسًا واحداً للا,حدى عشرة شقة ا

 وتصل خسأً من الشقق وحدها وستاً منن الشقق وحده}

 وتثنى الشقة السادسة ى وجه الحيمة٠.٠·

 )١( الاسحاح ٢٥ « سفر المروج»



٢٢٩- 

 ونع شاء الغية .ن جو: كاش عر:. وغا. من جره
 غس من فوف٠: »

 م ، ماذا بمد ذلك ! .. بعد ذلك ٤

 « تصعن الألواح للسكن من خشب السنط ..

 طول اللوح عشرة أذرع وعرض الذ وح الواحد ذراع ونصف ...

 وتصنع الأأواح لسكن عشرن وحاً إلى جهة الجنوب نحو

 التيه-ن •• •

 وبجانب الكن التاى إلى جهة الشال عشرن لوحً ... والزخر المكن

 حو الغرب تصنع -تة أواح ...

 وتصنع عوارض من خشب السنط . خساً لألواح جانب

 الكن الواحد . وخس عوارض لألواح جانب السكن الناى. وخن
 =وارض لألواح جانب المسكن فى الؤخر محو الغرب . والعارضة الوسى ف

 وسط الأأواح تنفذ من الطرف إلى الطرف. وتفشى الألواح بذهب . وتصنع

 حلقاها من ذهب •• وتفشى العوارض بذهب .

 وتقم السكن كرعه الذى أهظر لك ى الجبل !.٠'٢»

 مم ، ماذا بمد ذلك ! .. بعد ذلك •

 « تمنع حجاباً من أسمانجوى وأرجوان وقرمز وبوص

 مروم . صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبم !

 ونجمله عل أربمة أعد: من سنط مغشاة بذهب . رززها

 من ذهب ا ..

 )٢( الاسعاح ٢٦ ٥ سفر المروج • )١( الاصحاح ٢٦ « سفر المروج »



 سب م٣٠

 ويجمل الجاب ت الأشغاة . وتدخل إىل دناك داخل الحجاب

 تابوت الشهادة فيفصل لك الحجاب بن القدس وقدس الأقداس

 وتجعل الغطاء عىتابوت الشهادة فى قدس الأقداس . وتضع

 المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة عى جانب السكن نحو

 التيان . وتجعل المائدة عل جانب الشمال .

 وتصنع لجناً لدخل ا±يمة

 ودرمزز وبوص مروم صنمة الطراز !

 وتصنع لستجف خسة أعددة من سنط وتغشم( بذهب ،

 ن٠ أممانجوى وأرجوان

 رررها من ذهب!٠. » ٠ ٠٠) )١

 م، ماذا بعد ذلك !. بعد ذللث م

 « تصعن المذبح من خشب السنط! طوله خمس أذرع

 وعرضه خمس أذرع مربًاً يكون الذبح . وارتفاعه ثلاث أذرع ..

 وتصنع قدوره رفع رماده

 ومجامر. ججيم أنيته تصنعها من محاس ..
 ا

 ومرا كنه ومناشهل ور«و تهه ' ه

 كا أرهظ لاث فى الجبل

 م!٠تم
 « تصنع دار المكن ١ ..

 طول الدار مئة ذراع وعرضها تخسون غدون

 هكذا يصنعونه!٠ » ٠) )٢

 وارتفاءه\

 ما وقواءلاها م. محاس . من .بوص مروم خس أذرع

 سبة » )ا( الاصجاح ٢٦ « سار املروج »

 )٢( الاصحاح ٢٧ « س-فر الحروج »



-٢٣١ 

 جيع أواى السكن فى كل خدمته وجيع أوتاده وجيع أوتاد
 الدار من نحاس !

 مرضوض

 وأنت تمربى إسرا ثيل أن يقدموا إليك زبت زيتون

 فيا للفو، لإصعاد المرج داما 0١٠٠١

 ثم!٠٠نم سد ذاك ٤

 « قر بإليك هرون أخاك وبنيه معه من بين بى إسرائيل

 ليكهن ل ا

 هرون ناداب وأبهو اليماذار وإثامار بى هرون .

 واصنع ثياباً مقدسة لمرون أخيك للجد والبهاء !

 وتكم جيع حكا. القلوب الذن ملامهم روح حكة أن يصنعوا

 ثيابً هرون لتقديسه ليكهن لى .

 وهذه هى الثياب التى يصدنعوها ؟

 واوص مروم

 صدرة ورداء وجبًة وقميص يجرم ، وعامة ومنطقة ..

 فيصد-نعون الرداء من ذهب واسما مجوفى وأرجوان وقرمز

 صنمة حائك حاذق !٠.

 وتصنع طوقين من ذهب . وسلسلتين من ذهب نقى •

 مجدولتين تصنعهما صنمة الضفر وبجمل سلسلتى الضفار فى الطوقني .

 وتصنع صدرة قضاء ... تكون مر بمة مثنيًة طولها شبر

 وعرضها شبر. ورصع فها رصيع حجر أربعة صفوف حجار . صب عقيق

 أحر وباقوت أصغر وزمرد الصف الأول . والصف الثافى بهر مان وياقوت

 )١( الأعاح ٢٧ « سفر الخروج "



 ٢٣٣ ت

 أزرق وعقيق أبيض . والصف الثالث عين الهر وبشم وججشت • والصف

 الرأبع ز.رجد وجزع ويشب .

 تكون مطوقة بذهب فى رصيد،ا!٠.

 وتصنع عل الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقى ...

 وتصنع جبة الرداء كا،ا من أسمانجوف وتكون فتجة رأسها

 ف وساءا ... وتصنع عى أذيالها رمًانات من أسر\نجوف وأرجوان وقرمز عل

 أذيالها حواليها. وجلاجل ذهب بيها حوالها.

 جلجل ذهب ورمانة جلجل ذهب ورمانة عل أذيال

 الجبًًة حوالها. فتكون عى هرون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى

 القدس أمام ارب وعند خروجه اثلا يموت ا ...

 ولبى هرون تصنع أقصة وتصنع لم مناطق وتصنع للم قلاس

 لهجد والبهاء .

 وتلبس هرون أخاك إيًاها وبنيه معه وتمسحهم وتملاً أإدهم

 وتقدسهم ليكهنوا. ٠ - »0.٠
 وتصنع فم سراويل من كتان لستر العورة .»

 وأما ماذا « تصنعه لم لتقديمهم ليكهنوا لى » فاًغا :

 « هذا ما تصنعه لم لتقديمهم ليكهنوالى ،

 خذ ثوراً واحداً إن بقر وكبشين حيحين. وخبز فطير

 وأقراص فطير ملتوتة بزيت . من دقيق حنطة تصنعها . وبجعلها فى سلة واحدة

 وتقدمها ق السلة مع الثور والكبشين .

 )ا( الإصحاح ٢٧ «سفر المروج »



-٢٣٣ 

 وتقدم هرون وبذ.ه إى باب خيمة الاجماع وتغلهم بماء .

 وتأخذ الثياب وتلبس هرون القميص وجبتة الرداء وارلداء

 والصدرة وتشده بزنار الرداء . وتضع العامة عى رأسه وتجعل الإكليل القدس
 عى المامة. وتأخذ دمن لمسحة وتسكبه عل رأسه ..

 وتقدًم النور إى قدًام خيمة الاجتاع . فيضع هرون وبنوه

 أيديهم عى رأس النور .

 فتذبح الثور أمام ارب عند باب خيمة الأجماع. وتأخذ

 من دم الثور وتجدله عى قرون المذبح بأصبعك وسار الدم تصبته إى أسفل

 اللذبح .
 وتأخذ كل الشم الذ يمفشتى الجوف وزيادة الكبد والكيتين

 م . · والشم الذى علهما وتوقدها علامذبح .

 وأما لحم الثور وجلده وفرشه فنجر ةا بنار خارج المحة •

 هو ذبيحة خطية .

 وتأخذ الكبش الواحد فيضع ورون وبنوه أيديهم عل رأس

 الكبش .
 فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه عل الذبح من كل ناحية.

 وتقطع الكبش إى قلمه. وتغل جوفه وأ كارعه وتجماما عل قطمه

 وعل رأسه . وكوقد كل الكبش عل الذبح •

 وقود هو لرب ! رائحة سرور ! هو محرقة للربً .

 وتأخذ الكبش الثانى فيضع هرون وبنوه أيديهم عل رأس

 الكبش .



٢٣٤ 

 فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل عل شحمة أذن

 هرون وعل شم آذان بنيه المى . وعل\بام أبديهم الجى . وعل أبام أرجلهم

 الجى . وتش الدم عل اذبح من كل ناحية !

 وتأذ من الدم الذى عى المذبح ومن دهن المسحة وتنضح

 عل هرون وثيابه وعل بنمه وثياب بنيه ممه .

 • ٠ • 5 نم تأخذ .ن الكبش الثم و الألية والشحم الذى أينقم

 الجوف وزيادة الكبد والكايتين والشحم الذى عليهما والساق المى . فإنه

 كبش مل·. ورغينً واحداً من الحز وقرصًا واحداً من انخبز بزيت ورقاقة

 واحدة من سلة الفطير التى أمام الرب. وتضع اتميع ف يدى هرون وبنيه

 "ز>دها زدداً أمام ارب . أمم تأخذها من أيديهم ووقدها عل اللذع فوق

 المحرقة .

 رائحة سرور أمام ارب. وقود هو الرب ا
 م م

 تأخذ القمص من كبش لى، الذى لمرون و لأوده ترديدًا أمام

 الرب فيكون لك نصيًاً ا وثدقشفص الترديد وساق الرفيمة اذلى ردد والذ

 رفع من كبش الىء يمًا لمرو وبنيه . فيكونان مرون وبنيه ...

 وأما كبش الىء فأخذه وتبخ لطه فى مكان مقدس .
 فيأ كل هرون وبنوه لحم الكبش والخبز الذى فى السلة عند باب خيمة

 الاجتماع.٠

 وإن بق شىء من لم الملىء أو من الخبز إ الصباح نحرق الباق

 بالنار. لا بؤكى لأنه مقدس ا



 ب٥٣٢<

 وتصنع نور4 وبنيه هكذا بجب كل ما أمرتك . سبعة أيام

 غلا أيديهم .

 وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكنار: .

 وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمحه اتقديسه. سمعه

 أيلام تكتر عل الذبح ونقدسه فيكون الذبح قدس الأقداس ».٠1

 وأما ماذا -يقدًم عل للذبح؟٠٠ ف-ؤال ناقيه إلى هذا

 اؤلف البوذى وليأتينا منه هذا الجواب ،

 « هذا ما تكقدمه عل المذبح ؟
 ا

 خروفان حوليان كل وم دأ:} ١

 الحروف الواحد تقدمه ماحا

 والخروف الثانى تقدمه ق المشيًة .

 وعشر من دقيق ملتوت .ربع المين من زيت ارض .

 وسكيب رم المين من الجر للخروف اولادح .

 والحروف الثاى تقدمه ف المشية مثل تقدمة الصم'ح وسكيبة

 تصنع له .

 رأغة سرور وأود اربً !

 غرقة دامة ى أجيالك عند باب خيمة الاجتماع .. حيث

 اجتمع بر لأ كرك هناك !٠٠'٢'

 تم٢١
 )١( الاعاح ٢٩ « سفر المروج "

 )٢( الاعاح ٢٩ « فر القروح "



- ٢٣٦ 

 م : م ته ,
 كم اربأ .رسى الا,

 وأنت تأخذ لث أخر الأطياب !

 ثرا قاطرا خمسمثة شاة}
 ة

 وقرفة عارة نصف ذلك مثةين وخمسن

 وقصب اذررة مشتين وخمن

 وسليخة خمس مئة ، بشاقل القدس . ومنزيت الزيتون هيناً .
 وتنعه ود:أ مقدسا للمسحة! .. » - • . () ٥

 لاينا أمام هذه النصوص إلا ان تتوقف قليلاً لأن هذا

 لمؤلف البوذى يحمل إلينا ا نغمةهىعبى إ-ر اثيل جديدة كل البدً: لالأه

 لاعبد لإسرائيل ها فىتك الفترة الزمنية التى يتحدث عمها هذا لمؤلف خسب

 وإما لأن هذه المناصر الى تجمع هذا الجع و « بالا يت المقدس » مزج وتعد

 « للمسحة » م نعرفها إلأ لمر القدية وكانت قاصرة عل اوك يوم كانت

 قبضهم تمتك الألاة الدينية إلى جانب الدنية فأى هدف، من م" ،

 يستهدفه مؤلف « سفر الخروج » من وراء هذه النصوص؟1.

 أريد هذا المؤلف البوذى أن يثير النا بهذا القول إشارة

 لا نكون غطثن إذا قنا إها إشارة مباشرة بأن مومى كان .ريد أن يصبح

 ، بهذه « المسحة » ، ى بى إسرائيل ميا ؟

 لاشك ى أن هذا ما يد يه هذا المؤلف وأنه بهذا القول

 طيغبن لمومى ، عليه السلام ، رسالة هوعها لاو بهذا الحديث الذى يجعله صادراً

 )ا( الإصحاح ٣٠ « سفر الخروج •



٢٣٧ 

 عن « إلًه إسرائيل ، إلى مومى والذى يختتمه بهذا النص ؟

 « مم أعلى مومى عند فراغه من الكلام ممه ق جبل سينا.-

 اوحى الشهادة اوحى حجر مكتو بين بأصبع اه !. »'

 ولكن!٠٠
 هنا يطلع علينا مؤاف «سفر الخروج » .واية جديدة عانحدر

 آخر جديد .. فهو يحدثنا عن وافح ذك الشك العاصف الذى عصف بالقلب

 من إسرائيل وأحاط بموسى فىخلال تلاث الليال التى اها في معارج سيناء ..

 وايةوللنا بأن هذا الشك قد اتخذ مفامهر الحنين اللاعج إلى ما قد زك «بيوت

 إسرائيل» فى ممر من أوان عبادة شعبية رمزت إلى معبودها بتمثال عجل ..

 ومن م فليوالى اللمع منا إلى هذا ااؤلف الإصغاء وهو

 :واصل الحديث قائلا؟

 « ونا رأى الث.ب أن .ومى أباأ ق الزول .ن الجبل اجتمم

 الشعب عى هرون وقالوا له، قم اصنع لنا آمة تسير أمامنا لأن هذًا

 مومى ، الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر ، لا نعر ماذا أصابه !

 فقال لم هرون ازعوا أقراط الذهب التى ق آذان نسائر وبنيك وبناتع

 وأوى ها .
 فزع كل الشعب أفراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا بها إلى

 هرون. فأخذ ذلك من ايديهم وصوره بالأزميل وصنه عجلاًمبوة 1 ...

 فيا نار هرون بى مذهاً أمامه ونادى هرون وقال ٤

 غدا عيد لإررب ا

 )١( الاحاح ٣١ « سغر المروج



٢٣٨ 

 فبكروا ق الند وأصعدوا محرقات وقدموا ذاع سلامة

 وجلس الشعب للأكل والشرب نم قاموام.ب.»

 كيف٩1٠.

 نحن لا نستطيع أن غر ذه النصوص مروراً عارا

 ولا يعنا إلا أن نف أمامها متسالن

 كف يكن أن يهدث هذا وهذا ااؤفل نه ان قد ذكر،

 ن٠ قبل ، بأن شيوخ إسرائيل وعل رأم هرون قد رأوا رأى الدين «إ-ه

 إسرايل» وألهم قد عادوا من أعل ابجلل مقتنعين بما رأوا وبه مؤمنني؟!٠

 مم فى غذون غيبة اومى فى طوايا سيناء يصنعهر ون عجلا مسبوكًا من ذهب

 وببنى له مذبحاً مم يعى إليه « بنو إسرايل » بالماخ للأ كى والشرب ! وما

 فرغوا من ذلك إلآً وقاموا يلد.و ناسني « يهوه » إلًه إمرايل ؟!٠

 ­ؤال يقذف بنفسه إلى الخاطر بيا للمع بواصل الإصغاء

 إلى هذا امؤاف الموذى وهو .وال ال±در قاثلا أنه ماطاب لبنى إسرا.ل

 اللهو وما استطابوه وماراحوا يلعبون ويقدمون الذباخ : لا إلى « هوه » وإنًما

 إلى ارلب الذى صوره هرون عى شمه عجل ، إلا ولجأة ، بصحبة يوع بن

 نون ، هبط ؟

 « مو-ى وزل من الجل ولوحا الشهادة فى يد، ! لوحان

 مكتوبان عى اجنبهما. من هنا ورمن هنا كانا مكتو ين .

 واللوحان ما صنعة الله ! والكتابة كابة ا
 الاوحين !٠» " ()

 منقوشة عى

 )r( الاصعاح ٣٢ « سرف الحو ج » )ا( الاصحاح ٣٢ « سفر الخروج ا
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 وحدث أن و

 « سمع اشوع صوت الشعب فى هتافه فقال اومى ؟صوت قتال فى

 حبلةً؟ فقال؟ ليس صوت صياح النمرة ولا صوت صياح الكمرة .

 بل صوت غناء أناسامع !

 وكان عندما اقترب من المحة أنه أبمر المجل والرقى إ.»)'(

 أبر مو-ى عجلا مسبوكًا من ذ هب حوله تمرح جاعة

 إسرايل راقصة وبذهب ها الرح من حوله كل مذهب ك6 أبمر م ون واقفا

 أمام هذا المجل وله يكهن ؟

 « غىغب مو-ى وطرح اللوحين من يده وكمرا !ج)'(

 حما كان أن رتج رأى مومى جاءة إسرائيل وعى رأسها

 هرون وأن زنم عل الوجوه علامة استفهام غريبة نكاك6 حما أن رتد

 الواحد تاو الآخر جنلا أمام قطع متنارة من « لوحى حجر مكتوبين بأصبع

 لله ونفسها صنمة انله » ..

 لا جدال فى أن الألواح إ تكن بالشىء الجديد ازمن إما

 زمنسجلاته أواح وقوانينه وأحكامه وء:اثد، كتعلالأواح تفر ونار
 ومتاحف عمرنا الحاضر مترعة بهذه الألواح .. وإنما الجديد ى هذن اللوحين

 هو أهما « صنمة اله » والكتابة علهما « كتابة ا » وبنفس « أصبع اه »

 ومن نم فم.ا وحان لا كالألواح ا ..

 وأا كيف كسر مو-ى هذ « اوحين ، فم بكن ذلك

 )١( الاعاح ٣٢ « سفر الخروج •
 )٢( الاحاح ٣٢ « سف الخروج "
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 وأما كيف عادت هذه ابلجاءة إلا أثر انتفاضة غضب منهذه الجاءة المرتدة

 إى حظرية « الرب » فؤال جوابه عند هذا الؤاف الذى تابع روايته وف غير

 تورع راحيدور موى مقبلاً عى هذه الجاءة يجدا قاتلاً بأنه وهو ق أعى

 الجبل حدث أن
 « قال الرب أومى : ٠0، ،

 اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته

 ان أرض ممر. زاغوا سريًاً عن الطريق الذى أوصيتهم به صنعوا لمم

 عجلا مسبوكا وسجدوا له وقالوا هذه آلمتك يا إسرايل !

 الآن اذكى ايحى نضى عا+م وأفنيهم ! ..
 فتضرع مومى أمام الرب إلهه وقال ،

 لماذا يارب يحى غضبك عل شعبك الذى أخرجته من

 أرض ممر؟! .
 لماذا يتكل المصريون قائلين وأخرجهم بجبث ليقتلهم فى الجبال

 ويفنهم عنن وجه الأرض ؟ !

 ارجع عن حو غضبك واندم عى الشر بشعبك ! اذكر

 إداهم وإسحاق وإسرائيل ! عبيدك الذن حلفت لهم بنفسك وقلت

 لم أعلى نلككى هذه الأرض الى تكلمت غما فيملكونها إلى
 الألد ا

 فندم ارب عى الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه !» .)»

 واستامنا تور هذه اللحظة من التاريخ البهوذىلانحسرت

 )١( الاعاح ٣٢ «سفر الخروج »
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 أمامنا جليةى ضوء التعليل النفى الشخصية التى كتبت هذه السطور والتحدلت

 فى يدنا المناصر التق كوت الدين الجودى الحالى. ، وهذا نخي علينا أن نزداد

 اقتراباً من هذا المؤلف البوذى لارتباط هذا الدين به أنم ارتباط وأن نصغى

 إليه وهو يكل روايته هذه قاثلا بأن مومى كسر اللوحين ،

 « م" أخذ المجل الأى صنعوا وأحرقه بالذار وطحنه حتى

 صار ناعاً وذراه عى وجه لماء وسقى بى إسرائيل! . و)١(

 مم؟ .. تم إلى هرون ، كا يحدثنا هذا الؤلف الهوذى

 خلا مومى ؟

 « وقال موسى لمرون ؟ ماذا صنع بك هذا الشعب؟!٠.

 لامحم غضب سيدى ! أنت تورف الشعب فقال هرون ؟

 أنهى شرً ! فقالوا لى اصنع لنا آمةنسير أمامنا لأن هذا مومى ارجل الذ

 أصمدنا من أرض مصر لا نعل ماذا أصابه ؟ فقلت لم من له ذهب فلينزعه

 ويعطى! فطرحته فى النار فخرج هذا المجل 1 .• 4٢2

 وهنا ... هنا يأى مؤلف «سفرالروج » إلأ أن يسير .دوايته

 هذه حتى النهاية فيقول بأن عند ذالك و

 « وقث مومى ف باب الحلة وقال ؟ من الرب فإل !

 فاجتمع إليه جيع بى لآوى فقال لمم ؟ هكذا قال ارب

 ه إسرائيل؟
 ضعوا كل واحد سيفه عل لأذه ومكروا وارجموا من باب

 )١( الاسعاح ٣٢ «سفر الخروج »

 )٢( الاسعاح ٣٢ « س-فر المروج »

 م-٦١ »



٢٤٢ 

 وكل واحد إى باب ى المحة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه

 هيبر9 •

$ 

 بإبنه وباخيه !
 »٥٠ » ب

 ففعل بنو لآوى بحسب قول مو-ى . ووقع من الشعب

 فى ذاك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل !

 وقال مومى 4 املأوا أيدير اليوم اربً حتق كل وادح

 فيعطيكم اليوم بركة! .0"٢

 والآن .. الآن وقد ألهى هذا المؤلف هذه المجزرة البشرية

 ولطخ كل واحد بدم أخيه وإبةه وصاحبه وقريبه ، فليس إلا ليتحول بخياله

 طاويا به ليلة من عر التاريخ الإسرايئل مر،ت عل هذا الحدث ليسرع بعد

 ذلك يشمر عن ساعده وبطر،

 دوكان ق الند أن مو-ى قال اشعب ! أتم قد أخطأتم

 خطية ءي.ة. أص.د الآن إلى الربً لمى أكفر خطيتم .

 فرجع مومى إلى الربً وقال .ةآ4 قد أخطا هذا الشعب خطية

 عميظة، وصنعوا لأنفهم آمة من ذهب ، والآن. إنت غفرت خطيتهم

 وإلا فاعى من كتابك التى كتبت و

 نقال الر او-ى 4 من أخطا إى أعو. من كتابى. والآن

 اذهب أهد الشعب إى حيث اعث .. ٠ » )2(

 أذهب .. ؟

 « اذهب إصعد من هنا أنت والشعب !٠. إلى الأرض

 )ا( الاسحاح ٣٢ « سفر الخروج »
 )٢( الاهام ٣٢ 8 فر الروج »

 ا ن



٢٤٣ 

 لتق حلفت لإراهيم وإ-يحاق ويعقوب قائلاً: لتسلك أعطيها !، . أرض تفيض

 لبتا وعلا!0١6

 وهكذا •. هكذا يعود بنا هذا المؤلف اليموذى وينعطف

 ناحية « الأرض الموعودة ».٠. هذه ه الأرض » الى لذ كرها ،كا تحمل

 إلينا منه النصوص ، اهزت الأعطاف من بى إسرائيل طرباً انعطفت به نفوسهم

 ناحية لا هوه » من جديد ...

 ولكن .. هنا يعطلع علينا هذا لمؤلف البوذى .رواية أخرى

 جديدة محورها « إً له إسرائيل » هذا الذى هبطه بعد هذا الحدث مباشرة من

 قم الجبل إى وسط بى إسرائيل حتى لا تغيب العين منه لحظة عن ءذه الهجاءة

 ويسهل هذه الرواية قائلا إن ٤ التى اختارها لنفسه « شمباً »

 « الرب قد قال لومى ؟ قل لبق إسرائيل أتم شعب صلب
 الرقبة. إن صدت لحظة فى وسطع أفنيتكم. ٤ )٢(

 ولتذلك ؟

 «لا أصعد فى وسطاك !٠٠)٣(

 رأى مؤلف و سفر انروج » أن إسكان « ]ه إسرائيل » ق

 وسط إسرائيل أفضل من سكناه الجبل .. فى سكناه ى وسع « شعبه ،

 خير فمان ى لا تعود هذه الجاعة إلى ما صنعت وم طابت من هرون أن يصنع

 لما عجلا مسبوكا وراحت أمامه زقى ! .. فاوم يكن « يهوه » ف الجبل

 )١( الااح٣٣ « سفر الخروج "

 )؟( الاسجاح ٣٣ « سفر اللأروج
 )r( الإصحاح ٣٣ « سفر المروج»
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 وقتذاك لما استطاعت إسرائيل أن تصنع ما صنعت! .. ومن نم فلتنصب له

 بن خيام جاءة إسرائيل خيمة إ •. أبى هذا الاؤاف إلا أن يمادى ق

 بهتانه فينسب ذلك إلى مومى قاثلا بأن عند ذاك.

 « أخذ مومى الحيمة ونصها له .. ودعاها خيمة الأجماع ..

 وكان عود السحاب إذا دخل مومى الحيمة يزل ويقف عند

 باب الحيمة .. فيرى ججيع الشعب عمود السحاب واقفاً عند باب الحيمة

 ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد فى باب خيمته .. » )١(

 فاغا ى هذه « الحيمة» ؟

 « يتكلم ارب مع مومى .٠ وجرً اوجه كاممكم ارجل

 صاحبه !.ع)"(

 ولكن ! .. هذه « الحيمة »{تكن لتترك وحد«ا قيا
 فاا إذا:كامومى لأس؟

 » » »٠ ' « كان خادمه يشوع ن نون .. لا يرح من داخإ

 الحيمة.)٣(

 وهنا .. هنا رانا نتمهل ، لحلة، لنقول ،

 ما هذا انحاط الذى يأتيه مؤلف « سفراخروج » وهو

 عن تلث « للكالة القدسية » يتحدث هذا الحديث قاثلا بأن إلى هذه « الحيمة

 إذا ما أراد البً موسى أو أراد مومى اربً « يزل الرب » وف « عمود

 سحاب » يقف بالباب؟! .

 )١( الإسحاح ٣٣ « سفر ال±روج »

 )٣( الإسماح ٣٣ « سفر المروج »

 )٢( الاماح ٣٣ رسف٠ ال#روج»
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 ترهات! ..

 لا جدال أها لترهات يضيف ها هذا المؤلف إلى أضاليله أضلواة

 جديدة لاسًا وانه بدأن نصب لإله إسرايلخيمة واسكنه فى وسط إسرائيل

 وجعلاءين من « يشوع .ن نون » علها أبداً ساهر: تلةًت فرأى أنه لم يضف

 عل مسكن إً ه إسرائيل مهابة تليق بمرتبة أوهيته .. ومن م شمر عن ساعده

 من جديد ليطلع علينا محدثنا قائلا بأن بعد أيام من نصب « الخيمة » ب

 «كلم مومى ى ججاعة بى إسرائيل قالا؟هذا هو الثى·

 الذى أمس به الرب قاثلا , خذوا من عند$ تقدمة للرب .. ذهباً وفضة

 ونحاسا وأسعانجونيا وأرجونا وقرمزاً وبوصاً وشعر معزىو جلود كباش غر:

 وجلود محس وخشب سنط وزيتاً للضوء وأطيارً دهن المحة وللبخور المطر

 وحجارة جزع وحجارة زميع لارداء والصدرة .

 وكلحكيم القلب يينع فليأت ويصنع كلما أس بداري ١

 المسكن، وخيمته وغطاؤه وأشاء، وألواحه وعوارضه وأعدته وقواعده .

 والتابوت ، وعدويه والغطاء وحجاب السجف .

 والمائدة ، وعصوها وكل آنيتها وخبز الوجوه .

 ومنارة الفو. ، وآنيها وسرجها وزيت الضوء .

 ومذبح البخور، وعصويه ودهن المسحة والبخور المطر

 وسجف الباب لمدخل للسكن .

 ومذبح المحرقة ، وشباًكة النحاس التى ه وعصويه وكل آيته والرجفة

 وقاعدها •



٢٤٦ - 

 وأستار ادلار ، وأعدها وقواعدها وسجف باب الدار .

 وأوتاد اللكن وأوتاد الدار ، وأظنااه .

 والشرابالندوجة ، للخدمة فى المقدس .

 وثياب بنيه للكهانة !٠.'» والثياب المقدسةلهرون الكاهن

 م ت٦

 ومن م ؟

 « خرج كل ججاعة بى إسرائيل من بين يدى دوسى

 وأى كل من حركه قلبه وكل من سخت نفسه لجاءوا بتقدمه لارب .. أى

 الرجال والنساء . لجاءوا بأسورة وشنوف وخواتم وقلائد كل متاع من

 الذهب\ ...

 وكل من وجد عند. أسمنجوى وأرجوان وصبغ قرمز وز وشور

 ممزى وجاود كباش مصبوغة بالحرة وجاود ممنجونية أى بها. وكل من كان

 عنده تقدمة من فضة ونحاس أى بتقدمة لرب .

 وكل من وجد عنده خشب سنط لصنعة ما من العمل أى به.

 وكلامأ: حازقة غزلت بيدها وأتت بفز مى المنجوف والأرجوان وصبغ

 القرمز والبز ... والأشراف أتوا بحجارة المزع وحجارة الترصيع . ·

 والطيب وازيت. كل رجل أو امرأ: من بى إسرائيل سخت نفسه أن

 {ي إجمجل امارا)ب اسد± +بى٠ اقا٠ا,٤

 )١( الامعاح ٣٥ «سفر المروج »
 (٢١ الاسحاح ٣٥ « سفى المروج »



٢٤٧ 

 وهنا •

 انظروا « قال مومى 'بى إسرائيل ،

 دعا بصلاثيل بن أورى بن >ور من -بط يهوذا ...

 إنت ارب قد
 لإختراع أمنلة
 تصنع مر الذهب والفضة والنحاس ولنحت الجواهر للترصيع ولنجارة

 الخشب .. وألقى ى قلبه أن ير هو وأهليا ب بن أحياماك من سبط

 دان ... وملاً قاوهما حكة ليصنعا كل صنمة نجار ونساج حاذف ومارز فى

 السمنجونى والأرجوان وصبغ القر مز والبز وكل صنمة حانك من صانعى

 كل صنمة ... ، )١(

 ة ة

 ومن م ٠

 « نادى موى بملا«ثيل وأهياب وكل ذى حكة ..

 فتا­وامن بن يدى موسى .جيع التقدمة التى جاء ها بنو إسرائيل لأعال

 خدمة القدس ليصنعوها . قذقبل جيع الحكاء الذن يصنعون كل أعال القدس

 كل اىء مهم من عله الذى يصنعه.٠.

 فصنع اللكن كل ذى حكمة من صانى المعمل .. ٢٢١٠

 & ب

 فقد ؟ وأمًاما ذا صنعوا؟ ..

 « صنعوا عشر شقق من ز مشرور ومنجوى وأرجوان

 وصيع قرمز . طول كلشقة مان وعشرون فراعاً فى عرض أربع أذرع.·

 ولفقوا خمساً من الشقق الواحدة إلى الأخرى وخمساً من الشقق الواحدة إلى

 الأخرى. و»وا عرى .. صنووا خمسين عروة .. وغاوا خمسين شناًً

 )١( الاصحاح ٣٥ « سغر الخروج •
 )٢( الامحاح ٣٦ «سفر المروج •



 ٢ع٨

 من الذهب .. وصنعوا خمين اظغشضظ من نحاس .. وغاوا غطاء للخباء من

 جلود كباش مصبوغة بالحرة .. وصنعوا ألواحاً للمكن منخشبالسنط. »2١

 هذا بعض ماوا ...

 وهنا و
 م ع »

 « صنع بصليل التابوت .. وغشاه بذهب تى من داخل
 م به ٠ - و ع

 ومن خارج! ..

 وصنع لاثدة •• وغشًاها لذهب نقى •• وصنع الأواى التى عل

 لماد: عافها وعومها وجاما,ا وكأساها التى يكب ها من ذهب نقى •

 وصنع النارةمنذهب نقى ••• وصنع-ذبح البخور •• وغشاه بذهب نقى ••

 وصنع دهن المسبحة مقدساً. والبخور

 المطار !٠» )(

 صنمة الدعار تيا

 ثم
 « صنع مذبح المحرقة من خشب النط ... وصنع اللرحضة من

 محاس وقاعدتها من محاس .•. وصنع الدار .. أستار الدار من بوص

 موما.٠ صنع كل ما أمر به ارب مومى. ومه أهويا ب .. قكاى
 ومو ش وطراز!.» )٢(

 ولألك ،
» 

 )١( الامحاح ٣٦ « سفر المروج »

 )٢( الاصحاح ٣٧ « سفر القروج »
 )٣( الاسحاح٨٣ « سفر الخروج »



-٢٤٩ 

 « من الأمانجوى والأرجوان والقرمز ، صنعوا ثياباً منسوجة

 للخدمة ى المقدس وصندوا الثياب المقدسة التى فرون ... الرداء من ذهب

 واسمانجوى وأرجوا وقرمز وبوص مروم •

 مدوا الذهب صفاح وقد وها خيوطاً ليصنعوها .. 6 أمر

 الربً مومى .٠·

 وصنعوا حجرى الجزع محاطين بطوقين من ذهب .. وصنعوا

 المدرة .. رصعوا فها أربعة صفوف حجارة . صف عقيق\>ر وياقوت أصغر

 وزمرد .. والصت الثاى بهر مان وياقوت أزرق وعقيق]بيض • والعف الثالث

 عين الهرر ويشم وجت • والصف الرابع ز.دجد وجزع ويشب •••

 وصنع جبة الرداء صنمة النساج كلها ن0 أسمانجوف .•

 وصنعوا جلاجل من ذهب نقى • وجعاوا الجلاجل ى وسط الرمانات عل

 أذبال الهبة.٠.
 وصنعوا الأقمة من بوص صنمة التاج ،

 والمامة منن بوص !٠. (١)0

 لطرون وبنيه •

 وهكذا ,

 « فمل مومى بمحسب كل ما أمره ارب • هكذا فعل

 وكان ق الشهر الأول من السنة الثانية ف أول الشهر أن اللكن أقي.٢(

 وعند ذاك ٤

 « غمات العابة خيمة الاجتاع وملا ها: الربً الكن !٠٠

 )١(الاحاح ٣٩ رغس١ الخروج· )٢( الاسماح٠4 سفر8 القروج »



 سب؟٥٠

 ه ي ي . د
 سحابة ارب كت عى اللكن +اراً وكات فهم( نار ايلا

 أمام عيون كل بيت إسرائيل !٠ »)'(

 والآن .٠٩ الآن وقد أقم « الممكن » عل الصورة الق

 ارتضاها« إله إسرائيل» ••• الآن « وقد سكن ]ه إسرائيل وسط

 إسرائيل وعن قة سيناء اتخذ ،خيمة الاجتاع» بدلا ، وذلك لترقب عينه

 عن قرب تحركات إسرائيل ، فليس إلا نتساءل؟ أى لون من ألوان

 العبادات والتعبد ستؤديه إسرائيل إىل « آه إسرائيل؟!٠٠»

 ­زال، نلقيه إ مؤلف « يفر الدروج »٠٠ ولكن!٠-
 كفت يد مؤلف «سفر الخروج» عن التطير وراخت وهناً من شطحات

 خيال نمادى وفى مدى الترهات قطم شوطاً بعيدًً ، غير أن للاجابة عن هذا

 السؤال يهبً ثؤاف هوذى آخر يتناول قلهه ويجريه لتؤلف منه سطور السفر

 الثالث من « الأسفار الحسة » وذلك ليحدثنا قائلا بأنه ما أقم « المسكن »

 وما أقيمت « خيمة الاجتماع » المسماة «خباء المحفر » إلا لتقوم عبادة

 منظمة! .. فلقد قامت نفام طقسية تنفاًم هذه المبادة كا جاءتبذاث ،

 ف سفوح سيناء ؟

 د الشريعة ، و «الوصااي،

 إن الشر.ةكلة، ا يجمل مدوها ، تمى الأحكام الدينية
 والأحوال الشخصية والدنية والجنائية . فالشريعة هى التى تنظم شعار المبادة

 وطقوسها وىالقتمين احتفالات العبادة وتوين الأعياد. ومن مم فى الشريمة

 )١( الااح٠4 «سفر الخروج »



<٢٥١ 

 تأق المشكلات الدينية قاطبة ومن أهها نظرية انخير والشر ومشكلة الجرعة

 والعقاب وهذه تقود إلى مشكة النفس وتنهى بدورها إلى استعراض القانون
 الأخلاق والتم الألاخةيق ..

 ومن نم" حما علينا الإصغاء إى هذا المؤلف للسفر الثا

 السى فى النسخة الكوليكية « سفر الأحبار » وف النسخة البروتستانتية

 « سفر اللاًويين » وهو يهدث:ا عا تحمل هذه الشريمة عند بنى إسرائيل من
 وصايا وما تهص عليه من أحكام وما نسنه من قوانين ..

 يستبل مؤلف « سفر اللاويين » حديثه اثلا ,

 « ودعا اربأً'مومى وكله من خيمة الاجاع تاثلا", طم

 بى إسرائيل وقل لمم: إذا قرب إنمان منكم قر باتاً الرب من الهام

 فن البقر والغم تقر بو قر ابينكم !
 إن كان قر بانه حر قةن البقر فذ كرا عيجا يقربه .. ،«١»

 إ أن يقربه؟ ..
 « إلى باب خيمة الاجياع يقدمه !

 للرضا عنه أمام ارب !٠.«٢6

 وأما كيف .رفع ان إسرائيل قربانه؟ «لرضا عنه أمام الب

 فهكذا ٤
 « يضع بد.ه عل رأس المحرقة ... ويذع المجل أمام ارب؟،

 ويقر"ببنو هرون ، الكهنة ، الدم. و.رشون الدم مستدراً عل اللذع التى

 دى بابخيمة الاجتماع! ويلغ المحرقة وبقطمها إى قلمها. ومجمل

 )١( الاعاح الأول « سفراللاوين "
 )٢( الااح الاول سفر3 اللاوين •



٥٢ 

 بنوهرون الكاهن نارا عى اللذع ورثبون حطباً عل النار

 ولأتب بنوهرون ، الكهنة ، القطع مع ارأس والشم فوق
 اطلب الذى عل النار التى عل اللذع .. » "»

 وأحشاء القربان وأكار» ..

 « وأما أحشاؤه وأكار» فينلها بماء وكوقد الكادن

 الميع عى لذع .• راحة سرور الرب ! .٠3»

 وإذا كان إبن إسرايل تد قدم قرباهن من الفم ؟

 «إن كان قربانه من الثم الضأن أو اللز .. كنم1

 عيحا يقربه. ويذهه علجانباللذبح إلى الشال أمام ارب .

 و.رش بنو هرون ، الكهنة، دمه عل المذبح مستدراً ا ..

 ويقطًعه إلى قطهه ممرأسه وشحمه وتهبن الكاهن فوق

 المطب الذى عل النار الى عل المذبح .

 وأما الأ-داء والأ كارع فينلها بما. ويقرب الكاهن الطيع
 وتوقد عى المذبح . [هن محرقة وقود رائحة سروررب!٠» )٣(

 ولكن! . إذا كان لا قبل الغرد ما من أبناء إسرائيل بمقد.م
 الغم فقدم الطير؟ ..

 إن مؤأف « سفر اللاويين » لا يفن علينا بالإرشاد فيقول ،

 )١( الاسحاح الأول ه سفر اللاويين »
 )٢( الإسحاح الاول « سفراللاوين »
 )٣( الاسعاح الأول« سفر اللاويين »



 ب٣٥٢<

 « يقرب قربانه من الجام أو أفراخ الهام .

 يقدمه الكاهن إل اللذبح ويحر رأسه ويوقد عل "للذبح

 ويعمر دمه عل حائط المذبح .. »2'
 م ي بن

 « يزع حوصلة، بفرمها ويطرحها إلى جانب اللذبح شرقاً

 إلى مكان ارماد. ويشقه بين جناحهي لا يفصله ! وبوقده الكاهن عل

 الذبح فوق الحطب النى عل النار •• 6
 إنه محرقة وقود راحة سرورللرب!٠»

 هذ. التقدمات يشرح هذا الؤاف البوذى الجديد صور العبادة

 الى فرضت من « إله إسرائيل » على بى إسرائيل ويهج مبج زميليه ف

 الادعاء والافتراء عى مو-ى ، عليه السلام ، ولا يتورع من القول بأن هذا

 ما أملاه « إه إسرائيل » عل مومى للارضا عن إسرائيل وللتكفير !٠. بل ولا

 يقف مؤلف « سفرالا وبين » عند هذا ا\دى وإما هو يبادى ى شططه وزيد

 فى افتراءآته عى مو-ى فيقول بأن « إله إ-رانيل» قد كأم موىق « خيمة

 الاجتماع » قاتلا ,

 « إذاق-ب أح قربان تقدمة للارب يكون قربانه من دقيق .٠ »٣)٠

 ييد أن تحذارا .. لا يقرين أحد حذه التقدمة إًلا بعد أن ٤

 )١( الامحاح الأول « سفر اللاويين •
 )٢( الا محاحالأول ه سفر اللاوين •

 )٣( الإصحاح ٢ « سفر اللاويت •



 ج٥٢

 « يكب علهازيتاً ويجعلعاها لباً . وبأى بها إلك بى

 هرون ، الكهنة ، ويقبض مها ملء قبضته من دقيقها وزيها مع كل لباءا

 ووقد الكمن تذكارها عل الذيع.٠· رم

 والباق من التقدمة هو ل#رون وبليه. »

 وهنا .. هنا نسأل هذا المؤلف البوذى الذى سجل، عبر

 نصوصه، عل نفسه هذهالشراهة التى أملت عليه ، نفسها ، هذه النصوص المفتراة

 قائلين ؟ وإذا جاء أحد من أبناء إسرائيل بتقدمة من الدقيق المخبوز؟ ..

 وبإجابة انسمت بأفقع لون من ألوان العبادات البدائية يجىء إلينا الصوت

 من حذا لمؤلف يقول

 دقيق

 لي ا

 « إذا قر"بت قرر بان تقدمة خبوزة فى تنور تكون أقراصاً من
 فطيراً ملونة بزيت ورقاقا فطيراً مدهونة بزيت!٠.» ٠٢ ٠ ٩ -- ٠ ,٠٤. ٦ ٠ ()

 نم ق استرسال بالغ بلغ من السذاجة أقمى مداه حدنا هذا

 المؤلف البوذى عن ما يمكن تقدمته من الطواجن فيقول

 « إنكان قربانك تقدمة من طاجن فن دقيق.ز يتتممله ! . فتأى

 بالتقدمة التى تصطنع من هذه إى اربً وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى

 الذبح . وأخذ الكاهن من التقدمة تذ كارها ... والباق من التقدمة هو
 لطرون وبنيه ! .. ، )٣»

 )١( الأمحاج٢ « سفر اللاويين »

 )٢( الاساح ٢ « سغر اللاوين »
 )٣( الاصحاح ٢ « سفرالاوي »



٢٥٥ 

 وأما .. أا
 « إن كان قربه ذبيحة سلامة فإن قرب من البقر ذكأ أو·

 أنى فصحيحا يقر-به أمام اوب !

 يضع يده عى رأس قربانه ويذبحه ندى باب خيمة الاجماع .

 و.دش بنو هرون ، الكهنة ، الدم عى المذبح مستدراً .

 ويقرب من ذبيحة السلامة وقوداً لارب ؟ الشم الذى يغشى

 الأحشاء وسار الشم الذى عل الأحشاء والكيتين والشم الذى علهن

 الذى عل الحاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين يزعهما ووقدها

 بنو إسرائيل عل المذبح .. رأنحة سرور للرب !٠.٠'»

 رأبا،
 « إن كان قربانه من النم ذبيحة سلامة لمربً ذ كرأ أز أنى

 فصحيحاً بقر-به.

 « إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام ارب يضم يده عل
 ما

 رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع

 و.دش بنو هرون دمه عل المذبح متدرأ 1

 ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودأً مرب: الألية صحيحة

 من عند العصعص يزعها والشم الذى يغشى الأحشاء وسار الشم اذى

 عى الأحشاء والكليتين والشم الذى علهما الذى عل الحاصرتين وزيادة

 )١( الأسحاح ٣ « سفر اللاوي »



٢٥ 

 الكبد مع الكيتن يزعا ووقدها الكا«ن عى الذبح طمام وقود
 للرت !٠.»

 و عي

 وايضا ؟

 « إن كان قربانه من اللمز يقدمه أمام الب . يضع يده عى

 رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع و.رش بنو هرون دمه عى الذبح
 م تو ي بم

 مستديرا ويقرب منه قربانه وقوداً لرب الشح الذ يغشى الاحثاء ..

 كل الشم لارب »٢».1

 كل ااشح للرب؟٠. واللم؟ا. اللحم إى من يذهب ؟! .

 سؤال نلقيه إلى هذا الؤاف الذى وإن كان لم يذب رفيقيه في

 الأضاليل فإما «و قد بًها ق الشراهة تطفح +ا هذه النصوص وكأ ما هو

 الذى لم يستدر إلا من حول الطعام له تفكير!. ولكنه عنن هذا السؤال لنن

 يجيبنا إلا بعد قليل وبعد أن يمرد ألواً أخرى من القرابين هى بمثابة

 تكاليف دينية وهذه لا تشمل أفراد المجتمع الإسرايل خسب وإثما أعضاء

 هيئة الكهنوت أنفسهم فلقد،

 «كم اربً مومى فائلا ء إن كن الكا«ن اللمو :مخى·

 لأنم الشعب يقرب عن خطيته التى أخا ثوراً ابن بقرا ... يقدًم الثور إلى
 باب خيمة الاجاع أمام ارب ويضع يده عل رأس الثور ويذبح
 الثور أمام الرب ! وأخذ الكاهن الممدوح من دم الثور ويدخل 3

 إى خيمة الاجاع ويغمس الكاهن إصبعه فى الدم وينضح من الدم

 )١( الاصجاح ٣ « سفر الالوب »
 ة سه٠ )٢( الاسحا ٣ « سفر اللاوين »



٢٥٧ 

 سبع مر،ات أمام الرب لدى حجاب القدس ! ويجمل الكاهن من الام عل،

 قرون مذبح البخور المعار الذى ق خيمة الاجتماع أمام الرب. وسار دم الثور

 يصبه إى أسفل مذبح الحرقة .. »)١(

 وأبهة ، إذ'أخات
 وكل جاعة إسرائيل .. ثم عرذت انلحطيتة الى أخطأوا

 ها يقرب اعمجمل نورًا ابن يقرر ذبيحة:مطية . يأتون به إى تدأم خيمة الاجتماع

 ويضع شيوخ الجاعة أيديهم عل رأس الثور أمام ارب ويذع الور أمام الرب .

 ويدخل الكاهن الوسمح من دم الثور إلى خيمة الاجتاع .

 ويغمس الكا هن أصبمه ى الدم ويذح سبع م،ت أمام الربً لدى الحجاب .

 ويحمل من الدم على قرون اذملع .. وساًرالدم يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة .

 بنعل بالثور كا فمل بثور ا±طية. وبهرته 6 أحرق
 م ا ه ٠ ٠

 التور الأول !
 إنه ذبيحة خطية المجمع »)'(

 وأبا ؟
 ق » 5٦ » ابي

 من المز ذكرا « إذااخط رئيس .. ياى بقرباه تيسا

 صحيحاً • ويضع يده عل رأس التيس ويذبحه .. ويخذ الكانه من دم ذبيحة

 الطية بأصبعه ويجعل عى قرون مذبح المحرقة مم يصب دمه إلى أسفل مذبح

 ..c(٢) المحرقة . فيصفح عنه

 وأبا ,
« 

 )١( الاصحاح ٤ «سفر اللاوين »
 )٢( الامحاح رسف9٤ اللاويين »

 )٣( الاصحا- ٤ « سفر اللاويين »
 ة

 «م٧١



 س٨٥٢

 « إن أخأ أحد من عامة الأرض .. بأى بقر باله عزاً من

 لاع أنى صحيحة ! .. ويضع يده عى رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة اخحطية

 ى موضع المحرقة . ويأخذ الكان من دمه بأصبعه ويجمل عى قرون مذبح

 احملرقة ويصب سار ادلم إىل أسلف الذحب ... فيصفح عنه .. »)١(

 ولكن؟
 « إن أى بقرابه من الضأن .. يأى ها أنى صحيحة ويضع

 يده على رأس ذبيحة انخطية ويذحبها ... ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة أخلخطية

 أصبعه ويهعلعل قرون مذبح المحرقة ويصب سار الدم إلى أسفل املذحب ..
 فيصقع عنه.»)٢(

 نم
 «إذا أخا أحد .. أى إى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته

 به يمامتني

 التى أخطأ ا أ تتى من الأغنام ، نمجة أز عنزة من المز ..

 وإن م تنل يده كغاية لشا: فيأى بذبيحة لإثمه التى أخمًا

 أو فرخى حام. يأنى جما إلى الكاهن فيقرب الذى للخطية

 أولاً يهز رأسه من قذاه ولا يفصله ! وينضح من دم ذبيحة الخطية عل

 حانط الذع والاد من الم سمر إلى أسفل اللذع ا·
 وأما الثاى فيعمله محرقة كلمادة .. فيد'ح عنه١» ٢

 وهكذا تسير النصوص من هذا السفر الثالث من « الأسفار

 املسة » المنسوبة ، افترا.ً ، إلى مومى وتسترسل بيد مؤلفها تفرض الفرائض ..

 )ا( الااحصح 4 « سفر الالويني »

 )٣( الأعاح ه « سفر اللاويني •

 )٢( الإصحاح 4 «رفس اللاونيي »



 ٢٥٩ س

 وأما إذا أعدنا السؤال السابق وقلنا إلى من تذهب لحوم هذه التقدمات وهذه

 القرابين؟. فالجواب يأتينا هنا من هذا المؤلف صرعاً يقول ،

 « أكه هرون وبنوء! .. كل ذ كر من بى إسرائيل
 بأكل منها! .. كل ذ ك من اكلنهة إأ كل مها!٠.،)0

 أجل،
 « كى ذ كر من الكهنة يألك مها! .. شريعة وادحة !

 الكاهن الذى يكفر ها توكن له! والكاهن الذى يقرب محرقة إنسان لجار

 الحرقة التى يقرها يكون له. وكل تقدمة خبزت ق التثور وكل ماعل

 ق طاجن أو عل صاج يكون للكاهن الذى يقربه ! وكل تقدمة متاوتة

 بزيت أو ناشفة تكون بجيع بى هرون ا •.•

 أمر ارأ أن ثثعىهم ، بوم مسحه إ±م من بى إسرايل ...

 أم الرب +ا مومى جبل سيناء !٠ »)٢(

 بقيا ...
 لقد بلغ مؤلف « سنر اللاويين ، أقصى المد ف

 الجشع .• وفى غير تفريط هو فيه قد أفرط وهذا مما مجمل الفكر ، أمام هذه الصورة

 التى صورها ، يتمهل بنا قليلاً ساعاً ى لجج اتلأمل بنيا تنطلق المحية منا تتصور،

 إذا أخذنا افتراضا بقول هذا الؤف ، يوما من أام بى إسرائيل ف سفح

 سيناء .. وماً لا:قفى إلا ين أنعام تساق وتذع ودم:رش وشحم يوقد

 وكهنوت يقت بباب « خيمة الاجاع » يستقبل الوفود الوافدة بمخيرآها بكل

 ما طاب ولذ ه لإله إسرائيل » نظريا ولكهنوتهعمليا يننا مبتكره

 )٢( الااح ٧ « سفر اللاويت » )ا( الاصماح ٦ « سفر اللاويين •



 ه"ت

 الأذن منا كيا تلقط وردا من الأوراد الدينية أو من الأناشيد تشيدً أو تبيعة

 من صلا: إ.كلا"إ .. فليرهناك إلا نعير بقر وثير انومأمأ: ضأن وماعز وصةق

 أجنحة يمام وأفراخ حام إ .. ليس هناك إلا كهنوت احتفرقةه علية اذلحب ورش

 الدم وفصل الشحم عن اللح! .. فانما مؤلف « سفر اللا وبن » قد جمل عل

 الكهنوت ارمى ينحصر فى الاهتمام بأمر القرابين وما قد وضع لفذه القر اني

 من شرائع يقومون عل رايها في صورة هذه الطقوس وكأ"ما هذا ااؤلف

 البوذى الآخر قدراى :لك الطقوس التى كانت مرعية ف بلاد ما بين الهرن

 ، المبد التاريخى لإسرائيل .. فنحن نعم أن القربان فى بلاد ما بن البر.ن

 كان يتكون من طعام لهعبود يصحبه إراقة الدماء واتبين ذلك من النقوش

 التى تركها الأمن عل بعض اللوحات والاسلوانات .. عى وح من الأوأحا

 البابلية نرى « لوجال زاجيس » ، ملك أوروك ، يقدم خبز التقدمة وماً. تقيًآً

 لرب «نيبور» .. نم عى إحدى الاساوانات نرى قأمة لأنواع التضحيت التى

 متلف تبعاً للغرض لمراد ومن أ.بدز صورهذه القرابن ، الثور والبةر والجدى

 واشلاة والطير • تذبح ويتقبل الرب نصيبه الرمزى مها وأما الباقى فكان هذا

 لذى بأكه أهل الكهنوت ،

 أجل ا.

 منذ الألف الثالث ق.م . اكنت الذ بأخ للاجا: ى بلاد

 مابن البرن تنظًم ف عناية بالغة حتى أن «جوديا» ، لك٠ لآجاش ، تد حدد

 عدد اليران والنعاج والحلان التى كانت تمد لل:ضحية ها فى معابد « لآجاش »

 باسم المدينة لأعياد السنة. بل وقد بلغت عناية « دونجى » ، ملث أور ، +ذ.

 لفرائض غايها حتى أنه قرض رواتب مادية حلاففى الدن لهذا ال:رض كما
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 يكفل تنظم الذ باع الشهرية الى كانت نختلف ق كل مدينة عن الأخرى تبا

 لهوارد المادية التى كنت توضع نحت تصرف كل معبد ومن أم هذه

 العابد ومن اشهرها كان « معبد أنو » ق « أوروك·

 حيث كانت هناك وجبتان لرب تتكونان من

 اشراب والخبز والفا كمة والا=وم التى تقدًم كل صباح وكل مساء وذلك
 طبقاً لوثيقة أعيدت كتابها ق عهد « الساوكيين ة ومها نفهم أن الصحاف

 ارثيسية كانت تقتضى وجود إحدى وعشرن خروقًاً عر الواحد مها سنتان

 علفت بالشعير . وأربع نعاج أطمت بالان . ولخسأ و=شر نمجة من المرتبة

 الثانية. وثورن . وعجل رضيع . وشانية حلان وستين طيراً من نوعين

 مختلفتين. وثلاث دجاجات. ودبم بطات. وبيضاً. والخز المجون

 باريت ... وتقدم كتب الوقس الخاصة تفاصيل العمليات التداوة التى

 تباشر خلال تقدمه هذه القرابين التى كان يمح بدمائها حوائط المبد وعل

 التمبدن ، بيد الكاهن ، رش.

 من هذه المحة يعرج بنا الطيال الدأ إلى مؤات « سغر

 اللاويين » وإيه نعود فنصى وهو يحدثنا عبر نصوصه هذه الفراة عل مومى

 قاثالا ٤

 « وكام ازب مومى قائلاً , خذ هرون وبنيه معه والثياب

 ودهن السجة وثور انطملية والكبشين وسل الفطير واجم كل المجاعة إلى باب

 خيمة الاجتماع .

 ففعل مومى كا أمره ارب .٠٠

 نم قال مومى للماعة , هذا ما أم ارب أن يفعل .1 ،'»

 )ا( الإصحاح ٨ « سفر الالاوبت •



 سه ٢٩٣

 وأما ماهذا.اذلى .ريد الرب أن يفعل؟ . فسؤال لاناقيه إلى

 هذا المؤلف البوذى إلا ونسعع منه الجواب الذى يصور ، بهتاناً، هذا المشهد م

 « قدم موى هرونً وبيه وغسلهم بماء •

 وجعل عليه القميص ونطقه بالنطقة وألبه الجبة وجمل

 ، ثبا ٤ -٠ • عليه الرداء .٠٠ ووضع العمامة عى راسه ووضع عى العمامة إلى جهة وجمم

 صفيحة الذهب الإكليل المقدس ! ..

 نم أخذ مومى دون المسحة ومسح اللكن وكل ما فيه

 وقدسه ونضح منه عى المذبح سبع مرات ... وصبً من د«ن المسحة عى راس
 ، سبا

 هرون ومسحه اتقديه !

 نأ{دقًم مومى بى هرون وألبسهم\قصة ونطقهم بمنا>ق

 وشدً لمم قلانس » ... )ا(

 أمام هذه الصورة الى يصورها قر مؤالف «سفمراللا وبين»

 حما لافكر منًا أن يتمهل قليلاً وتاويه لج التسكير فى أمر هذه « المحة »

 التى جمل هذا المؤلف مومى يتناولها ويمسح ها هرون ايتناولها من بمد

 الإسرائيليون عبر عهودم التاريخية مزيجاًلح اماوك، بينها نتا بم هذا ااؤذ، منن
 ع - » » »ي ة

 حيث انفضت يده من تغسيل هرون وبذ.-ه وتعمم هرون بنفس العامة التى

 رهظت ق عمر« جوديا » فى بلاد ما بن المهرين م أصبحت لباس ارلأس

 عند حوراً ، ى نفس الوقت الذى يسترسل فيه هذا ااؤلف ويقول بأنه ما

 « قدًم مومى بى هرو وأ"بسرم أقمصة » إلاً و ٤

 ووضع هرونً وبنوه أيدهم عل « قًدم ثور ان±طية

 رأس ثور الخطية •
 ءه اد

 ا( الاسحاح ٨ «سفر اللاويين
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 فذعه وأخذ مومى الدم وجمله عى قرون الذبح

 مستدراً باصبعه إ ... مم صبً الدم إلى أسفل الذبح ! .. وأخذ كل انشحم الذى

 عل الأحشاء وزيادة الكبد والكيتين وشحمهما وأوقد. مومى عى

 المذبح .٠٠
 ة

 كاأر اربً مومى !٠ »١(

 ثم" ؟ .. ماذا هناك ، بعد ، من افتراءات يفتريها مؤنف «سفر
 اللاويين » عل موى وهو الذى قال عنه زوراً وبهتاً أنه ذبع « ثور انحاية

 ومسح بالدم قرون الذبح نم إلى أسفل الذبح صبه صباً؟!. إن مؤاف «سنر
 اللاويين » لار=وى!. فإنما هذا الؤاث الثالث لثالث « الأسفار »

 يسترسل قائلاً ٤

 «نم قدم كبش المحرقة فوضع هرون وبنوه أيديهم
 عل رأس الكبش . فذهه ورش موسى الدمً عل اذملحب مستد.راً . وقطع

 الكبش إلى قطعه وأوفد مومى ارأس واعطقل والشحم . وأما الأ-شاء

 والأقرع فنها م. وأوقد مر ى الكبش ع للذبح !أه ورقة

 )رائحة سرور. وقود هو ارب .كما أ ارب مو-ى!٠. »

 ء ؟! .م ماذا هناك بمد من افتراءات عل مومى! .

 إن انهك هذا الافراء الجديد اذلى يجىء ه مؤلف « فر

 اللاويين » قاز> بأن مومى بد أن و قدم كبش الحرقة ،

 « قدم الكبش الثاى .. فذبحه . وأخذ مومىمن دمنه وجمل

 عل شحمة أذن هرون المنى وعل أبهام يده الجى وعلى أبهام رجله الجى !
 ن

 )١( الاسحاح ٨ « سفر الالوي • )٢( الااعصح ٨ 3 سفر اللاوبن »
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 نم قدم موى بى هرون و جعل من الدم عل شحم أذانهم

 اليعى وعل أبام أيديهم اليعى وعل أبام أرجلهم اليمى .

 نم رشً مومى الدم عى المذبح مستدراً .

 : أخذ اشم ، الألية وكل الشم الذى عل الأحشاء
 وزادة الكبد والكيتين وشحمهما والساق ايلنى ، ومن سل الفطير الذى

 س ع و سي ي م ي و

 أمام الرب أخذ قرصاً واحداً فطيراً وقرصاً واحداً من احبز بزيت ورقاقة

 واحدة ووضعها عل الشم وعل الساق الجى • وجملالجيع عل كفى هرون

 وكفوف بنيه وردد«ا ترديداً أمام ارتب٠ • وأوقدها عل الذبح١ ...

 م احتذ .• س المان ... لوع كن مبيت ا أمر
 ارب! .. »)١( 4

 م؟ .. م تة
 « أمم" قال مومى لمرو وبنيه ؟ اطبخوا اللح فى باب

 خيمة الاجتماع وهناك تأكوه وانهز الذى فى سل قربان الل •• »٢٠

 والآن .. الآن وقد أنانا الجواب عن سؤال كناقد تساءلنا.

 من قبل وهو إ من يذهب اللح ، فقد آن لنا أن نسأل عمًا حدث ق « اليوم

 الثامن »؟٠ وعن هذا السؤال يأتينا هذا الجواب ؟

 « ى اليوم الثامن دعا مومى هرون وبيه وشيوخ إسرائيل

 وقال لمرون ؟ خذ لك عجلاً ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لحرقة صحيحين!

 وقدمهما أمام الب. وكظم بنى إسرائيل قاتلا؟ خذوا تيساً من المز ايعة

 )١( الاسعاح ٨ « سفر اللاويين •
 )٣( الاصحاح ٨ « سفر الاوين •
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 خطية وعجلاً وخروقاً حوايين صحيحين لمحرقة وثورا وكبحث لذبيحة سلامة

 لذع أمام الرب. وتقدمة ملتوتة بزت ! .. »)١(

 اذا ؟! . لقد استمنًا عل مؤلف «سفر الاوبن » مبادة

 الصبر و محن وناىل إلى تراهاه الإصغاء وإنان لنستعين بنفس عذ. ا\ادة و<ن

 نسأله هذا السؤال إذ يأتينا ف كفر بين ، منه هذا الجواب ؟

 « لأن الرب يراءىلك!٠.٠)٢(

 ماذا ؟١ .. أيسير مؤلف « سفر اللاويين » عل منوال

 مؤلف «سنر المروج ، فيقول بتراى الرب ليقف بمجاعة إسرائيل كما

 وقف ها زميله فى أسفل جبل كان البرق من حناياه يدوى ومن لجوات فيه

 يدخن ؟!٠.

 كلاً .. سرعان مايستدراك هذا ااؤلف البوذى نفه فتصرخ

 الماى من -اوره تنادى بألاً فزع هناك ولا خوف فانما « جد الرب •

 فقط ، هو الذى سيراءى !. ومن نم راح يكل روايته هذه قاثلا بأن بنى

 إسرائيل قد هر عواء

 « فأخذوا ما أس به مومى إى قدًام خيمة الاجاع .

 وتدم كى الطاعة ووقفوا أمام الرب. قال مومى ٩ مذا ما أ به ارب

 تصماوه فيتراءى لك جد الرب .

 م قال مومى لطرون قتًدم إلى الذع واعل ذبيحة خطيتك

 ومرقتك وكفر عن نفك وعن الشعب ..

 فقدًم هرون إلى الذبح وذبح عجل الطية التى له. وقدم بنو

 )١( الاسحاح ٩ « حفر الاوي· )؟( الاساح ٩ لا سفر اللاوي •
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 هرون إليه الدم. فغمس أصبعه فى الدم وجعل عى قرو المذبح م صب الدم

 إلى أسفل الذبح .. }١'٠

 يقيناً ، لقد بزً مؤلف « سفر اللاوبن » زميليه ق مضمار

 السفه إ .. وإذا كان مؤلف « سفر التكون » قد وصمه بالانحلال انطلى وإذا

 كان مؤالف « سفر الخروج » قد وحه بجنوح الخيال وشااه فانما مؤلف

 « سفر اللاويين » قد فاق الإثنين فى ميدان العته .. فلا شىء يشتمل «سفره»

 عليه إلاً الذبح ورش الدم عل حائط المعبد وصبه إلى أسفل المذيع وإلأ غس

 الأصابع به ونضحه عى الثياب وعل شحمة الأذن المى وأبام اليد الجى وأبام

 الرجل الينى ... وليخرج من هذا كظه بانتقاء ما لذ له من لوم هذه الضحاك

 ملقياً بمهام طها عى هرون نفسه وبنيه ومن معه من طائفة الكهنوت القاصرة

 عى « ت لآوى » ... وأما الشم والكايتين وزيادة الكبد من هذه

 الذبائح فيناولها هذا المؤلف إى هرون ويقول إنه قد،

 « أوقدها على الذبح كما أمر الربً موكى!٠»)(

 ثم ؟4. ثم ماذا سيجمل مؤلف « سفر ا«وبين » ، بعد

 ذلك ، هرونً يفعل ؟1. لا جدال فى أن هذا الؤلف البوذى ما زال ى ضلاله

 يسر إذ يسرسل فى أفرائه عى هرون قائلاً ,

 « تم ذبح المحرقة ! فناوله بنو هرون الدم فرشه عى الذبح

 مستدراً.نم ناواوه المحرقة بقطها والرأس . فأوقدها عل الذبح .نم غسل

 الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة عل الذبح .

 )١( الااح ٩ « سفر اللاويين »

 )٢( الاعاح ٩ « سفر اللاويين •
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 م أخذ تيس الخطية الذى للشعب وذبحه وعاه للخطية « & ر

 لولأ5 ...
 تم ذبح النور والكبش ذبيحة اللامة التى للشعب وناوله

 بنو هرون الدم فرشًه عل الذبح مستدراً . والشحم من الثور ومن الكبش

 الألية وما يفشى . والكايتين وزيادة الكبد . ووضعوا الشحم عل المدر .ن

 فأوقد الشحم عى المذبح. وأما ادران وال-ا الجى فرددها هرون زويداً

 امام الرب .
 كاأمر موسى!٠.٠١(

 وهنا .. هنا رم مؤلف « سفر اللاويين » بنصوصه صورة

 محمل الدليل اولاى عى فطريته ومدى السذاجة التى كان عليها فى مضار التفكير

 المنطق إذ .محدثنا عن كيف رآءى بجد ازب لهذه المجاعة التى جمها حلقات

 من حول «خيمة الاجتماع» وجملها مجتمع مطأطثة الرأس تنتظر فى شوق لهيف

 ترآى عجد الرب الذى راءى بالقمل ، عل حدً ادعاء هذا المؤلف ، عندما

 « أخذ ابنا هرون ، ناداب وأيهو، كل مهما جهرته وجملا

 فها ناراً ووضما عليها بمجوراً وقر- با أمام الرب تارا غريبة لم يأمر ها .

 فانا أمام ارب !2٢.٠» لأرجت نار من عند الرب وأكلهما

 هذا هو ،كا يمور مؤلف «سنر اللاويين » ، مجد الرب! ..

 وأخا كيف اندلعت هذه « النار» ومن أى مصدر خرجت ؟

 ولماذا كانت!. فهذه أسثة لا يت كنا هذا الؤلف إزاءها حيارى وهو ف

 )ا( الاسحاح ٩ ٥ سفر اللاويين ،
 )٢( الاسماح ١٠ «سفر اللاوي •



٢٨ 

 افتر ا.آته عى مومى قد قاد. ومن نم فلا عجب أن يقلع شوً آخر

 ى تماديه وتصور لنا نصوصه هذه الدورة الى ريد أن يقول لنا ها إن

 هرون قد أقبل عل مومى مستفسرا عن السبب الذى أدى إى ممرع ابنيه

 علل هذا النحو ؟. غير أنه عند ذاك ،

 « قال مومى ل{رون ، هذا ما تككم به الرب قاثلا ؟ ى القريبين

 مى أقدس وأمام جيع الب امذد .
١( G٠ ٠ . «) فصدمت هرون٠٠٠ 

 وهنا .. هنا حماً يسبح بنا الفكر أمام هذا الحديث الأى

 محدثنا به مؤلف « سفر اللاويين » عن تفجر هذه « النار » داخل الحيمة

 تنجرا لم يجىء عرضًا وإما كان مدًرا من الرب كها يتمجد بمصرع هذ.ن

 الكاهنين .. ٠ بل وعى والبه الفكرية يدور الفكر مقا أمام هذا الاستفسار

 الذى يشير إليه مؤلف «سفر اللاًويين» ويجمله قد أى من جانب هرون ليليه

 هذا الأمر من جانب مومى وليتاوه هذا الصمت من جانب هرون مرة أخرى

 حى ليبدو لنا هذا الحديث وكة ما هو معاول تاج بنا إى الأغوار من النفسية

 التى كتبت هذا «السفر؟! .. هذه النفسية النى تتكشف عنجروت عجيب هو

 موضع الذهول والتعجب نله عبر افتر اءجديد عىمو-ى يقول بأنهعند ذاك ؟

 « دعا مومى ميشائيل والصاةن ، ابى عز يثيل عم هرون ،

 وقال لها، تقدما ارنما أخويا من قدام القدس إلى خارج الحية !

 فقدما ورفماا ق قيمهما إى خارج المحلة ، كا قال
 مومى. ()0

 )٢( الاعاح ١٠ ٥ سفر اللاويين • )١( الاسجاح ١٠ ٥ سفر اللاويين •



 د٢٦٩

 كلا!،. لاحاجة بنا إلى التمليق عل هذه النصوص فهى تفصح

 بنفسها عن نفسها ، لا عن مدى الافتراء عل موى ، عليه السلام ، لحسب وإا

 عن مدى القسوة التج، ها قد اصطبت وخاصة عندما يمادى هذا الؤتف

 البوذى فى شططه ويسترسل فى حديه قاثلا بأن بمد ذلك اتجه موى إلى

 هرون وإلى ابى هرون ابانييق •

 « وقال موسى غرو واليعازار وإيشامار ابنيه , لا تكشفوا

 رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم ثلا :وتوا !٠.. ومن باب خيمة الاجاء لا تخرجوا

 لثلا تموتوا !٠ .. »«١6

١:\l ٠ » ٠ ٠ ١ ٢ 

 هذا -ؤال آخر والجواب عنه عير إذا أحنا بالمى 'ذلى

 رى إ'هي مؤنث « سفر اللاويين » من وراء إبقاء هرون وابنيه البانييق داخل

 «الحيمة » فهو قد قدر أن «الحيمة» ستحول بينهرون وابنيه منجة وبن

 الجاعة من جهة أ:رى متر: هدأ فى خلاها اخلاطر من هرون ومن ابنيه الآخرن

 مماً وتنى المجاعة هذا احلدث أو تتناساه فى نفس الوقت الذى لم ينس هذا

 الزلف شرحه الذى تجله دذه الندور القاثلة ؟
 كد ، ة

 « وقال موى غرون والعاذار و!يثامار ابنيه الباقيين •

 خذوا التقدمة الباقية ن0 وقالد الرب وكوها ! ... كوها ق مكان مقدسلأها

 فريضتك وفريضة بنيك من وقالد ارب . فإنى هكذا أمرت !

 دأما عذرالردد وسارفيدة فأ طاو( ذمان طام
 أنت وبنوك وبنانك ممًاً !٠ .. »

 )٢( الاععم٠١٥ سفر اللاوبي • )١( الإاحصح ا٠ سفر اللاوين »
 ة ا<



 صب ٣٧٠

 م ينس هذا اللؤاث البوذى الاحتياج إلى المأكل فى خلال تلك

 الفترة التى جمل هرون وابنيه يقضذوها داخل « اخحيمة » . بيدً أنه عاد فقدًر

 وأن موقها كهذا لابد وأن تعاف الفن فيه المأكل إ .. ومن م" واح يسار

 بأن ابى هرون قد ترك6 « تيس الخطية » يحترق ..

 « وأما تيس احطية فان مومى طلبه فاذا هو قد احترق

 فسخط عل العازار وإيثامار ابنى هرون الباقيين وقال؟ مالكما إ ;أكلا

 ذيحة المطية ؟1 .. أكلا" ;أكلائها ف القدس كا أمرت !٠٠.٠)(

 ولكن !٠. لجأ: ومرة واحدة يتجاهل مؤلف «سفر اللاويين»

 هذا الحدث وينصرف فى حديثه إلى ما محاول أن يصرف بنا عنه التفكير ،

 فيأى بالجديد من النوص الى نجر بسيل من التشاريع الجديدة وكأنما هو

 .ريد أن يقول إها قد استغرقت ، لا عاًلة ، التفكير من هذه المجاعة خلال هذه

 الفتر: الزمنية ومابعدها ، وأماهذ.التشاريع فيهلها هذا الؤاف البوذى قائلا ؟

 «وك ارب مومى وهرون قائلا إك بى إسرائيل قاتلين ٤

 هذه مى الحيوانات الى تأكطوها من جيع الها"م الق عى الأرض كل٤
 ماشق غطفاً وقسمه فلظني ويجتز من البهائم فاباء تأ طون إلأمذه فلا تأكلوها

 ما يجتز وما يشق الظلف ، الجل .. والور .. والأرنب .. والخزر .. »)2(

 هذه الصينة تبدأ تشاريع الطعام وهى نشاريع استدتأ كثر
 موادها من التشاريع المرية القديمة وخاصة فها يحتمى بأكل الحزر فقد

 ن6 أكه ف مصر القدية محرماً •. ولكن ، ليس هذا كل ما ورد فيشريعة

 )١( الإصحاح ١٠ «سفر الاوي »
 )٢( الإصحاح ا١ « سفراللاويين •



 ه٣�9

 العامام فاما هناك مواد أخرى وعام\ يشتمل الإحاح الحادى عشر من هذا

 « السفر » الذى يسترسل مؤلفه قائلا ٤

 « وكز ارب مومى قاتلا، كز بىإرائل قائلا؟ إ5ا حبات

 امرأ: ووادت ذكأ تكون جة سبعة أيام .. وإن ولدت أنى تكون نجسة
 أسبوعين .. ومتق كلت أيام تطهرها لأجل ابن أو ابنة تأى بروف حولل

 محرقة وفرخ حامة أو يمامة ذييحة خطية إلى بإب خيمة الاجتماع إلى

 الكاهن٠٠ •
 وإن م تنل يدها كناية اشا: تأخذ يمامتين أو فرخى جام اواحد

 محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عمها الكاهن فتطهر!. (١)٠

 وعى هذا المط تتوالى النصوص وبعد « شريعة التى تد

 ذ كأ أو أنى » نجى. «شريعة ضربة البرص » وعليم! يشتمل الإعاح الثالث

 عشر والرابع عشر من هذا ،السفر » ولتتاوها « شريعة ذىالسيل والذى ...

 يضطجع مع نجسة » وعلها يشتمل الإصحاح الهامس عشرو كلها شراثمأرعها

 أوان الدماء لأكثر من نوع واحد من ا±يوان .. فنحن ز فيها شرعة هذا

 للؤلف البوذى مثلا واضحأعل ذلك عبر هذه النصوص :

 « كز ارب مومى قائلا, هذ. تكون شريعة الأًرصومطهره .

 يؤى به إلى الكاهن .. يأمر الكاهن أن يوخذ للتطهر عصفوران

 حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزونا .

 ويأمر الكاهن أن يذبح الددفور الواحد فى إناء

 خزف عل ما:حى. أما الممفور الى فيأخذه مع خشب الأرز

 )ا(الاصحاح ١١ «سفر اللاويين •



 صب ٧٢

 والقرمز وازونا

 عى املاء الى

 فيطهر !٠ »١2

 ويمم( مع المنور الى ف دم العصفور المذبوح
 وينضح عى التطهر من البرص سبع مرات ..•

 بهذه انحرافات يجرى قلإ مؤلف « سفشر اللاويين » وعند

 هذا الدى من المادى لا يقف بل مستطيباً لنفسه التحليق فى هذا الجو الحراق

 زداد جنوحاً وإلى ترهاته يضيف رهة جديدة تسجلها هذه النصوص الى

 لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الإجان بقدسيها هو، بعينه ، الكفر الصريح ا ..

 فنحن لايسعنا إلاً الإستنفار بينها المسمع منا يصى إلى هذا الؤلف وهو يحدثنا

 هذا الحدي القائل ،

 « وكز الربً موى بمد موت ابى هرون عندما اقتربا
 أمام اربً وماتا وقال اربً للوسى ؟ كز هرون أخاك أن لايدخل كل وقت

 إى القدس داخل الحجاب أمام الفاء التى عى التابوت نلا يموت ! لأى ق

 السحابا راءى عل الغطاء!٠ »

 ولكن!.؟ « هذا يدخل هرون إلى القدس؟ بثور ا بقر لذبيحة خطية

 وكبش حلرقة .. »

 ومن جاعة بى إسرائيل يأخذ تيسين من اللدزاذبيحة خمطييةو كبثً]
 م

 واحدا لمحرقة .

 ويقرب هرون ثور اخاية الذى له ويكفر عن تفه وعن بيته .
 ويأخذ التيين ويوقفهما أمام ارب لدى باب خيمة الاجاع . ويلقى ورونعى

 )ا( الاصحاح «١4 سفر الالويني »

 )؟( الاصحاح ١٦ «سفر اللاونيي »



 ٣ي٢

 قرعة للرب وقرعة لعزاز يل .. • التيين قرعتين

 التيس اذلى خرجت عليه القرعة للرب يعمله ذبيحة خلية

 وأما التيس الذى خرجت عليه القرعة لمزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر

 عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية .

 ويقد م هرون ثور المطية الذى ه .. ويذبح .. تم يأخذمن دم

 الثور وينضح باصبعه عل وجه الغطاء إلى الشرق •. وقدام الغطاء ينضح سبع

 عر،ات من الدم بأصبعه !

 تم يذبح تيس الخطية الذى للشعب ويدخل بدمه إ داخل

 الجاب ويفعل بدمهً كا فعل بدم الثور وينضحه عل الغطاء وقد أم الغطا.

 فيكفر عن القدس من نجاسات بى إسرائيل ومن سنامهم مع كل خطا!م .

 وهكذا يفعل طيمة الاجتماع القاًءة بينهم فى وسط مجاساتهم !.٠)}

 م٩١
 «نم' يهرج إلك اللذبح النى أمام الرب ويكثر عنه ،

 يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل عل قرون اذع متدرأ. وينضح

 عليه من الدم بأصبعه سبع مرات ويطرزه ويقد سه من نجاسات بى

 إسرائيل ففل كا أ ارب مومى » (٢)٠

 أو شك؟!. كلا1. يقيناً إن بدم الثور وبدم

 التيس يتطهر بنو إسرائيل! •. من مجاسامهم فلقد،

 ذ طم ارب مومى قائلا وكلم هرون وبنيه و جميح بى إسرائيل

 د

 )٢( الاسعاح ١٦ ٥ سفر اللاويين • )١( الاسماح ١٦ « سفر اللاوين •

 « م٨١ ٤



 ب٤٧٢

 وقل لهم ، هذا هوالأمرالذى يوصى به ازب قائلا ، كل إنسا من بيت إسرائيل

 يذيع يقرأً أو غنًا أومعزى ... وإل باب خيمة الاجتماع لا يأىبه ليقرب قر باتاً

 لرب أمام مكن الرب .. يقطع ذلك الانسان من شعبه (١)٠٠١

 وهنا .. هنا ينهى مؤاف « سفر اللاويين » من تشاريع هذه

 الشرائع ليبدأ ف فرض الضرائب والأحكام ، وعليها يشتمل الإعحا الثامن

 عثر والتاعس عثر والعشرون والحادى والعشرون والثانى والمثرون من

 نفس « سفره » هذا ، وكا أو الأحرى جلما ليست فى موادها ومادتها إلا

 رجع الصدى لفرائض وأحكام عر فناها فى ممر القديمة وفى بلاد ما بين المرن

 لاوجه اختلاف إلا ى أن الفرائض والاحكام كانت ق هاتين الحضارتين

 القديمتين وضعية وأما ى هذا « السفر » يفأى مؤفله إلأ" أن مجملها زنمًلة وهو

 يسترسل ف حديثه ليحدثنا عا فرضه « إله إسرائيل» على بى إسرائيل من

 «مواسم » و«محافل» حتى ينهى بنا الإعاح السابع والعشرون إلى القول بأن

 «هذه مى الوصايا التى أوصى ارب ه( مو-ىإل بى إسرائيل فى جبلسيناءا »

 ك مد ي

 والان ؟ .. الان وقد استنفد مؤلف « سفر اللاويين » جهده

 ف سرد مواد يقول عما بأها« ال. اثض والأحكام والشرائع اىل وضعها

 الرب بينه وبن بى إسرائيل ق جبل سيغاء بيد موى » ، تتراىخ يده عن

 الاماك بالقر بنها يبرز مؤلف آخر جديد تناول بدوره قله ليسعطر السفر الرابع

 من«الكتاب المقدس» لدن اليهودى ااحلىل متخذاً لنصوصه حورأً « الأرض

 الوغودة » وليتخذ'حلديثه تقطة بداية من حيث قال مؤلف « سفر اللاويين »

 بأن بناء « مكن الأب قد ت"م ف الشهر الأول من السنة الثانية للخروج من

 )١( الإصحاح ١٨ « سفر اللاويني •



٢٧٥ 

 ممر» ومن م فان القترة الضرورية للتهيؤ للعرب قد متكاات ومن هنا

 اسهل نصوصه بهذا الاقراء م·

 « وطم اربً مومى فى برية سيناء فى خيمة الاجتاء ى
 أ م ة

 ى أول الشهرالثأى، ق السنة. الثانية لحر وجهم من أرضمصر، قائلا؟ احمصوا

 كل جاعة بى إرساليئ! .. من إمن عشرن سنة فصاعدا

 حللرب ! .. »)١(
 ه » ك٤ >رج

 كل «بيوت إس-رابل» خارجة للحرب إلأتب «لآوى » .. ف تما

 الرب قد أعي « بيت لأوى » من خوض غار المقاتلة والقتال فلقد ٤

 « كم ارب موسى قالا ؟ أما سبط لآوى فلا تحبه ولا

 تمده بين بى إسرائيل . بل وكل اللاويين عل مكن الشهادة وعل جيع

 أمتمةه وعل كل ماله . مم يحماون اللكن وكل أمتعته وم يخدمونه .

 وحول المسكن يزون فند ارحال الكن يزاله اللاوون وعند

 نزول المسكن يقيمه اللاوون والأجنبي الذى يقرب يقتل!.»2

 أوشك؟١.٠كلا! . فلقد ٤
 «طم ارب مومى قاتلا؟ وها إى قد أخذت الا وبين من

 بين بى إسرايئل ! ... فيكون اللاوون لى!٠ .. » )3(

 وهنا لمم د4 مؤلب « سفر المدد » إلا أن يهج مهج الؤلفين

 الثلاثة الذن سبقوه فيسبغ القدسية عىما يفتريه .ن كلام فراح يخوض ف

 أودية الترهات وينسب إى موى ما هو ، عليه السلام ، منه رىء فازداد

 )ا( الإصحاح الأول « سفر العدد •
 )٢( الاصحاح ٣ «سر اادمد •

 بة



 سه٦٧٢ -ه

 كنرأ بازدياده عليه افتراء]ً إذ راح يسار بأن عندذاك وتامو-ى ينادى ؟

 «إشا راحاون إلى الكان التى قال ارب أعليم

 إلا٠!٠»)١(

 ولا كان حا أن ترتفع الأبواق عند إعلان كل حرب فقد

 أمرع هذا الؤف الروذى ارابع يقول؟ ورفع ابنا هرون « البوقين
 الفضيين » بالدوى المعان ؟

 الزحفالإسرائيل صوب ,الأرضالموعودة·

 يصور لنا مؤلف « سفر العدد» هذا ازحف من وحى

 خيال تصور فاول إسرائيل تسير اتباع لسبابة مومى وامى تشير إى الأرض

 الدفاقة باللبن والمسل نم ليذم هذه الدورة فى إطار فرية عى مو-ى ، عليه

 السلام ، جديدة راح يحدثنا بأن القوم قد ؟

 « ارحاوا من جبل ارب ميرة ثلاثة أيام وتابوت عهد ا)ب

 راحل أمامهم مسيرة ثلاثة أيإم ليلتمس لم منزلا •...

 وعندار نحال التابوت كان مومى يقول ؟ قم بارب !٠ ••

 وعند حاوله كان يقول؟ ارجع يارب !٠»2

 هذا نمس ينطوى عل أمرخ أوان التفكير انهراق بكل

 ما تشتدلعليه هذه الكلمة من المفهوم العلى . فهو من انحرافات التى تنشأ

 عن الترابط غير النطق ونجد ه نظارارجوع إ تاريخ المقل الإناذ، منذ

 )١( الااج ١٠ «سفر العدد »

 )٢( الااح ١٠ فرس٥ المدم •



<٢٧٧ 

 عصور ما قبل التاريخ وبدراسة المجتممات البشرية التى مازالت تعيش عيشة

 بدائية ولذلك كان من وجهة نظر هذا المؤلف منطقياً طاا أن ارب قد نقل

 سكناه من الجبل إلى الحيمة وأصبحت فرفته الحاصة ى هذا « التابوت» الذى

 ألقاه هذا المؤلفعل أ كتاف «بىإسرائيل» وبدأ به زحفهم صوب «الأرض

 الموعودة» !٠.

 ولكن!٠.

 وأبى مؤف « سفر المدد» إلا أن يجىء .دواية من حول

 حذا ازحف الذى جمله يتجه صوب «الأرض الموعودة» فهو يحدثنا بأن هذا

 ازحف وإن كان قد استهل مجراه بالتضام بين سار أفراد هذا « الجيش »

 الذى تكون من أبناءإسرائيل بغية الاستيلاء عل « أرض_، عقد فى نفوسهم

 عنها اليقين بأمها قد منحت لم منحة أبدية فإما سرعان ما توقف هذا«الجيش»

 وأحج ، فى تمرد، عن مواصلة المسير !. فقد حدث أن انتشرت روح التذمس

 عقب زك القوم لسيناء فدبً دبب التفكك ى أوامر هذا الجيش، وم يكن

 حذا بالشىء الغريب. فلقد ارنحلت فاول إسرائيل وسارت ونا بوت « عهد

 ارب »، الحامل «إ له إسرائيل» ، نفه بيها ومعها راحل ولكها ق أنجاهها

 صوب«الأرض الدفاقة بالابن والقياضة باعلل»مل تستقبل إلا جرداء بعد جرداء

 وم تلها أرض جرداء إلاً إلى أخرى جرداء حتى ولكانما « الأرض

 - ا4 د الموعودة » ليت ف مدى الواقم إلا مجرد مراب!٠ .

 إن ججاعة إسرائيل ، كا بجدثنا مؤلف هذا «السفر» ،لم تقاس

 قط الوحشة التى قاسها فى خلال هذه الفتر: الزمنية التى يتحدث عنها وهى

 تسير ق أثر هذا « الجيش » الذى ما بدأ زحفه صوب « الأرض الموعودة »



 ر9٢

 إلآ وتهافتت فيه الصبوة وإلا وراجع فيه الجنوح وإلا وتناقلت منه انخلى

 تثاقلا مصدره هذه الفيافى التى توحى بالفزع من الآنى فزعًاً يدفع بالنفس إل

 الماضى والدودة إلى ما قد خلت به ان±والى من الأيام •.

 كلا إ.لا إلى سيناء فقد كان العيش فى سيناء غير رغيد وإما

 إلى ممر فقد كان العيش فى مصر ، وإن م يكن رهيفاً ، غير عسيرا.

 إن إسرائيل م تقاس فى أيام عبودها فى ممر هذا الشظف

 الذى تقاسيه الآن « كجاءة مقدسة » و« وكشعب متار » !. فلقد تفشت

 المجاعةً وءضت بأنيابها هذه ألجوع حتق الدى الذ دفعهم إلى أن يقفوا أمام

 أبواب خيامهم يستصرخون ويصرخون وحى ،

 « بكوا وقالوا , من يطعمنا حً ؟
 قد :ذ كرنا السمك التى كنا نiكه ق ممر جاتآ والقتا، وابايخ

 والكر"اث والبصل والثوم .

 والآن قد يبست أنفسنا! ()،.٠

 وهكذا٠.
 هكذا يسير هذا المؤلف البوذى .دوايته ولا دتفى لما

 إكالاإلأ بصوت له ينساب بن النصوص يصيح •
 يا موى\.
 ياموى

 أن « اللح»؟ أن المك الذى كنا نأكله
 في ممر جاأً » ؟

 )١( الاسحاح ا١ « سفر العدد •



٢٧٩ 

 أن القناء؟ والبطيخ؟ والكراث؟ وأن البعل ؟ ...
 يإ مومى

 « لقد ببت أنفسنا »! ..

 وى الواقع أن هذه الصرخات الى يطلقها مؤلف « سفر

 المدد » قد تعالت من ججاعة إسرائيل فى خلال هذه الفترة الأمنية التى يتحدث

 عنها ولكن هذا المؤلف إذ يحدثنا عنها فلا يحدثنا إلا من خلال وحى خيال

 تمادى فى النوح وعلذلك يأتينا الدايل من نفس استرساله هذا هذه النصوص

 الى .ريد أن تكتمل ها روايته بهذا القول •

 « فنا ممع مومى الشعب يبكون بعثازم ، كل

 واحد فى بابخيمته وحى غضب الرب جداً ساء ذلك ى عيى موى».'

 وهنا .. هنا تتغير فى يد هذا المؤلف البوذى الألوان ويبدأ

 ف رسمعورة جديدة لو-ى، ى ف الواقع صورة رسمها أضواء التحليل

 النفسى لمذا المؤلف الذى أراد أن يصور للوسى قدرة خارقة عل الإحاطة بنفسية

 ابلجاعات وعل تحويل دفة الأمور من المجرى الصب إلى المجرى السهل فهو

 لا مجمله رد بكامة واحدة عل هذه المرضات وإنما يجمله يتجه بخلوات وئيدة

 التحرك ثابتة الحركات ناحية « خيمة الاجاع ، حيث يسكن « يهوه »

 لتسممه ججاعة إسرائيل شاكياً إلاها إلى هذا ازب فلقد ،

 « قال مومى للرب ،

 اذا أأت إى عبدك؟ .. حى أنك وضمت ثقل

 ججيع هذا الشعب علً !

 )١( الاسحاح ١١ « سفر المدد »



 ·م؟ <

 أوامى ولدته حتق تقول لى ا>اه فى >ضدك كا يحمل امرقى

 ارضيع إلى الأرض الى حلفت لآبائه٤! .

 من أن لى لم>ى أعى جيع هذا الشعب ؟ !٠.

 لا أندر أا وحدى أن أحل جيع هذا اشب لأنه مقيل
 عى4 .. ،)١(

 فهو من يقينًاً لقد التوى القدد عى مؤلف « سفر العدد »

 حيث أراد لومى تبجيلا أمعن عليه ى الافرتاءات .. لا لأه قد جعله يتحامل

 عى نفه بيا كانت مراجل الثورة تغى فى صدور الجاءت ولا لأنه قد آجه

 به إلى « مسكن ارب » وجمله يتجه بصوهن إلى الب كيما يخفف من حدة

 اللهب المتقد ى الصدر من هذه المجاعات فحسب ، وإنما لأنه قال إن مومى

 قد اتجه بعد ذلك إلى شيوخ هذه اجملاعة وعر فامها محاولا تذويب عناصر

 الحقد التى دفعت هم إلى محاولة زحزحة مومى نفسه عن منصب القيادة .

 فنحن نسمع هذا املؤفل البوذى محدثنا قاثلا بأن عند ذلك ٤

 « قال اربً لمومى و اجع ل سبعون رجلا من شيوخ إسرائيل

 الذن تمم أمهم شيوخ الشعب وعر فاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيبقوا

 هناك م.ك . فأنزل أنا وأنكم معك هناك .

 وآخذ من الروح الذى عليك وأضع علهم فيحماون معك ثقل

 الشعب فلاحمل أنت وحدك !٠ »2

 م؟
 )١( الأصحاح ١١ «سفرالعدد »

 )٢( الإصحاح ١١ « سفر العدد »



 <9٨؟

 « 1.. لشعبU تقول ، تقدسوا للغد فنأ طرا ل

 تأكلون لاوما واحداً ولا ومن ولا خسة أيام ولا عشرة أيام

 ولا عشر بوماً ! ل شهراً من ازمان حى .مزج من مناخر} ا وبمير لم

 كراهة لأنك رففم الرب الذى فرسطك وبكيم أ.امه نائلين لماذا خرجنا
 من ممر؟ .. » )١(

 من أن !٠.

 من أن ستا كل هذه المجاعة، وعل رأسا شيوخها

 ومن ق أيديهم أعنها ، هذا الم ومنأى مصدر سيأى كل ما بكى هذه

 الجوع من اللح ؟ .. سؤال ، يأى عنه الجواب من هذا لمؤلف البوذى الذى

 قد راى أن تكون الفترة الأمنية التى يتحدث عنها هى وقت هجرة طيور

 السماوى ن0 كل عام كا قدر أن موسى ، وهو الذى كان قد عاش ق هذه

 البرية سنين طويلة ، له معرفة بموعد هذه المجرة فى هذا الوقت من ي

 عام .. لجبرى قله بالتسطير يقول بأن عندذاك تساءل مومى ، والرب ي

 « قال مومى ؟ست مئة ألف ماش هو الشعب اذلى أنا فى

 وسعلة وأنت قد قت أعطيهم لحا يأ طوا شهرا من ازامن أيذبح

 لهم غم وبقر ايكفيهم؟ أم يجمع لمم سمك البحر ليكفيهم؟١.٠
 فزل ارب ق سحابة وتكلم ممه ..

 لحرجت روح من قبل الأرب وساقت ساوى من اابحر ...

 تقام الشعب كل ذلك الهبار وى ذاك الل وكل بوم الند وجع
 لوى٠.»

 )١( الأسحاح ١١ « سفر المدد •
 )٢( الاصحاح ا١ «سفر المدد»



 ب ٢٨٢

 ولكن! .٠

 « إذ كان الم بعد بن أسنانهم ، قبل أن يقطع ، جى غضب

 الرب علالشعب وضرب الرب الشعب فربة عظيمة جداً ! .»21

 وهكذا .. مات مشهو الام واللم بعد بين أسناهم لم
 يقطع .. وذلك ولاشك ، كان عقابا لهؤلاء المتمردن وأما للا خرن فكان

 ردعاً وإرهابًا .. ولكن إ. كيف مات هؤلاء؟ ... هذا سؤاآخر الجواب

 عنه مطوى ق صدر هذا الؤف الذى لم يكفه افتراء عى مومى إلا وقال بأن

 اللوى لم يواروا التراب إلأوقام مومى ،

 وفدعا امم فك الموضع «قروت هار:، .لأمم هاد دننوًا

 القوم الذن اشهوا!. »

 م؟٠٠ مم عن « قبروت هتأو: » ، أو قبور الشهوة ، كانلابد

 منن الارتحال السريع فالى أن سيزحف مؤلف هذا. « السفر » هذه الجوع

 وهو التى قد أزمع أن .زحف ها صوب « الأرض الموعودة » ٠٠٤

 وإذن، فلابد منن أن يسطر قائلا إن ٤

 « من قبروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت » »

 واسكن ! .حدث فى حضيروت أن م

 « تكلت م.م وهرون عى مومى ·

 )١(الاسعاح ١١ « سفرالعدد» )٢( الااح ١١ «سفر المدد »
 )٣( الاسحاح ١١ « سفرالعدد »



·-٢٨٣ 

 فقالا٤ هل كلم الرب موسى وحده ؟! .

 أم يكمنا نحن أيها ؟.٠٠ 6

 ماذا ريد مؤلف «سفر العدد ه أن يقول؟ ! .. أريد هذا الؤف
 البوذى أن يقول إن هناك سحكبًا كانت قد بدأت تتجمع بين مومي
 وبين هرون منذ وقف هرون يكهن لامجل المسبوك ، ومنذ طلعت تك
 « النار الغريبة » وأحرقت ابى هرون وإن هذه السحب قد تكاثفتالآنإلى

 غيوم فق « حضيروت » ؟

 أم.ريد هذا المؤلف البوذى أن يقول إن هناك مؤامرة كهنوتية
 يقف عل رأسها رأس الكهنوت نفسه ، هرون؟! ...

 ولكن ..
 هنا هز هذا الؤلف رأسه .. ورنت منه المين متأملة هذا الأخ

 والشريك الذى تجنى عليه فجمله يتكاتف ومر.يم عل إدارة الكتف لأخيه ..

 بيد أن سرعان ما أسعفت هذا الؤلف قريحته فرأى أن من الأوفق أن تصت

 من موى ، إزاء ذلك ، الشفاء فراح يسطر ؟

 « فسمع الرب !

 وأمالررجل موسى فكان حليا جدً.٠)1(

 لا جدال ى أن مؤلف « سفر العدد » قد أرادأن يتجل

 الحى الموسوى يجلياً رتم لنا مداه حينا جمل الشفاه منه تصدت إزاء

 هذا الحديث .• ولكن ، هذا الؤلف لم .رعو! فقد راح مسترسلا

 )١( الااح ١٢ «سفر العدد •
 )٢( الااح ١٢ « سفر العدد »



٢٨٤ 

 وراء شطحات خياله فتصور مومى نتياول بيد مرم وبالأخرى هرون

 ويقودها إلى « خيمة الاجاع » ويسدل من ورائه عل نفسه وعلهما لهذه

 « الحيمة » استارا ... ومن هنا راح يسطر ،

 « قال الرب حالا" لمومى وهرون ومر.م و اخرجوا أتم الثلاثة

 إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا م الثلاثة .

 فزل الرب فى عمود سحاب ووقف ق باب الحيمة ودعا

 هرون ومر.م فخرجا كلاها .

 قال , امهما كلاى ! إن كان منع تى الرب فبالرؤية أستلن له !

 ق ارأك٤ها أما عبدى مو-ى فليس هكذاً إ .. فا إلى فم وعياناً
 أتكمممه لا بالأاناز ! .«١»

 هفوة كبرى يقع فها هذا الؤاف تذتى ها عنه العرفة بأبسط

 قواعد المنطق إ. م يتنبًه هذا الؤاف وهو يطر قاثلا بأن هرون ومر.م

 عندما تككما عل مومى وقالا « هل كلم الرب مومى وحده ؟ أم بلمنا

 محن أيضًاً » إلا أنه .ن حيث أراد دحض قولهما قد أيدا فيا

 قالا!٠. إذ قال إن الرب قد اضطر إلى الظهور فى عود سحاب ووقف

 فى باب «خيمته » حيث دعاما ونحدث إليهما زاجراً وكلهما قاثلا « اسمما

 كلاى » !؟٠.

 ولكن!. مؤلف « سفر العدد » قد حرر نفسه من

 كلقيد من قيود المناق ولم .رتض الفكر. إلا عل جناح الهوى انطلاقا يشطح

 ه حبا شاء وإلى حيا شاء وكيفا شاء !٠ .. ومن م فهو لم يمرع من

 )ا( الاعاح ١٢ « سفر المدد •



 ب ؟ر٥

 صياغة ماتقدم من ندوص الا لينهى روايته هذه قائلا بأن بمد ذلك قد ،
 « حى غضب الرب علهما ومى ! .. )ا(

 كلا'، لن تتساءل إلى أن مضى « رب إسرائيل ٠ ؟ .. كلا. فان الذى

 بىء ق »ود سحاب لابد له أن يمضى ف عود سحاب ... وإما قولإن

 هذه رواية بلغت من الخف الدى الذى لا يم الإنسان عند سماعها إلاأن

 يطاق ضحكة مجلجلة فهى قمة لانصاح حتى أن تكون من قمص الأطفال »

 واو كانت لكان مؤلفها موضع سخرية فكينهاقصة من قمس «الكتاب

 القدس » للدن اليهودى الحالى وتعتبر ، فى نطاق التفكير الدبى اليهودى
 ا±لى « مقدسة » ؟ .٠ ..

 قيناً إنه لمبث بالمقول وأى عبأفدح منأن تعتبر هذه النصوص

 ذات مصدر قدسى !! ..

 ولكن ... حتماً عيلان أن نوال الإصغاء إلى هذا الؤف

 ىذولراFA وأن نتنبه إليه وهو .زيح الأستار عن « الحيمة » ويخرج ممر

 ورون ... فلقد جابهت هذا المؤلف مشكاة وى أنه ولا بدً أن أى

 بصورة جديدة يصور فها « غضب الرب » .. ومن م راح من
 جديد يسطر و

 « فلما ارتفت السحابة عنن الهية إذا مر.م رماء كالثلج ! »٠

 كلا!.لا خوف عل مر.يم فليس هذا بمرض قد أصاها ،

 )١( الأماح٢١ « سفر العدد »

 )٢( الأسحاح ١٢ « فرالمدد»



 ؟٨ -ب

 ك يبدو لأول نفار: فالبرص إما حو مرض لامكن قيا أن ياهر لها: .

 ومن م فان هذا اللون النى كاها محضابه لم يدم طويلا كا بذلك يحدثنا هذا
 المؤلف الهوذى قائلا بأن عند ذاك .

 والت م و إى٠ر:م وإذا ى .وماء قال مرودنااد عن

 باسيدى ! لاجعاعلينا الطية التى حقنا وأخطانا ها!·»
 < بي ه ا جي مي

 ما حى هذه « اخلطية » التى يدعيها ولا ير يد أن يفصح

 عهاحتى الآن مؤفل « سفر العدد»؟٠.

 هذا ؤسال ستجيب عنه من بمد الأحداث يوم يطوى هذا

 المؤلفهرون فى ا جبل هور » ومن أعلاه به لن يعود وأما الآن فيحدثنا

 قاثلا بأن بعد ذلك

 «صرخ مومى إىل الرب قاثلا ؟ اللهم اشفها !

 قفال ارب لومى } اذو بق أبوها بصاق ف وجبا أماكت

 مخجل سبعة أيام؟! حجز سبعة أيإم!.» )٢(

 وبعد ذلك ماذا هناك ى جممة هذا الؤفل ؟ .. ماذا هناك

 بد أن أوقع الحم الو-وى عى مر.م بالحبس -بمة أيام ؟ ...

 « بعد ذلك ارحتل الشعب من حضيروت وزوا فى رية
 فاران ». )٣(

 لماذا ؟!، لأن الزحف صوب « الأرض الموعودة »سيبدأ

 )١( الأسحاح ١٢ « سفر العدد •

 )٣( الاصححا٢١ « فسر ادعلد •

 )٢( الاصحاح ٢ «١ سفر ادعلد »



 ٢ز\٧ ب

 من « فاران »٠. فان من هنالك •

 أرسل رجالا ليتجسسوا «كلمارب مومى ,لاث6

 أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى إسرائيل . رجلا واءدا لكل سبط من

 آبائه .. كلواحد رئيس فهم .
 فأرسلهم موسى من .ذية قاران حسب قول ارب.كلهم

 رجال مم رؤساء بنى اسرائيل ... ليتجسسوا أرض كنعان وقاللهم ؟ اصمدوا

 من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الأرض ما هى؟ والشعب

 السا كن فيها أقوى أم ضعيف ؟ قيل أم كثير ؟ .• وما مى الدن التىحو

 سا كن فيها؟ أمخيمات أم حمون؟٠٤ )١(

 بمدد الصبر نتذرع ونن نوالى الإصغاء الى فحش افتراءات

 هذا الؤاف الذى ممادى فى تصوره لمومى بدورة هو .رى، مها هذا الرسول

 الكرم اذ جعله .رسل جوايسس يتجسسون و أرض كنعان » ويجوبون تلك

 الأنماء القريبة من منابع الأردن عند مدخل حاء حتى صمدوا الى الجنوب

 وأتوا الى حبرون وليحدثنا بمد ذلك بأنهم قد ،

 «رجموا من تجس الأرض بعد أربعين بومافساروا حى أتوا

 إلى مومى وهرون وكل ججاعة بى إسرائيل الى برية فاران الى قادش وردوا

 اليهم خبراً ... وقالوا ؟ قد ذهبنا الى الأرض الى أرسلتنا اليها وحقاً إنها تفيض

 لبنا وعلا!٠. غير أن الشعب الساكن ق الأرض ممز واللدن حصينة عظيمة

 جدً ... المالقة سا كثون ق أرضالجنوب،والحثيون واليبوسيون والأمور يون

 )١( الاصدا- ١٣ وسنى علد: »
 ي سب



 ب٨٨؟ <

 ساكون فى الجبل ، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعل جانب

 الأردت .. » (

 من اليقين أن هذه العبارة تدلنا دلالة كافية عل كثافة الكان ق

 « أرض كنعان » وقوتهم وضخامة عراهم غرب الأردن عهد ذاك إزاء هذه

 الحفنة من بى إسرائيل وهذا، ولا شك ، هو الذى دفع مؤاب «سفر المدد»

 الى أن يقول بأن هؤلاء الجواسيس قد أبوا إلا أن يدوا النصح قائلين ٤

 « لا قدر أن نصمد إلى الشعب لأهم أشد منا .. 00)٠

 ولكن ! .. هنا حتمت سياسة هذا المؤات البوذى أن

 يغيث الى أكاذيبه أ كذوبة جدودة فهولا يصور لنا مومى وقد أشاح

 بوجهه عن هذا النصح وأنه قد اتجه الى صوت له إليه يقول ؟« بل

 نصعد ونمتلكها لأننا قادرون علها » إلا ليقول بأن عند ذاك كان أن

 هبت العاصفة!:

 وهنا ••

 هنا يبدأً مؤلف« سفر العدد » دواية جديدة يحدثنا ها عن تمرد

 كهجوى رعل مومى وعن ثورة ججاعية عليه مسهلا روايته .هذه بقوله بأن

 العاصفة قد هبت إر تأليب هؤلاء الجواسيس جاعة إسرائيل عى موسى فقد

 اتجه هؤلاء الجواسيس إى جاعة إسرائيل قائلين و

 « الأرض التى مررنا بها تتجسها هى أرض تأ كل سكها!٠.

 )١( الأمام٣١ « سقر العدد »
 )٢( الصدر نهسف



 ب٩٨٢

 جيع الشعب اذى رأيناه فها أناس طوال القامة ! .. فكنا ق أعيننا كالجراد
 ومكذا كسا ق أعيهم!٠.٢

 وسريان النار فى الهشم سرى قول هؤلاء الجواسيس فى جاعة

 إسرائيل .. ٤

 « فرذ.ت كل الجاعة صوتها وصرخت ! وبى الشعب تلث الليلة .

 وتذمر عى موسى وعى هأرون ججيع بى إسرائيل وقال لمما كل الجاءة

 ليتنا متنا ف أرض مصر! •. لذا أى بنا الرب إلى هذه الأرض ؟ لنسقط

 بالسيف ؟. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟!. ألبس خيراً لنا ان رجع

 الى ممر ؟ ! .

 قال بمضهم لبعض ، نقيم رئيسا ورجع الى ممر ! .. «(

 رئيس جديد ؟. لا جدال ى أنه لتمرد جديد عل مومى! .٠

 ولكن! ..
 هذا الترد عى مومى ، عليه السلام ، من بى أمرايل يس
 بغريب وان كانت هذه النصوص مجىء به محت أون جديد فهو عرد
 لانحمل ف نثايا. أشد التحامل على مومى فحسب واعا هو نحمل ف نفس

 الوقت نوايا خلمه كرئيس والناداة رئيس جديد !

 هذه النوص يطلع علينا مؤلف «سفر العدد » جاهرأً جذا

 المرد الذى سجل انشقاق جاءة اسرائيل عل ووسى والا ا كانت هذه العاصفة

 )ا( الامحا> ١٣ )سفر ادعلد (
٣ 

 )٢( الاسحا-٤١ )سفر العدد (
 ة

 )م-٩١(



٢٩٠ 

 قد تركت ذكرها ف تاريخ بى إسرائيل حى جاءت تدورها هذه النصوص

 قائلة أن فى حلة إسرائيل دوى هدر هذا التامر وأنه ما انطلق وفى علة

 إسرائيل تجاوب إلا و

 "-جموى وهارون عل وجيها
 ججاعة بنى إسرائيل! •. »

 أمام كى معشر

 للخيال أن يتصور هذه الصورة التى صورها مؤلف

 « سفر العدد » للو-ى ولهارون معاً بينها تصمت منا الشفاه ويسبح منا التفكير

 فى هذه التز هات التى جافت وتجاف الصورة الموضوعة فى الإطار الدينى لهاتين

 الشخصيتين الكريمتين .. ومن مم فلا حاجة بنا إى التمليق بأ كثر من

 ذلك عل هذه النصوص التى لم تقف فى نماديها عند هذا الدى وإنما استرسلت

 جامحة لتحدثنا عن موقف جاعة إسرائيل من هذا المشهد الذى لم يتورع هذا

 المؤلف عن أن يصوره عل هذا النحو ،

 « فسقط موسى وهارون عى وجههما أمام كل معشر
 ججاءة إسرائيل .. •

 ولكن ١
 قال كل الماعة ، أن رجا بالجارة١ ... )٢(

 وهنا .. هنا يقف مؤلف« سفر العدد » للحظة نحاول

 خلالها جاهدا أن يأى ببدعة أخرى يميد ه( بى إسرائيل إلى الصواب

 فلا يسعفه الحيالإلا ببدعة تبتعث فى الذاكرة متًاذ كرى ذالاكالشهد الذى مر

 )١( الاعاح ١4 «رفس العدد »
 )٢( الاعاح سفر«١٤ العدد»



 ه١٩٢

 ,به علينا من قبل .. ذلك المشهد الذى ابتدع»خيال هذا ااؤلف نفه حيا صور

 مومى يهب فيجمع سبعين من عرفاء بى إسرائيل وشيوخها ويشد إليه داخل

 « الحيمة » مهم الوثاق . فهؤلاء كان ختا أن يأى بهم هذا الؤاف الآن لنجدته

 ،ويهملمنسواءدم سياجاً يدفع من خلاله مومى،آمناً،إلى باب «الحيمة»حيث؟

 « ظهر مجد اربى خيمة الاجتاع لكل بى إسرائيل1 ء»

 وأمًا كيت « ظهر مجد ارب » فى هذه لمرة ؟! .. فهذا سؤال الجواب

 عنه مطوى ف صدر يشوع .ن نون حيث كان لا برك« اليمة » ، إذا خلت ،

 خالية منه أبدأً .. هذه « الحيمة » الى اتجهت إلها سطور هذا المؤلف قائلة

 بأن « جد البً » قد« هظر » فها عندما من داخلها إلى المجاعة فى الخارج

 تككم الموت ؟

 « وقال الرب لموى حى متى ينى هذا الشعب؟ ..
 .وىح مى لايصدقونى؟!٠. ٠ -٠٠ ٠) )٢

 تراى ماذا أفل بهم؟ ·٠

 هكذا يسير منطق « إلًه إسرائيل » عر نصوص مؤلف «سفر

 المدد» الى تسمير قائلة بأن ارب قد استطرد قائلا لوسى « إى أضرهم الوباء

 وأبيدم! وأميرك شيبا أكبر واعلم مهم !٠٠.٠)٢(

 كلا .. لانمايق لدينا عطى هذه النصوص الى نحمل بين ثناياها

 البرهان القاطع عل انتفاء القدسية عها ، فسبا منها التأمل فما عليه تشتمل من

 أباطيل تؤكدها ماسيتاوها من نصوص لاسيًما ونحن نوال إى هذ1

 )١( الاجاح «١٤ سفر امدد» )٢( الا٠\> ١٤ ر:س٥ المدد·
٣ 

 )٣( الإصحاح ١٤ « سفر العدد •



 ب ٢٩٢ -

 المؤلف الإصغاء ونس.عه يأتينا برواية أخرى يأى ها كنهاية لهذه

 ارواية ... ومن نم شمر عن ساعده وراح يعار قائلا بأن هذه المجاعة

 الى تانت تحف بأطراف « اطيمة » تتسع إ صوت الرب الآ ى

 من داخلها يقول بأنه سيكيل لمم الصاع بالصاع وأنهم وتجاسروا واستبدوا

 بموسى رئيسًا آخر فسيضر.هم بالوباء وسيبيد"م ويستبدلهم بشعب آخر مختاره

 لنفسه وان يم إلا إى موى منه القياد، هذه الجاعةقد انتفضت فزعاً ولإ تهداً

 منها النفس إلا عند ما سممت صوت موى .د تفع تجيباً « الرب » يناشده
 بأرت يحدً من حدته ويعود بذا كررته إلى ماقد قطع عى نفسه من عوم

 فلقد ، ووعود

 « قال مومى لرب ؟ فيسمع المرو} .. ويقوون لسكان هذه

 الأرض الذ.ن قد سمعوا إنك يارب فى وسط هذا الشعب الذن أنت يارب قد

 ظرهت لمم عينا لعمين وسحابتك واقفة علهم وأنت ساثر أمامهم بعمود

 سحاب نهاراً وبعمود نار ليلا فإن قتلت هذا ااشعب كرجل واحد يتكلم

 الشعوب الذن سمموا بمجبرك قائلين ؟لأن ارب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى

 الأرض التى حلف لمم قتلهم ق القفر ! فالآن لتعلم قدرة سيدى! م

 ارب طويل الروح •.. اصفح عن ذنب هذا ااشعب!٠ .. 2

 لاجدال ى أن هذا المؤلف قد بلغ هذه النصوص أقمعى دماه فى

 العبث بالعقول ! . ومن هنا رانا، مر: أخرى ، نقترب من هذا للزاف كما

 نسلط عليه عن قرب أضواء « عر النفس » وهو يصور لنا هذه الصورة المفتراة

 عن مومى التى لانجعله يتجه فيها إلى المجاعة محرف واحد من عتاب وإنما يجدله

 )ا( الإصحاح «١٤ فسر العدد »



٢٩Tبب 

 يتجه إلى « الخيمة » وبجيب الصوت المنطلق من داخلها هذا الكلام

 الستدرمن اجلوابناةغطاانحلن . فهو يجعله يخاطب«هوه » مستعطفًاً وله يصف

 بطول الأنا: طالبًاً منه الصفح عن هذا « الشعب ه الذى إذا صب عليه نقمته

 وأفناه فاذا ستقول الشعوب الأخرى عن هذا « الرب » وفى مقدمة هذه

 الشعوب ستكون مصر ؟! .

 وكاللهب اللا فح ، انجدننا هذا المؤلف ،راح هذا ا"وقل يلفح

 النفوس من هذه المجاعة بلفحات الندم فكان أن انقلب العصيان إلى خنوع

 وكان أن عاد التيار من جذر القرد إلى مد الاستسلام حتى عادت كل الجاءة ،

 كاتدع النصوص ، تستعطف مومى . ·

 لا ريب فى أن هذه النصوص تحمل وتاً من التفكير عجيبًا! .
 فهو اونلايتناف وأبسط قواعد المنطق خب وإنما هو ينقضه نقفاً من الأساس!.

 فأى رب هذا الب الذى يمكن أن جاجه إنسان ولاسها بهذه الصيفة من

 المحاجة !؟. نعم؟ أىإنسان كان هذا الانانالذى يستطيعن يعزى هذا الحوار

 إلى مصدر قدسى ماخلا مؤلف « سفر العدد، هذا الذى لم ينقه من سرد ما قد

 ابتدع.ن حوار إلأ ووجد نفسه قد استشاط نقمة وغضباً حىأى إلا أن يزل

 الانتقام بأولئك الذن أثاروا ثاز: الجاعة بيا رأى أن الصفح عن المجاعة هو

 الأنسب ن هذا المجال .•. وإذن فليشمر هذا المؤلف مرة أخرى عن ساعديه

 ويسطر قائلا بأن الجواب إلى مومى قد دلف يصفح عن المجاعة ويأمر بإعدام

 الثاثرن .. فلقد و

 «لآل ارب ،قد صفحت حسب ولك ا.

 حأا١ .. ولك !



٢٩٤ 

 إن جيع ارجال الذن رأوا مجدى .. وجر بوق إلى الآن عشر

 مرات ولم يسعوا لقول أن .روا الأرض الى حنت لآاثهم ! وجيع الذن
 أهابونى لاروه!!٠»)١(

 « حتى متى أغفر لذه المجاعة الشروة المتذمرة ويقينا !

 عل؟!٠.
 قل لهم ... , لأفعانب$ ا تكمتي ق أذلي ا فى هذا القفر تسقط
 جنشك ا .. ان تدخاوا الأرض الى رفت يدى لأسكنك فها !٠.
 لأفعان هذا يل هذه الهامة الشرر: النفقة علً ! ف هذا القفر يفنون وفيه

 ي؟وتو!»
 وهكذا أصدرمؤاف « سفر العدد» الحك بالإعدام عى الثأرن

 حكا مشمولا النفاذ إذ أسرع يةولد: م

 « مات الرجال اذلن أشاعوا الذمة ! .. » »2

 والآن •. الآن لنا أن نأل هذالؤاف قائلين من كان أواشكر ارجال
 « الذن أشاعوا المذمة.» ومن مؤلف هذا « السفر » يأتينا الجواب صرمهاً

 يقول ألهم أوثك الجواسيس العشرة ! .. هؤلاء الجواسيس العشرة م الذن

 أثاروا التذمر وأشعاوا نار القرد وأوغروا الصدر المجاى عى مومى ما خلا

 اثمان ، أحدها « كالب بن يفنة» وأما الآخر فكان «٤ يشوع بن نون .. »»

 والآن ؟الآن ، ليوالى المسمع الإصناء إى هذا الؤاف الهوذ»

 )١( الاصحاح٤١ «سفر املدد »

 )r( الإصحاح ٢٤ «سفر العدد »

 )٤( الااحصح ١٤ « سفر ادعلد »

 )٢( الامحاج ا٤ اجنن اامدد »



 ؟٩٥

 اذى لم يمى، بقصته هذه ويكلها بمصرع الثأرن إلا ليصور لنا مدى ما أى به

 من أكاذيب هذا المشهد الجديد الذى .رسه نصوصاً تقول أن

 « لماتكم مومى بهذا الكلام إ جيع بى إسر اثيل بى الشعب
 جداً· ثم بكروا صباحاً وصعدوا إى الجبل قائلين. هوذا نحن نصعد إللموضع

 الذى قال الرب عنه !e(1) فإننا قد أخطأنا

 وهنا .. هنا نزانا نتساءل ، "رى؟ ..

 رى ماذا سيفعل مؤاف « سفر العدد ، هذه المجاعة التى صورها

 باكية نادمة ومخطها قد اعتفت حتى أمها أرادت أن تتقدم ق السير صعوداً

 محو « الأرض الموعودة » ، وهو فى نفس الوقت زل دى أن الفرصة بعد

 م تسنح للاقدام عل غزو « أرض كنعان » ؟ .1

 إذن ، فليخرج من هذه المشكلة التى تقترضه بأن يقول إن

 مومى قد وقف ى هذه الجاعة يهاما عن التقدم محو تك الأرض الفياضة باللبن

 والعل قا ثلاً"؟

 « لا تصعدوا .. لأن المالقة والكنعانيين هناك قدامك!٠٠ )(

 ما هذا انخلط ؟ !. ما هذا الحاط فى التفكير الذى يى به مؤلف

 هذا « السفر » حى امدى الذى تتناقض به نصوصه بعضها مع بعض؟. أليس

 هذا القول هو نفسه نفس ما جاء به أواثك الجواسيس العشرة من قبل وكان

 القتل عليه لمم عقابًا ؟!٠

 ولكن ! . إلى هذا الخلط لم يتنبه مؤلف «سفر العدد ، !فسبه

 أنه قد راح هذه النصوص يمهد ا سيتاوها من نصوص أخرى سيحدثنا بها عن

 )١( الاصحاح ١٤ « سفر المد»
 )٢( الاصحاح ١4 «سفر المدد »



٢٩٦ 

 تلك الهزيمة التى حلت بهذه الجاعة ى استهلالها تاريخ الاعتداء . فإنما ذها

 المؤلف الهوذ لم.رم من وراء ما تقدم من نصوص إلا إلقاء تبعة الهزيمة عل

 هذه الجاءة التى دفها السغب إلى « أرض تفيض لبنا وعلا » فراحت تتدافع

 نحو الجبل تدافمًا سمنه الونى وعدم التنام ومن نم كان حتا الارتداد .

 ومن هنا راح يسطر قاة ٤

 « تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل ... فزل العالقة والاعنكنوين

 الا كون ق ذاك الجبل وخروم وكروم!٠» )١(

 هنا أبى هذا المؤلف البوذى إلا أن بجمل ولكن !٠٠

 رواهتي هذ. خاتمة مثير : فأطرق وفكر ... نم خرج من تفكيره ذها بأن

 رأى أن هذه المزية لابد وأن تكون باعناً لقلق الؤوس من هذه

 الجاءة .. ولما كان هؤلاء الرؤساء أعضاء المهيئة الكهنوتية ، فقد شحذ قلفه

 وأجراء قثلا ؟ أن عند ذاك هبت ف داخل الصرح الكهنوى عاصفة قوية

 أشد،ن الأولى وأءنث أرسلت رياح التذ.ر ضد مومى ومن م راح يطسر قلمه ،

 ااتمرد الكهنوف عى مومى

 يسهل مؤلف « سفر المدد» حديثه عن هذا القرد الكهنوى

 ضد مومى قائلا •

 « وأخذ قورحن يصهارب قهات بن لآوى وداثان وابرام ابنا البياب

 وأبون بن ات بنو رأوبين يقاومون موى مع أناس من بى إسرائيل

 مشتين وغدين رؤساء المجاعة ... فاجتمعوا عل مومى وهرون وقالوا لمما ٤

 )١( الاصحاح ١4 « سفر العدد »



٢٩٧ < 

 كناك٤١٠٠٠0

 أجل .. ى
 « رؤساء الجاعة ... اجتمعوا عل موى وهرون وقالوا ؟

 وقالوا :كنا6! إن كل الماعة بأرها مقدسة وفى وسطها ارب. فا

 بالكا ترتفعان عل ججاعة الرب ٤ !٠٠٠ )»

 وهنا .. هنا رأى مؤلف « سؤر المدد ، و«و اذى جمل

 هذا القرد عل موى بأف من «بيتلأوى»، وهو بيت موى نفسه ، أن يجعل

 هذأ لدى موى موضع حسبان. فهذا بيت لثنرفمه مومى ، عىحد قول

 هذا الزلف البوذى ، إى الصدارة بأن أسر ليده زمام الكهانة فليس
 ذلك إلا ليستمد منه قوة ولير إلا ليتخذ لنفه منه سياجاً وأما تمرده هذا فإما

 محمل أخطر النتائج! .

 حقيقة أن هذا الؤنف كان ، من قبل ، قد أوغر الصدر من ا'اعة

 عى مومى ودفعهم إى التفكير ق إقامة رئيس جديد من بيت لآوى غير

 مومى بيد أنه الآن وهو قد جمل بيت لآوى نفه يتأمر ضد مومى

 وجمل الجانب الكهنوى يطلق صرخته مدوية فليس إلاً ليسير بنصوصه

 المفتراة هذه إلى أقمى الدى حتى أنه لم يمد من المجيب ، بمد، أن بمه

 محدثنا قائلا و

 سقط عل وجهه ! .. (")0 « فلما سمع موى

 غفرانك إأ !،.

 )٢( الاسحاح ١٦ « سفر 'دملد •
 )٢( الاسحاح٦1 سقرالعدد •

 )٣( الصدر نقسه



٢٩٨ 

 مي ٠ ؟ى •

 يقيناً لقد بلز هذا اأؤاف البوذى أقى أبعاد السفه جذا القول

 غير أنه سرعان ما عاد يماسك وبتحامل عل نفسه فاستقام يسار قائلا بأن

 سرعان ما قام موى بعد ذلك متجها إى هذه الجوع من « بيت لآوى »

 صارخًا فهم ؟

 اسمموا إبنى لآوى .. · «كنا}ابى لآوى ا ..

 أقليل-ليع أن إله إسرائيل أفك ن0 جاعة بى إسرائيل
 ايقربع إي٠4١.، ٢"2

 وأنت !،أمت لا « قورح » أصغ .. إن مومى لك بقول ؟

 «اوكل جامك سنون مل اب •

 وأمًا هرون شا هو ؟ حتى تتدمروا عليه؟٠ »

 هذه نصوص لها م:زاها ولا يم الفكر إلا أن يعمل فها تفكير.

 لاسا وهى تترسل فى كفر بين تقول بأنه بعد ذاك قد انجه مومى يستدى

 الزعيمين الآخرن ، داثان وأبرام .. وهنا لنترك المسمع منا يصغى الى هذا

 ااؤلف وهو يسترسل يحدثنا قا ثلا ٤

 « فأرسل مومى ليدعو داثان وأبرام

 نقالا .. ، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبناً وعلا

 لميتنا ق البرية حق ترأب علينا؟ •• كذاك إ تأت بنا إلى أر تفيض

 لبنا وعسلا .• »

 وعند ذاك ٤
 « اغتاظ مومى جدا ! وقالللربً ؟ لا تلتفت إى تقدمها .٠٠» ٠ .٠ ء )4(

 )١( الاصحاح ١٦ « سفر العدد »
 )٣( الاسحاح ١٦ « سفر العدد ،

 )٢( الاسجاح ١٦ « سفر المدد.»
 )٤( الاسحاح ١٦ « سفر المدد »



-٢٩٩ 

 ولكن • حدث عند ذاك أن ،
 امك ارب موسى قاثلا ،كم المجاعة قاتلا اطلعوا من حوالى

 مسكن قورح ودا"ثان وأبرام • اعزوا عن خيام هؤلاء القوم
 البناة! 4'٥٠

 لاذا؟!٠.

 « لتلا تملكوا! إن ابتدع اربً بدعة .. ، ٢

 يقينا إمها لبدعة إيما هى هذه البدعة التى نجعل الرب يبتدع « بدعة »

 ولكن ! .. ماحى هذه البدعة ؟!٠.

 سؤال نلقيه الى هذااللؤاف وبالإجابة هوغير ضنين إذ يحدثنا قائلا بأن ،

 « ا فرغ مومى من التكم بكل هذا الكلام انشقت الأرض

 الق تحتهم وفتت الأرض فاها وابتلتهما .• قروا وكل ما ان لمم.

 أحياء إلى الماوية! .. فبادوا!٠ .. »

 وأيضًا ، كتلك « النار الفريية » التى خرجت من عند ارب

 وأكلت ابى هرون

 « خرجت نار من عند ارب وأكطت اللثتين والحسينرجلا! .. )»

 لا جذال ى أنه لشهد أخرجه مؤلف « سفر العدد، عى مرح

 التاريخ العبر عجيب ! .. ولكن لا تعليق يأى منا عل هذه اللسرحية الى

 أخرجها هذا المؤلف البوذى بعدأن ألف فصولها من جنحات الطيال وشطحات

 المهو وإن كان التفكير منا بأبى ألا"أن يتخذ فى رحاب المنطق مداه ف

 )ا( الاسحاح ١٦ « سفرالمدد· )٢( الاسحاح ١٦ « سفر المدد •
 )٣( الأسحاح ١٦ «سفر العدد •

 )٤( الااح ١٦ « سفر المدد •



 ه ٥ <٣٥

 هذه الفصول التى ما اتهى من تمثيلها وعلها أسدل الستار إلا وجمل سار

 ججاعة بنى إسرايل هبون هبة واحدة سجلها هذه النصوص تسجيلا يمكننا

 من أن نطلق عليه امم ،

 الثورة ابلجاعية علل مومى

 يوالى مؤلف « سفر العدد » حديثه قثلا بأنه لم تمر من عمر ازمن

 عى ممرعز ماء الثورة الكهنوتية عى مومى وعل احتقرا من تضامنوا معهم

 ليلة مب عمر ازمن إلا" وهبت فى صبحها جاعة بنى إسرائيل رسل شرر
 النضب ... فلقد ،

 «تذمر كل جاعة بى إسرائيل ق الغد عل موى وهرون قائلين و

 إنا قد قتلتا شعب ارب !. "»

 ومن هنا ينثنى هذا المؤلف فيصور لناً كيف اندلع اللفظى الكامن

 ى الصدر الجاى لهيبًاً دفع بالمجاعة عل موى وهرون حتى هوا بالجوم علهما

 هجوما ألجأها إلى «خيمة الاجتماع ، حيث أسرع « عجد ارب » ق التراى

 كيا رد عن مومى وهرون معاً غضبة الجاهر فالمؤلف محدثنا قاثلا بأنه ٤

 « لما اجتمعت المجاعة عل مو-ى وهرون انصرفا إى خيمة الاجماع

 وإذا ى قد غطا السحابةً وتراءى مجد ارب !٠."»

 ويقينًاً .. لطاا أقذت هذه « السحابة » الى حاكها مؤلف « سفر

 المدد» مواقف عديدة شبهة بذا الوقف الذى سحب به بهذه « السحابة »

 سحب التذمر والمرد والعصيان بعيدا عن مومى وجعله من خلالها يشق طريقه

 )١( الاماح ١٦ « سفر العدد »
 )٢( الاصحاح ١٦ « سفر العدد »



٣٠١ 

 إى قاوب هذه المجاهر المائجة التى ما تراءت هذه « السحابة » لما إلاً وعدلت

 عن عدوامها وعادت إلى الحظيرة منها الخطوات •.

 بيد أن عند الحد لا يقف مؤلف « سفر المدد» وإنما هو قد

 ارتأى أن اختتام القمة باكرةث بكون أوقع ق النفوس فشمر عن ساعده وقال

 إنه ينها كان «مجد الرب » يتراءى كانت المجاهير ق غفلة عا كان قد أصاب

 المحلة من وباء .. وما بدأ هذا الوباء يجتاح بمض أفراد فيها إلا وكان ذك بمثابة

 التيار الذى حول مها الأعناق مستنجدة بموسى حتى الدى الذى اخفض مها

 لإمرته ا)زوس وذلك بينها كان هرون ، عل حد تصور المؤلف ، يدور

 بمجمرته بيها مطلقاً البخور .. ٠

 والآن ؟ .. الآن ومؤلف « سفر العدد » قد صور لنا ججاهير

 قد ثارت ولم تهدأ الا باجتياح الوباء « المحلة » وعن الانصراف إلى الاسترسال

 ق ثورتها قد صرفهاالانشغال بموتاها نزانا نتساءل ٤

 تزى؟ •. كيف سينهى هذا الؤلف روايته هذه عن هذا القرد

 وعن هذه الثورة ؟!٠.

 قييا ليس أمام حذا اؤت إلا أن .رى أنه و كان أمر الكهانة

 منحمرأًفى هرون لما كان قد استطاع هذا الكهنوت من بت لآوى أن يتمرد

 هذا القرد!. وإذن .. فليبى هذا المؤلف روايته بهذه النصوص قائلا ,

 « وكم الرب مومى قاثلا ،كم بنى إسرائيل وخذ مهم معا

 عصا لكل بيت أب من جيع رؤسائهم اثنتى عشرة اصع.

 واسمكل واحد تكتبه عل عصاه واسم هرون تكتبه

 عىءصا لآوى ... ٠ لرأس بيت آبأهم عصا وادد:! وضمها فخيمة



٣٠٣ 

 الاجمتعا أمام الشهادة حيث أجتمع بك.، »

 لماذا؟. هذا سؤال لا يتوى الإاجبة عنه إلا هذا المؤلف
 ر

 نفسه الذى استرسل ق شططه ليحدثنا قاثلا إن « إله إسرائيل » قد واصل

 الكالام قائلا و

 « فارجل الذى أختاره تفرخ ءصاه ا

 فأسكن عنى تذمراتبى إس-رايل الى يتذمروها علًكا م.1 »2

 حسب هذا لمؤلف البوذى أنه هذا القول قد وجد لنفسه غرج]ً

 بل ووسيلة لإفراغ أمرالكهنوت ف يد هرون وبذلك أضاف إلى افتراءاته عى

 موى ، عليه السلام ، افتراء جديدًا إذ ادى أنه خرج من «خيمة الاجتماع»

 يقول ذلك لبنى إسرائيل .. وأنه بذلك قد ،

 «طم مومى بى إسرائيل فأعطاه جيع رؤسائهم عصا عصا .

 لكل رثيسحسب بيوت آبأشهماثتى عشرة عصا. وعصا هرون بين عصهم.

 فوضع موسى الحمى: أمام ارب ى خيمة الشهادة! »2

 ترى ؟.ترى أى واحدة من هذه العصى هى الى سيجملها

 هذا المؤلف تفرغ؟ .. كلالا. لن نأل هذا المؤلف كيف يمكن لمما

 أن تفرخ خبنا ممر فتنا بماعليه تشتمل نوصه من جنوح إذ أى إلا أن بضرب

 موعدا لذا التفريخ غد اليوم التالى .. ذاك « الند » الذى جمله هذا المؤلف

 وماتم فيه ، عل حد روايته ؟

 )١( الاسعاح ١٧ « سفرالمدد »
 )٣( الاسحاح ١٧ « سفر المدد •

 )٣( الاسحاح إ٧ 2 سفر العدد ء



 ب٣٠٣

 حمر الكهانة ى هارون ونسل هرون

 محدثنا مؤلف « سفر المدد » قائلا, لقد جع موى العصى

 الاثنتى عشرة ومن بها عصا هرون ووضعها فى «اليمة» أمام «ارب» وركها
 لليلة .. وى الغد،.

 « وى الغد دخل مومى إلى خيمة الشهادة وإذا عصا هرون ..
 قد أفرخت!٠٠٢

 « عصا هرون ... أفرخت » ؟1.

 سؤال ، نلقيه عر الأجيال إى هذا الؤلت الهوذ ليرسل إلينا

 عبر نصوصه الجواب مؤكداً بأن عصا هرون لم تفرخ دون سار المى لبيوت
 إسرائيل فحبوإما ،

 « أخرجت فروخاً ا وأز«رت زهراً ! وأنضجت لوزأ1.٢
٥ « 

 ما هذا الهراء ؟ !. ى ليلة واحدة تفرخ عصا وحرج فروخا

 وزهر زهرا وتنضج وزأ ؟١.

 ولكن !.ما هو الهدف من وراء عذ. الأ كذوبة التى اختاة»ا

 هذا الؤف ونها ، رجاتاً ، إى .ومى؟! .. يقيناً إن ذاث لم يكن إلالناية

 يفصح عنها هذا الؤف من خلال نصوصه القاثلة بأن بمد ذلك خرج مومى

 من « الحيمة » ٤

 « فأخرج •. جيع الممى من أمام الرب إ ميع بى إسرائيل

 وأخذ كل واحد عصاه ..• » فنظروا
 )ا( الاماح ١٧ وسفر المدد •
 )٢( الاساح ١٧ «سفر المدد •

 )٣( الإصحاح ١٧ « سفر المدد •



٣٠٤ 

 غير خى أ مؤلف « سفر العدد » ريد أن يقول لنا بأن أعاب

 العمى قد نظروا إى عصهم في صمت "م تناول كل واحد منهم عصاه وراح

 ى أرجاء المحلة يضرب ها بلا عصيان وبدونأن تتحمس الأيدى مهم ماعى

 عصا هرون من فروخ ومن زهر ومن وز

 عصاه ، فقد ؟

 لأن هرون ، نفسه ، لم يتناول

 «قال الب لوسى ؟ رد عما هرون إلى أمام الشهادة لأجلاطزظ

 علامة لبق المرد، فتكف تذمراهم عق لى لا يموتوا!٠»'

 وهنا لا يتنبه هذا المؤلف البوذى إلى ما يقول وهو يسترسل

 محدثنا بأن عند ذاث هب سار بى إسرائيل ممجاطبون ،

 « مومى قا"ثلبن : إنا فنينا وملكنا ا .. ى من اقرب إلى

 مسكن ارب يموت؟!٠ »

 كلا! .لم يتنبه هذا اللؤاف إلى ما قد أنى به من بهتان هذا

 الحدث الذى اختلقه ، حدث تفرخ عصا هرون ، فلقد استغرقته هذه الرواية

 الى رى من ورائها إى حمر الكهانة فى هرون ونسل هرون وحدم
 فنحن نسممه يوالى هتانه قاثلا بأن عتد ذاك ،

 «قال ارب" لمرون وأنت وبنوك وبيت أبيك معك عماون ذنب

 القدس. وأنت وبنوك معك ح.اون ذنب كهنوتك. وأيضًاً إخوتك سبط

 لآوى سبعط أيك قربهم مك فيقرنوا بك ويؤازدوك . وأنت وبنوك قدام
 خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة ا±يمة كلها ولكن !٠.»2

 )١( الاسداح ١٧ « سفر العدد »
 )٣( الاصحاح٨١ «سفر المدد »

 )٢( الامحاح ١٨ «سفر العدد ،
 ا



 ب ب٣ه٥

 « ولكن » ماذا؟!٠

 "ونكن إدأة اقد، ,د &4 لا نوً+.٠٠""

 « اثلاعوتوا ! .. "» ٢

 أنت يا هرون ، وأما أت

 « أنت وبنود معك فتحنفاون كهنوتع مع ما للذ.ج وما هوداخل

 المجاب ... عطية أعطيت كهنوت$ .»

 فلقد ،

 «قال الرب مرون ؟ وعأنذا قد أعطيتك حراسة وقائعى مع جيح

 أقداس بى اسرائيل لك أعطيتها حق اللمحة ولبنيك ! .. كل قر ابيهم مع

 كل تقدمانهم وكل ذباع خطاياهم وكل ذباغ آثامهم الى .دونها ل.٠٠ هى
 لك ولبنيك ف قدس الأقداس تأطها! ٠

 الرفيعة من عطاياهم مع كل زديدات بى اسرائيل لك أعطينها

 ولبنيك وبناتك معك ! .. كل دمم ازيت وكل دمم المسطار واطنطة،أبكارهن

 التى يعطونها للرب،اك أعطيتها ! أبكار كل ماق أرضهم التى يقدمونها لرب

 لك تكون ا. كل عرم اسرائيل يكون الك!كل فاتح رحم من كل

 جد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك !، •• '

 )١( الامه\ح ١٨ «سفر الدد •
 )٢( الاصحاح ١٨ « س-فر العدد »

 )٣( الاسحاح ١٨ ه سفر العدد »
 )ا( الاسحاح ا٨ ٨ -فر المدد •

 «م -٠٢٢



٣٠٦ 

 نغمة جديدة ولا"مت شك إما هى هذه النغمة التى يجيى ها

 مؤلف « سفر العدد » وها يحمر أمر الكهانة فى هرون ونسل هرون ..

 لالأن ارب قد بدأ يكلل هرون مباشرة وإنما لأن هذا الؤاف الهوذى يحمل
 ق

 لهذه النصوص رنة خاصةً يرهف اليها المسمع من سار اللاويين فهى

 تقصيهم عن مناصهم الكهنوتية وتعان حرما+م من غصصاهم السابقة ى نفس

 الوقت الذى نحدل الى هرون عطية سخية تتاخص فى تنازل الرب عن كل

 ما تقدمه اسرائيل له من ضحايا لهرونن ! .. وحقًاً إها لمطية بالغة السخاء حتى

 لتبدو وكأما هى قد منعت ى حلةظ رضا أو اسمرضاء وإن كانت ق واقعها

 ليست إلا وسيلة ابتدعها هذا المؤلف كيما يقيد هرون إ « يهوه » فيكفل

 بذلك انحرافه عن رب إسرائيل إلى رب سواه .. ولكن ،تمة سؤال .رتم

 هنا ف أفق التفكير وهو ؟ أم يفطن هذا لمؤلف إلى ماذا سيفعل هرون وبيت

 هرون هذ، اللآ كل التى ولابدأها قد توفرت توفر أًزيد عن ما م إليهق حاجة؟.

 يبدو أن هذا المؤلف قد تنبه ! فلقد أعقبت هذه المطية السخية

 لاة استدرا كية فراح مؤلف «سفر العدد» يستبدل بمض هذه اللحوم بالغضة

 ومثاقيل القضة ... فنحن نسمع النصوص تسترسل و{رون بلسان إله

 إسرائيل تقول

 «كل فاتح رم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهام

 يكون لك غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة .•

 وفداؤه من انشر تقبله حب تتوجك نفة ا خسة شو اقل
 من عاقل القدس ! ... »
 ،د

 )ا( الاصاح ١٨ « سفر المدد »



 ٣م٧

١4 
 حقاً إن مؤلف « سفر العدد » قد بزً رفاقه ى الشراهة بل وإنه لشر.

 ى غير هوادة ! ولا تفوق شراهته إلا افتر اءآته عل هرون إذ صوره نساق إليه

 التقدمات فينتقى مها كل ما يشهى ويعطيب للمذاق بينها يقوًم ماسوى ذلك

 بمثاقيل الفضة من مثاقيل القدس وإليه محمل هذه الفضة ، طيعة صاغرة ، جاعة

 إسرائيل .. بيد أن وراء هذه الصورة تقف الغاية الى رمى إليها هنا لمؤلف

 وهى من خلال سطوره تنطق وكأنما هى تقول .. ما لطرون ، وله قد تنازل

 ارب له عن مخصصاته ، يمد ببصره إى الرياسة ى إسرائيل ؟!٠ ..

 ولكن ا. يأبى مؤلف « مفر الحدد ء الأ أن يجعل هرون

 يمد بصره الى مرتبة الرياسة ... ومن نم فليأت بنصوص أخرى ينخى ها

 هرون عن منصبه ويدفع إلى القدمة بابنه « اليعازار، الذى لذكره لا نثم

 رائحة دخان يبعها مؤلف هذا « السفر » من داخل « خيمة الاجتماع » وإما

 ما •• '< . ٠ -٠ غ زى بالفعل هذا الدخان الذى يطلقه هذا الف ودم به عاجزاً بن

 الأخون ما يجملنا نتبين أن هذا المؤلف لا يهدف بذلك إلا دفع هرون

 إى المؤخرة ودفع « اليعاذار » إلى القدمة. فالنصوص تنطلق ممبرة عن هذه

 المرخة المكبوتة بصيحة شنعاء تعلن ؟

 « ارب يأًس بموت هرون »

 من صدر مؤلف « سفر العدد» تنطلق هذه الصيحة فى أعقاب

 ارتحال « بى إسرائيل من « .رية مين » ق الشهر الأول ومن « قادش »

 إىل « جبل هور » .• فهناك و

 «طم الب مومى .. قاثلا ؟ بفم هرون إل قومه لأنه لا يدخل

 الأر التى أعطيت لبنى إسرائيل! ..



 <ر٠٣ د

 خذ هرون واليعاذار ابنه واصعد هما إى جبل هور واخلع

 عن هرون ثيابه وألبس اليعاذار ابنه إياها •

 فيضم هرون ويموت هناك 1 .• ''

 بميدأ عن ضجة القوم وضجيج الماعة رأى مؤاف « سفر

 العدد » أن يصمد بمومى إلىقة « جبل هور » فراح يصوره مصطحبًاً اليعاذار

 وصاعداً مهرون إلى قة هذا الجبل تم راح يضع الهسات الأخيرة لمذه الصورة

 الشنعاء فشمر عن ساعده وأطلق خياله عل جناح الجنوح يتخيل ملاتهم وقد

 غيمهب عن عين المجاعة « قة هور » ثم انخى عى القر طاس وأجرى قله يسطر؟

 « صعدوا إ جبل هور أمام أعن كل المجاعة» 2

 ولكن ا .. سرعان ما عادت هذه الأعين تحماق مرتاعة وهى،٤

 يدعى هذا المؤلف زوراً وجتاً ، زى مومى والماذار يهبطان السفح بدون

 هرون بنا قد ألقيت عى اليعاذار ثياب هرون ! ..
 أن هرون ؟!

 كلا لا يألن ، بعد ، سائل هذا الؤال فلقد،

 « مات هرون ا

 هناك عى رأس الجبل !٠٠٢

 إذن .. هرون قد مات !٠.

 بالإيجاب يأى من هذا المؤلف اليروذى الجواب وف غير ما خشية
 من عير يصيح علام الحيرة وعلاًم المجب فلقد،

 )ا( الاعاح ٢٠ سفى المدم »
 )( الأسخاع ٢٠ «سف الغدد »

 )٣( الامحاح ٢٠ «سفر العدد »



٣٠٩ 

 « ذمل مومى ك6 أمر ارب !٠)'4

 حتقى الدى امتدت ، فى تطاول ، افتراءات هذا المؤلف البوذى عل

 هذا الرسول الكرم ! .. فأى عبث هذا الذى تعبه بالمقول هذه المسرحية

 المشوشة اوضع والإخراج والتق لايستمرضها انحيال منا إلا ويعوذ باله منا طالبا

 لنفه الرحة من عناء الاحوق بشطحات هذا المؤفل الذى افترى على مومى ،

 عليه السلام، كل هذا الافتراء بهذه النصوص التى صوره بها تحت هذه الصورة

 الشنعاء وأشرك فم\معه ان هرون ، نفه ، « اليماذار»!٠ .

 ولكن .
 هنا زداد سجف التاريخ أنحسارأ عن مؤات « سفر

 المدد » الذى ما اتهى من روايته هذ. الفتراة إلآ ليسدل علها الستار اثلا

 بأن صرخات العويل قد تعات من أرجاء هذه « المحلة » مصدرها هذه المجموعة

 من دنر٨ ٠ الى راحت تحرف الع سيا"
 « عى هرون ثلاثين وما! .

 ء ٠٠ و «ا ه ٠ إذن لابد لهذا الؤات من الارتحال مريًاً بنى إسرائيل بيداً عن

 « جبل هور ٠.٩ وسرعان ما قد فعل ! . فقد شمر مرة أخرى عن ساعديه

 وتناو ق عصبية قله وراح يضير إلى أك6ذييه أ كذوبة جديدة بأن صور

 مومى واليماذار يبتعدان ببى إسرائيل عن « جبل هور » وليدورا هم من

 حول « أرض أدوم » .. م التفت هذا لمؤلف إلى هذه المجاعة فوجد أن الضيق

 الذى أصاها فى « هور ، لم يم'رحها وليس هذا فحسب وإعا ازدادت النفض

 )١( الإصحاح ٢٠ « سفر العدد •
 )٢( الاعاح ٢٠ « سفر المدد »



٣١٠ 

 مهم ضيقًاً ق هذا العطربق الو=ر الذى أترعته الحيات السامة فن كل فجوة

 ومن كل أخدود استقبلهم خى لدغت وحى أماتت مهم الكثيرن يا كان

 الهس،كا يقول هذا لؤاف ، يسرى من « خيمة الاجاع » بأن ذلك لم يكن

 إلا المقاب الذى حل هم نتيجة على إطلاق لسنهم فى حق موىإز موت

 ورون .. فكان أن سطر.

 والشعب إى .و-ى وقادا، قد اخاا، إذ نكا ل
 الرب وعليك .. »

 وهنا .. هنا لم يهد ؤماف « سفر العدد » مخرجًا إلاً أن بأى

 بنصوص جديدة يضاعف ها إساءته إلى هذا الرسول الكرم .. فهو يصور

 مومى يقوم فيصنع حية نحاسية ورفعها عل سارية كيها ينظر إلها كل لديغ بغية

 الإداء .. ومحن إذا علنا أن هذا لم يكن إلا تعويذة ى ممر القديمة مرعية

 لممنا تحت أى تأثير كتب هذا امؤلف البوذى هذه النصوص الى {يفرغ من

 تطيرها إلا ورأى أن عليه بمد ذلك أن يجعل مومى .ركل ببق إسرائيل

 عن هذا المكان من مكامن الحيًات فراح يصوره مر نحلا حتق جعله يأفى بهم

 إلى « الجواء التى ف صحراء موآب » ..

 ومن الجواء رأى هذا المؤلف أن طريق هذه المجاعة إى «الأرض

 الموعودة» تعرضه نخوم ممالك أخرى ... وإذن ماذا عليه لو جعل مومى .رسل

 رسلا يستأذنون له بالمرور بهذا الطريق ! .وإذن فليمطر بأن مومى قد أرسل ؟

 « رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قاثلا ؟ دعى أمر فى أرضك

 لاخيل إى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بثر. ف طريق اللك نمشى حق

 )١( الاعاح ٢١ « سفر المدد »



٣١١ 

١( Gنتجاور تحومت! » . ء ٠-٠ 

 ولكن ! • كن ارفض.٠ ؟

 « فر يمح سرجون لإسرائيل بالمرور في نحومه بل بجع سيحون

 جميع قومه وخرج للقاء إسرائيل إى البرية فأفى إى اهسوحاربإسرائيل»"(

 وهنا تمتد يد مؤلف « سفر المدد » فتؤرخ؟
 " ا

 « واقعة ياهص »

 لا جدال ق أن بهذه الواقعة قد تنفش تاريخ بى إسرائيل عن

 حدث كان له ى نفية هذه المجاعة أره فيا بمد فإنما هذه المدركة التى يقول

 علها مؤلف « سفر العدد » بأمها معركة قد دارت رحاها بين الإمر اثيلين من

 جهة وبين المامورين من جهة أخرى لم تكن ى واقمها التارمى إلا مثابة

 الانطلاقة الأولى صوب «الأرض الموعودة» لهذه الخنة من الناس الذن مهدئنا

 عنهم مؤلف « سفر العدد » بأجم قد لقوا سيحون ؟

 « فضربه إسرائيل بمجد السيف وملك أرضه من أرفون إلى ببوق

 إى بق عون ... فأخذ إسرائيل كل هذه اللدن وأقام إسرائيل ف جيع مدن

 الأموريين فى حشبون وفى كل قراها ! .. »2

 لا غرو من نم أن تنطلق، لأول مرة ، صرخة تكشف عن مدى

 ما بكنه من إسرائيل الضمير ؟

 « ويل لك موآب !

 )ا( الإصحاح ٢١ « سفر العدد ن
 )r( الإصحاح «٢١ سفر المدد •
 )٣( الاسعاح ٢١ « سفر المدد •



٣١٢ 

 ملكت !أمة كوش!
 قد صير بنيه هاربن وبناته فى الى ... هلكت حشبون

 ٠ )ا(
 إلى ديون!٠ »

 وهكذا امتدت يد هذا المؤلف البوذى تسجل بأن « واقعة

 يهم» كنت أول انتصارحرى لإسرائيل .. وهذا ى واقم الأمر ما قد حدث

 فان هذا «السفر، وإن كان ليسإلا كنيره من « الأسفار » قد أرعته البالغات

 والهاويل وشطط الميال فا.ن هذا لا يمنعنا من الانتصاف للحقيقة فنقول بأن

 من مجريات الأحداث السياسيةذلاث العمر ق«أرض كثمان » يمكننا الاختسص

 الحقيقة من أن هذا الانته ار الاسرائيل عل موآب كان حقيقيا غير أن ما قد

 أحاط هذا الانتصار من مبالغات كان هو الشىء غير الحقيقى ! .. ونتبين

 ذلك تماما إذا أحطنا ءما بموقع حشبو الجغرافى . فان حشبون لم تكن ،

 يومذاك ، إلا قرية ! .. وما زالت حتى اليوم قرية فانما حشبون الأمس ليست

 إلا قرية « حسبان » القأمة اليوم ف البلقاء من شرق الأردن !

 ومن هنا ندرك أن هذا الانتصار الذى سجلته اليد البوذية

 كان حقيقياً وأما مدى أميته ى ضوء الواقع فر يكن إلا فى امتداد ازحف

 الإسرايل صوب ما يعونه ، ادعاء ، « أرض الآباء » إذ ما أقام بنو إسرائيل

 فى أرض الأ.ورين إلا رذ-آ قميرا من ازمن أعقبته وثبة جديدة ألمقها مؤلف

 لا سفر المدد » بموى حيث سطر و

 و )2(
 « وارس-ل مومى ليتسسج!»

 )ا( الاسحاح ٢١ « سفر العدد »

 )٢( الاسعاح ٢١ « سفر العدد »



٣١٣ 

 وهنا رأى مؤلف «سفر المدد» أن الاستمرار فى ازحف صوب

 «الأرض الموعودة » قد غدا مكنا ، فراح يسطر بأن بى إسرائيل قد تدافعوا

 وتقدموا حتى ؟

 « طردوا الأموريين الذن هناك مم تحووا وصعدوا فى طريق
 نشاباO ج)١

 . ان·

 ولكن !٠٠. هنا .

 • "خرج عوج ملك باشان لقائهم هو وجيع قومه إل المرب ق
 إذرى .»

 وهنا امتدت ، مة أخرى ، يد مؤلف « سفر المدد ه فأرخت و

 « واقعة إذرعى »

 عن هذه الواقمة الأخرى محدثنا هذا الؤف قائلا بأن الداثرة

 عل عوج وقومه قد دارت أيضاً فلقد ٤

 «قال ارب للومى لا مضف منه لأى قد دفعته إلى بدك مع
 جيع أرضه وقومه _ففل ب»6فلت بسيعون ملك الأمورين الا كن

 ى حبون!٠.»

 ومن م"،

 « فضروه وبنيه و.هيع قومه حى م يبق له شارد وملكوا
 أرضه ا.»

 )١( الاسحاح ٢١ « سفر المدد ٩
 )٣( الاسحاح ٢١ « سفر العدد ٩
 )ا( الاسحاح ٢١ «سفر المدد »

 )٢( الاصحاح ٢١ « سفو العدد •



٣١٤- 

 ومرة أخرى، أيضًاً ، امتدت يد هذا الؤلف البوذى فسجلت

 أن « واقعة إذى » كت انتصار حربيا آخر لإسرائيل .. ولرى أن

 إى « واقعة يإهص » مم إلى « واقعة إذرى » يعود بأسبابه التدافع

 الإ-راثيل وب « الأرض الموعودة » تدافًا إيجابياً فلقد تحول بد

 هاتين الوقعتين التوثب إلى الوثوب واستحال الإحجام إلى الإقدام ، عل

 حد تصور مؤالف هذا « السفر» ، إذ ليس إلاى أعقاب « واقعة إذرعى »

 كان ان ٤

 «ارتحل بنو إسرائيل وزوا فى عربات موآب من عبر أرض
 • أ،."O عا

 هناك ى عراء موآب عبر أرض أريها تنتشر وهناك .. ء ى

 صفحة أخرى جديدة يحرى علها هذا لمؤلف قله وينشر ها الجديد من

 الأحداث .• فان موآب وإن كانت قرية وشأها فى ذلك إ يكن الا كثأن أدوم

 وحشيون من حيث المرتبة الجغرافية إلا" أنها نتك6 تعتبر دويلة من الدويلاتالى

 كانت عهد ذاك منتشرة عى « أرض كنعان » . ولما كان لكل دويلة ملك من

 رؤساء كنعان فقد و

 «كان بإلآق بن صفور ملكا موآب ق ذلك ازمان . »2

 ومن هنا يبدأ هذا ااؤلف الهوذ .دوى رواية جديدة يهلم\

 قاثلا٤

 «لمارأى الآق بن صفور ججيع ما فعل إسرائيل بالأمور بين

 )١( الاسحاح ٢٢ «سفر العدد»
 )٢( الاسحاح ٢٢ « سفر العدد »



٣١٥ 

 فزع! .. »٩
 أما موآب فقد أطلقت ،ى ارتياع ، صرخة من خلاطا •

 « قال موآب لشيوخ مديان , الآن يلحس الجهور كل ما حولنا
 ٤ يلحس الثور خضرة الحقل !٠. (٢)0

 وعند ذاك هب ملك موآب ؟

 « فأرسل رسلا إى بامام بن بعور .. )"»

 وأما من كان بلمام ب بعور؟ .. فسؤال ، نلقيه إلى هذا المؤلف

 ومنه يأى إلينا الجواب بأن بلمام ب بعور كان يعتبر ى مديان وعند موآب

 «نبياً» وكان فى اعتبار قومه ، وعى حد تعبير ذلك العمر ، شأنه كشأن

 الا « الكالاماه » من فثة الكهنوت البابى وهذه فئة كان قد نيط ها أس

 « الكلام مع المعبود ». وهنا نرك نصدوص هذا المؤلف ، نفسها ، تحدثنا

 بيها نقت نحن بدون تعليق نتأمل هذه الصورة وهى فى إطار هذا « السفر »

 موضوعة وفى معرض التاريخ الدبى ليهودى الحالى قامة .. فالنصوص تسرسل

 وق سخاء عجيب تحدثنا قاثة بأن بالآق بن صفور قد ؟

 « أرسل رسلا إلى بلمام بن بعور ... ليدعوه قائلا ؟

 هو ذا شعب قد خرج من ممر .. وهو مقم مقايل . فالآن تعال

 وألعن لى هذا الشعب !٠.

 فانطلق شيوخ مديا ، وحاوان العرافة ى أيديهم ، وأتوا إلى

 بلمام وكلو. بكلام إلا ق.

 )١( الاسعاح ٢٢ « سفر المدد »
 )٢( الأصماح ٢٢ «سفر المدد •

 )٣( الأسحاح ٢٢ « سفر المدد •



٣٢٦ 

 فقال لمم بيتوا هنا اية فأرد عليك جوابة 6 يكلمنى
 الرت .. »

 م

 يقينا لقد راعى مؤلف «سفر العدد» مناق العمر الذى يتحدث

 عنه فإن هذا النص يعود بالذا كرة منا إلىمعتقد بابى قدم >له المر نحلة من بلاد

 ما بين الهر.ن إ حيث رف أيضاً عى أرض عكان وهو القال أن العبود

 يتصل بالأتقياء عن طريق الأحلام .. ومن هؤلاء كان « بعل ففور »

 وهو المعبود الذى يتحدث عنه أيضاً مؤاف هذا « السفر » بصيغة الألوهية ،

 ومحدثنا عنه وعن بلمام قاثلا ،

 « فأى الله إى بلعام وقال ؟ من م هؤلاء ارجال الذن عنداك؟

 فقال بلمام ؟ بالآى بن صفور، ماك موآب ، قد أرسل

 إ يقول هوذا الشعب المارج من مصر قد غشى وجه الأرض . تمالى ألعن

 لى إياه ! ...

 فقال الله بلمام لا تذهب معهم ولا تامن الشعب لأنه
 )يم٠ ة ··٠ مار٥! »2

 ومن م ،

 «قام بلمام صباحاوقال رؤساء بالآن , انطاقوا إى أرضع لأن

 ارب أبى أن يسمح لى بالذهاب مر ... »2

 لماذا؟!٠ ألم يجد بلمام فها منحة بالآق له من مال ما يكى

 للقيام هذه « اللعنة » ؟ .. يبدو أن الأس كان كذلك ، إذ و
 ه

 )١( الامحا- ٢٢ « سفر المدد »
 ا

 )٣( الأاح ٢٢ «سفر المدد •
 )( الإصحاح ٢٢ «سفر العدد •



٣١٧ 

 «عاد لآق وأر-ل ايفا رزما.أكر وأعام من أونتك أنوا
 إلى بلمام وقالوا له , هكذا قال بالآق بن صفور . لا تمتنع من الإتيان إلى لأى

 أكمك إ كراما علما وكل ما تقول ل أنه »"،.١

 وإذن فليرفع بلعام أسهمه ! . ومن هنا ؟

 «أجاب بلمام وقال لسبيد بلآى واو أعطاف بلآق مل.

 يته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول ارب إلهى .. "٠

 ولكن !٠
 «امكنوا هنا أتم أيضا هذ. الية لأر ماذا يعود الأب يكلنى

 به٠٠!»

 وأمام وعد با كرام جزل ووافر عطايا حدث أن ،

 «أى أشه إى بلمام ليلا وقال له إن أق ازجال ليدعوك

 إ"جrم. قم بدام مادة رند من أ» واسا .انر٤
 ي

 ما كد بلمام يشد عل أتانه وف رضوخ لأمه ولكن!٠٠

 «ربه » انطاق إلى بالآق إلا وعليه ب

 « جى غضب الله لانه منطلق!.» ٠٠ ى ء • )ه(

l٠!؟اذا 

 )١( الاسجاح ٢٢ « سفر المدد •
 )٢( الاصعاح ٢٢ « نر العدد ن

 )٣( الاصحاح ٢٢ « سفر المدد ه
 )٤( الاسحاح٢٢ « سفر العدد »

 )ه( الإصحا-٢٢ «سفل العد± »
 ن سا



 ه م9٣ سممه

 أما لماذا جى غضب لا بعل فغور»إ له بلمام عى بلمام

 لأنه انطلى وهو الذى ، عى حد ترًاهات هذه النصوص ،كان قد أمره بهذا

 الانطلاق فوال يقذف بنفسه إى ا±اطر أمام هذه التناقضات الى تتناف وكل

 معايير الناق باي تتوىل النصوص لهوذية الإجابة عنه بجديث يطاق انلحيال منا

 إلى عالم-جرى عجيب مادته قد صيغت من عنصر التهاويل وأما كل ما يجرى

 فى رحابه فرو ، ولا جدال ، من صنع عقل وليد! .

 عى جناح جانح ،ن أوهام الطفولة البا كرة ينطلق هذا المؤلف

 ويتجاوز حدود المناق وحدثنا من ورائه بأن غضب إله بلمام عى بلعام لم يم

 إلا وأسرع « ملاك ارلب » يمنع بلمام من الانطلاق بأتانه إى حيث

 ريد .. فلقد و

 « وقف ملاك ارب ف الطاريق ليقاومه وهورا كب حل أنانه ١

 فأًبصرت الأزان ملالة ارب واقفا ى الطريق وسيفه مساول فى

 لده فالت الأتان عن الاربق ومشت فى المقل .

 فضرب بلعام الاتان ليردها إلى الطريق! .» ٠٠ ٤ .. ا(
 • ٠ - ٠ ٥ أبصرت الأتان « ملاك الرب » ، وفى يدهسيفه الماول ، غادت : ء -'٠ ، • $ ..

 عنن الطريق فضربها بلمام ليردها إى الطريق • ولكن ! .. ٤

 « وقف ملالك ارب فى خندق للكروم له حائط من هنا وحائط

 من هناك. فما أبصرت الأتان ملاك الرب زحت الحائط وضذمات رجل

 بلمام بالحائط !
 ... ء )(

 فضربها أيضاً ! •• »

 )١( الاصحاح «٢٢ سفر المدد »
 )٢( الامحاح ٢٢ «سفر العدد »



 ا١٣

 ولكن!٠
 هل تستطيع أتان بلعام محاورة « ملاك ارب »؟!٠.

 كلا إ. فلقد،

 « اجتاز ملاك ارب أيضاً ووقف ق مكان ضيق حيث لبر

 سبيل لنكوب يمينا أو شملا! .. ، '»

 وأماما:ا ملت الأزان ءند ذلك؟ .. فها ؟

 « ا أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت نحت بلمام ! .. 4

 وهنا ؟

 « حى غضب بلمام وضرب الاتان بالقضيب! .. » •. ٠ • .. ٠١٠ )٣
 وعندذاك ! .. عندذاك •

 م;±ا)نر ا،ا.٠"
 ٠ إ ،
 لمم ة ه •

١ 

 « فتح الرب فم الأتان ! وقاتل لبلمام , ماذا صنعت بك حى

 ضربتى الآن ثلاث دنات ؟ !

 فقال بلمام للاتان , لأنك ازدريت !

 لكت الآن قد قتلتك !

 فقالت الأتان لبلعام ألت أنا أنانك التى ركبت عليها منذ وجودك

 لوكان فى يدى سيف

 )١( الاصحاح ٢٢ «سفر العدد» )٢( الاصحاح ٢٢ ٥ سفر المدد •
 )٣( الاسحاح ٢٢ رسف٥ المدد •
 )٤( الاسجاح ٢٢ « سفر العدد •



 سب ه٢٣

 له..C تعودت أن أفعل لك هكذا ؟ إلى هذا اليوم ؟

 وهنا نرنو إلى مؤلف « سفر العدد » نبظرة نخترق الأجيال إليه

 فى نفس الوقت الذى له نسأل ، وماذا كن جواب بلمام أمام هذا امطق الذى

 جاء من « الأنان » ؟ ..

 وف ثقة وير يجيبنا هذا الؤف الهوذى قائلاً بأن عند ذاك أجاب

 بلمام الأنان ٤
 « فقال،لا!،» ٠٠) )٢

 ولكن .. حدث عند ذاكأن ٤

 « كشف البعنعيق بلمام فأبصر ملاك ارب واققأق الطريق :٠٠

 فقال له ملاذ اربً ؟ لماذا ضربت أتانك ؟ إ .. ها أذا قد خرجت لهقاومة ..

 فأبصرنى الأتان ومالت من قدامى .. وولم تمل من قداى لكيت الآن قد

 قتلتك واستبقيتها ا

 فقال بلمام للاك الب , أخات ! إ م أعم أنك واقف
 تاقأىق الطريق . والآن إن فج فى عينيك فإى أرجع! .. '٢

 ولكن ،

 « قال ملاك ارب لبلعام ؟ اذهب مع ارجال وإنما تتكلم بالكلام

«o . ىلتا! أ كباث به نقط 

 فانطلق بلمام مع رؤساء بالاق ..

 )١( الااح ٢٢ «سفر العدد ٢
 )٣( الااح ٢٢ « سفر العدد »

 )٤( الاسحاح «٢٢ سفر المدد »

 )٢( الاسحاح ٢٢ « سفر العدد •



٣٢١ 

 حتة الآن لا نستطيع أن نفهم اذا كن هذاكطه ولكنا ،

 ولا جدال ، نفهم أن هذه الرواية ليست إلا محض خرافة حاكها الميال من

 هذا لمؤلف وانطلق ها عل أجنحة المهوى حتى إلى هاوية الخزعبلات ها

 فهى رواية لا هلبقيا العقل وترفضها البداهة ويأباءا المنطق هوى ! .

 شسب،وإغا هى فى واقعها ليت إلا امتداداً التلك لأسطورة التى كانت معروفة

 فليست رواية الأنان التى ق مصر القديمة وبااتحديد فى عصر الرعامة ..

 تتكام بموت آدى إلا رجع الصدى من قصة الثعبان الذى يتكلم بصوت

 ادمى ! ...

 وأما تلك الرواية الأخرى التى تقول بظهور « ملاذ الرب ٠٠٢

 فهذه رواية ليست فى واقعها ، أيضًاً ، إلا امتداداً لهقدق.م عرفته بابل ومصر

 القديمة عل سواء ، فامما أساطير القداى مترعة بالكثير من الرواات عن

 كاثنات جنجة بين الإلهية والبشرية ومن ثم فالؤات البوذى إذ يأى

 بهذه الصورة فامما هو قد راعى التفكير الدبى للعمر الذى كان عنه يتحدث وهو

 هذه النصوص يسترسل قائلا و

 « فما سمم بالآ ق أن ملبام جاء خرج لاستقباله .. فقال بالآق
 ا •

 لببامام, الإأرل إليك لأدعوك ؟ .. أ-نًث لا أندر أن أ كمك؟!٠
 قال بلمام "لبالاق ؟ ها ألذا قد جشت إليك .. الكلام التى يذمه

 الله ف فى به انكم!٠.

 فركى وفى الصباح أخذ بالا ق باءام وأد.ده إىمرتفعات بعل

 من هناك أقمى الشعب.»)»
، 

 )١( الاحا- ٢٣ « سفى العدد •
 ة

 « م١٢٥



 ٣٣٣ د

 وأارق بلعام للحظة هب عى أرها ،

 و تقال بلمام بالآق , ابن لى هنا-بعة مذاع وهي، لى

 ههناسب.ة ثيران وسبعة كباش .

 فنمل الآن كا تكلم بلمام. وأسمد إلآق وبلمام شوراً

 وكبا ع كل مذيع .
 فقال بلمام لبلآق , قف عند عرر قتك فأناى أنا لعل الرب .واف

 ء ٠ ٠ )١(
 للقاى . ف.هماأراى أخبرك به.٠ »

 وهنا نر!للخيال منا حرية التفكير ى أن يتصور هذا ااشهد الذى

 ترسه هذه النصوص وهى عن بامام محدثنا قائلة ،
 « تم ا:طلق إلى رابية فوافى الله بلعام !٠» ه ٠ ٠ ٥ - )٢(

 أى عبث هذا العبث بالعقول؟!

 وأى «إله » هذا الذى بواق المرء عدد الرابية٤! .

 نحن نم أن هذه النصوص لا تعنى بهذا الإ1» إلأً وبعل فغور»

 إآه مؤآب ولكن ذلك لا يمنعنا من التدليل عى عدم شرعية هذه النصوص

 التى تقول بأن « اشه » قد واق بلمام عند الرابية حيث هناك ,

 « وضع ارب كلاما ق فم بامام وقال ؟ ارجع إلى بالآق وتكالم

 ككذا .. ؟ من أرآم أى ى بالآن • موآب .ن جبال اشر. تعال
 المكن يعقوب و«" اشم إسرائيل .

 ١s»2" كيث ألن من م يلمنه ان ؟! وكيف أشتم .ن لم يشتمه ارب

 )١( الاصحاح ٢٣ « سفر المدد» )٢( الاصحاح ٢٣ « سفر العدد •

 )٣( الاسحاح ٢٣ « سفر اامدد »



 ٣٢٣ ب

 قا لقد حار الفكر منًا بين «يهوه» وبين « بعل ففور» هذن

 الربين الذن يتكلم عهما هذا للؤلف بمينة الألوهية وق هذا اعتراف منه

 صرع وجود آلمةأخرى غر إلًه إسرائيل ، وأن « يهوه ، هذا ليس إلآ ربا

 خاما إسرائيل! .. يجد أن تى أى شىء كان قد حدث ، فى واقم الأمر ،

 عند تلك الرابية ؟٠ .. ومن ذاك الذى كان قد وافى بلعام هناك حتى جمله ، بمد

 ،الاقنب إلى موآب ، عى موآب ينقلب؟!٠.

 إننا ان نستطيع اتزعا الجواب من صدر هذا المصدر الهوذ

 وإماما لازاع فيه هو أننا نستطيع الاهتداء إليه من مجرات أحداث هذه

 الرواية نفسها .. فان بلمامكا يبدو من خلال هذه الرواية كان شخصية قد نيط

 ها حل ما يطرأ عل القوم من ملمات الأمور ومفاوضة أى عدو ريد اقتحام

 حرمة البلاد وإلا لما كان قد ناداه ماث موآب إليه وبذل له القذة والمطايا "عنا

 مذا الانتقال . وأما كيف جاء هذا الليل عن موآب بمد الليل إلها فر يكن إلأ

 بعد ذاك الحدث «عند الرابية» والذى عل أره انطلقت صيحة بلمام فى موآب

 تقول « كيف النن إسرائيل». إنه٤

 « شعب .يقوم كلبوة! ..

 ويشرب دم تتل ! ... "» لا ينام -ى أ كل فرية

 وأما إذا أاناهذ: الؤا لماذا كن هذا الوصف !. فالجواب

 أى يحدثنا بأنه قد حلت « روح لله » عل بلمام ةنطلق يقول ، هذا ,

 «وحى بلمام جن بعور وحى الرجل الفتوح العينين وحى

 قىيسمم أقوال اه ! ... ما أح-ن خيامك يايعتوب ما كيك بالإسرائيل؟!.

 لإ١( الاماح «٢٣ سفر العدد •



 ت٣٢٤

 أ كى أ٤ إ .. يبرز كوكب من يدقوب و.قوم قضيب من إسرائيل فيحي
 . م )ا(

 طرق مواب!٠ »

 لا جدال ف أن هذا الشهد ايس إلاً فملا م رواية مشات عل

 مسرح تاريخ هذه المجاعة الى وصفت نفسها بالقدسية وبأها مباركة من الرب

 وأما النتيجة التى تفتقت عن هذا امشمد فاختلاط أبناء إسرائيل باموآًبنيي ف

 غير صدام وحى المدى اذى محدثنا عنه مؤاف هذا « الفر ، قائلا لقد ؟

 :أقامإسرال فنا
 مواب!٠ »

 وابتدأ الشعب يزون مع ينات.

 ف «شلح »، «شط اليوم » فى منطقة بيان ، أقام,

 إسرائيل ، وف عبث بالقي الأخلاقية تناى مداه ، ك تفهم من

 مؤلف « سفر العدد» ، أوغل « الشعب الحتار » فى انحلاله وانحرافه

 انحاق ، بل ولقد بلغ الشطط هذا« الشعب للقدس » فى هوى بنات موآب

 أقما. حى أنه بية استرضائهن قد انحرف إلى إ-ه موآب ء:
t ، 4ه ة و 

 «إآ_ه إسرائيل » وول وجه عن « يهوه » واتجه يعبد « بعل فغور» ! ..
 ع & » » ه » » »

 فلقد ،

 « تعلى إسرائيل ببعل فغور!. » - ٠ ١ء ٠٠ )٣(

 وهنا علقت عينا هذا لاؤاف المبوذى بالأمى لاحذة تدر خلا5ا
 ق س

 بميزان امد تتاج ميل هذه المجاعة عن « بهوه إ-ه إسرائيل إلى« بعل فغور»

 )١( الاصجاح ٢٤ « مرف العدد »
 )٢( الاعتحا ه٢ « سفر ادعلد »

 )٣( الاصحاح٢ « سف المدد »



٣٧٥ 

 فكان حيا عليه أن يشمر عن ساعده من جديد ويسطر مو ة إ» دواب
 قاثلا بأن عندذالك •

 « حى غضب إسرائيل !.)'»

 وأما كيث يعبر هذا المؤلف عن هذا الخضب ؟ فليس إلا بإضافة

 افتراء جديد عل مومى عليه السلام ! ... فالقر ى يده قد جرى يتول ؟ بأن

 الرب قد واق مومى وله منادياً قال ؟

 خذ .ججيع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل « يإموى !

 الشمس . فيرتد حو غضب الرب عن إسرائيل !

 فقال مومى لقضاة إسرائيل ، اقتاوا كل واحد قومه المتملقين ببمل
 غفور!٠.ج2،

 نم؟.
 «نم ك٤ ارب مو-ى قائلا؟ ضايقوا اللدانيين واضربوم ! .٠ "2

 اغروم؟. بل اربوم فلقد ،
 «كم لرب مومى قائلا؟ انتقم نقمة لبنى إسرائيل! ..

 فكلم مومى الشعب قائلا, جردوا منع رجالا لجند فيكووا
 عى مديان ليجملوا نقمة الب عل مديان إ.)»

 وارتفعت يدً مؤات « سفر المدد ، قله تشير لند إسرائيل

 بالهجوم.٠. تم عادت تسطر ،

 )١( الااح٥٢ « سفر المدد •
 )٢( الإمحعاح ٢٥ « سفر المدد •

 )r( الإصحاح ٢٥ «سفر المدد·
 )٤( الاسطام 3٣١ سفر المدد.ي



 ب٩٢٣د

 «أرسلهم مومى أنامن كل -بعط إل ا±رب ! م وفينحاى،
 ان اليعاذار الكاهن إلى الحرب!٠ »

 ونحت إمسة فينحاس وقيادته انحدرت إسرائيل على مديان ؟

 «6أس الب .1

 وقتادا كى ذكرا

 وماو مديان اقتوم فوق قتلام! .. غسة ماوك ، صناوى

 وراقم وصور وحور ورابع ·

 وبلعام بن بمور قتاوه باليف ! • )»

 كلا لن نتساءلقاثلين كيف ، بعد انحراف عن قومه إ إسرائيل

 يقتل بلعام بفيس إسرائيل؟ .. وإنما نتساءل ، إذا كان كل ذكر ف مديان قد

 قتل بيف إسرائيل اتمارا بأ « يهوه إلة إسرايل » فباذا أس « إله

 إسرائيل » «شعبه » أن يفعل بنساء مديان وأطفال مديان ؟!٠ ..

 سؤال ، تأى الإجابة عنه من هذه النصوص وهى تسترسل
 صريحة تقول ؟

 سى2 بنو إسرائيل فساء مديان!. وأطنام! وهبوا جيع+أنهم
 ومواتهم \٠ »

 واللدن الديانية ؟ ... ماذا فعل بنو إسرائيل بمدن مديان ؟ ..

 سؤال آخر تأتى الإجابة عنه من نفس هذه النعوصس وهى قه

 بل وى تفاخر زهو وخيلاء محدثنا عن توغل إسرائيل فى مدن مديان

 )ا( الإصحاح ٣١ « سفر الدد »
 )٢( الاعاح ٣١ « سفر المدد •



 د ٣٢٧

 تسجل علهم بأمه قد ،

 «أحرقوا جيع ما كهم ومد+م ويع حدوrم بالنار
 ة •

 » سة ، ء سة ,ة وأحذوا كل الغنيمة وكا المهب من الناس والهاء!.»

 وأما ماذا فعل بنو إسرائيل هذه الأسلاب والأهاب ! . فسؤال

 آخر يأى الجواب عنه من نفس هذه النصوص ااخلمةل ق ثناياها البرهان الد امز
 عة

 عى عدم شرعيها وهى عن -ؤالنا ذها نجيب ؟
 « أتوا إى موى وايعاذار الكمن .. ٠ با"سى والمب - : ء١ ر. ،·

 والغنيمة.٠ .

 تخرج مومى واليعاذر الكاهن وكل رؤساء المجاعة لاستقبالهم .. ،»

 ولكن! . هذا « الشعب لمبارك » لم بكد بطرح أمام مو-ى

 هذه الأسلاب والأهاب بمد -ى الأطفال والناء إلاً ,

 « وسخط مومى عى وكالاء الجيش ! .. "»

 لاذا؟ ! .هذا سؤال آخر يأتى الجواب عنه من ندوس استقت

 مدادها من مادة البتان إذ تصور موسى وقد خرج عى رؤساء الجيش ساخاً ,

 « وقال لمم .. ، هل أبقيتم كل أنى حية؟! •.

 افتوا كل ذ كر من الأطفال ا

 وكل امرأ: عرفت رجل بمضاجعة ذ كر تتاوها ا

 الكن . جيع الأطفال من الناء الواف م بعر فهن مضاجمة

 ذ ك أبقوهن لكم حيات ا .. ،«

 )١( الاسحاح ٣١ « سفر العدد »
 )٣( الإصحاح١٣ « سفر العدد •

 )٢( الاسحاح ٣١ « سفر المدد •
 )٤( الإسعاح ٣١ « سفر العدد •



٣٢٨ 

 ما هذا العبث الساخر بالقي الأخلاقية وبالإديان ؟ 1 يقيناً إنه

 لعبث لا كتاج إلى تدايل عل انتفاء القدسية عن هذه النصوص ! ..

 ولكن . ! هنا لنا كطمة قوها وإلى .ؤاف « سنر المدد »

 ناقها عبر الأجيال وهى ؟ أن هذه « المملية » التى قامت بقتل ى طقلذ كر

 وكلأنفى ثيبوم تتبق إلا الإناث الأبكر متعة )جال إسرائيل ليت علية

 هى العنت بعينه ونحمل ق ثناياها أمرخ أوان القسوة وأقى ما بلغته القسوة

 من ألوان الإيذاء فب وإما ى علية كان الأجدر ,ذا المؤلف ألا يجعلها

 تقع ف « مديان »إ ...

 أنمى مؤلف « سفر المدد ، أن مديان كانت اللجاً الوحيد

 الذى لجأ إليه مومى ، عليه السلام ، ى أعقاب ذلك الحدث ى ممر ؟ أم غفل

 هذا المؤلف عن أن بمديان تربط هذا الرسول السكرم رابطة نسب ومصاهرة

 بابنين له فهم\ وزوجة أولى جى بنت كاهبها يرون ؟! .

 يقيناً لقد اب عنن ذا كرة مؤلف « سنر المدد » حديث ذميه

 مؤلف «_سفر الخروج » عندما محدث عن استقبال يرون أوسى ورحيبه

 ه وببنى إسرائيل وشكره لأرب عل خلاصهم، وإلا فا الذى جعل مؤلف

 « سفر العدد » يفعل ذلك وليس هناك أى إحاح فيها قد سبق فيه ما يشير إلى

 تبدل-حالة الصداقة والسل تلك إى هذه الحالة من العداء ؟! ... ولكنه هو بطلع

 علينا جأ: بصة هذا الغزو والفتك بالمديإنيين وملم وسبهم وتدمير مدهم

 وإحراقها هذه القدوة التى بلغت أقى ما تبلغه القسوة من ألوان الإيذاء ليحمل

 إلينا الدليل الكاف عل ما ينطو ق نفوس بىإسرائيل من غل وحتد وشر

 ضد غرم من الشعوب والتذرع بأتفه الأسباب إلى حربهم كهذه الذريعة التى



 ه٩٢٣ <

 ماقماهذاالؤاف، نفسه ، منمادةتعلق إسرائيل: « بعل فغور » وحلهم إليه نفس

 ما كانوا جماونه إلى « يهوه» من الكباش والثيران ! وهذا مما مجملنا نقول

 إن نبة هذا « السفر » إى مومى إما مى من أفدح المآخذ التى تؤخذ عل

 مؤلف هذا « الفر ! . فان هذه النصوص الى نجمل مومى ، عليه السلام،

 بسخط عل الرؤساء من إسرائيل لاستبقائهم الأطفال وبعض النساء هو الذى

 بدفع بنا إلى أن نمى الصوت قائلين بأن صنة القداسة ترتد عن هذا « السفر •

 كل الارتداد والبرهان عل ذلك هو نفس هذا الؤاف الذى لم يتورع من أن

 ينسب ، افتراء كا اعتاد وتعود ، هذا الفعل إلى مومى •. بل وف تطاوليى

 بفرية جديدة عليه ، عليه السلام ، فيقول بأن ومثذاك •

 و«طم ارب مومى قائلا, احمس الهب للي ، من الناس

 والهام ، أنت واليعاذار الكاهن ورؤوس آباء المجاعة ••. وارفع زكية الرب!٠.
 نفسا من كل خسباثة من الناس ، والبقر والتير والفم من نصفهم تأخذونها

 وتمطونها لأليماذار الكاهن !٠. ومن نصدف بى إسرائيل تأخذ واحدة

 مأخوذة من كل خسين من الناس والبقر والحير والغم من جيع البها"م وتمطها

 للاويين

 فقمل مومى واليماذار الكاهن كا أمر الب مومى !. »'»

 والآن ؟. أليس هناك حد يمكن أن يقف عنده مؤلف « سفر

 المدد» ؟ .. كلا!،. إنما هو يممن قى الافتراء والأضاليل ويتو غل قاثلا بأن

 عند ذالك تقدم « الوكلاء » إلى مومى ؟

 « .. فأخذ مومى وأايعاذار الكامن الأهب مهم ! .. »"٠
، 

 )ا( الإصحاح ٣١ «سفر المدد •
 )( الااح ٣١ « سفر المدد •



 ب ٣٣٠

 إلى أن سيذهب هذا المؤلف اليهوذى بكل هذا « الذهب » ؟٠

 إن مؤلف « سفر العدد » قد سال ى يده الذهب فتغير عن ذى

 قبل حى إنه إى داخل « خيدة الاجاع » قد بدأ الآن بدخل الذهب ! . فلا

 غرو من ثم أن رناه يتوغل فى تضليله ويوغل فى ضلالته ويسار بأن اليد

 الموسوية قد بدأت تمنح المحن ، لا بالذهب فحسب وإما باالك !، فهو هالمي4

 تهب بملكى «حشبون» و « باشان » لبطى رأوبين وجاد وذلك عندما جاءا

 يطلبان هذه المنحة بحجة ألها أهاب ماشية وأن تللك الأرض صالحة لرىى ٠ •

 ولكن!. هذاللؤاف البوذى الذى أسرع بمنح هذين السبطين

 هذه المنحة قد وجد نفسه أنه بفعله هذا قد تسرع! . فلقد راجع هذان

 السبطان ، وبدلا"من أن يشد أزر باق الأسباط راحا يصدان سار إخوانهم

 عن مواصلة الترحال صوب الأردن .. ومن مم كان حما عليه أن يسار ،

 « قال مو-ى لبق جاد ورأوبي ؟ هل ينطلق إخوتي إى

 الحرب وأتخ تقعدون هنا؟ لماذا تصدون قاوب بى إسرائيل عن العبور إ

 الأرض التى أعطام ارب ؟!٠

 هكذا فمل ا باو} حين أرسلهم من قادش فحمى غضب الرب

 ف ذلك اليوم وأقم قائلا ؟ لن دى الناس الذن صمدوا من مصر ، من ا.ن

 عشرن سنة فصاعدا، الأرض التى أفست لإبراهم وإسحاق ويقوب! لأمهم

 لم يتبعوى ماما !٠.

 خمى غضب الرب عى اسرائيل وأتاههم فى البرية أربعين سنة !

 حتق فى كل الجيل الذى فعل الشر ف عيى ارب !

 فهو ذاأي قد أقي عوضًا عن آبائكم .. أناس خما:٠4.1

 )١( الاصحاح ٣٢ «رفس العدد »



<٣٣١ 

 ما هذا المناق المعكوس ؟ ! سؤال نلقيه إلى مؤلف هذا «السفر»

 قاتلين ؟ ألم يجد« هوه » شعباً يختاره أصلح من هذا الشعب الذى يصفه بالشر

 ويصف سلالته بأناس ءطاة؟! . أم أن ما فى الجاعة من صفات قد وافقت من

 هواه الموى؟! سؤأل نلقيه إلى هذا المؤلف الذى منح نفسه مطاق الحرية ى

 التكم بلسان موحى ، عليه الالام ، غر أشا نراء ف شاغل ءن الجواب بهمر

 عدد كل جاعة بى إسرايئل من ان عشرن سنة فصاعدا ليكون جندياً

 فى إسرائيل ! .. فلقد مضت أربعون سنة وجاةع إسرائيل تتحةز الانطلاق

 سرب « الأون الي أعدم وب 0 ومن م فلاغو أن زاه بتناول قله

 ويجريه راسماً هذه الدورة الى سجلت ،

 ارتسامرقمة و الأرض الموعودة ، فى إطار الفرات والنيل

 ى تطول امتدت يد مؤلف « سفر العدد ، رمم عى شاش ازمن

 صورة « الأرض الموعودة » وفى تماد نسبها إلى مو-ى بل وف افتراء سافر

 عل هذا الرسول الكرم راح القز فى هذه اليد يعار بأن .و-ى هو القائل؟

 ه هه مى الأر انى تتع لكم نميا: ي

 أرض كنعان بتةخومها! . إلى وادى ممرا.»

 وهكذا فى إطار الفرات والنيل ارتست رقمة « الأرض وعودة »

 لوحة وقف أمامها هذا امؤلف البهوذ يمنح نفسه مطلق السلطان ق تقسيمها

 بين أسباط إسرائيل وكيها يععاى قضيته صفة شرعية راح يقول إن مو-ى هو ،

 نفسه ، قد تابع الكلام قائلا لبق اسرائيل ؟

 )١( الاسعاح ٣4 « سفر المدد •



٣٣٢ 

 « هذه هى الأرض التى تقسموا بالقرعة ... هذان اسما الرجلين

 الذ.ن يقسمان لكم الأرض اليعاذار الكامن ويوع .ن نون. »'

 لقد عر فنا أن الي.اذار هو ابت هرون وأما يشوع فم يطلع علينا من

 قبلوه هذه الصفة الرسمية التى خلعها عليه هذا اؤلف حتى أنه فوض اليه أمر

 تقسم هذه « الأرض » .. نم إن اقتران اممه با-م اليعاذار بمحمل ف مضمونه

 ارتفاعه إلى مرتبة خايرة ذات شأن ، وهذا مما يجمل الفكر منا يتجوًل

 الانتماء المه! ..
 ه » ،فه

 ولكن ، حتى يطلع علينا يشوع بن نون حت صورة واضحة رانا،

 ونحن ى صدد تقسم هذه الأرض ، لا نتساءل؟ ما هو نصيب اللاويين من

 هذه « الأرض » إلاً ليلقط منا المسمع هذا الجواب ؟

 « كمظ الرب موسى ف عربات موآب .. قاثلا ؟ أوص بى اسرائيل

 أن يعطوا للاويين من نصيب ملكهم مدًً إ. ومارج للمدن ! .
٣ 

 تكون الدن فم لكن ومسارحها تكون ا\م .
 نماى وأربعين مدينة مم مسارحها!»

 -٠' ا

 ولكن ..
 ،ء والد الى نون الأزني تكو ت ما' دلأي-

 جلاثاً من المدن تمطون ق عبر الأردن . وثلا:أ تمطون ى أرض كثمان » ٠

 لاذا ؟!٠
 « لكى هرب اليها القاتل ... القاتل الذى قتل نفاً هوأ .• »

 )١( الاسداح ٣٤ « سفر العدد »
 )٣و٤( المصدر نفسه

 )٢( الاصحاح ٣٥ « سفر العدد 4



٣٣٣ 

 وهنا يارق الفكر منا بنها تستعيد الخيلة صوراً باهتة ى جبين الماضى

 البعيد ولا يقلم عليه هدأ: هذه التأملات الاصوت هذا الؤاف البوذى

 وقد عاودته جى امتلاك ه الأرض الوعودة » فيصيح ؟

 أى اسرائيل

 د الكم عارون الأردن الى أرض كثمان.٠!4

 من م عاوك ، أى اسرائيل ، أن تذكرما قد سمعته من وصااي حينا

 «كط اربً مومى ى عربات موآب عمل أردن أرعا قائلا ,

 كم بى إسرائيل وقل لمم ، إنكم عارون الأردن إلى أرض كثمان .
 ذمطردون كى سكان الأرض من أمامكم .. وغر بون جيع مرتفعا+م!

 تملكون الأرض وتكنون فيها لأى قد أعطيتكم

 الأرض لى تملكوها '٠

 وإ م تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذ. تستبقون
 مهم أشواكا ى أءييكم ، ومناخى جوانبكم ، ويضايقونكم عل الأرض

 الق أ-ا كثون يفا . فكون إى أنل بكم كا هت أن أنل ه! .٠»
 أى إسرائيل !

 إنكم ءابدون الأردن إ أرض كمان
 لتخر جوا أهلها منها وتمتلكوها .. وإذن .. دكوا مشارف كنعان . اطردوا

 أهل البلادمنأرضهم، خر بوابيوتهم ! أيدوم . اقتاوم. إنآ مك، اإسرائيل،

 :'مرك بذلك ولك يقول إنك إذا لم تأتمر مذا الأمر فيمنع بكم ما قد انتوىى

 )١( الاسعاح ٣٣ « سفر المدد 4
 )٢( الاسحاح ٣٣ « سفي ادعلد »



٣٣٥ 

 صنه» رم '·· . إ

 واشعرت إسرائيل جذا الأمر ذا <دثنا بذلك هذه ء. رء ١إ٠ و. • ن •

 ا ع • • النصوص التى حمل الإاح الكاىف لأر الوقائع التى جرت فعلا عند زحف بى

 ء
 إسرائيل صوب «الارض الموعودة» .. فقد راحوا يشفون غلا كان بنجوانهم

 دفينا وغينا كان ى صدورم كاما حتى لبكننا القول بأن هذه النصوص هى ف

 واقعها رجع الددى للوقائع الى جرت مم أهل البلاد من سكها الأصلين ...

 فقد زحت أبناء إسرائيل عل غرب الأردن وتغلوبا عل مساحة كبيرة فيها

 وقتاوا من قتادا من الرجال بعد الاطمال والتاء كا بجدثنا بذلك هذا المؤلف

 البوذى الذى يضاء اذتراءآ ته عى موى ، عايه السلام ، قاثلا ؟

 « هذ، هى الوصاا والأحكام الى أومى ها الرب إلى بى إسرائيل

 عن يد موسى!. ج )ا(

 » ا
 ما هذا المراء المبثوث على مومى عليه ااسلام ؟ ! .. يقيناً إنه

 لهراء مبثوث عل هذا الرسول الكرم وهذا مما مجمل الإيمان بقدسية هذه

 النصوص هو ، بعينه ، الكفر ا. وكا هذا المؤلف قد أحس بأنه قد أفرط ى

 كفره فتراخت يده وهناً عنن التسطير بيننا قفر أمامنا مؤالف يهوذى آخر أى

 إلا أن يلصق بومى ما قد اقترفه رفاقه ى حق هذا اارسول الكرم ، فهو يهب
 #بي ٤ ب

 صاحا بان هذه هى حقا ؟

 « شريعة إسرائيل ! »

 يطلع ءاينا هذا للؤاف البوذى الجديد للدةر انخامس ، من الكتاب

 القدس للدن الجودى الحالى ، الحامل اسم « سفر التثنية » تارة واسم « سفر

 )١( ا:محام٦٣ « فسر المدد »
 ة



 ه ه٠٣٣٥

 تثنية الاشتراع » تار: أخرى ، مؤكدا بأن •

 « هذا هوالكلام الذى ،ك٤ به موى هيع إسرائيل ى عبر الأردن •..

 فى السنة الأربعين .. كمم مومى بى ارسايئل ح كل ما أوصاه الرب
 إلههم:٠» م )ا(

 وأما ما هى هذه «الشريعة »؟ .. وما الذى تحمله من قيم ومن معان ؟.

 فسؤال بمد آخر تلقيه إلى هذا المؤلف الجديد وإلينا منه يأى الجواب عبر قم

 ى يده جرى فصدور موسى ، عليه اللام ، بصورة ر فيا أى ها من ألوان

 الأضاليل من سبقوه من مؤلفى « الأسفار » إذ اسرسل بقول ؟

 «ى أرض مؤآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشربة قائلا م الرب

 إلهنا كناق حوريب قاتلا, كنا$ قعود ف هذا الجبل ! تحووا وارخاوا !

 وادخاواجبلالأموربين وكلما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل

 البحر ! . أرض الكنماى ولبنان إلى الهر الكبير نهر القرات ! ».٠

 هذه هى « الشريعة » !. وهذا ما محمله هذه الشريعة من قيم ومن

 معان لا مشل إلا صرخة أطلقها هذا امؤلف البوذى فى ذاك ازمن البعيد وما

 زال مها الصدى يجلجل فى للسمع اليهودى حى اليوم ! •• فر تكن هذه

 النصوص إلا المرخة التى احتفرت عقيدة امتلاك «الأرض ا!وعودة» فى الوعى

 اليهودى غداة هب هذا المؤلف البوذى يصيح ؟

 أى إسرائيل إ.كفا$ قود فلقد

 اسعكنيم تقاعدً عن تحقيق حز الآلاء ! . ازحفوا صوب « الأرض الوعودة »

 )ا( الاصحاح الاو م سفر التثنية •
 )٢( الاسحاح الأول «سفر التثنية •



٣٣٦ 

 وامتلكوها اتمارً بما شرع لكم إمكم من شريعة نقول ،

 « ادخلوا وتملكوا الأرض الى أقم الرب لآلائكم ... ٠

 أن بمعطيها لم!.،"4

 وأما إذا آل ساثل وقال ، واذا لم يعط الرب للا بياء هذه «الأرض»

 وهو بإعطائهم إلاها كان لمم قد أقم ؟ فإما لذلك أسباب وهى أنكم كتم

 ف ذلث الوقت قلة، وأما الا ن فإن ٤

 د الرب إمكم تد كز$!٠٢

 ومن مم فالآن يستطيع هذا الؤات الجديد أن .دل صرخته وبلسان

 مومى ،فى افتراء عليه ، يصيح ؟

 أى إس-رائيل ! .. لقد كما حفنة مبشرة فى راحة الأإم وأما

 اليوم قد كثرنا إ[انم و ,

 « جثا إى جبل الأموربين الذى أعطانا ارب إآ-ينا . انظر ا

 قد جعل ارب إ،ك الأرض أمامك !

 تتملك ، كك5 الرب ا .. اصمد !
 لاعت ! ولا رتمت! » -.. ٠٠) )٣

 وعل هذا المنوال تجرى النصوص من هذا«السفر»وخاصة الاصحاحات

 الحلا:ة الأول وهى ليست إلا تكرارأ ا كان من سيرة بى إسرائيل ق «.رةي

 سيناء » ومجريات الأحداث التى جرت علهم منذ اتجاههم نحو شرق الأردن

 الى أن استووا عى دويلق « حشبون » و « باشان » مما ورد ذ كره من قبل

 )١( الاسحاح الأول « سفر التنثية » )٢( الأحساح الاو « سفر التثنية »
 )٣( الاسحاح الاول « سر التثنية »



٣٣٧ 

 فى « سفر العدد » .. فلا شىء جديد ى هذه الإصحاحات الثلاثة الا ما يفيد

 بأن حركة اسرايئل واتجاهها نحو شرق الأردن كانت بمد انقضاء أربمين سنة

 من الارتحال عن مصر وأن فى خلاها كانت فكر: « الأرض الوعودة »

 تودعفأذهامهم حتىغدتعقيدة دينية وأما فهاية هذه الأربعينسنة فى النصوص
 ما يفيد بأه' قد أصبحت عقدة نفسية زيدهاعل تعقيد تعقيدًا صوت هذا الؤلف

 الذ ندنا اعاًان أن عى أجنحة الموى قد شاح به الخيال والا فأى جنوح

 أكبر من التقول عل موى عليه اللام والقول بأنه هو المتحدثاى « يهوه4

 بهذه النصوص قثلا :

 « وتفرعت الى الرب فى ذك اولقت قائلا ؟ يإسيدى الرب قد ابتدأت

 رى عبدك عظكتم ويدك الشديدة . أى إله ى السماء وعل الأرض يعمل

 كأعاث ؟إ .. 00

 أ إ-رايل ٠
 « قد عنتر فرائض وأحكاما كا أمرى ارب

 إلهى لى تموا هذا ذ الأرض الى أتم واخدان إلها لى :تلكوها !

 احنظوا واعادا لأن ذلك حكنك وفطنتك أمام أعن امب

 الأ.ن يسمعون كى هذه القراض فيقوون ، هذا الشعب العظيم إنما هو شعب

 حكي وفطن • لأنه أى شب هو عظم له آلهة قريبة منه كارب إلهنا ؟١.٠2»

 أولا تذ كرون ذث ه اليوم» ؟.وكيف لاتذ كرون ذاك
 « اليوم »؟٠٠إنه

 )١( الإسحاح ٣ « سفر انثتلةي »

 )٢( الاسعاح٤ « سفر التثنية »

 «م ٢٢ 4



 ه٨٣م <

 « اليوم اذلى وقفت فيه أمام الرب إلهك فى حوريب حن
 قال لى الاب اجع الشعب أ وهم كلامى ... »2

 ألا تذ كرون حيا ٤
 « تقدم ووقفي ى أسفل الجبل والجبل

 يضطرم بالا, إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب ؟ فكلمكم ارب من

 وسط النار 1 .. »

 حقيقة إنكم ؟
 ر- م )٣(

 «لم ردوا صورة بل دوتا »

 ولكن! .
 "هل مع شب صوت اله وتكم من وسط النار

 6 سمعت أنت؟!٠»

 كلا+ .. ءذا جواب ا-ؤالر زتد عنه الشكوك !. فن اليقين

 انه لم يسمع أحد« صوت الله » حتقى ولا ججاعة اسرائيل! . واكن هذا

 المؤلف اليروذى كان يعم مام العل أن هذا كان معتقد العمر الذى كان يعيش

 ق خلاله ذلك الجيل من أبناء اسرائيل ومن هنا راى ذلك عند ما غس

 بمداد انحرافات قء، وأجراه مطراً هذه النصوص التى مجد لها نازر مجلة عى

 الصدف الصلصالية الى ألقها إي:ا المعاول الأرية بين ارافدن ، وبالتالى ، عل

 البرديات التى ا>تفات لناجا يد الزمن في وادى النيل حيت ساد هذا الممتقد

 الوادى خلال العمور التاريخية قاطبة وخامة عمر الزعامة ، وهو المتقد

 القاثل أنلدبود يتجل من خلال النار ... فهزاك .ردية تعود بكتابها إلى عهد

 )١( الااح ٤ « سفر اتلنثية +
 )٣( الاعا- ٤ «فسر ا:لنشة »

 ة

 )٢( الاعاح ٤ « سفرالتثزية «
 )٤( الاحاح 4 « سفر الشبة ٢



٣٣٩ 

 «رع مومى » الناى تقول ،

 « ى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة لا يقترنً أحد من النار ...

 لأن الإه رع قد تجل ف ذلك اليوم ق النار!٠»

 ومن م فيقيناً إن هذا الؤاف اليهوذ حينما سطر هذه الطور

 قد راعى ذها الاء:بار لاسيماوقد كانت مصر القدية نحتفل كلعام بذ كرى هذا

 التجى للاه رع ق الذار ا>:ناها بذ كرى أخرى عاثلة وهى تجل الرب «أوزر»

 » ا أيضةً ، من خلال النار!.

 ولذلك ،

 ومن هنا نمل أن هذا لمؤلف البوذى وهو يحدث قومه بهذا

 الحديث لم يأت بحديث عى مسامعهم غريب وذلاث راه وهو يسجل أضاليل

 هذه قد تناولها الخيال مهم بالتجسيم م بمدد من شطحات المحيلة جرت يده

 فسطر+ا نوصصًا «مقدسة » تتحدث عن أشياء وكأنما هى قد وقعت بالفعل ...

 كا بذلك يطلع علينا ومحن نتابع إليه الإصغاء بنها يسترسل ق افرانه ويقول إن

 مومى هو، نفسه ، الذى لإسرائيل قد قال و

 أى إسرائيل !. قد اختارك الرب شعبا مقدساً

 ه من السا. اعك مواء دعل الأض أراد حار. !٠٠
 وسممت كلامه من وسط النار!٠٠.٢

 أف١.
 أف لمذا المؤلف وأف من افتراءاته عل مو-ى وهو عليه يتقول

 د"ن نطاره عله فترداه تد دما ميار انل دقال لمم. أولا نةكون

 )١( الأسداح 4 « سفر الثنية •



 ه٣

 « .. سمتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالثار ؟1.2'4

 ى ذلك اليوم ،

 « تقدمهم إلى وقلم .. هو ذالرب إلهنا قد أرانا عجد، وعضمظه

 وسومنا صوته من وسط النار ! ... فتقدم أنت واجم كل ما يقول لك الرب

 آهنا وعنا. بكل ما يلمك الرب ] هنا نسع ونمل .

 فسمع الرب صوت كلامع حين كظتوى وقال الرب لى ٠ سممت
 صوت كلام هؤلاء الشعب الذى كلموك به. قد أحسنوا فى كل ما تكلوا •

 إيت قلهم كان هكذا ! ..
 إذهب وقل لمم ي ارجعوا إلى خيامكم ..

 وأما ات نقاها مىا ك±جيع اوصالا والقر اثن والأحكام
 التى تملهم فيعاونها ق الأرض الى أنا أءماهم ليمتلكوها!.»

 هراء .. ١
 هراء عجيب هذا الهراء البوذى الحامل ق فه البرهان عل أنه
 الإفتراء بعينه عى مومى عليه السلام ولذلك فكل تعليق فهذا الصدد إنما دو

 قامر عل عل العقل واعال الفكر .. وأما ما هى هذه « الوصايا والفرائض

 والأحكام » التى يعلمها« إله إسرائيل » لمومى ، عى حد افتراء هذا المؤلف ،

 ليعلمها موى بدوره لإسرائيل وليعمل ها هذا د الشعب » الذى أحن فما

 تكلم وليت قلبه كان مثل لسانه ؟. فذاك افتراء آخر على موحى بأى به

 هذا الؤاف القائل بأن موسى لإسرائيل قد قال و

 « هذه هى اوصالا واقر انض والأحكام الى أمر الرب آلمكم
 ن

 )١( الاصداح ه «سفر التثنية »
 )٢( الاصحاح ه «سفر الثنية ٢



 د٣٤١

 أ أءلكمف الأرض الى أتم بارون اليها لتتلكرها ! .

 اسمع ااسرائيل! ..
 متق آبك الرب إ لاك الى الأرض الى حلف لآإثك ، ارامي

 الى مدن عميظة وجيدة لم تبها و'سحاق ويعقوب ، أن يعطيك .

 وبيوت ماو.:كل خير لم ملاما وآبار عفور: لم نحفرها وكروم

 وزيتون لم تغرسها

 وأقت وشبعت .
 فاحزر ! .. لا تسر وراء آهة أخرى من آمة الأمم الى حولكم

 لأن ارب إلكم�ه غيور وسطكم ثلا يخى غضب الرب[مكه

 عليكم فيبيد$ عن وجه الأرض! .•

 احفظوا وصالا الرب امكم» '»

 يقينا ان هذه لنصوص أخرى حى ، أيضاً، الى التعليق فى غير

 حاجة !، فهىبما محمله من منطق معكوس تقدم الرهان الدامغ علانتفاء القدسية

 عنها ... غير أن فيم\ بما نحمله من وف لأرض كثمان تنويه بما كانت عليه

 هذه « الأرض الموعودة » من عمران وخاصة غرب الأردن الذى كان يومذاك

 المدف الاريى لإس-رائيا . ولكن ، ماهى «وصايا اله اسرائيل لإسرائيل» ؟.

 من ±نتق هذا لمؤلف البوذى يأتينا الجواب فيأتينا باقراء آخر

 مى مومى جديد إذ ونقول عليه قاتلابأه قام ق إسرائيل ينادى ؟

 يا إسرائيل ! ..

 « متق اى بك ارب لمك إلى الأر التى أنت داخل إلها

 د

 )ا( الاماح ٦ «سفر التثنية •



٣٤٢ 

 لفلكها وطرد شوبا كير: من أمامك .. وضريهم فاناث نخرمهم !

 لا تقام لمم عهداً !
-١( Gولا تشفق علهم!٠.» -٠ء 

 أكع
 « اتمع !إسرائيل ! أت ايوم عابر الأردن لكى تدخل

 و:لا شو؟أ كر واعلم مدك •• فتطرد.م وملكرم سريا كاكك

 الرب!٠٠»
 ولكن !٠.

 «لا تقل ن قلبك، .. لأجل أى بى' أدخانى
 الب لأمتلك هذه الأرض! .. ليس لأجل .برك وعدالة قلبك تدخل لمتاك

 أرضهم! بل لكى بق الكلام اذى أقم الب عليه لاائمك !٠.

 لبس لأجل ي.طك الب بمك ه، الأرض الهيد: قلكها

 لانت شعب صلب الرقبة ! .. »

 لاشك ، اإسرايل ، إنك « صلب الرقبة » !، لار ى طبعك

 ولا عدالة ى قلبك !٠
 أو لا تذكر، ا إسرائيل ، ماذا قد فعلت؟ ! .

 من د اذكرا لاتنى كيف أسخت الرب آلمك ق البرية

 اليوم الذى خرجت فيه من أرض ممر>ىأتيت إلى هذا لكان كتم تقاومون

 "لمي،.نم/ب
 )١(الاصعاح ٧ « سفر التثنية »
 )٣( الاسحاح ٩ « سفر ا:ثنية »
 )٤( الأمحام ٩ «سفر التثنية ٢

 فغضب الرب عليم ليبيد$ إ.»

 )٢( الاء\ح ٩ «سفر التثنية »



 ٣٤٣ -د

 ما هذا اخحلط ؟ .. وما هذا العبث؟! .. وما هذه الترهات التى

 ينتثر عمها هذا الفر الأخير من هذا الكتاب « لمدقس » الذى يعتمد عليه

 يهود العالم كل الااعدى اداهمم بملكية رقمة ن0 الأرض يسعها « أرض

 الآباء »٠١

 مم أى كغر هذا اذلى يتمرغ فيه مؤلف هذ، « الفر » وهو واصل

 التسطير فى افتراء عى مومى إذ يجعله هوالمتحدث هذه النصوص التى محمل

 البيان الكافى للخطة الوحشية الى نجب عل بى إسرائيل أن يسلكوها

 مع أهل البلاد من سكان هذه « الأرض الموعودة »؟! .. فى هذه النصوص

 بيان صارخ للخطة الإرهابية الى اعتزمتها اسرائيل<و أهل البلاد من سكانها

 الأصليين وانجاه غادر محو العدوان المباشر المها.ف الى ابادة السكان ى غرب

 الأردن والحاول علهم بذريعة وادحةى أمهم غير أصحاب « الأرض الموعودة »

 دون ما إنذار ولا دعوى اى سل مما يسجل عىاسرائيل قسوة جامحة مصدرها ،

 ولاشك ، الفكرة الإختصاصية وسياسة العزلة الى تأصلت فيهم وكانت من

 أسباب عقدم النفسية والتى ، ولا جدال ، نتك6 أقوى مظاهر ما انبثق عن

 نفوسهم من عداء كظم نفيرم من الناس .. ونظرة واحد:نلقها عل هذه

 الحصوص تأتى الينا باليقن عى انتفاء القدسية عمها ودليلذا هو هذا النطق

 المكوس الذى يجعل هذا « الرب» يصف هذه الماعة بقوة القلب وعدم

 البر « وصلابة ا)قبة » والشر نم يختارها شعباً دون سار الشعوب !
 تي

 ما هذا ااسفه؟!٠. لاشك ى أن مؤاف هذا « السفر قد.ز

 رقاقه فى الافتراء عى مومى لاسها وهو .روح مؤكدا ما قد أتوا به من زهات

 ى لا يستسغها مناق فحسب وإما لا يقبلها عقل طفل !. وإلا فلنصع



٣٤٤ - 

 إليه وهو والى عى مومى افتر اءآته ولنستمن بمدد الصبر عليه ونحن نسمعه

 يحدثنا بأن مومى قد أنجه مخاطب إسرائيل قائلا م

 ياأها القوم الملما: ! الاذ كرون '

 «حين صمدت إى الجبل لكى آخذ وحى الحجر .. أقت ق

 الجبل أربعينلية لاآ كل خبزا ولااشرب ماء .. وف نهاية الأربعين .. قال لى

 ارب ق ازل ءاجلا من هنا لأنه قد فد شعبك إ. هذأ الشعب شمب صلب

 الرقبة! ازكى فأيدم!٠

 فانصرفت ونزات من الجبل ... فنارت وإذا أتتم قد أخطأتم إلالرب

 إلآ-كم!٠٠ ثم سقت أمام الرب ،كالأول ، أربعين ليلة لاا ى خبزا

 ولا أشرب ماء ! من أجل كى خطاا$ الى أخطأتم ا بعلكم الشر أمام

 الرب لإانلته ! "(

 وأما لماذا « سقطت أمام الرب » ؟ فليس ذلك إلا ٤

 « لأنى فزعت من الغضب والغيظ الذى سخطه الرب عيكم ليبيد$ ا

 وصليت للرب وقلت ؟ يسيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك !٠ .

 لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وامه وخمايته !

 ثلا تقول الأرض الى أخرجتنا مها إن الرب لم يقدر أن يدخلهم

 الأرض الى كهم عها!.،'

 ولكن! .

 )ا( الأمحاح ٩ 1 سفر التثنية »
 )٢( الاسداح ٩ 9 سفر التثنية »



٣٤٥ 

 ليبيده ! .. ج'» « عل هرون غضب الرب جداً

 أية فرية عل موى ، عليه السلام ، أشد فداحة من
 هذه الفرية التى رتكبها هذا الؤاف ق حق هذا الرسول الكريم إذ
 بدوره متجهاً إلى إسرائيل يحدها بمثل هذه الخزعبلات التى ، ولا شك،

 ليست إلا .ن أوهام هذا للؤلف الذى م يكفه ، بمد، كل ما قد افتراه
 على مومى وإنما «و يمضى ق تقوله عليه ويقول إنه قد استرسل فى حديثه

 لإسرائيل الا ؟

 « وسع ارب لى تلك المرة أيضاً وم يشأ ارب ان يهلكك.

 أمم قال لى ارب و قم اذهب للارتحال أمام الشعب ليدخلوا ويمتلكوا الأرض

 الى حلفت لآبائهم ان اعليهم ! .

 فالآن !إسرائيل ماذايعطلب منك ارب إلآك؟"٢

 أى إسرائيل !

 ان ارب إلآك لاياب منرالا أن ؟
 و لخارا وملكوا الأرض الق أتم عارون اليها.٠.

 فأكل ... وتشبع ا .. 2.٠

 من تم تشددوا جيماً وإلى « الأرض الموعودة » شدوا الرحال

 جيًانغ،
 دنأ كاون هناك !٠. وتفر حون بكل ما تمتد اليه أيدير! .•

 )١( الاعاح ٩ «سفر التثنية •
 )٢( الإسماح ١٠ « سفر التثنية •

 )٣( الاسماح ١١ الثنيةسفر3 و



٣٤٦ 

 من كلماتشتهى نفدك تذيع وتأكل لما١.،"»

 م ،
 « هذه حى الفرائض والاحكام التى تحفظون اتمماوها فى

 الأرض التى أعطاك ارب .. ·نخربو بجيع الأما كن حيث عبدت الأمم الى

 ترثونها آلمتها عل الجبال١٠٤ »

 هكذا.قول لك ، أى إرالي ، إ«$ «هوه» الذى
 عبد:وه ، أول ما عبد:وه وقبل أن تتقاو. إلى « الحيمة » ، عل الجبال! .

 ومن م فإذا دخلت « الأرض » وطردت سكاها ,
 «فاحترز ! ٠ من أن تسال عن آمتهم قا"لا كيف عبد هؤلاء الأمم

 فأنا، أيفا ، أنمل«كذا . لا تعمل هكذا١٠٠٢
 س

 المهم ؟

 أولا تذكر، بالإسرائيل ، يوم طلبت من هرون أن يصنع لم

 عجلا مسبوكافغضب الرب عليم وعل هرون ؟ ... من م فاصغ ! اصغ جيداً إى

 هذا النمس الذى ينسبه هذا اللؤاف الهوذى الى مو-ى ، زوراً وافراء وجتاًً ،
 قاثلا بأن مومى قد قال و

 « إذا أغواك سرأً أخوك •• قاثلا, نذهب ونعبد آمة أخرى .. من

 آمة الشعوب الذين حولك • فلإ ز عنه ولا تسيع ه ولا تثفق عد، ولا
 رقله ... بل قتلا تقتله!٠٠»

 حما ، أمام هذه النصوص ، نجد الفكر منا مدفوعا إلى استعادة

 )١( الااح ١٢ «سقر التثنية »
 )٢( الااح ١٢ «سفر التثنية •

 )٣( الااح ١٢ «سفر التثنية »
 )٤( الاسحاح ٣ سفر«١ التثنية »



٣٤٧ 

 ما قد رواه ذلك الؤاف الآخر ، الذى سبق هذا المؤلف ،س ز هات بوم راح

 .روى لنا رواية صعودمو-ى جرو إلى قة « هور ٩ .. بينيا الفكر منا يواصل

 التأمل ق احاحات هذا « النر » الذى يشتما عممظه عل نحذر من الأنبياء
 مد ء عه ة < ·٠

 والراثين الذن يدعون إلى عبادة رب آخر غير «يهو.» اله اسرائيل بل وإيجاب

 قتلهم حتى ولو رهظت عى أبذهم « معجزات » ! الذلك أصغ ، ياإسرائيل،إلى

 هذا الحكم

 «إذا قام ى و-طلك ني أو حام حدًً وأعطاك آيةأ"و أجربة ... فلا

 تسمع ... ذاك النى أو الحام :ثقال !٠،»'

 هذا الذمر هو مر سياسة العدوان التى لتقى ها كل « نى »لا

 يدعو إلى عبادة «يهوه » إله إسرائيل الجفوة من إسرائيل ومن أشهر
 ضحايام كان الميح عليه السلام نفه!٠. قتلا يقتل كل « نى » وقتلا

 يقتل حى الأخ إذا أغوى أخاه ، مر"ًا، إى عبادة رب آخر غير « إله

 إسرائيل » .. بل وحى بالإسرائيل

 « إن سممت عن\حدى مدنك التى يعطيك الاب إلهك لتسكن

 فها قولاً .. تذهب وتعبد آلهة اخرى . فضرباً تضرب سكان تلك الدينة

 وبحد السيف ونحرمها بكل مافها مع بهانمها بمجد السيف! تجمع كل

 أمتعها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة ! .. ه)»

 اذا؟ .. اليك الجواب •

 )١( الإصحاح ١٣ «سفر التثيه •
 )٢( الإصحاح ١٣ 3 سفر الثنيه •



٣٤٨- 

 د لألكشعب مقدس إ. اختارك اربلكى تكون له شيبا خاما فوق

 جيع الشعوب !،»2

 6لا ١ .
 كلا، لا نل اإسرائيل لماذا اختارك ارب واختمك
 هذا التفضيل عل الرغم من شرور فى قلبك وانحرافات فى طبعك وصلابة فى

 العنق وانحلال فى انطلق!ا.

 كلا، لا تل باإسرائلي لماذا ؟ .. وأما إذا ألجت بالسؤال فاعم بأن

 ذلك ليس إلالكى تكونوا جبهة قوية ضد كل الشعوب الق •

 « •• إذا دفها ارب إآهك إلى بداك فاضرب جيع ذ كورها
 .حبد السيب! .

 واما النساء والأطفال والهانم وكل ما فى الدينة ، كل غنيمتها ، فتغنمها
 لنفسك وتأ كل غنيمة أعدائك !

 عكذا تفعاون بجمع المدن البعيدة منك جداً التى ليست من مدن

 هؤلاء الأم هنا وأما مدن هؤلاء الش.وب التى يعطيك ارب إمل-ك نصيبا فلا

 تستبق منها نمة ما ! .. 2

 اسمع.٠ ،
 « اجع ااسرايل ! أتم قربم اليوم من احلرب علأعدائع !

 لا تضعف قلوبكم لا تخافوا !٠ ..

 حين تقرب من الادبنة لكى تحارا استدعها للصلح .

 )١( الاسحاح ١٤ «سفر التثنيه »
 )٢( الاسجاح ٠ سفر«2 التثنيه »



٣٤٩ 

 فإن أجابتك إى المصلح وفتحت لث فكل الشعب الوجود فها يكون لك
 لتسخير ويستعبد لك !

 وإن لم تسالك •. غامرها وإذا دفها الرب الهك إلى يدك

 فاضرب جيع ذ كورها بمجد السي ! .٥ '»

 يقينا إنه لنص رهيب إما هو هذا النص الذى يأمر باستعباد .جيع

 شعوب المدن التى توافق عل الاستسلام وهذا قاصر عل الدن البعيدة أولا

 دون مدن « أرض كنعان » الى بقع عى ذ كورها الحكم قتلا بجد اليف

 وأما النساء والأطفال والهام وجيع مافيالدينة فيكون غنيمة رجالإسرائيل!.

 هذا هو قانون الحرب عند إسرائيل وهذا هو دستوره الأى

 يم عن مشاعر سفاحة عطشى إلىادم مًا يعطينا صورة واضحة بلوفكرة شاملة

 عن نوايا « إسرائيل » ى عمرنا الحاضر تجاهنا وتجاه سار الشعوب من غير

 اليهود ف اتباع لحطى هؤلاء الذن راحوا .زحفون صوب « الأرض الموعودة ٩

 وبين جوانبهم تصطل نيران الغل والقد وى سممهم يدوى هذا الصوت

 الصارخ

 افعل ا .. ،

 افعل «6أمرك ارب إلك ا٠ ه فانما هذه هى و

 «كت الممدالى أمرارب مومى أن يقلع مع بى إسرافيل ف

 أرض موآب فضلاً عن العهد الذى قطمه معمم ف حوريب!2

 لا جدال فى أن هذه السلطة التى يطلع ها علينا'قانون الحرب ف

 )١( الامحاح ٢٠ « سفر التثنية •
 )r( الامحاح ٢٨ سة اخشية ،



 س ٣٥٠ س

 و »ا، • إمراثيا إنماى سلطة مطلقة كانت قاصرة عند ذاك عى أصحاب العروش وأما ٠ = ,ء٧٠م ب ٤إ١٠ ١ ،

 وب د ة » ٠ م» مو-ى ، عليه السلام ، فل يكن من أصحاب العروش حى يستطيع هذا الؤاف
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 الافتراء عليه فيقول بانه قد أمر بإطاحة الرؤوس ا .. بيد أن مؤلف « سفر

 التثنية » وهو الذى افترى عل موسى كل هذه الاقراءات ، لم يفره أن
 ى و اعه ٤

 يصدور مومى متوثباً لاء:لاء عرش بل ويتماد فيدوره مميثاً الأفثدة

 ه ً ء • الجاءة إلى هذا الأمر .. ومن هنا راح يتقول عليه ق:_لا أنه قد

 من هده

 أتجه إلى

 إسرائيل ، وقد شارفوا مشارف « الأرض اموعودة » ، يناديهم ؟

 با إسرائيل !٠ .. و
 < و ا

 « مى أنيت إى الأرض الى بدبا.ك ارب إلاك
 وامتلكتها وسكنت فها فإن قلت أجلعى ملكا كجميع الأمم الذ. حول

 أت تجل عليك ملكا النى يختاره البإلآك . وعندما يجلس ع ر-ى
 ماكت، بكتب لنفسه نخة من هذه الشريعة ى كتاب!٠.»

 ذا النداء ، عى حدً ادعاء هذه الرواية الفرا: ، نادى مومى

 إسرائيل- بينها كانتيد، قد اتهت من كتابة نسخةمن هذه الشريعة فى كتاب

 هو هذه التوراة .. فلقد ،
 « كتب مومى هذه التوراة!٠.» ٠ (2)

 حتى المدى امتد جذا امؤاف الهوذى المادى ف حق مومى ، عليه

 السلام ، فأًرزه فى صورة هو مها رىء .. ولكن!. الذى قد دار بعد

 ى غيلة هذا المؤلف فامر مستر إذ أننا زاه فجًأة وبدون سابق مقدمات يتغير

 )ا( الإصحاح ١٧ « سفر التثنية »
 )٢( الا.جاح٠٣ « سفر التثنية ،



٣٥١ 

 ى يده الأسلوب وتتغير العبارة وبعد أن حاول اعلاء مومى علل عرش عاد

 وعاودته ±طحانه أشد عن ذى قبل وراح يلتف من حول شخصية أخرى بيا

 كان القز فى بد. يجرى مجلا" ,

 بروز يشوع بن نون ق إطار التاريخ الإسرائيلى

 مة واحدة وى محول عجيب محول مؤلف « سفر التثنية » عن

 مومى ن -را إ، يشوع بن نون وبيها بدأ يجل عن يشوع سحب الأزمن

 بدأ جممه} من >ول موى بل و!ك غووم راح محيك هذه السحب من حول

 موسى فىتكتل رهيب ويجمل_مصدرها«ذا الذى كان من الجواسيس الذن استكشفوا

 مكامن « أرض كنعان »نم ارتفع إلى تلث المرتبة التى منحته حق تقيم هذه

 « الأرض » بن أسباطاسرائيل ولكن ، يأى هذا تؤلف أن يستبل حديثه

 عن يشوع إلا بهتان جديد يضاءت به من افتراءآنه عل مومى ، عليه السلام ،

 لا لأن هذا المؤلف جاء بنصوص تصور لنا يشوع ف صورة أ كثر اعجازً

 وأقوى من موىشخصية فحسب وإما لأن هذه النصوص تشيرا .روز يشوع

 فإطار النار.غ الإسرائل فى أعقاب كتابة موسمى هذه التوراة وأز نظرة خفية

 انسدل عل أزها الجفن من يشوع قام بمدها فأقبل عى موسى وعز إليه

 بالانتقال إلى مداولة سريعة ،

 « فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجاع »''

 اذا ؟! هذا سؤال يأى الجواب عنه من النصوص الى يسرى

 من ثناياها فحيح التهامس بأن نهاية موى قد أمت وشيكة الوقوع ! .

 )١( الاسعا- ٣١ و فر التشتية ١



 ب٣٥٢

 كيف؟ ..
 هذا ما سيدوره لنا هذا المؤلف بعد أن يمهد له بمقدمة يصور بها

 أنجاه إسرائيل بكايها إلى الصوت من مو-ى وهو ينطاق ، فى تلك اللحظات ،

 ينادى ؟

 ء 6

 "،ير.ىبيم يم3ن٠
 بهذه الكات وأشمد عليهم الماء والأرض ! .»2

 وأما ما هى هذه « الكاات » ؟ فها هى ذى و

 !إسرائيل !!٤

 « جيل أعوج ملتو !

 ارب تكافئون بهذا لا شبا غبيا غر حكيم٤١.

 أمة عدية الرأى ولا بصيرة فيهم! لوعقاوا لفطنوا 1 .. "»

 يقيناً إن يهود العام أجم او عقارا لقطنوا إى مدى افترا،آت هذا

 المؤلف الذى جاء يهدمهم هذا الحديث عن ذلك « اليوم » الذى جاء انقضاؤه

 بفدر غدا بعده مومى طيقاً ى أفق التاريخ ! .

 أن موى؟ا.
 سؤال، جمه مؤلف « سفر التثنية » يدوى ى أرجاء محدلة إسرائيل

 وجمل جوابه سبابة يشوع وهى إلى قة « عبار.م » ف جبل « فبو» تشير ؟

 د

 )١( الإصحاح ٣١ « سفر الثنية »
 )٢( الاعاح ٣٢ «سفر التثنية »



٣e٣ 

 هناك! .

 نهاك ، ى قة « عبارم » من جبل« نبو » مومى! .

 إذن . مى سيعود مومى؟ .•

 » » ، ، ما ، ، ، سؤال آخر جعله هذا المؤلف يدوى ف كا خيمة من. خيام إسرائيل

 والعين من هذه المجاعة قد علقت بتلاك القمة الى كانت السبابة من يد وشوح

 ه - -٠ '-٠ • ٠ "ا إلها تشير بيا انطاق الدوت منه بين هذه المجاعات يصيح ؟

 إن مومى أن يدود! ..

 لاذا ؟!٠.

 سؤال اخر كان جوابه الموت أيما من يشوع الذى ارتفع ،

 لأول مر: ، جهراً يقول قد •

 «ك٤الأبً موسى ف نس ذلك اليوم قاثلا , إصمد إلى جبل عبار.م

 هذا جبل نبو أرض موا ب اذلى قبالة أرجا واتنظر أرض كثمان التى أنا

 مطها بى إسرائيل ملكا .

 ومت في الجبل ! ،.٠ '،

 و إذن ، لقد مات مومى؟! ..

 ولكن!.كيف مات مومى؟!٠ .

 ومن شفق يشوع .ن و جاء الجواب و وعلام العجب وقذف

 سؤال بمد سؤال ؟ ... فلقد مات مومى جبل نبو غاماً •

 « ك}مات هرون فى جبل هور! .. »

 )١( الاصحا- ٣٢ «سفر انشتلة •
 م

 )٢( الامحا- «٣٢ فسر اثتلينة •
 ة ي

 م م ٢٣ »



٣٥٤ 

 وهنا ..

 هنا يارق النكر مناً وأما الثغاء فتؤثر الصت عل الكلام

 بنيا يلتقط المسمع منا من هذا « السفر » أصداء صرخة دوت ق المحلة وأما رجع

 صداها فكان أ-شاة ترف من جديد عل الشفاه انحمرت ىككة واحدة وهى ٠

 لماذا أمر « الرب » بموت مومى؟! .

 عن هذا السؤال أى الجواب من شفتى هذا الؤاف الذى إيكن

 صرر قله إلأ رجع الصد من دوت يشوع القائل ؟ أندرون لماذا أمر الب

 بجوت مومى ؟! ... إنكم لادرون ماذا قد حدث ؟٠ .

 لمد ،

 «كم الأ مومى قائلا و

 مت فى الجبل ! .ك6مات هرون أخوك فى جبل هور ..

 لأكك ختان ".1

 أستنفر اله ! .. والكن ،كيف؟.
 كلا" !٠. لن نظفر من هذا المؤاف الهوذى بجواب ما لم نجاره مجازاً ى

 منطقه المعكوس فنةول ، لقد قلم إن هرون ، عندما صاغ العجل ، قد خان

 مس: الرب وأما مومى ؟!مى غان مومى الرب؟!٠.

 وف كفر صارخ يأتينا الجواب من هذا «الكتاب المقدس » للدن

 اليهودى الحالى الذى يهتم روايته عن وفاة مومى رامياً إيًاه بالخيانة ومسجلاً

 عل نفسه هذه النظرة إليه بصوت هذا المؤلف البوذى الذى اجء بالجواب

 المؤكد أن مومى قد خان ارب و

 )ا( الاصحاح ٣٢ « سفر التثنية »



٣٥٥ 

 « عند ماء مريبة قادش! ق رية صين .. » -١-ء ٠ - )ا(

 يقيناً إن هذا لمؤاف البوذى إذ يعود بنا إلى « ماء مريبة »

 فليس ذلك إلا ليذ كرنا بما قد أى به، نفه، من افترا،آت لحظة تصور أن

 »' ة ٠ »4 المين من يوع قد تنهت إلى اليد من موسى نفس اللحةظ التى انفضت من

 كناة د نسخة من التوراة ! .

 إى تث اللحظة الى اسهل هذا للؤاف البوذى نصوصه المفتر اة

 هذه فصورلنا دوسى وقد وقف فى خلالها وى المخيلة منه ترتر رقة « الأرض

 الموعودة » والحم وحتبيهلا من أرض موعودة إى أرض لإسرائيل « مملوكة »

 يقوم علها لإسرائيل ماث يستبل أول خطوة إل عر±ه بكتابة « نخة من

 التوراة » يعود بنا هذا اؤملفل فيصور لنا فيها المين من يشذوع بن نون وقد

 استقرت عى مو-ى استقراراً كان له ى محيلة هذا المؤات نتيجته التى أضاف

 ا إى افتراءات منه سبقت انتراًء آخر تمثل فى تدو.ده لومى صاعداً إى

 حيث لم يمد من هنلك أبدأً بنا أرتف.ت قبضة يشوع وأطبقت يمخالها عل

 عنق إسرائيل وبيها كان فى سفح الجبل صوت ينطلق فى ججاءة إ-رائيا

 قائلا بأن مومى كان قد قال ب

 «اربأ إآ،باكلنا فحوريب قاتلا, كناً$ تعود ف هذا الجبل

 تحوواارحاوا واد اوا جبل الأمورين وكل ما يليه من العربة والجبا والسهل

 والجنوب وساحل البحر .. أرض الكنعانى ولبنان إلى الهر الكبير

 نهر القرات!٠. ادخلوا وملكوا الأرض ..

 )١( الاصحاح ٣٢ « سفر التثنية •



 ٢٥ سه

 لكمكم لم ثاؤا أن تصعدوا وعصيتم قول ارب إ-بكم.

 ومرمرتم فى خيامكم ...

 وتمع الاب صوت كلامر نمخمط وأقم قاثلا • الن .ر الناس

 من هذا الجيل الشرر الأرض الجيد: التى أقت أن أءفاها لآ46!٠ .

 وعل ، أبضًاً ،غضب ارب بير قاتلا م وأنت لا تدخل إىل هناك !

 يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك !٠. »'2

 م إن مومى قد واصل الكلام قائلا ، ولقد ؟

 « تفرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قاثلا م يإسيد ارلب أنت

 قد ابتدأت ترى عبدك عظمكت ويدك الشديدة ... دعى أعر وأرى الأرض

 هذا الجبل الجيد ولبنان . الجيدة التق ق عر الأردن

 ولكن ١

 ارب غضب عل بسببكم و{يسمع ل ا بل قال لى ارلب

 كنفا±ا لا تمد تسكادى ف هذا الأمر ا.، لا تمر هذا الأردن وأما يشوع ••

 هو يعبر!٠

 نعم! .. لقدو

 «غضب عى ارب ببكم وأقم أى لا أءر الأردن ولا أدخل

 الأرض الجيدة التى يعطيك إلهك نصيباً ! فأمرت أنا ى هذه الأرض لاأع.

 )ا( الاصحاح الاول « سفر اتلثنية »

 )٢( الااحصح ٣ « سفر التثنية »



 د٣٥٧

 لاردن!. » ء )٣(

 ما هذا العبث بالعقول الذىىء به هذا المؤات البوذى بذوص

 يسيجها بالقدسية طالباً من العالم تصديق هذا النطق العكوس؟! . بل وما

 هذه الافتراءات عل مومى، عليه السلام ، التى تداد عليه جاناً فتقول ؟

 «قالالرب لوسى ؟ خذ يشوع .ن ون .. وضم يد: عليه .

 وأوقفه قدام اليعاذار ال-كمنن •. لى يسمع ه كل جاعة بى إسرائيل ..

 حب قوله يغر جون وحسب قوله يدخاون ! . م)'»

 ولكن .. هذا رانا نط ق ، للحاظت ، أمام هذا الانقلاب الواضح

 الذى جمل فيه مؤلف « سفر التثنية » اليد من بوع بن ون بمؤازرة اليماذار

 ، ان هرون ، الا-كاهن الأ كرنتناول مقاليد الك تناولاً مكتها من أن

 تشير إلى قة « جبل نبو » وباسرائيل تصيح كنوا أسئلة فانه ك6 من قبل قد

 طوى « هور » هرون فقد طوى « نوب » موى ا .

 وهكذا ملوت هذه التوراة المفترا: لومى، عليه السلام ، حياة ا .

 ولكن ا٠
 لثن طويت الحياة الموسوية نحت هذه الصورة التى

 رمها شفتا يشوع .ن نون وغدا موسى بعدها طيناً ق أفق التاريخ فليس إلا

 لهب عن حوله لزمن أنفاس رفرفت عليه بقداسة خلت مها هذه « الأسفار

 المحة» المروفة بام التوراة! .. هذ. التوراة الى تنسب إليه زوراً ومتانًاً

 والى محمل البرهان القاطع عل أن الد.ن اليهودى الحالى ، بنظرته هذه إلى

 )١( الامحاح ٤ «سفر اتشن.ة »
 )٢( الاحصاح٧٢ « سفر التشنة •



 ٣ي٨

 مومى ، لا علاقة له بموسى عى وجه الإطلاق ! ..

 وكيف؟١٠.

 إن هذا التوراة الى بين أيدينا ، وهى.صدر العقيدة للدن الهودى

 الحالى ، تعتبر«ومى خائًان غضب ارب عليه وأمر بموته جزاء خيانته .. فكيف،

 بعد ذلك ، يمكن أن ينسب هذا الدن اليهودى الحالى إلى مومى؟ ! .

 و إذن ؟١.

 و إن هذا إلى من ينسب هذا الدن البودى الحاىل؟ ..

 ما ستتكشف عنه هذه التوراة نفها وستفصح بنصوصها عن أن هذا الدن

 ايودى الحالى لا يعود بجدره إلا إلى ذاك الذى تولى قيادة بى إسراثيل أثر

 وفاة «وسى عليه السلام .. ذاك اللأذى انحذ من موسى قاعدة بنىعاها له سلطان

 تحو بها مو-ى إلى مجرد رمز بنها أسلس العنق الإسراثبى لقبضته العنان ..

 ذاك الذى بروزه عى صفحة التاريخ اليمودى بدأ ق الواقع تاريخ هذا الد.ن

 وكان أن بدأت ، بالفعل ، حياة عقيدة « الأرض الموعودة » ٠٠ ·

 هذا هو ، ى واقم الأمر ، الأمر الصحيح ! ..

 بوفاة مومى آل أمر بى إسرائيل إ يشوع وجذه حقيقة يحدثنا

 +\مؤلف هوذى آخر أى إلا أن يطاق عى كتابه ام ؟ « سفر يشوع » ٠٠ ·

 في هذا السفر ، المتصل بالتوراة اتصالا وثيقًاً والذى يكون معها وحدة مؤتلفة

 ما حدا بكثير من المهاء إلى اعتبار التوراة ستة أسفار لاخة ،نمسك بخويط

 الأحداث التى عقدت فى جبين الزمن عقدة هذا الدن اليهودى الحالى وايس

 ذلك لأنفا نحد فيه المصادر المختلفة للتوراة فحب ولا لأها قد مزجت



 ب ٣٥6

 فيه مزاج فخب وإنما لأن القيقة تطلع علينا من نثاياه صارخة تقول , إنً
 ، ء ه ق » ه ا ت , ٤

 بى إسرائيل قد ارخوفا بمد وفاة موسى إى يشوع ارناًق فيا أصبح فيه
 » لد ٠ # " ة مة ه •

 موسى نيس إلاً مجرد رمز بنها أمسى يشوع هو القائد الحرى اخلقيقى والزعم

 الديى لبى إ-راثلي والبرهان عى ذلك هو هذا الاعتراف الصادق الذى بجله

 مؤلف « سار يشوع » عندما أرز يشوع صور: أكر إعجازاً وأقوى

 شخصية من مومى ٠٠٠ فهو يقص علينا قالا ؟

 « كن بمد وفاة مومى أن ارب كم يشوع بن ون

 قاثلا : مومى عبدى قد مات فالآن قم أءبر هذا الأردن ،أنت وكل هذا

 ااشب ، إلى الأرض التى أعطها لملبنى إسرائيل!٠ .. من البرية ولبنان هذا

 إى البر الكبير مهر القرات!٠ ..

 ولا بقت إنسان فى وجبك كل أيام حياتك .. كل إنان

 يعمى قولك ولا يسمع كلامك ق كل ما تأمر. يقتل!.»'

 إن مؤلف « سفر يشوع» .بريد بنصوصه هذه أن يقول لنا إنه تماما
 كاكم الرب مومى من قبل كلم ارب يوع من بعد وليتخذ من هذا القول '٤ ١١ - ١١ ء ·٠٠ ٠ ر

 نقطة بداية يسير ها حتى المهاية مرسلا القول عى عواهنه ليقول بأن الرب إذا

 كاند أجرى عى يد موى معجزات فانه قد آر يشوع بمعجزات أعظم ! .
 إذا كان مومى قد،أزه ازب بجمجزة شق البحر فانما يشوع قد .بزه بمعجزات

 أكر .١ نلقد توقف ماء الأردن وانفلق لكى يمر عليه يشوع يقود بى
 إسرائيل من ورائه!. وهذا بالإضافة إلى المعجزة الكبرى عند مدينة جبعون

 )ا( الإسعاحالأول ، سفر شيوع ،



٣٦٠ 

 ء ته ء عر

 عندماتعطل مسير الأفلاك باشارة من د بشوع وتوقفت حركة الكون إثمارا

 بأمر يشوع .. فلقد تكم يشوع ٠

 « وقال أمام عيون إسرائيل باشمس دو عىجبعون ويا قر

 قف ع وادى إيون. فدامت الشمس ووقف القمر .. وققت الشر ق كبد

 السماء وم تعجل للغروب حو يوم كامل! ... »

 هكذا يقول لنا0ؤاف « سفر يشوع » ، ونقول مؤلف « سفر

 يشوع » لأن هذا « السفر » لمرع هو الآخر ابلهاويل والمتناقضات بالرغم مما

 قد مًلاء" من بل القانى من سر: بى إر ايل وغر كم,ف« أنن

 كنعان » ، قد الف حوالى القرن الخامس ق .م. م نسب إلى يشوع إ.رازا

 له وتعظام له عن موى وفى هذا الدليل الكافى عى التفاف الوجه اليهودى من

 حوليشوع منذ ذلك العمد الذى عاش فيه يشوع حتى هذا العهد الذى كتب فيه

 هذا« السفر » الذى يحمل كل هذا التعمظ ليشوع ! .. بل وكمادذا التعظم

 لم يكن ليكتمل إلا عن طريق اختلاق هذه « امءجزات » الى وإن نسب ها

 هذا المؤلف إى نفه جهالة فادحة بعز المينة وبالتالى بقوانين الكون قا:]

 وراءها يقع السبب القيق الذى غفلعنا طويلا ى تاربخ بى إسرايل والسبب

 نفسه هو نفس يوع! .فانه«و يشوع الذ اح بوادر الجزر الكنماى وأدرك أن

 السانحة قد سنحت لغزو « أرض كنعان » واحال قيام ماك فها لمن سيعبر

 بهذه المجاعة إلى تلك الأرض. ٠ ي±وع هو الذى اترز فرصة الو«ن السياسى

 الذى أصاب كنعان فامتدت قبضته تتحسس مقاليد الكم ف بى إ-رايل

 فأعلن نبأً وفاة مومى بيغا راح مؤيدوه يقولون ؟

 )ا( الااج ١٠ «سفر يشوع ا
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 « إن اربً كلم يوع بن ون ... قالا و مومى عبدى قد مات!

 الآن قم اعر هذا الأردن ! ،كا كنت مع مومى أكون معك!٠٠"٢

 بهذا النى تبدأ الجف السياسية والدينية فىالانحسار عن يشوع

 إن نون ، القالد الحربى وازعم الدبى القيق لبىإسرائيل ، وعن دوره القمال

 فى تاريخهم ... هذا الدور الذى يفصح عنه هذا النص القائل ؟

 « قال ارب ايشوع ؟ اليوم أتدى أعلمك ف أعين جيع إسرائيل

 ى يدوا أى كا كمت مع مومى أكون معك !٠٠

 _ لشوع البى إسرائيل ، تقدموا إ ها واءموا كلام الأب

 4 إلآ٢٤ .. »

 ترى::· ٨ م ١

 رى أى صوت آخر كان هذا « الصوت » الذى سممه بنو

 إسرائيل ، عى حد رواية هذا المؤلف الهوذى الجديد ؟!٠.

 يقيناً إن هذه النصوص لا تحتاج إلأ لإعال الفكر فيا تشتمل عليه من

 معان ! .. فهى ، أولا، تسوى يشوع بجو-ى مساواة تامة من حيث « الكالة •

 نم هى ، بالتال ، زفع من مكانة يشوع كواسطة يسمع كلام « ارب » إلى

 « شعبه » من أفراد هذه المجاعة الذن كانوا ، بعد أن أسممهم يشوع كلام الرب

 إبم، قد
 « أجابوا يشوع نائلين ؟كل ما أمرتنا به نمله وحينا رسلنا

 تذهب ... كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك ق كل ما تأمر. به

 )١( الاصحاح الاول 3 سفر يشوح »
 )٢( الاصحاح ٣ «سفر يشوع"
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 يقتل !٠» 4'2

 ومن هنا نفعز الحقيقة من صدر التاريخ الهوذ نفه وى أن

 يشوع «والذى اتهز الجزر الكنعاى وعرف كيف يميل وميول بى إسرائيل

 رؤساء وججاعة ومهوى عل أعناقهم بقبضته فى اللحةظ الى اشتد فها تمردم عى

 ذلك الأسول الكريم .. وهذه المعرفة أو بالأحرى هذه الدراية بضار ونفوس

 جماعة إسرائيل هى التى مكنت يشوع من القكن من ناصية بى إسرائيل

 فزعم فيهم القيادة وانطلق هم يدوقرمإى ما وراء أريحا>تىعر همالأردن إى

 ضفته الغربية وت له الاستيلاء عل هذا الجزء الغرى الذى قسمه بين « بيوت

 إسرائيل»٠. وتؤيد ذلك المعاول الأربة الى تشير إلى آثار هذه الموجة العانية

 الى زحفت فدمرت «لآشيش » ن{أوغلت فأغرقت شمال «البجر الميت»واجتر فت

 « جريكو » نم أنرفت فقوضت « بيت إيل » . وهذا ما يجعلنا نقول بأن

 بيشوع، وليس الاً بيشوع،قد امتد هذا الد الإس-رايلس-ميراً فأحرق بالنارالدن

 الكنعانية الواحدة تلو الأخرى وقتل أهلها برمهم من رجال ونساء وأطفال

 بل وفى حى لا واعية انطلق هذا اللد مجنوناً فز يسل من التدمير من يده شى·

 حى السافة1 .. م يستبق يشوع من الهانمواحدة! البقر والغم والحير أحرقها

 يشوع أحياء إ كل ما استوى عليه يشوع دمره تدمير أً وقتله قتلا وأحرقه حيا١.

 أباد يشوع كل شىء باستثناء المعادن وسبائك الفضة والذهب ! .

 وهكذا تنحر سجف تارخي الد.ن الهود الحالى عن يشوع

 كماحبهذا الدن وباذر تلك السياسة العدوانية الحقيقية فى تاريخ بى إسراليئ

 والى بلغت أقصى مداها من القسوة والوحشية ! . فإنه هو الذى قبض ، ق تلك

 )١( الاصحاح الأول « سفر يشوع »
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 اللحظة الى أنحرف فها بنو إسرائيل عن موى ، عى زمام الأمور ق إسرائيل

 فأعان وفاة موسى وتول هو فيهم الحم بيا أساس له أفراد إسرائيل الأعناق

 إشباءً ماى نفوسهم من أهواء مالتهم إى اتهاج منهجه فى معادلة من سواء

 مننالناس •. واسكن! .. لما كان ق الالتصاق باء مو-ى مايمنحهم بين الشعوب

 حيثية وكياًً وبالتالى وسية إلى تحقيق مأرب لم وغات قد أبوا إلا أن يظهروا

 بأن الأيإم لا تزيدم بجو-ىإلا استقطاباً وإلا بطيفه:شبتنا فتنادوا أهم موسو.ون

 وأما واقع الأمر وحقيقته فليدوا مم إلا يشوعيي . يشوعيين قلباً وقالبًاً وليس

 إلا ى يصبغوا أ«واءم ااسيا-ية بصبغة شرعية راحوا بإملاء من زعاهم هذه

 يسطرون ما يتخياون ويمعون فى أضاليلهم فيندبون هذه « الأسفار المحة »

 إى موى وإنما هو بدى، من كل ما جاء فى هذه « الأسافر » التى بلغت المدى

 فى تطاولها عليه حى رمته فى لهايها بالخيانة بقدر ما رفعت من شأن يشوع حى

 صاغت إسعه سفراً خاصاً هو هذا الذى سجل ؟

 تكوين الدين اليهودى الحالى وعودته بأصوله

 إ

 يشوع بن نون

 إن الأدلة التاريخية المنتزعة من نصوص « الكتاب للقدس 4

 للدن اليهودى الحالى تتضافر وتقدم « يشوع بن ون » عل أنه صاحب هذا

 الدن الذى يدن به الهود منذ عمره حى عمرنا الحاضر وهذا الرأى يتخذ

 دعامة له من أن و
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 الأول و أن موبى عليه اللام قد ثوى وهذه « الأسفار » الى

 تنسب إليه كانت م تكتب بمد! . وهذا ما يجعل مو-ى لا صلة له هذا

 « الكتاب القدس » إطلاقاً •

 واخر ؟ أن يشوع هو الذى بدأ به تاريخ بى إسرايل عى

 ب ب د و ه - صفحة التاريخ السياسى والدبى ممًاً . فاذا كان إلى ما أى به يشوع من عدوان

 تقد أثبتت المعاول الأثرية أدامه المادية هو السمةالبارزة فى السياسية اليهودية >تى

 اليوم فانما إلى ما أى به يشوع من تعالم يعود بتكوينه الدن الهودى .•

 ورهان ذلك أن الدن الهودى الحالى م يتكون فيصبح ابى إسرائيل دينا

 خاصاً بهم من بين الأديان إلا بعد استيلائهم عل بعض الأجزاء من « أرض

 كنعان» واحتلالى إياها ! .

 من م" فإذا كان لاصلة لوسى ، عليه اللام ، هذا « الكتاب

 اقملدس » الذى لم يتكون الدن' اليهودى الحالى إلا من نصوصه الى سارت

 وفقاً لسياسة يشوع وتعالم يشوع ... وإذا كان يهود اليوم، بالتالى ، يتمسكون

 جذا «الكعاب» ويدعون قدسيته ويعتبرون ما يحتويه من نصوص قد كونت

 لهم هذا الدن الذى به يدينون فأية صلة هناك تربط الهود بموسى؟! .

 م١٠٠
 م إذا كان هذا «الكتاب المقدس» ، نفسه ، قد اتهى ق

 حديثه عن موسى إلى أن يهمه بالخيانة وبغبض الرب عليه فقال بأن «الأمر

 بموته ف « جبل نبوى قد جاء لأنه قد « خان الرب » وهذا ى نفس الوقت

 الذى يعى من شأن يشوع إعلاء عجيباً لا تتبينه فحب من النصوص الى تقول

 يأن بجر الأردن قد انفلق لأمره وأن حركة ازمن قد توقةت لإشارة من يده



 ٣٩٥ د

 وإنما من النصوص الى نجعله زعيا دينيا كىه ارب ومنحه سلطاناً مطلقاً عل بى

 إ-رايال غداه قادأ حربيًا هذه الفشة الى راح يميث فى أجزاء من « أرض
 ه ا

 كنعان » ويستن لها هذه السياسة العدوانية ضد سار الشعوب والى ما استقر

 ها فى تلك الأنحاء القام إلا وكونت سياسة يشوع لها هذا الدن الذى تفصح

 عن مر تبته بين الأديان هذه النوص نفسها الى تكونه والىس-ارت وفقاً لتعالي

 يشوع ، فان هذا هو، نفسه ، الرهان عل قولنا بأن يهود اليوم ليسوا

 موسوين عى الإطلاق و،ننا م يشوعيون فى الصيم! .. والأ فكيف يمكن

 ء ا - ا٠ أن يكون اليهودى تباع مو-ى وها هى ذى نظرة الدن الببودى الحالى إلى.

 مومى قد تكشفت من خلال كتامم هذا « المقدس » نفه؟!٠.
 ة •

 ماخوذا أمامك«الكتاب القدس » انشروا صفحات « الأسنار

 الهة » تطالءك الحقيقية الصارخة وتنادير من ثنايا. قائلة : بأن اليهود ليوا

 أتباع مومى و!مامم أنباع ي±وع ، ذاك الذى صعد مع مومى إى قة الجبل

 تم عاذ بدونه وأعلن أ مو-ى من هنا± لن ي-ود وما ذلك إلا لأنه قد خان

 الرب فنضب عليه وقال له اصمد إلى الجبل ومت هناك ! ...
 و:دب ·٠٠٠ إ·٠ ١٥

 إذن ، أليس من واجب التاريخ الحاضر تصحيح إسم هذا الدن
 فيستبدله من الدن 'لموس-وى إى الدن اليوعى؟!.

 وحقاً !كيف يمكن أن تكون هنا:صلة تربط مومى بالدن اليهودى

 الحذلى ، هذا الدن اليشوى الذى تكونه هذه « الأسفار الحة » وهى التى

 رميه بالخيانة وبغضب إ-ه إسرائيل عليه وتأمر بجوته ى الجبل عقاباً ؟!٠.

 نم كيف يمكن أن تكون هناك صلة تربط مومى بالدين



 م٩٩

 الجودى الحالى وهذه « الأسفار المحة » التى تكون هذا الدين نفسه لم تؤلف

 ولم تكتب وم تبرز عى صنعة التاريخ الدبى إلا بزمن طويل بمد مومى! •

 إذن ...

 مى كتبت هذ. « الأسفار » ولاذا كبت ؟.٠

 إن الجواب عنن هذا السؤال .حم علينا استعراض التاريخ اليا-ى

 ­« بيوت إسرائيل » منذ احتل هم يشوع بن نون تلك الأجزاء من « أرض

 كعان » حيث هناك راحت تتوالىعلهم الأيام وتتدرج هم من «عمديشووع»

 إى « عرد القضاة » إلى « عرد الملوك » الأول الذى بدأ «شاؤل » و.دز

 ببيت يهوذا غداة امتك داود آخر حصون كنعان « صهيون » وانهى بواة

 سلمان ..

 ى خلال تلك العهود لم يؤلف «سفر» واحد من هذه والأسفار» ! ..

 ولكن ! ... بمد وفاة سليان اقسمت علكنه إلى قسمين ، شمالا

 وج:وباً .. فأما الجزء الجنون بما فيه القدس ففد اقتطءه بيتاً يهوذا وبنيامي
 ع مي ٠·

 وهؤلاء أقاموا عرشا اقتصر ولاته عى سلالة سلمان وحفدة داود .. ولما كان

 لا بيت داود » هذا من سلالة هوذا وكان هو البيت المالك فقد عرفت هذه

 المنطقة باسم « الهودية » أو « مملكة هوذا » .. وأما الجزء الشمالى ، حول

 سامريا ، فقد اقتامته « البيوت العشرة » وهذه آثرت أن نطلق علهذه المنطقة

 امم جدها الأعى ، ومن هنا عرف هذا الجز. الشالى باسم « إسرائيل » أو

 «مملكة إسرائيل » ٠

 بهذا الانقسام الذى قامتبه فى الشمال « مملكة إسرائيل» وفى

 الجنوب « مملكة يهوذا » بدأ دبيب الوهن يسرى فىأوصال تينكالنطقتين عى
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 سواء وسرعان ما لمحت ذلك « أشور » فأسرعت للانقضاض مستهدفة المنطقة

 الشمالية أى إسرائيل وقد جرد الأشوريون فى عمد « شالم نمر » الثالث ،

 « شةنر » ، جيشاً عى « إسرائيل » هذه فهزهها عام .ق٨e٣ م ، فى موقعة

 دكك » وهذه هى الموقعة الى قضت عل التاريخ الياى لإسرائيل إذ

 مكت الأعورين بعد ذلك و عبد ه سرجون » آلاى من شر منه الدتقة

 الشمالية، اتياً ، إلى «أشور» فاندمجت إسرائيل، ءام ،٠م٠٧٢٠ فأشور

 وإلى ذلك كان قد م،د «سرجون» الثانى ، عام م٠ق٧٢١ ، نفسه عندما نال

 أفراد هذه « القبائل المشر » بالقتل فسجقهم سحقا تامة وأفنام إننا: كاملا

 وحل القلًة الى تبقت مهم إى بلاده أسرى ... وهكذا أذاب النزو الأشورى
 سلالة « البيوت المشرة » من نل إسرائيل وغيهم التيار ازمى تمام المغيب

 ومن م زال من التاريخ هذا ااقم الشمال اعلروف بامم « إسرائيل » و عيت

 « مملكة إسرائيل » من خريطة الوجود .٠ ·

 ثم حل البابليون فى المراق محل الأشوريين وكا فمت أشور

 من قبل بالقباًل المشر فى الشال فملت بابل بالقبيلتين الباقيتين ى الجنوب ..

 م '�٦ ٠ -٠ -' - •• فلقد ذ البابليون هذه المنطقة الجنوبية المعروفة باح « الهودية » إلى بابل ،

 عام ه٨ه ق.م ، وأمت فللين بأججمها جزءاً من الدولة البابلية وإلى ذاك

 كان قد مهد «نبو خضر زار» الثأى عندما أطاحت أسيافه ، سنة ٥٨٦ ق٠م ،

 بأهل اليهودية ودم،الهيكل مم جل ارزساء من قبيأى يهوذا وبنيامين إلى بابل

 أسرى وفى مقدمهم أفراد« بيت داود » من سلالة يهوذا وأعضاء « مملكة

 يهوذا» ..

 هؤلاء الأسرى من سلالة يهوذا الذين أبوا إلا اواجلس -لى طى·
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 القرات يمكون و.تبا كون وتيذا كرون ملكا لمم كان فأورشلم قاعدته «حصن

 صهيون » م الذ.ن راحت هتات التذا كر عنه تعصف بأفثدهم وتتحن

 الشوق ق صدورم إلى تفيىء لاظل صهيون من جديد حى أصبح الخنين إلى

 نود٣ رمزأ للحنين إى عود المملكة الداثرة ا.

 فى غضو هذا لمذق ألق أبناء هوذا هؤلاء فى ربة الأمن بذور

 الصهيونية بل كانوا م الص,ابنة الأول الذين بدأوا تاريخ الصهيونية غداة بدأت

 قرانحهم تبحث عن أجدى الوسائل لإءادة بيتهم، « بيتداود » ، إلى مملكة

 +وذا وعرش =ون من جديد !، فبدأت الأيد مهم تشنر القراطيس لتجرى

 علها الأفلام متمدفين من وراء ذاك شبناً واحدا أنحمر فيه تفكيرم وهو

 عودة « دولهم » الدا:لة ... هذا الزت كز ى ت.بيد الطريق محو هذا الهدف

 المرسوم ، و«و العودة إلى عرش ص:و ، هو الذى صرفهم إلى استعمال معول

 واحد وهو هذا الذى جاء ذه المشكاة الى تجابه جهة ازمان إذ م يكن هذا

 المعول إلأ بدعة « الأرض الموعودة » !

 هذا هو الواقع التار.مى !·

 وهذه هى الحقيقة ، فليس إلا لى يضمن أبناء يهوذا

 لبيهم ، بيت داود ، عودة إلى ه.و جرت أفلامهم عى القراطيس فكونت

 هذه « الأسفار » المراة على .و-ى والى تدافمت بنصوص تزى عن أنأرن

 فلسطين هى له كانت قد منحت منحة من إلههم ، نفسه « يهوه » ، إله

 إسرائيل! .. وهذه حبكة سياسية تم عن دراية تامة بالنفسية البشرية ومدى

 تأثري العاطفة الدينية ى المجاعات اذ أن عى النحة الإللآية لا يمكن ابشر

 الاعتراض ! ..



 ست٣٦٩

 وأما كيف جاءت هذه « المنحة » ومى كانت؟ فهذا من الطبيعى

 لابد وأن يكون سباقاً عل العهد الذى كانوا فيه يسطرون هذه « البدعة٢٠.

 ولكى يصبغوا قضيهم بصبغة شرعية بدأوا جذا« الوعد » باراهم ..

 هذه الأقلام التى جرت فأيدى أبناء يهوذا وجاءت بهذه النصوص

 التى غلفها بالقدسية هى فى القيقة الجلات التى تكشف من أمر هذا « الوعد»

 الذى{ يكن فى واقمه إلا وءدأ تابا لمارب اليا-ة وألعوبة ف يد هؤلاء

 اللؤلفين البوذيين منذ بدأوا يكتبون« سفر التكون » حى « سفر التثنية »
 فأموا بناك هذه « الأسفارالهمة » الى لم يكن إلأ لإضفاء المنة الشرعية

 علبها نسبوها إلى مومى متنادن بأمها ى هذه 2 التوراة » الى أزله

 عل مومى! .

 وهكذا ق ذالث العمد وى أسر الفرات كتبت هذه «الأسفار

 الحسة التى لم تؤلفا إلا غيلات هذا السبط من يهوذا والتى عن مدى

 مرتبة مؤلفيها فى عام الأخلاقتفصح نصوصها أبلغ الإفصاح 1 .. أولا"من خلال

 تصو.دم مومى ، عليه السلام ، شخصية غامضة مبهمة شر رة لاعل له إلا فرض

 الأتاوات ' وذبح الضحااي ورش الدماء عل الحيطان وأبام اليد الجى واليد الشمال

 وإلأ الصعود إلى « يهوه » والهبوط من دنه مم إاكسهن « خيمة » يطلق

 صوته من داخلها بهذه « الأواس » من أمور الترهات وانهائهم بهذه

 الشخصية الكريمة إلى اتهامها بجيانة ارب!٠ نم من خلال تصو.رم

 الفاحش للوط ، عليه السلام ، وابنتيه !٠ من خلال إسفافهم ف

 تصو.د إداهم عليه السلام ، وأهله إسفاناً هوى بهؤلاء إلى الدرك

 « م٤٢»



٣٧٠ <- 

 الأ-ل من الأهيار الحلق الذى لم يدر بجلدم ، ومم ى حى سعيرم

 هذا، مدى عق الهوة إلى تردوا فيها !. فلقد نواكل شىء إلا غاية واحدة

 مستهدفين من ورالمها املهيد لعودة « بيت داود » و « مملكه يهوذا»ولهذا كان

 حتما،كا رأينا ، أن يتحول هذا « الوعد » ف يدم من شخص إلى آخر حى

 يصارا به إى « ذرية داود » أى م أنفهم، أما وأمهم قد بدأوا بهبإ.رداهيم

 فان ذلك لم يكن، كا قلنا ، إلأ حبكة سياسية كيا تكسب قضيهم الصبنة

 الشرعية .. فلقدد انبثق هذا « الوعد » عن مصا السياسة ونح-ولت به

 « الوعود » نحولا يتسق وهذه المصالح دون ما أدنى التفات إلى ماسطرروه من

 إسفاف فى النطق وطفولة ق التفكير فقد كان « الوعد » لإداهر لخولوه إلى

 إسحاق ليخرجوا منه إسماعيل! .. م حواوه إلى إسحاق ليحووه إى

 يعقوب أى اسرائيل وليحصروه فى سلالة إسرائيل! .. مم حووه الى ذرية

 داود لينحصر ، وم من مملكة الجنوب، ى مملكة الجنوب دون الشال

 وتعود « اليهودية » إلى الوجود! ..

 هذا هو المدق القيقى من وراء هذه المحاولات المتكررة ق

 صورة انتفال حذا ه الوءد» منشخمساى آخرحى ينتهى إ « يهوذا» ومنه

 إلى «بيتهوذا » ... فإن هناك شرياناً واحداً بجرى فى هذه «الا سفار » ممجد

 « +وذا، و« بيت هوذا » وهذا الشريان هو الذى ينبض بفكرة « الأرض

 الموءودة » وهو تفه هؤلاء المهاينة الأو ل من « بيت يهوذا » الذين تعهدوا

 فكرة د الأرض الوعودة » بالإناء وحووها إلى عقيدة هى ف حقيقتها ليست

 إلا فكر: نابعة لقيام الدولة وسقوطها فى « بيت داود » متخذن حجة عل هذا

 التحويل« لاوعد » من فرد إلى آخر بأن «هوه» كان ينى «وعده » فيجدده ا.



 وهذا هو المدف نفه الذى دفع بهذه الفئة من سبط يهوذا ، هؤلاء الصهاينة

 الأول الذين حاوا لواء الدودة إى « صهيون » ، إلى كتابة هذه « الأسفار »

 التى لا يقوم الدن اليهودى الحالى إلا عليها ولا يتخذ يهود المام اليوم حجتهم
 ى ادعائهم بأحقيتهم بفلسطين إلأم تشتمل عليه من نصوص هى هذه التى

 مازالت حم من حولها أنفاس اليهوذين منذ اللحظة التى نفشت فيها القدسية

 ف ذلك المهد الذى أعادم فيه الفتخ القار-ى لبابل إلى أورشليم حيث هناك

 بدأ روز هذه « الأسغارالحة » المكونة « التوراة » عل صفحة التاريخ
 الديى ! ..

 هذه هى « التوراة »ا.

 هذهى « توراة» اليوم الى م تكتب إلا بأقلام هؤلاء الصهاينة الأول

 وف ايال الأسر الطويل عل شاطى.الفرات والى ليس إلا عل و،م من الإيمان

 بقدسيتها منذ ذاك المهدالذى عاد فيه البوذيون من الأسر إى أورشلم حى هذا

 العهد الذى يعش فيه اليهود فى عالنا الحاضر، كان أن قامت ، كامتداد من هذه

 الصهيونية القديمة ، الدعوى الصهيونية الحالية بملكية فلسطين وافتعلت « دولة

 إسرائيل ا .. »

 وهكذا تولد وم عن وثم وجاء من بإطل باطل ا .. فلا سند
 للصهيونية الحالية إلا هذه «النصوص » الى افتعلها الصهيونية القديمة بهذه

 « الأسفار » الى طلمت مسيجة بالقنية غداة عاد أبناء يهوذا من أسر الفقرات

 إلى لاظل صهيون من جديد وهذا ما يجعل الغزو القارمى ودخول « كورش ٢

 بإبل فاغا من أرز الأحداثفتارع اليهود إذ م تمر سنتان بمد دخوله بإبل إلأً
 وبدأت النميلة الأولى من اليهود رحتم( إلى الأرض الى كاوا تد خرجوا



 ب ٣٧٢

 منها قبل ذاك الحين بمجمدين عاماً وعى ارغم من أن هذا الجيل الجديد منأ بناء

 يهوذا الذىجاء فلسطين لم ممجد الترحيب الذى كان له ينشد، إذ أنه قد وجد

 أقواما آخرن من « الساميين » وعل وجه التحديد من المرب الذين تدفقوا

 إلها من الصحراء السورية ومن شبه الجزرة العربية إلا أن تولى «دارا الأول»

 الحر جاء بالجديد فلقد أقام « دارا » هذا والياً عل الهودية فردأً من «بيت

 داود» نفسه هو « زربابل بن شألتيثل » ومح للهود بإءادة بناء الهيكل

 فبدأوا ق بناته فى السنة الثانية من حك « دارا » وأمو. ى السنة السادسة من
 ي

 هذاالحك ، عام٨1٥ ق.م ، ومن هنا عادت أورشاج ، شيئاً فشيئا ، مدينة

 يهودية من جديد ومن جديد رددت ذ هيكلها حشرجات الضحايا المذبوحة بيد

 أهل الكهنوت ... بنا تسارعت الأيدى الكهنوتية فدون هذه «الأسفار»

 فى نخ كثيرة حى يم تداولها بت هذا الجيل الجديد من أبناء يهوذا الذ

 تناولوها مغلفة بالقدسية وليسيجوها بدورم بالتقديس م راحوا ور ثومها

 لأبنائهم جيلا بعد جيل ولتتشبث ها من هؤلاء الأيدى ضنينة ها من التبديد .

 فاقد عانقهم من الإيمان ومه بأن يدم قد امتلكت من] ههم صكا شرعيا عل

 تمليكهم فلسطين وكل ارقاع الرامية من الفرات إلى النيل!٠٠

 هذا هو تارخ .روز هذه « التوراة » عل صفحة التارخ الدبى

 وعذا هو الأصل ىف[اكحم عقد عقدة .. «الأرض الموعودة » فى صدرهذه المجاعة

 إحكاما كان ى واقع الأمر محنة لم لامنحة بما أصابهم به هذه العقيدة من مرض

 شفى تظهر علهم أعراضه فى كل مظهر من مظاهر حياتهم انظاصة والعامة، لاى

 صورة هذا.التعاىل والاستعلاء عن الناس « كشعب غتار ولا فى صورة هذه

 الزلة الى أحاطوا ها أنفهم منكشين فى قوقة تخيلا,م شسب وإنما ق

 إفوارم الإضرار بكل من سوام واستحلاهم إيذاءم حى القتل ك٤ عنن ذالك



 يتفق تاريخهم منذ ذلك اليوم الذى تكونت فيه هذه الر ثومة السرطانية فى

 جم المجتمع البشر حتى هذا اليوم كصفة طبمت المجاعات مهم والأفراد عل

 سواء إلا من فرد بين هؤلاء الأفراد أوآخردذً عمهم بطبعه فنبذوه بطبيعتهم\.

 وف مقدمة هذ، الأمثال كان من قد ألمحنا إليه قبل قليل ، والى اليهودية زربابل

 ان شألتثيل .. وهنا رانا نتمهل قليلا لنستعرض صفحة هامة من تار.خ اليهودية

 ف ذلكالجين ما كانما من أز عل الأجيال فيما بعد ... فان أفراد« بيتداود،

 الذين عادوا إلى أورشليم معزمين أن يعيدوا دواتهم الدالة من جديد بملك كان

 لا بدأن يكون من نل داود فانما م قد وجدوا أن اليد الكهنوتية لا ممتد

 وألها كا محت من قبل شاول وداود وسليمان بالزيت القدس ماوك6 مسحاء

 تأىب أن تمسح «زربابل » ذا ازيت القدس ملكا ميحاً .

 والواقع أن تفكير « بيت داود » ق قيام ملك مهم وبالذات

 من نفس « نسل داود» كان قد جاء فى غضون الأسر البائل وكان حتمًا له أن

 مجىء طالما أن هذا الأسر كان قد اجترف « بيت دواد» نفسه فالقدمة وغدت
 سلالة دوادق ذاالأسر تعيش نكاك6 طبيعياً أن يمهد دعاة هذا« البيت»

 إلى ذلك السبيل.٠ وبالعل بدأ هؤلاء يعبدون الطريق وتزعم هذا الأمر

 « حى » وإلى جانبه « زكريا» ، البى العاشر فى سجل أنبياء الهودية

 الإثىعشر، كما بذلك تأنينا الأدلة تى من خلال سفريهما ، آخر سر.ن قبل

 الغر الأخير ق « العرد القديم » .. وأما الآن وقد أعادم الفرس إ أورشليم

 فعاد إى أورشليم « بدت داود » وعى رأءه ليل داود نفسه وأرز فرد فيه

 « زرابل بن شألتثيل » وهذا قد عين من قبل الفرس واليًاً عل يهوذا فإن
 المدف أمام بيت داود ودعانه ياوح وشيك التحقيق ولا يترتغن ذلك إلا عى

 مؤازرة الكهنوت وعى رأسه ألآن « يموتع .بن يهوه صادق » وليس عى



 هذا الكاهن الأكبر إلا إعداد « اللسعة » لسح زربابل وإشعار السلطان

 الفارسى بإعلان هذا الوالى لبوذا ملكا عل يهوذا لاسها ودعاة بيت داود قد

 أطلقوا أصواتهم من منطقة الجليل إى حيث تجاوبت فى أورشليم .•

 ولكن !٠٠

 أهل الكهنوت الذن كانوا قد لبثوا ، منذ هوت أورشلم وغدم،.

 المبد الأول عام ، ٥٨٦ ق.م ، يتخياون هذا « الك المسيح » صاحب عرش

 يفتح بيت المقدس بالسيف ويعيد فها الدولة الداثلة ، قد عادوا بعد العودة من

 الأسر، عام ٥٣1 ق٠م ، يطمعون م أنفسهم ق هذا الاك ومشاركة بيت

 داود فى الحك وساعدم عى ذلك وداءة « زربابل » هذا اللك المنترظ والوالى

 الحالى لليهودية الذى رأته أورشلع حاملا الحجارة عل كتفيه لإعادة بناء اللبد

 وتراه ق تنقلاته« راكبا عل حار تارة وتار:أخرى عى جحش ابن أتان » كما

 إلى ذلك يشير الإصحاح التاسع من « سفر زكريا » .. ومن مم فاذا أراد يت

 داود لملكه أن يعود فذالك أمر يعترضه شرط كبنوى واحد وهو أن يكون

 الحم بن «زربابل » و «موشع » مشاركة ...

 بيد أن هنا تميد هوة فتارخ اليهودية غاب فيها « زربابل » وكأمه

 لم يكن له وجود عى الإطلاق بيها راح رفً عاما محت عجيب تحولت به

 مرة واحدة، عام ه٢٠ ق ، عن « زربابل» سليل داود والجد الأعى ليوسف

 النجار ، دفة التاريخ ! ..

 وهكذا أخفق « بيت داود » وانتصر « بيت صدوق » من

 أهلالكهنوت الذ.ن راحوا مع الأيام يدفعون بهذا البيت إى التوارى فالانغمار

 فى ركب الحياة وزحام الماش بيبا انتقل الحك نهائياً إلى اليد الكهنوتية .



-٣٧٥ 

 وهكذا هدمت اليد الكهنوتية « ماك يهوذ » .. وفى غفلة

 عن أن عقيدة « الأرض الموعودة» لم تكن إلا لإعادة « بيت دأود » امتدت

 هذه اليد عمومة تقبض في تشنج عل « الأرض الموعودة ، وتدير دفة اتلمتقد

 الديىإل الناحية التى تماشى مالها من مصالح شخصية ، ومن نعا أخذ الكهنة

 ف وضع خم ديق قالوا إنه يقوم عل المأثور من أفو ل السات وتقاليد الآباء

 وعل « أوامر ارب » .. وتزعم « عزرا ، هذا الأرم فدعا ابلجاعة الهودية

 ،٤٤٤ .م ، إلى ما أسماه « اجماع خطير» وأخذ يقرأ علهم ما مساه « شريعة

 مومى » التى م تكن في واقعها إلا تلك « الأسفار المحة » التى دبجها داع

 أوثك المؤلفين اليهوذيين الذين حسبوا ألهم قد مهدوا هجا الطريق لإعادة

 « ملكهوذا » .٠ وعندما فرغ « عزرا » من قراءتها أقم الجيع عى أن يتخذوا

 من هذه « الشرائع » دستوراً يسيرون وفقه .. وهذ! عاوا بالقمل فقد ظلت

 هذه « الشرائع » دستوراً يسيرون وفقه حتقاليوم ، فهو المحور الذى :دور من

 حوله الحياة الحاصة والعامة لمذه الطائفة الدينية ولا يزال تقيدم به من أم

 الظواهر المستترة ق معاملاتهم مع من سواهم منن الناس ففذ تلك اللحظة

 التى ناول ها« عزرا ، المجتمع اليهودى هذه « الأسفار ه كتابا « مقدسا »

 وعل هذاالمجتمع قد خيمت ، بلومها القدم ، ألوهية « يهوه» ورف دن يشوع

 انون ا.

 هذا هو ما يسميه الهودً بالإصلاح الديى التى جاء به هدء

 الشخصية الكهنوتية التى راها واضحة من خلال سفرها ، «سفر عزرا» ، غداة

 غييتاليد الكهنوتية « زربابل » وبدأت تدفع «يت وداود » إى الخلف ••

 ولكن ا. هذه الشخصية الكهنوتية التى هبت تؤيد الحكم الكهنون

 قد تنبهت إلى أن «ذه المجاعات التى مخاطها إما هى قد وعت أحداث الماضى



٣٧٦ 

 القريب وأن بذا كرتمها قد علقت عن «زربابل» اللذ كرى وعن « بيت داود »

 اللذ كرات بل ومازال طيف « الملك الميح ، الذى كانت زاه أورشليم جتداً

 فى شخصية « زربابل » يحوم ق آفاق التفكير 1 هذ.العوامل ، مجتمعة ، هى الق

 دفمت « عزرا » إى أن يطلق نداء كان له رجع الصد السريع ف هذه

 الجاهير وهو أن ى « زر بابل » لم تتوفر فيه»شروط« الكاليح » وأن الحكم

 إذا كان قد غدا كهنوتيا فليس ذلك إلا لإدارة دفة الأمور ولفترة موقوتة .•

 ستنهى بمجىء من ستتوفزر فيه الشروط الطاوبة لفرد من بيت داود يمكن أن

 مسحه الكهنوت « مسيجاً » فيكون « ملك اليهود ! ..

 وهكذا حول « عزرا » الأذهان من الماضى إلى المستقبل ومن

 هنا تمأًقتت الآمال بعودة اللكية عى يد سليل ن0 آل داود راحت الفكر:

 عنه تزداد مع الأيام رسوخا طاا أن الكهنوت نفسه قد أسهم ف إيداع هذه

 الفكرة ى تربة الأجيال بناه كان الأمن يسير حق العهد الذى هب فيه من

 شواطىء البحر الأبيض الأرج الغنوى مضمخًاً بعبير الفلسفات اليجاغورية

 والأفلاطونية والرواقية وأقبل يعاق وا-ى ى هذه الأرجاء ما تنسمته إلا وبدأ

 يمسح عها الطابع اليشوى القدم وإلا وبدأت يد ازمن تفصلهافصلا باتراً عن

 هذا المجتمع اليهودى العتيد! .. هذه الناحية هى الىخضبها من الفيثاغورية عمق

 ازهد ومن الأفلاطونية « الطهر الأفلاطوى » و « الحب والمحبة الأفلاطونية »

 و«خاودالنفس» الأفلاطونى بيها كان قدر راقها من الرواقية عقيد:n الوغوس»

 أو « الكلمة » فاعتنقتها عقيدة •.. ولكن ، ما كان قالاععقاد هذه المتقدات

 الفكرية وبالأخص عقيدة الخلود ما يتمارض كل التعارض وتعاليم الدين

 اليهودى الذى يعتبر الحياة قاصرة عل هذا الحيز من الدنيا فقد انشطر هذا المجتمع

 اليهودى إلى أ كر من فرقة نستطيع أن نحصرها ، فى هذا الصدد، ى هذه



 الشعب الثلاث و

 الشعبة الصدوقية . والشعبة الأسينية . والشعبة الفريية .

 ذما ر الشعبة الصدوقية » فهى'اجلبن الكهنوى المتمثل « ىبيتصدوق »

 ويؤازر هذا الجانب المدد الأكبر من أصحاب المراء المادى وف ركبيها تسير

 المجاعات .. هذ،الشعبة ، التىأنشأت الا « ساندهارن وجملت من هذا المجمع

 الدبى الرودىمقرأً لحكمها ى تمشك بألوهية «يهوه » وتشبث بتعاليم يشوع

 اون، هى التى رفضت رفضا حاسما نساتم اروح الهابة بمطر الحلاود وحجتها

 أن « توراها » تتمارض وعقيدة انهاود .
 وأما « الشعبة الأمينية » ومن هذه

 « الشعبة » سيكون « وحنا اللممدان » ... فمى ليست إلآ رجعالصدى

 للذهب الفيثاغورى والمذهب الغنو مى مماً !. ومن هنا اعتنقت الحب ديناً

 ولفظت الطقوس الدموية ورش الدماء فنبذت التطهر بالدم إى التطهر بالماء

 >تى أصبح الاغتسال شعيرة مرعية فى صلب مذهبهم ونخلت عن الممتلكات

 الشخصية وآمنت بمجاود النفس فتخلت عن دن يشوع إن ون! ..

 وأما « الشعبة الفريسية » وهذه التىسيكون منها وسف « النجار •

 حفيد « زربابل بن شأتئيل » ، فهى هذه الناحية التى اعتنقت الأفلاطونية

 والرواقية معاً فذابت عنها مادية السلف ذوبا تاماً وبلفت من الشفافية الدى

 الذىأضق عليها لوتاً من الصفاء الروحى بلغ ها الذروة من طهارة الملق ومكارم

 الأخلاق حتق أصبح « الطهر الفريسى » مثلا وحى غدالتفافقضروب الأعال

 المالة طاباً مميزاً فهم وأما ازهد فقد أمى طابعهم الذى بدأ به انسلاخهم

 شينا فشيئاً عنن « يهوه » إآه إسرائيل إى أوهية إلآه عالى هود الأب

 ارحم .٠ ووا كبتهذ. النزعة هذازهدالذى أخذ يشتد عليهم وبظرأ كظااشتد



 فيهم تغلغلا وكا اتضحت علهم معالله بوضوح تام فيها بن منتصف القرن الثانى

 ق.م. إىماية القرن الأول ق.م وكما سجلها أدهم تلك الى سطرت
 « المزامير » ثم « الأمثال » ثم « الجامعة » .

 ويقيناً إننا عل أننام المزامير، هذا « الدفر » الذى تم تأليفه فى

 فى أوائل القرن الأول ق.م.، نسمع الشفاه الفريسية تتفى براء اروح !٠٠

 وف « الأمثال » هذا « السفر » الذى يعود تاريخه إلى منتصف القرن الأول

 ق.م تفرب الفريسية عل تفاهة الدنيا الأمثال .. وى « الجامعة» ، ذها

 د السفر » العائد بتاريخه أيضًاً إلى منتصف القرن الأول ق.م. ، زى الفريسية

 نشيح إشاحة .. تامة عن زخرف الدنيا وريقها انحاطف نم تجمع كل ما فها

 جما وتميه « قبض الح » !

 وبذلك تقدم الفريسية .داهيها عى أن « ازهد » قد اجرفها بعيدا
 عن دنيا إسرائيل وعلاامر الأرض إلى « ملكوت الماء » ٠

 وف الواقع أن هذه الشعبة الأخيرة هى الى كنت قد يئست مع

 ازمن من تجدد «مملكة يهوذا » بقوة السلاح فعاقرجاؤها بملكوت الماء ...

 ولكن ، نكا٧ التفكير الإيجاد فى « ملكوت السماء » باعثا عل التفكير

 فى محاوة تطبيق قوانين هذا الملكوت عل الأرض فليس إلا لتستشعر ق نفسها

 أن أمامها واجبًاً عليها أن تؤديه . وأن هذا « الواجب » الذى ينحمر فى إاقةم

 العدالة عل الأرض يدفوا إى الإصلاح الديى وهذا يتمثل ف وجوب تعديل
 شرائع هذا الدن الدموى حتى نسخه عن طريق هذا التعديل وذلك بالحدً من

 سلطة الكهنوت أو بالأحرى سلطان « بيت صدوق ..

 لاجدال فأنهذا «الواجب» الذى كان نفسه الدافعإلى كتابة «للمزامير·



 -٩٧٣د

 و« الأمثال » و « الجامعة » هو الذى أنحذ مظهره هذا فى الحد من طغيان

 الصدوقيين .. هذا الطغيان الذى استهل تاريخه منذ دفع « زربابل » ف هوة

 التاريخ والذى ، بالتالى، بلغ مداه منذ قام « عزرا » يتاو« الشريعة » نم أسفر

 ق الأحوال السياسية والاجتماعية الى كانت تمر بها أورشليم وقت كتابة هذه

 الأسفار الفريسية مما يجعل ازدن نفسه ير هصإى وهظر « غلس » ينشر عل

 الأرض حم المها·

 ملك ؟

 إن امثاك مورث التعاقبأهداب الماديات والأيدى التىجرت فسعارت

 هذه الأسفار إما حى أيدى قد سطرتها بإملاء نفس تأملت هذه الدنيا فنفذت

 أيديها هذه من كل الماديات ا .. ومن نم فالمحلى الذى تدفع لظهور. الأحداث

 لن يكون ملكا يرفع يد. بصوا وإنها سيكو روحاً هىمآ:عا كمة روح
 السماء ا. ومن م سيكون من صفانه التجرد عن هذا التكالب عل ججع لمال ! ..

 أن يجمع القضة والذهب ويكيلها بمثقال بمد مثقال وإما بير سيبدد هذا السراب

 وبالأخرى سيجمع البشر كافة فى رحاب أخوة عالية وربط فها بينهم .رباط
 المحبة والسلام ويعلهم إلقاء الأعال الصالحة بذوراً ، لن تفسد أبدً،

 فى ربة السماء!٠ ومن مم تصبح الأرض علكة حكها حك السماء ، الكل فها

 سواسية وصاح الأعال فيها أنفس المقتنيات ! ..

 من٤٠٠·
 فإن هذا« المحلس » لن يحتاج إل مسحة من الكهنوت !. لا لأنً

 الذ كريات عن « زربابل » جذوة ثاوية تحت رماد الأيام تلهب الخيال فسب

 ولا لأن قيام د ملكة الماء ٢ عل الأرض لن يحتاج إلى تأييد كهنوى فسب



 ه٨ر٣

 وإما لأن هذا « اللكوت السماوى » سيجى لاقتلاع فساد هذا الكهنوت

 ويمحق ضلاله من الأرض ويستبدل بربوبيه هذا البالمحب رشاش الدماء ورج

 القر والقاءرعل إسرائيل ، ربآ آخر هو إآه المالين ورب الأرض والماء !٠

 لذلك لن محتاج « المحلس » إلى مسحة من هذا الكهنوت فانما هو سيكون

 « الممسوح من الرب »! •

 ولكن !٠٠ ٠

 لماذا يسهزى« بيت صدوق » ؟ ..

 إن اليد الكهنوتية وإن كانت قد غيبت عن أورشلع « خلصها » الذى

 اتزاه جثداً فشخصية «زربابل» فانماً عن الأذهان التى كانت قد'هيئت

 لقبول هذ المكر:إتب، قط ، هذ. الفكرة عن البال. بل بالمكس
 بدأت رباح ازمن تنحسر عن هذه الجذوة وترسلها لهيباً وأها ألسن تنادى
 بأن إلى وهظر هذا الممسوح من ربً العالين ، هذا المسيح ، تنادى حاجة ازمن

 فى أورشلم والأيام تسير ها من بداية القرن الأول ق .م٠ حتق منتصفه وعى

 وجه التخصيص غداة امتد الظل الرومانى علم( بل وليشتد من هذا النداء الدوى

 منذ هذه السنة ،٣٦ ق.م ، السنة التى أصبحت فها الهودية ولاية رومانية

 حى سنة٧٣ ق.م . فلقد اشتد بالزمن هذا الإرهاص لاسها والعهود الهير ودية

 قد بدأت ى الانتشار ...

 والواقع أن العهود الهر ودية قد ضاعفت هذا الإرهاص فقد قام عى

 عرش اليهودية هيرود الأكبر، ق٣٧ م٠ق4-٠م٠ ، وبذلك قام بيت

 مالك جديد يعوذ بنسبه إلى « أدوم» .. و «أدوم» وان كان أخا يعقوب فإما

 سلالة أدوم غير سلالة يعقوب وغير سلالة يهوذا الابن الرابع ليعقوب أو



 أ٨٣

 إسرائيل .. ومن م فهذا « بيت » قد اغتصب عرشا كان وقناً عل « بيت

 داود» حفدة يهوذا ان إسرائيل وساءده عل هذا الاغتصاب هذا الكهنوت
 من بيت صدوق عال هؤلاء الرومان الذين أقاموا هيرود هذا عنهم قيلا ، وقد

 كان من قبل لهم حليناً ، كيا ينفذ تضاء الرومان ف اليهودية . بل وإن هذا

 الإرهاص ليشتد عن ذى قبل شدة والأيام ف هاوية الأمن تتهاوى من هيرود

 إلى هير ود فيجىء هير ود الثاى ، ٤ ق.م. -٧٣ب.م، وتبدأ مراجل

 الثورة النفسية ى الاشتعال! . فالاجتماعات السرية تعقد وإلى أورشليم تبعث

 بشرارها من الجليل وما حول الجليل وأما الصوت التى انطاق غير هياب

 فكان صوت « يوحنا الممدان ، الذى انساب من « الجليل » ى غضون هذه

 الفترة الزمنية القلقة ي.لن ؟

 لقد آن مطلع ه السيح »

 ومن هير ود الثاى عومل وحنا معاملة المتمردين عىالعرش فقتل

 بيد أن ممرع وحنا جاء يرجع صداء من الجليل ليطوف بأورشلم.
 معدا ،

 لقد طلع « المسيح » ! .

 عل صفحات التاريخ منتشرة أحداث الهودية فى غفون هذه

 القترة المطيرة من التاريخ السياسى والدبى والتى تفتقت عنها الأإم الىجرت

 عر العهود المبرود.ة منن هير ود الأ كبر إلى ارابع ممن خل فس الاسم ، من

 ،م.ق٣٧ إلى ،٠م٠ب٧٠ وكأنما كل سطر فيها قد خط من غيوم تلبدت

 ينبعت .ن ثناياها مهس راعد يتمم باسم ي



 « يسدوع »إ.
 حب

 تلك هى الفترة الزمنية التى زى من خلالها انقسام الهودية إلى فئات من

 حول الحامل هذا الاسم. فثة تراء الإبن الأكبر ليوسف ... ولما كان وسف

 حفيد زربابل نفسه وسليل ببت داود وما لقب د النجار » الذى علق به إلا

 دلالة عى احترافه صناعة النجارة وعى ما آلت إليه حالة آ ل داود بعد زربا.ل

 فقد رأت أن يوع ، وقد ثوى الآن يوسف ، هو الشخصية الجدرة بأنبكون

 «المسيح». وفثة أخرى ، وهذه كانت طائفة الكهنوت من بدتصدوق ،

 رأته متحدياً لسلطها وليس هذاخسب وإتاهوقد جاء ، فصورة التكيل ، ناقضاً

 لشرائع د لم يتناوله التبديل منذ قننه عزرا عل أساس كان قد وضمه يشوع

 ابون!. ولهذه الطائفة الكهنوتية يؤازر« بيت هيرود » وهذا راء ثائر1

 عى العرش ا. وبين تكاتف حذه الفئات المناوثة عصفت عواصف السلطة

 الزمنية والدينية مماً ومرة واحدة اغبرت الآفاق بنا ر يسوع من خلاطا وقد

 أسبح روحا ق أفق اطاود !٠

 إن المجال ليس بمجال التحدث عن المسيح والمسيحية إلا من

 الإلاح إى ما لقيه اللسيح ، عليه السلام ، من اضطهاد ومحاربة من اتباع يشوع

 اب نون مما يجمل كل محاوة يقوم ها يهود اليوم لتتهم مما يعتبره المسيحيون

 دمًا قدةك عاوة ترفضها رفضا باتا ذة التاريخ!·

 راجموا « العيد الجديد» وتصفعوا بدةة وعناية صفعات

 « الأناجيل »تنتشر أمام$ قمة حدة السيد السيح .. وبعد ذلك ستملون أن

 أى قرار يبر، اليهود من « دم السيح » ليس إلا مؤامرة استعارية لام: لاا
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 بدين المسيى وأن المسيحية مها براء !.، بل وإه ةرماؤi جتتاهل هذا

 « الكتاب » الذى تحترم نصوصه من.جيع أيحيسمين علل اختلاف مذاهبهم

 وتبان حلهم ، وإصدار قرار يتعارض مع نصوصه ليس إلا مؤامرة سياسية

 ب;كدها أن أصحاب هذا القرار من دول خلقت إسرائيل واغتصبت لها

 الأرض العربية وشردت أهلها وأرزمها إلى الكيان السياسى بقرار هذه الدول

 الاستعارية لجايها ثم أرادت أن تدعم كيالها السيامى بقرار دبى ا .. فهى

 من< ، بدعة مغرضة:. بدعة مجاملة الصهيونية عل حساب دن كانت

 دعوة صاحبه أن آمنوا رب هو ]ًله الجيم هى ف نظر اليهود جريمة ككبرى استحق

 أن يمكوا عليه من أجلها بالإعدام !

 وإذا قال قائل إن الهود الذن كفروا السيد السيح عاشوا منذ

 حوالى ألق عام وإن يهود« إسرائيل ٢ اليوم أبرياء من « دم السيح ، ، أجبنا

 بالقول إن إصرار الهود عى رفض الاعتراف بالمسيح وعدم إيماهم به هو وحده

 البرهان الدامغ عل حلهم هذه المسئولية ذاها! .• وهذا مما بجمل أى وثيقة

 لا تتفق جلة وتفصيلاً مع نوص « العهد الجديد » ليست ق واقمها إلا بدعة

 مغرضة!. بدعة مجاملة الصهيونية عن طريق زيف التارخا. هل ضاقت

 الدنيا ى وجه المجمع السكسون ف دورته الثالثة بمدينة روما عند ما أمهى

 البحث ى وثيقة الكاردينال « بياء ، أو وثيقة تبرئة البود من « دم

 السيح» ، ف:يجد من وسيلة يناصر ها إسرائيل سوى التجى عل التاريخ ؟!٠.

 هذا التاريخ الذى يبدأً عندما بين يشوعيين ف جانب ويسوعيين ق جانب

 آخر اشهت أورشام القرن الأول لليلادى •• هذا القرن الذى م تكن

 مجريات الأحداث السياسية والدينية فى خلاله إلا أشد خطورة مما قد سبقه من



 سب ٣٨٤ <

 م تة عي عه

 قرون .. لا لان هناك كان الذن نبذوا ظهرًاي دن يشوع واعتنقوا ديناً

 مباد، يسوع .. ، كلا! . فاًنما هؤلاء كانواقة وتار،م الحيوى كان لم يبدا

 سعد وإما لأن هناك كانت تلك الكرة مر_ أهل اليهودية الى رفضت

 مسيحية يسوع ، عليه السلام ، بنا علةت أناظرها بالمستقبلتنتظر هظور «لمسيح

 المنتظر» !٠. ومن غريب الفارقات أن تصبح عى رأس هذه الكز: طبقة

 الكهنوت نفسها التى بجدها قد اعتنقت نفس هذه العقيدة وراحت حاول

 استغلالها لتدعم مركزها الدبى ..

 واعتبر الحك اروماى ذلك حديأً له فثار ضد اليبود جيهً إ .•

 وهاجم «تياس»الهودية واحتل أورشليم ودمرها وهدم المعبد الثاى من جديد

 وقتل من تمكن من قتله من اليهود وأما من ظل مهم عى قيد الحياة فليس

 إلا ليبدأ تاريخ التشتت ف أرجاء الأرض .. فكان هذا الحدث ، الذ

 استغرق م،حلة من الزمن ، ما بين سنة٦٦ م٠ إلى سنة ،م٧٠ إيذانا ببداية

 نهاية التاريخ اليهودى من فلسطين .. وأما الهابة الحاسمة فقد جاءت إن

 تلث الأحداث الدامية فى تاريخ أهل اليهودية وكانت آخر عاولة ي،ودية جاءوا

 بها لإحياء تراثهم فى فلسطين وذلك عند ما أعان بعض يهود القدس الصيان

 عى الرومان ودعوا لقيام دولتهم من جديد وقام « بإركووشباس » ، ابن النجم ،

 ينادى بأنه هو « المسيح المنتظر » .. فم\ججهم «هادريان» ،٧١١ -٨٢١م٠٤

 واحتل النعلقة اليهودية ى القدس ودمر ها تدميراً وقتل من تمك ًن من قتله

 من الهود .• وأما ما كان قد تبق من آثار المبد التى فقد قوضه تقويضا نم

 بنى مكان مدينة القدس مدينة جديدة سماها « إيليا » حرًم عى اليهود

 سكناها .. وبعد هذه المحاولة لم تقم لليهود فى فلطن قامة ولم يظره لمم
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 فيها أى نشاطسيا.ى حتى العصر الحديث ..

 ا •• ه ٠ هذا هو الواقع التا«بغى لتاريخ هذه الجاءة من أتباع يوع

 ا ونوتباع دينه والاذين إيق مهم'ن « بيوتإسرائيل» الاحفنة وأماالءدد

 الأكبر من هؤلاءاليهؤد فكان قد تi أف من الذن كانوا قد,ودوا ... وهؤلاء

 م الذن قد راحوا ، فرارا من الجحيم الذى استمر حمه ى فلداين إر الغزو

 اروماوهدم ، « المعبد، يبدأونترخ الهود وقصة التشتت ف أرجاءالأرض.
 لا تجمع بقعة الأفراد من هذه الهاءة الدينية إلا لتستدر حلقاتهم من حول

 هذه الأدلة
 ابن أو«شام' .. ٠ 4 ٢

 وأن صم.ون؟ • ه٠ ٠ إ
 وأن « بيت ارب »؟!١ .. م ب {

 وان؟!٠.

 أن « الأرض الموعودة » .٠!١٤

 لقد هوت أورشام فهوت الجامعة الوطنية وهوى« العبد»

 فهوى النظام الكهنوى وفدت عرى الوحدة التى كانت تصل اليهود
 بالهود ولم يمد شىء .ربط هذه المجاعة إلا اللأ كرى .٠ ٠

 والذ كرى ؟ .. الذ كررى حالة نفسية تمر ها الجاءت كا ابهري٤

 الأفراد وتعتصر الفكر لدى مغيب كل أمنية ولا تعتمره إلا لتار من حوله

 مطارقالزن •. والحزن إذا ما طارقت الفكر مطارقه فايس إلا ليبتعث

 ما تاويه الذا كر: من أصوات وما يجوم فها من أطياف ..

 «م 4٢٥
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 نحت ضغط من دوافع هذه العوامل النفية تناوات اليد اليهودية،

 حينا كان مكثها من الأرض، الحلقة الى تصلها بااضى .. هذه الحاقة التمولة فى

 « الأسفار اهلة » والى كان قد أصبح ءلماء!ًأاسم؟ « التوراة » .. وما أنحنى

 القلب اليهودى .راجع ف هذه « التوراة » ماضيه الا وبدأ الهامس يدور

 فى م±:معنهم بذغ.ة واحدة رت تردد ؟

 إذا كانت أورشليم قد هوت فليس ذاك إلا لفترة وإذا كان

 «المبد» أيضا تد قوض فلاس ذلك أيضا إلا القرة .. فترة ، قد تطاول ولكما

 حيا ستنهى بومًا طالا أن اليد تنلك هذه « الأسفار » • هذه « التوراة »

 القالة بأن فلسطين ، بل ولدس فلطين وحدا فحب وإعا كل الأراضى

 الممتدة ن0 الفرات إلى النيل ، هى « منحة » لبى إسرائيل ا.

 وهكذا جاء اتثار أنباع يشوع بن نون فى الأرض بمضاءفةتسييج

 هذه « الأنار المسة » ابلقدسية لاءتبارم إياها حجة شرعية عل يمليك بنى

 إسرائيل فلسطين ... ناسين ، فى حى التمسك هذ. « الأسفار » ، أن هذا

 الاءتبار نفسه ينقض دعوهم من أساسها ، وهذا لأمرن ..

 أولا ، هذا « الوعد » جاء قاصراً عى بىإسرائيل وحدم

 وهؤلاء كنوا قد طوام الزمن منذ أباد النزو الأشورى ه القبال المشر »

 من صنجة التاريخ ومحا من هذه الصفحة شيئاً اسمه إسرائيل وبالتالى ،

 منذ حل الغزو البابى القبيلتين الباقيتين من سلالة يهوذا وبنيامين ، وهؤلاء

 لم يعد مهم إلا قلة تناو8ا ، أيضاً ، التيارازمى بالتلاشى .. وهذا ممايجعل هذا

 « الوعد » حتى واو كان صحيحاً ، وهذا جازأ ، يعتبر لاغيًا منن الوجهة

 الشرءية إ: لاصة دم تربط هذه المجاعة من سلالة آباء كانوا قد ترودوا
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 واتبعوا دن يشوع .ن نون بأبناءاسراثيل الذن كانوا قد تناولهم ازمنن بالفناء

 م » و ه ت م ه ع و »ا إلامن قلة تذيب ق هذ. المجموعة من أدء.اء النسب إلى إ-رائي! !٠.

 والأمر الآخر هو ؟ أن هذه « الحجة » تتبر من الوجهة التاريخية

 غير شرعية ومن ثم" لآغ.ة وذلك لأن هذ، « الأ-نار الحة » مقراة عل

 مومى وعلءه مزورة ! ..

 وهنا نتساءل , أغابت ، حقاً ، عن هذ. الجاعة هذه القيقة ؟ ..

 يقيناً إن هذه القيقة وإن غات عن الناحية الجاءية ف هذه

 ابلجاءة فإءا هى عن الناحية المثقفة فهم لم تذب!. والبرهان عل ذلك

 مستمد منن نس التاريخ المكرى لتك الممر اقى كن المقل الإناى
 خلاله يسجل خطواته الفا-نية فى اليونان الصغر وف اليونان الكبرى
 وخاصة ى الأسكندرية .. فهناك ، ومحت أشعة ذلك المصر العاسى وأضواء

 المر اليوناى تناول العقل اليهودى هذ، « الأسفار المحة » وما تنج( إلا

 ودأ يتطرق الى تمكر، الاك ى كل ما ا>:وته من نصدوص ا ..

 كل ما ى هذا «الكتاب المندس » تنقذه نقضًاً مرءً هذه

 الفلفات وهذه الماوم ا ..

 كل ما ى « الكتاب القدس» من ندوس قد أترعتها الأغلاط

 والتز مات ازأ6 السفه والنحى والأغلال ا.

 وف الواقع أن هذا«شك التى مثل ب « فياو » فى القرن الأول

 الميلادى كان قد بدأ قبل ذلك زمن غر قمير ذلك عند ما بدأ الهود ف



 الأكمدرية ق النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد برجة « العمد

 القدم » إى اليونانية وأتموها حوالى سنة ٢٥٠ ق.م فنحن رى من هذه.

 الترججة ، التى عرت بالترجة السبعينية ، أن رياح الشك قد عصفت

 بمترجها وإلا لما نت6 هناك كل تلك الشروح والتعليقات اى رأوا أرت

 يضيفوها كيا يفهم المعنى من وراء النصوص ن0 هذه « الأسفار المسة» !٠.

 فن هذه الشروح والتعليقات تطلع علينا تأويلات غريبة واستعارات بعيدة

 عن اظهر العبارات وما يشبه الخيال من صور مجازية وكتابات خفية عل النحو

 الذى أفاض فيه من بعد « فياون » .. ومثلا عل ذلك ما تأى به إلينا الشروح

 الى أضيفت إلى السفر الأول من هذه الأسفار والى تسهل ساورها بهذا

 القول : إن سغر التكوين لاينبغى أن يؤخذ عى ظاهر. الساذج هذا وإغا

 ينبى ان يفهم ان له معى اخر خفيا ! .

 وأما ما هو هذا المعنى الحى فهذا ما قد تناوله ن0 بعد « فياون »

 عندما راح يلجأ إلى «دءةالتأويل » حاولآً تأويل ما قد جاء ى هنا « الفر ».

 من قصص أفى تأويلها بأخطاءأفدح مها ا. لا لأنه تد خرج +ذا التأويل عن

 درجة النزاهة فحسب وإما لأنه قد أهظر بذلك شكه من حيث أراد له إخفاء '

 هذا المهج هو الذى اتهجه الفكر الهودى عندما أدرك م

 يحتويه هذا « الكتاب القدس » من سفه وخش واحنلال وترًهات وأباطيل

 وهذا هو المهج الذى اتهجه الهود وظهر علهم واضحاً بعد هدم « المبد»

 واردم من فاطين فأقدتنافاوا تغافلا بيثا عن كل ماجاء فى « الأسفار

 المسة » من أغلاط تاريخية واستخدموا « المهج الفياوى » مهجاً فى تفسير ما

 يصادمون به من نصوص « كناجم » ذها مستهدفين بذكل هدفاً سياسية



 .واحدًا هو احتلال فلسطين من جديد ! وأما كيف يمكهم الاستيلاء من

 جديد عل فلسطين فيس إلا عن طريق إسهام العام بأهم لومى أتباع وأن هذه

 الأسفار لومى أسفار .. فى هذا ضمان أمام ارأى الدالى يكفل لمم الق ف

 مطالبهم بهذه البقعة من الأرض كوعد روحاى جاءت به إلبم هذه

 « التوراة » ١ ..

 والواقع ؟ ..

 الواقع هو أن هذه المجاعة لا تعود إى مومى بديها لأن هذه

 « الأسفار »التى ه\ تدن ليت للوى أسفارأ!٠.

 الواقم هو أن هذا « الوعد» لا يحمل أية صبغة شرعية قط ا .. لا لأن

 هذه«الأسفار» لاتعودإلى موسىفحب وإعالأنه «وعد» جعاو.مىء عى لسان

 «يهوه » إلًه إسرائيل وهذا رب لاصفة له عالية قط ولا يتصف إلا بالحلية

 كا بذلك يطلع علينا « السفر الناى » من هذه « الأسفار الحسة » وك6 تؤكد،

 بقية هذه « الأسفار » وإن كان عن هذه الحقيقة يتغافل الهودعداً، وكيمطوا

 دعواهم صبغة شرعية راحوا نوهونالعالم بأهلم إذ ينادون « يهوه » فلا يعنون

 بذلك إلا1ه الكون !

 الواقع هو أن هذه الجاءة وثنية المتقد لأن عبادة « هوه » علها

 تسيطر ... وهل هناك وثنية أوغل من عبادة رب محب )رشاش الدماء يأ.ر

 عابديه باستنزافدم من سوى ججاعته من البشر ؟! ..

 هذا هو الواقع فى تار.خ هذه الجاعة منذ بدأوا يلعبون عل مرح

 التاريخ هذه الرواية الماجنة حتى هذا العصر الحاضر الذى بدأت اليد المربية
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 » و

 تسدل فيه الستار عى اخر فدول هذه ارلواية الازلية ا .. وهذا هوما -جاوه

 بأنفهم عل أنفهم عندما ساروا « المدود » بعد أن كتبوا ،

 ال« مسنا » &

 م تكد مدينة أورشليم تسقط فى أيدى الرومان ولم يكد ارلومان

 المنتصرون عى اليهود يهالون عل أ كزم تقتيلا واستعمال القدوة مع الباقين

 الارد وبذك بدأ التيه حول الأرض إلا ورأى خاصة الهود، وعى رأسهم

 الحاخام « وخاس» ، حوالى عام م١٥٠ ، أن كل مايتطيعون »له بعد

 فقدم « الجامعة الوطنية » «و احاذ لوحدة الءقيدة ، امتمثلة فى عقيدة

 « الأرض الموعودة » ، وسيلة للعودة إلى أورشليم ، وذك عن طربق تةوية

 الرابطة الدينية بين جاعامهم التفرقة ى أنحاء العالم وأن السبيل إلى ذاك يتاةص

 ى تقييد سنهم بعناية ودقة .. وبدأوا العمل فراحوا يجاون قوا:يمهم الخاصة

 وعاداهم المتوارثة وتقاليدم الدينية وسنهم الموروثة فى كتاب أطلقوا عايه ،

 نسبة إلى هذه السنن ، هذا الاسم ؟« مشنا» وما م وضه فى منتصف

 القرن الثالث اليلادى إلا وعاوا بكل ما لدبهم من قوة عل تداوله بن أيدى

 جيع مود الأرض ..

 يد أن «١ مشنا » كان موجزاً نرعه النواحى الغامضة والمتشابهة

 ومن نم كان افتقار. إى تفصيل وتجلية وإيضاح. واضطلع خاصتهم هذا

 الأمى فراحوا يضعون شر وطًأً وتعليقات يفصاون فها بجله ويجاون ها غامضه

 ويقولون الكلمة احلامسة ى شأن ما قد جاء فيه من متشابه الكلام لجاءوا

 بشروح دعوها باسم « جامارة » .. ومن هنا نمإ أن ا١« مشةا »



 سه ٣٩١

 شروحة عل هذه الصورة مع الا جامارة » كونت كتاباً محمل تعالم أ - - -٠٢ ٢ -٠

 الدن اليهودى وهو ؟

 « الته-ود »

 إن « التدود» كلة معناها باللغة العبرية « تهذة » أو « تعلي »

 اختصاراً لكاة « تمالج » بيد أن ممناها الدينى أو بالأحرى منهوم\ الا+ود

 أعق من هذا بكثير وأخطر إذ أن التدود يعتبر لديهم « التوراة الشفوية »\.

 « إن إله إسرائيل قد أمى التهود عل مومى شفوياً !»

 هذا هو قول حاخامات اليهود من مؤلفى « التهود » وأما

 تاريخ « التهود» فشىء آخر !٠.

 إن تاريخ « التدود » ينحصر ف عهود ثلاة اهى نفسها العهود

 وهده فى ؟ التى استغرقت وضمه حتى امامه

 الد,د الأول ,
 عهد الا« تانايي » أو اللمامين .. وهذا عهد جاء ى أعقاب سقوط

 أورشل عندما أسس « وحنا ن زاكاى » ق منطقة منعزلة بالقرب من يافا

 مدرسة « هامدراس » وبدأ بنفه فى وضع السطور الأولى من هذا « التهود »

 حى أتم هو وأثنان من خلفائه وضع القسم الأول منه وهو العروف نحت

 اسم « التدود الأورشايى » ٠ ٠

 الءهد الثانى ،

 عبد لا « عورايم » ، أو الشراح .. وهذا ع،د جاء عقب

 الانتقال إلى العراق وتأسيس مدرسة « سورا » هناك ، حوالى عام م٢٢ ،



 سب ٣٩٣

 حيث م القسم الأخير من « التلمود » وهو المعروف محت اسم«شلقان عراق»

 أو « التدود البابى » ٠ ٠

 العهد الماث والأخير ؟

 عهد ا « صبورام » أو المحققين .. وهذا عهد جاء وقد

 تم بناء هيكل التلمود وم يبق إلا التحقيقات الأخرية من أنه قد جاء مطابقاً

 لما جاء فى « الأسفار المسة » من نصوص .. وتولى حاخامات اليهود هذه

 المقارنة وقاموا هذا التحقيق وما أمت أيدهم ، دون إضافة أى شىء جديد،

 المسات الأخير: لهذا الهيكل وتم الاتفاق فها بينهم عل أنه قد جاء حقا يمثل

 تمثيلا صحيحًاً شريعة « إ-ه إسرائيل » إلا وكت الأإم قد جرت إلى حوالى

 سنة ٥٥٠ م . وهذا هو الديد الذى تم فيه وضم « التدود»! .

 هذا هو تاريخ « التهود» .. سطور كتبت بأيدى حاخامات اليهود

 كا قد كتبت من قبل ور « الأسفار المسة » بأيدى اليهوذيي ا .. ومن

 هنا جاء «الته ود» حاملا نفس الصفات المادبة الوروة وابادى ادلومةي

 المتوارثة .. ومن هنا لا تتناوله وننشر منهالصفحات إلا وتفوح مها ، رهة ،

 راة الذباح والدماء وإلا وتضج السامع منا من أهوال ما فيم-ا من استنزاف

 دماء البشر! ..

 وهنا ..

 هنا يجب علينا ، حماً ، أن نأى ببعض ما يشتمل عليه التدود ..

 ومع علمنا بأنه ليس إلا الرآ: الما كسمة لماق د الأسفار الهة » من نصوص

 فلا بدً لنا من استجلاًه عى حقيقته فنقول ؟ إن « التدود » عدة أجزاء تبلغ



 م٣د٣

 الثمانية ولكر_ يودًد فيما بينها روح واحدة تر جيع حذ. الأجزاء

 وتسير عبر سطورها كفحيح أفى تنفث السموم! عطشى مى إلى الدم أبدً ،

 لاترتوى إلا بفكه ولا تقيم لها عيداً إلا عل استنزافه قطرة قارة !٠.

 لا هد ما إلأً اتخاذ « الأرض الموءودة » مقرأً وح$ العا! من على

 عرش فيما سيقوم « مسيح منتظر » وإبادة سكان الأرض ججيعاً من مسيحيين

 ومن كان فى عهد امام هذا التلمود من غير المسيحيين .. وهذه هى بعش

 النصوص التهودية الحاصة بهذا الموضوع الذى طرقناه والتى جاءت فى « شلقان
 عراق» هذا التدود البائل المتداول بين هود العالم فى عمرنا الراهن .. - (١ (٠ •

 فلنقرأ؟

 خلاصة تمالج التهود وأصول شر اتعه

 يقدم « ااتهود » قبل كل شىء صورة لإله إسرائيل فيقول ؟
 إن الهار اثنتا عشرة ساعة .

4 

 « فى ا5لاثة الأولى مها يجلس يهوه يطالع الشريعة

 وى ا"ملاثة الثانية مها يحر .

 وق الثلاثة الثالثة يطعم العالم .

 وى الثلاثة الأخيرة يجاس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك ا.»

 ولكن ! .
 فى حلاظت من هذه الساعات مهبً « هوه » يبىوأر

 ،د

 )ا( طبعة امستردام سنة ٦٤٤ ١
 وطبعة .براج سنة ١٨٣٩
 وطبعة فارسوفيا سنة ١٨٦٣
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 قلةد ،
 « اعرف يهوه بأخطائه فى تصريحه بتخريب الهيكل فصار

 يكى ويزأر قائلا, تبا ى لأى صرحت غراب يق وإحراق الهيكل !٠»

 يد أن لا أس.و

 « ليس يهوه ممصوما عن الطيش والغضب » ! .

 ولكن « يهوه » وإن كان غير معصوم عن الطيش وانحطاً إلا

 أن هذا لامنعهمن الندم عى هذا الطيش والغضب اللذ ين جرًا عل «شعبه الختار»

 هذ. الحالة من التعاسة حتى إنه كثيراً ما يكى كل بوم واعام .

 نعم!٠٠:؟
 « يندم يهوه عل تركه اليهودف حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكى

 كل يوم!٠»

 وكيف لا يبكى « هوه » ندما فيزأر وباطم و

 « أرواح اليهود تتميز عن باق الأرواح» ا.

 لاذا؟ ..
 « لأن الأرواح غير اليهودية هى أرواح شيطانية!٠٢

 وعلاًم المجب وهذا هو الواقع فاسو.وا ٤

 « كان آدم يأى شيطانة عظمية اسما « ليليت » لمدة ماثة وثلاثين
 سنة فولد مها شياطين .

 وحواء أيضا انمات خلال هذه المدة بذ كور الشياطين فصارت

 لاتلد ق هذه القترة إلا شياطين .

 هؤلاء الشياطين الذ. من نسل آدم أيضًا ومن نل حواء م
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 غير اليهود من الناس !٠ »

 لذلك ،

 « يستطيع الإنسان فى بعض الأحوال أن يقتل الشياطين ا. »

 م نكا٧ لامكان للاشياطين ففالنعيم ومكانهم هوالعيم قي •

 « النم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلأ اليهود ا ..

 أما الجيم فأوى كل غير اليهود وفى مقدمتهم المسيحيين!

 ولا نصيب لمؤلاءىالجيم سوى البكاء ا فيه من الظلام والعفونة

 والطين !٠»

 أوشك فى أن المسيحيين مكاهم الجحيم؟! .
 أى يمكن أن يكون غير ذلك وسيلحق المسيحيون ،

 حتماً ، بمن ا تبعوه فإن ،

 «يسوع الناصرى موجود فجات الجحيم بين ازفت والقطران
 والنار!٠.»

 لاذا ؟١ .. لأن

 « يوع الناصرى ارتد عن الدن الهودى !. »

 م ،
 « انأمه مرم أتت به من الجندى « اندارا، بمماشرة ازنا!٠

 لذلك نقول ؟

 « إن الكناس السيحية بمقام القاذورات وإن الواعظ فيها

 أشبه بالكلاب النابهة!. »
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 ولذلك و

 « منن الواجب الدينى أن يلعن اليهودى ،كل يوم ، ثلاث مرات

 رؤساء الذهب المسيحى\.»

 '٠ و بل إن ؟

 « من الواجب الدبى عل كل يهودى أن بلعن المسيحيين، كل

 يوم، ثلاث مرات ويطلب من إ لمه أن يبيد«م ويفى ماو كهم وحكامهم!٠ »

 إن من الواجب ،

 «عى اليهود أن يعاماوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غر عاقة !.»

 لذلك فإن ؟

 «العهد مع اللسيى لا يكون عمدأً صحيحا يلتزم الي»ود به!٠»

 ولذلك ، تعترب ؟

 « كيائس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام ، فيجب

 عى اليهود تحريها!٠ »

 بل إن ؟
 « قتل الميى من الأمور الواجب تنفيذها !٠ »

 اعدوا و

 « أن كل مسيى هو عدو ليبوه ولا¢ود! وايس، من المدل أن
 يشفق الإنسان عل أعدائه ورجهم!٠»

 ولكن ٠١
 هنا تنهوا ! .

 إن المديحيي ليسوا م وحدم أعداء$ وإما سار الأمم ، ياأها

 اليهود، لك أعداء ، لأهم لا يدينون بدينم ولذلك فإنه٤



 <٧٩٣ب

 « لاقرابة بين الهود وبين الأمم الخارجة عن دن الهود ؟

 لألهه أشبه بإ لجير ا

 يجب أن يعتبر اليهود بيوت بإى الأمم نير زراب للحيوانات إ.»

 بل ؟

 « إن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة

 خلقهم الله عى هيئة إسنان ايكونوا لاثفين لخدمة اليهود الذين

 خلقت الدنيا ن0 أجلهم!. »

 كيف؟!٠.
 « محن شب اشه فى الأرض ! .

 لأجل رحته ورضاه عنا سخر لنا هذا الحيوان الإسناىن وم كل

 الأم والأجناس إ .. سخرم الما لأنه بعر أنا نحتاج إىل نونيع من

 الحيوان
 نوع أخرس ، ك6لدواب والأنعام والطير . ووع ناطق ، كالسيحيين

 وغرم من سار الأم .ن أهل الشرق والذرب .

 غزرم ننا ليكووا ق خدمتا .. وأرقنا ف الأرض لنمتاى

 لمنفعتنا !٠٠. » مظرم وبمسك بعناهم

 ولذاث فإن ،

 « اليهودى لا يخطى، إذا اعتدى عى عرض غر اليهودية لأنً

 المرأة غر اليهودية تمتر هي.ة' .. »

 لا جدال ف ،

 م أن لليهود الحق فى اغتصاب النساء غير اليهوديات !٠ »



٣٩٨ 

 كلا ولا شك فى

 « أن الانا بنير اليهود ، ذكورأ كانوا أو إناثا ، لا عقاب عليه

 لأن غر اليهود ممم من نسل الحيوانات !.»

 لا شك ٤

 « أن الفرق بين درجة الإنسان والحلا.وان يماثل الفر ب اليهودى

 وباق الشعوب !٠٠»

 كلا، وايس هذا خسب وإما الواقع هو ؟

 « أن اليهودى عند اله أفضل من الملائكة! لولا اليهود االت

 البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطر !٠٠»

 ولذلك

 باقى الأمم فى الأرض

 « يحب على كل »ودى أن يبذل جهده لنع استملاك

 لنبق السلطة لليهود دون سوام !٠. »

 وهذا حتى ،

 « يحم اليهود+اي] باقى الأم!٠»

 ولكن ا.
 « قبلأن يعكم البرود +اتما عى بافى الأم يجب أن تقوم الطروب

 عى قدم واق وeللاث ثلثا المام ! ..

 وأما إذا سأتخ ,ما مى الوسيلة إلى هذه. الغاية؟٠.

 غإليك الجواب وهو ؟إن هذه الناية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق الال !

 ولذلك ٤

 « يحب أن تصبح الأمة الهودية غاية ف الراء ا. »



٣٩٩ < 

 أنأون ما هى الوسائل إى الإزاء؟. إليكم الجواب؟

 «إن السرقة والا ها أسرع الوسائل إلى الإزاء !٠»

 السرقة ؟. نعم1. ؟

 « إن السرقة غير جازة من الهودى للودى

 كانت من مال غير الهودى !
 ومسموح +ا إ:

 السرقة من غير الجودى لا تعتبر سرقة بل استرداداً لمال اليهود ا

 حلال هى ومباحة كالأموال اللتر وكة أو كرامل البحر الى ممتلكها

 من يضع يده عليها أولا"ً ا .. »

 نزا .. ،
 « تمل من الحاخام محو ثيل الذى ابتاع من غير .+ودى

 آتية من الذهب مظ( الأجمى نحاً- ودفع الحاخام نمنها أرمة درام فقط نم سرق

 منها درهاً ا.

 مم إن هناك ألوً آخر .ن أساليب الرقة وهو ارا . بل

 والربا الفاح إ .. ذ نمام

 «٠سموح لليه -ودى غش غير ا;ودى وسرقة ماله بواسطة اربا

 الفاحش!٠ »

 لأن ,
 ٠ اله أمر أخذ اربا من غير اليوود

 هذا الشرط ا وبدون ذلك تكون قد ساعدناه

 ضرره!٠٠»

 وان لا تقرضه إلا نت

 مع أنه من اواجب علينا



 م٠ع د

 ليف؟٠٠٠

 « إن حياة غير اليهودى ملك لليهودى فكيف وأمواهل ؟ »

 ومن ثم تنبهوا ا ..

 « إذا احتاج غير اليهودى بعض النقود فعى اليوودى أن يستعمل

 معه اربا اللرة بمداللرة حتى يعجز عن سداد ماعايه إلا بتنازله عن ججيم أمواله' .. »

 ولذاك ،
 « للي،ودى أن يتحل فى معاملة غيره ، فما عدا البهود ، كل

 وساثل الفش والداع !٠»

 وإذن ! .. ،
• $ 

 « إذاجاء أماءك ، بدوى ، +ودى وغير يهودى فإذا أمكنكأن

 تجمل الي،ودى راجاً فافل ا.٠»

 كث٤١٠.
 « استمل الغش والخداع ف حق غير اليهودى حتقى نجعل الحق

 ليهودى!٠ »

 ولذاك ؟

 «مصرح اكل أن غلف أباتا ةبذ8 ا»

 اجل،
 « ي،ودهأ يؤدى عشر ن يمينا كاذبة ولا يعر أحد إخوانه

 اليهود لضرر ما ا .. »

 بل .. ؟

 «مجوز لبي،ودى أن يشهد زوراً وأن يقسم بمحسب ما



 أ·2

 تقتضيه مصلد:ه عند اللزوم ويؤول ذاك فى مره ا.»
 نقوا !٠ .• ي 3

 « إن كل خير يصنمه يهودىى مع غر يهودى «و خطيئة عظمن ا

 وكل شر ية.له معه هو قربان ليهوه يثيبه عليه !٠ »

 كل شر يفعه اليهودى بغير الودى هو قر بان لهوه ، حتى السلام
 غير جائز! .. فما ؟

 « حموظر علاليهودى أن جبى غر اليهود ابلسلام ما لم يخش

 ضرره أوعداوته والنفاق جازئ فى هذه الحالة ، فلا بأس من ادعاء محبة غير

 الهود إىل غير ايلهودى إذا خاف اليهودى من أذا. ا

 ولذلك "مصرح لليهودى أن وجه اللام إلى غير اليهودى واسكن

 عل شرط أ يستبى به مبرأً ا.»

 ولكن !٠. تندوا!٠ .
 « لليهودى أن يستحل ق مماملة غيره ، فيما عدا اليهود،

 كل وسائل الش والخداع !٠ ..

 بل والقل أيضة ا.»

 القتل؟ !٠ نعم ، القتل بدون استثناء ا.،

 اي'م- اليهودى!. اقل !٠.: م ٠٦ ،
 « حتق الصالح من غير اليهود

 حلال ق:له بيد اليهودى'. »

 اقل ا .. ؟

 « م -٦٢،



 سه ج٣ ه

 «اتل اصالح من غير ا:»ود ا فر ما محرم عى ا.»ودى أن بنبى ا-دأ
 ا ي

 من غر الي»ود من هلاك ا.»

 لا
 « لا يصح لي،ودى أن ينقذ حياة احد من غر البهود !٠.» -· 4٠ ١ ٠

 لا تشنقن ا ..

 و إ الخنقة ممنوعة بالنسبة ا:ير اليهودى !
 جا » ٠ » ه

 مى ، ر ·
 إذا رأيته واتماً فى نمر أو «بدداً بخار فيحرم عليك أن تنقذ. ا .

 » ميم ٤

 إذا رأبته واقمًأ فى حفرة لا تنقذه بل عيك أن تدها ءاءه بمجر !٠٠ »
 ا

 هذا«و المدل ! .. فانما م

 « من المدل أن يقتل اهودى بيده كل غير +ودى

 لأن .ن يسفك دم غر البود يقربً قرباًً إل بهوه! .. »

 ياأ,ا ايعود ا .. لا تتواونا إ ... فإنما ؟

 « عى اليهودى أن يقتل من بتمكن من قتله فاذا لم بفعل

 ذاث جمالات الشرع !٠»

 ه:ه ى شريعك ، اأها اليوود ، وأتم ق حمال الم وأما فى

 >ل الحرب فأعد.وا أنه ؟

 « إذا اشهراليهود فى.وقعة وجب عيمم استثصالأءداثهم عن بكرة أيمم ا٠ »

 اعاوا بذلك ، إي»ود العام ، فإن ،

 «من مخالف ذالك فقد خالف الشريعة ا.٠ »

 يا.ءود الءام ا ..

 هذه شريتكم شرية إذكم « موه ، الذى اختار} انفه



٤٠٣ < 

 «شعبا تارأ »1 .. لا يتخلفن أحد منكم عن العمل بأوامرها حق يسرع ازمن
 فيأى , « مسيحكم » فإنه و

 «لا يأى المسيح القيق إلا بد انقضاء حكم لأشرار هؤلاء

 امارجين عل دين بى إسرائيل ا .»

 سارعوا إلى العمل بأوا، شريعتكم حتقى يسرع الأمن و؟

 ه أى اليح ... وى ذلك ازمن رجع الللة قي,ود وكل

 إ; " ج باباء ر±تم،٤.ماء
، 

 عند ذاك ،

 « يتحقق أمل الأمة الوردية ا. وتكون ى لأمة التثطة عل

 باق الأم ٠1

 وأما حى ذلك الحين فان و

 « البود يعيشون حرب عوان مع باق الشعوب منتظر
 ذاك اليوم يوم أى اليح الحتيق ويحقق النمر ارتقب ويع البود
 نهائيًا باق الأم وم يكون اليهود ةد أصبحوا:اية قلإراء لأهم

 يكوون قد حصارا عل جيع أموال المام!، »

 ومذاك ! .

 ،اكذموf !بهود الما٨ ، =كو أ١٤4ا أءياد
 كأيإم هذين العيد المقدسين ، عيد « البور.م » وعيد « الفصح -٠ عذن



 ٤·٤ م

 الميد.ن التيا لاتم لك فيها القرحة إلآ أشج اشله المروج بالدماء
 البشرة١

 «مم ، · ٠ · ١

 « عندنا مناسبتان دمويتان "ترضيان إلهًنا موه .. عبود الفاار

 الممزوجة بالدماء البشرية\.»

 والآن ٢ ..

 الآن هذه حى خلاصة تمالج التدود وأمول الشرائع التهودة الى

 جاءت ترض هذا القدر المحتوم الذن يعيش "هود بيهمم أو تدوس أقدام

 اليهود أرض بلادم وكان للقود بذلك م المسيحيون أولاً وبالتالى أعاب

 الأديان الأخرى قبل أن تشمل هذه التعاليم الإسلام ..

 وأما الآن والتعالي التدودية لاتقتمر علصبمذا القدر المحتوم

 عى المسيحيين وحدم وإما عى المسامين وعل كل أعاب دن من غير الهود

 فإن الأمر ليس بال-مل البسيط! .. أفول ذلك وأؤكده لأها الحقيقة الى

 يمفوها عنًا والتى لايستطيعون أن يتخًاوا عمها ما لم يتخًواا عنديهم نفسه ا.

 إ نظارتهم إلى أتفهم تفرض علهم تتلنا لآها هىصاب ديمم

 و كميمه وليسذاك إلاً لاعتبارم أنفسهم «الشعب المحتار» وأنهم وحدم مم البشر

 القيقيون ومن عدام فهم من نل تلث الشيطانة الى اتل ها آدم وأوثك

 الذكور من الشياطين الذن كنت تتصل هم حواء إ. لذلك وضعوا من سواهم

 من أصحاب الأديان الأخرى ى مرتبة الأمة ولذاك حلًل « الدود » ذمنا

 )١( راجع الأساد الحادة هبذه « الذبائح البشرية » تجدها ف صفحة « ارلاعج»
 القاصة بهذا الجث .



 د٥٠٤

 دون تمييز بن شيخ منًا أو طفل فالإبادة هى مصير البشرية من غير اليهود

 فشربمة « الأسفار المسة » و« التدود » ا .. ومن م فالقتل هو نصيب أهل

 البلاد التى أهداها « هوه » لشعبه « الحتار » من هر مصر إلى هر الفرات

 أولا ثم ، بالتالى ، كل العا٨ !٠

 أجل ••. هذه هى خلاصة الشرائع التلمودية التى جاءت تفرض

 هذا ااقدر المحتوم لذن لدوس أقدام البود أرض بلادم وما ذلك إلأ لأن

 « التلمود » هو تقنين الدن الهودى ف جوهره وتفسيراً للصفة المادية الى
 ت=صف ها « الأسفار الهة » ولذاك عرف بأنه « التوراة الشفوية »

 وليس ذلك إلا لأه آ: الماكة لما ف ه الأسفار الطمة » من تمالم

 نجده وإياها صنو.ن بممنى أن أحدها لا يفترق عن الآخر وأنها يمثلان

 وجهين لعلة واحدة!٠ .

 أجل ا. هذه هى خلاصة الشرائع التهودة النى "مشل أمدق

 تمثيل الد.ن اليهودى الحالى « دن الأسفار المجسة » الى كتم\ البوذيون الذين
 أسوا الصهيونية . فإما الصهيونية ، والصهيونية تعتبر الامتداد الطبيى

 لدين اليهودىً والتطور التارمى لذا الدين ، هى نفسا الامتداد الطبيعى

 للشرائع التلدودية .• وإذا كانت الصه.ونية نستمد الكأز ادعوتها الإجرامية من

 « الأسفار الحسة » فاًنا هى ستمد دستورها الرهيب من هذه « التوراة

 الشفوية » التى يتخذها يهود العالم ، لا الصهاينة وحدم لحسب ، دساتير ساروا

 عليهاحتى الممر الحاضر منذ ذلك العمرالذى انتهت فيه أبدى الحاخامات

 من كتاجها فى زمن كان تاريخه قبل مشرق ا)سالة الإسلامية بقليل وكان ق

 خلاله قد عً انتشار هذا الدود ين .د الءالإ و"مل ا ء'. فيه شاإ>ً إ



 ٤٠ ب

 ابقمة من شبه الجزيرة العربية والى كانت تى « يرب4 .. ». وهنا النا
 كية نقولها وى 4

 إن الإسلام حينا جاء ، جاء وهذه الشرائع الته ودية كانت هى

 الدساتير الدول بها عند مهود شبه الجزيرة العربية ك6 كان اين اليهودى دين

 « الأسفار الحسة» فيها مثلا ومن هنا نفهم لاذا جاء القرآن الكرم مرشداً

 إلى أنً ماق أيدى اليهود من وراة هى وراة افر وها عل مىو0 عليه اسلام

 « يكتبون الكتاب بأيديهم م يةوادونهذا من عند ا ايشتر وا به "ثمنا قليلا"إ.'

 ومن هنا نفهم للاذا نخ الإسلام ، مع اعترافه برسالة مومى ، لم دينًا لا ي.ود

 بتكوينه إلاً إلحذ،ه الأسفارالهسة » أو « ال:ورا: الكذوبة » وإلاً إلى هذا

 « التدود » أو والتورا:الشفوية » والأولى قد ألفها اليموذون مؤسوا

 الصهيونية الأولى والآخر قد أ لقه الحاخامات من رؤساء هذا الدين الذ يستحل

 ذع من لا يدين به واستنزاف دمه قارة بعد قعارة !٠ .

 جاء الإسلام فوجدم يعبدون ربأً رمأ «و للهوجية والوحشية

 يسمونه يهوه » ويدعونه إله إسرائيل ويلقبونه « ربً الجدود »

 ويدورونه سقاحاً متمطشًاً اسفك دماء البشرية من غير اليهود ، الشعب المحتار

 هذا الذى عليه أن يقدم القرابين البشرية لإرضائه ومزج مايتزف من دمامها

 بفر كل عيد. ثم م محتكرون أنفسهم له وعتكروه لأنفسهم وديدون
 إحلاله عى عرش الألوهية مكان « الله » رب العالين ا ..

 جاء الإسلام فو جدم يقدسون « كتاباً » هو صورة للبذاءة

 تكشف عن حقيقة تكون هذا الدن بما نسبوه فيه للأنبياء والمررسلي من

 )ا( -ورة البقرة .
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 ارتكاب اللمامىوارذائل واانجور ، وبجا أباحوه فيه منأأوان 'لانحلال خاق

 والمرقة ، وبما انتمجوه فيه من أساليب فى الحياة ملتوة كل الاستواء تناولت

 نفس « الوصايا العشر الى جاء ه( مومى ، عليه السلام ، وم جاء لهدا'يهم

 فأوا عليه إلأ تمرداً وتامرً وخياة ا .. فان هذه الوصايا الداهية عن القتل

 والسرقة والاى لا تؤخذ لديهم إلاً ء-ى معنى لانقتل اليهودى ولا نرق

 اليهودى ولا تزن باودةي !٠.

 جء الإسلام فوجدم تداولون « تدوداً » مثلاً عل الفحش

 والرذيلة والانحلال هاججونفيه السيد المسيح ، هذا الذى سةه ب-ما"هه أحلامهم

 وشدً عن خططهم الجهنمية وأساليم.الملتوية ف الحياة ، أسارب قذر رم ينكرونه

 ولا يمترفون رسالته ولا يقتصرون عى ذلك وإنما حم يتطاولون إلى عرض مر.م

 نفسها فير«وه( بأشنع رمية بيا جاء الإسلام يعترف بان مر.م مسيحاً وروحاً

 إلآي] و«٤: » الممجد: {داية البشرية وأما مرم ف.صون شرفها فى

 نرظة قدسية سامية ، وينعم\ بأًطهر ناء العالين قاطبة. أمم هذه الصوامع

 مرا كز الرهبان وهذه الكناس مرا كز القسيين يمتبر ها الي،ود مكان

 قاذورات ، ولا يعتبرها الإسلام إلا مرا كز لإشعاع الطحر والحب واللام! .

 جاء الإسلام فوجدم يعيشون عل الربا ويتوصلون واسطة هذه

 القاءده الأولى التى يركز عليها كيانهم الى خام الإ جر امية المهادفة إلى 'مسهت.اء

 من سوام من البشر ا •. وجد«م بسستخدمون هذا اليفالبتارللنظام الاجاى

 فى محقير من -وامم وتدنيس أعراضهم وتاوبث شرف4م وامتصاص دمائهم !.

 وجدم يتخذون راثدأً القتل الفردى والقتل الماحى ، تارة عن طريق الذع

 وتارة أخرى عن طريق نسمم الآبار فيخر بون البلاد التى يعد:ون فيها ولا



 د ع٠٨

 يحفاون لأهلءا جواراً بل ويمعنون بن جنبانة( تخريبا وفساداً مما يجعلهم

 يكونون فيها بؤرة بنى وفساد ومنكر !

 ومن نم كان طبيعيا أن يقم الصدام ين دن يدعو إى مكارم الأخلاق

 وبن دل يدءو إىالفحشاء بنشر الرذيلة حيا كان و>ارب الفضيلة فى كلمكان

 فاشا م ،

 « لا يتناهون عنن منكر فعادوه لبئس ما كانوا يفعاون »'.1

 كان طبيعيًا أن يقع الصدام بين دين يدءو إ التواضع والدعة

 ولا يفرق بن عرف وغير عرى إلا بالتقوى وبين دين يدعى التعالى ويترعه

 الغرور ويملاًه البغض والحقد والكراهية لساًر الشعوب! ..

 كان طبيعياً أن يقع الصدام بن دن يحم اللساواة بين الناس

 ويدعو إلى البذل والعطاء وعدم خززن الفضة والذهب وبن دين يرى ساز

 الناس شياطين أو أفة ويمجد الفضة ويؤلًه الذهب ا.

 كان طبيعياً أن يقع الصدام بن دين ورفع من شأن إداهم ولوط

 ومومى ومل.م وابن مر.م ويصفهم بألوان من المحامد وبي دين ترميهم كتبه

 بأرجس الصفات فالتوراة تصدف إداهم بالفسوق ووطا بالفحشاء وموس

 بالميانة١. و«التلمود» يقدح فى «ةظ ا » ويتناول عرض « البتول »

 وينالها بالمثالب فى تعريض صارخ! ..

 هذا هو المر" ى التفرقة التى وضعها القرآن الكرم بين مومى

 و لا صحف موى » وبين الهود وصحنهم هذه من « ورا: مكتوبة » ومن

 د

 )١( الآية ٧٩ )سورة ااثدة (



٤٠٩ 

 « توراة شفوية » ! أو هذه « الأسفارالحسة » وهذا التلمود! .

 هذا هو السر ى إلغاء الإسلام لهذا الدين الهود الذى

 كان وباؤه قد انتشر وداؤه قد استشرى لا فى «يرب، خسب ولافها حول

 يرب لحسب وإما ى أغراف شبه الجزيرة العربية عند مشرق الإسلام ! .

 هذا هو السر ق استئصال الإسلام لهذا المرطان من جمم المجتمع

 المرى والذى كان لاينمو إلا عل>أب الفتك به فنكا لاشنقة فيه ولارحةا.

 هذا هو السر فى محاربة ممد ، صل الله عليه وسم ، لمود

 شبه الجزيرة المربية وأما فى استثصاله شأفة من هناك مهم فر بكن ، عليه

 السلام ، إلا أول محارب لأس الد،ونية والمامل الأول فى حقل التاريخ

 الذى استطاع معوله اقتلاع جذور ذلك النبت الضار من هناك قبل أن يتفاق

 نموه كا نما ى غيرها من البدان وأثمر هذه الأشواك السامة التى تلفح عومها

 ف ام الشرق الأو سمد الآن1٠.

 هذا هو الواقع التاريخى ..

 و0ن مم فإنى إذا قت إن ممدا ، ل انه عليه وسر ، كان
 أول عارب لأس الصهيونية وإنه قد تمسكن من اقتلاع نيها .ن تربة شبه

 الجزيرة العربية فإنى بقولى هذا أ كون قد قررت واقما تاريخياً وأما إذا قلت

 إنه ، عليه السلام ، قد حارمها محاربة إيجابية بأن ألغى إلغاء تاماً الاين البودى

 المالى نانىأ كون قد قررت حقيقة تار مخية لأن الصهيونية هىالمودية والهودية

 ى الصهيونية ! . فا اليهودية والدر.ونية إلا وجهان لجسم عسوخ واحد وكلتان

 للتعبير عن داء واحد خبيث! .



 س 2١٠ سه

 كيث٩

 هذا سؤال يشارف بنا اهلدف من عوضو0 هذا البحث

 ويجاهنا نفه هذا السؤال ،

 ما هى الص.وفية وما هى اليهودية ؟ .

 وما هى الرابطة بني الصهيونية وال.وودية ؟ . - -٠ ٨٠ )ا(

 فى الواقع أن اليهودية كد:ن وأن الصهيونية كركة ساسة

 لا يختلفان .. فانما الهودية كدن اير دبا كاز الأديان لأنه دين لا يمر عن

 طاثفة دينية فحسب و!ما ءو يعبر أيضاً عن حركة سياسية امتدت أصولها منذ أن

 قوض « بيت يهوذا » ودالت « دوة هوذا » وزالت من خريطة الوجود .•

 ومن هنا كان ارتباطايهودية بالصهيونية منذ ذلاك التاريخ .. منذ ذلك التاريخ

 أصبحت الهودية والصهيونية صنو.ن بمى أن أحدا لا يفترق عن الأخر

 وأصبحتا تملاثن وجهين لمشكلة واحدة ومنن :ا نىء مفروم الصهيونية وهو

 أها الحركة اليهودية التى ىبلك قواها وبكل ما نتايع اتخاذ. مس الوسائل

 إلى إعادة « ملكة اليهودية»وبناء هيكل، سلمان عل أنقاض «للمجدالأقمى»

 ومن م السيارة عى لمام وحكه من القدس عى يد ملك مهودى هو « المسوح

 المنتار » ومن هنا عرر فت الصهيونةي بأها « الامتداد الطبيى للهودية والتطور

 لأن الدين اليرودى وهذا هو الواقع التار.مى التاريمى لذا الدن »

 لا يعبر عن طاثنة دينية غب و!؟' هويم عنن حركة سياسية أبضًا بدأ علها

 الجدى منذ أدال البابليون من « مملكة يهوذا » .

 ، ZIONfSM ( ا( داثرة العارف البريطانية(



 د- ٤١١

 وان هنا كان ارتباط اليهودية بالصر.ونية بمعى أن الي،ودية

 قد ظهرت عل حقيقها نحت هذا الطابع الصهد.وى البحت . وأما لاذا نمأ

 فى أذهان الكثيرن أن الصهيونيةئى، واليهودية شى، آخر فيس ذلك إلا لأن

 مفكرى البود قد حرصوا، منذ .سهل الدءوة ا"صهيونية الحديثة ، عل ألا

 يكشفوا عن هذه اقحليةق بد فع من =رصهم عى إخفاء نو'يإم الحقيقية محاواني

 أن يحلووا عل إعلان « الحركة الصهيونية » وأءداأءا ومبادئها وراجيا ثوباً

 إنسانيأعاماً بأن راءوا و«ون العالم بأن امدف .م\ هو د٠ بد لمساعدة إلى

 اليهود «المضادن» فى أرجاء المالم والبحث لمم عن جلمًا تحيون فيه و حيون

 فيه لفهم ويعار-ون فيه طةوسهم الدينية بجرية تكفل لهم الطء'نينة واما أهم

 يطلبون فلسطين ماجاً فليس ذلك إلا لأها لبى إسرائيل « منحة إلية »!

 هذا .ن ناحية وأما .ن ناحية أخرى فقد خشى اليهود أن يكون لإعلان الحركة

 الصهيونية رد فعل ضد اهود ف بمض الدول ا"مريبة التى كانت قد اذرتإى

 التنكيل بهم بالفعل نتيجة حتمية لمحاربهم الاقتصادية إإها فى'نحفاء ولاستنزاف

 دماء من كانت تقع عليه أيديهم .ن أهل,ا علا وشرائع التهود •. والأذاك تى

 الصهاينة كل صلة بين الحركة الصهيونية وبين ±وع الهود فى العالم زاعين أن

 الحركة العهيونية حركة مستقلة ، وخاصة بمدد قليل من الةكرن الهود

 ولكن!٠ اولاعق التاريخى القد.م بنبت بطلان ذا ازعم بشل لا

 يقبل الجدل ويؤيده الواقع التاريى الحديث وهذا مستمد ، زنه، مهم!·

 فإما م أنفدمم الذين أعلنوا هذه الحقيقة الصارخة صر4ة تقول ،

 « إن المقيدة الصد»يو نية ليست إلا الإيمان باليهودية وما تعنيه

 من مفاهم وتارخ وعادات وقاليد من ناحية الهجرة إلى فلسطين للا,قامة.،



 ٤إ٢

 بقصد بناء الدولة الجديدة من الناحية المملية كأرض منحت من الإله

 ومن مم فلا يمكن تدمير الصهيونية إلا بتدمير الي»ودية •. »

 « وازمان »

 هذه هى الحقيقة فإنه ؟

 إ'حينا يكون الديو يون عامان نشاين نكون الي»ودية
 حية وماله !،(

 « شختر »

 هذا هو لواقع ولذك وضح المؤتمر الصهيوى الأول هذه. القيقة

 بصورة صرحة أعلنت ،

 « إن العودة إىصهيون محب أن تسبقها =ودتنا إلى الهودية »

 « هرر زل »

 هذه هى الحقيقة . فإن بين اليهودية ، كدن ، وبين الصهيونية

 كحركة سياسية ، صلة ايت بالوثيقة فحسب وإما هى واحدة لأن الصهيونية

 لا تستمد مبدأ وجودها إلا من الهودية ... فاركز الى ترتكز الصهيونية

 علها فى دعوا السياسية هى « الأسفار الهة والدستور الذى تسير وفق

 فإن تمايلمه هو « التلمود »

 « الشعور الد يى هو مصدر الصهيونية والحان لقيامها هذا

 الشعور الناجم عن التقاليد والمعتقدات الدينية والبى عى أقدم الذ كريات لبلاد

 التى نشأت فيها الحياة اليهودية الأولى والتى مارس الي،ود فيها حريتهم! .»

 « هرتزل »

 )ا( سولومون شخر «٧٤٨١--٥١٩١ »



٤١٣ 

 هذا هو مفهوم الصهيونية وأما الصهيونية ى مبناها وماها فقد

 تبينا ألها حركة تابعة لقيام الدولة وسقوطها فى « بيت داود، وأما اممها هذا
 فليس إلا كطة اشتقت من امم « صهيون » كانت كثمان قد أطلقتها عل ذلك

 الجبل الواقع ناحية الشرق من مدينة « القدس القدمة» ، « أورشلم » ، بمعى

 الصون والتحصين لأن الكان كان فملا من حدون ارواد امالية وأما

 امرى من وراء اتساب الصهاينة إى هذا الجبل فعجتهم الجوهرية هى هذه

 الندوص ؟

 « وأخذ داود حصصن يون
 مدينة داود!٠ » - )ا(

 وأقام داود فى الحمن وسماه

 هذا هو الأصل ،ن هذه الكمة وهذا هو مصدر التمك ها ! ..

 فإذا كانت « صهيون » مى « مدينة داود » فملى ذك أن « صم.ون » فى

 ء صمة علكتهم ورمز مجد0م ومن هنا بدأ تاريخ الصهيونية ى الانتشار

 كركة تبعت قيام الدولة وسةوط,افى «بدت داودا. » وهذه هى حقيقة الصهيونية
 ق واقعها التاريخى ، حر كاسياسية قديمة تعود بأصولها الى أعقاب الغزو البال

 لأورشام .. فإن أواك الهود اذلن كانواقد سيقوا إىابل أسرى ، عام ه٨٦

 ق.م ،كانوا م أنفهم بذررالصيونية ا .• أوثك مأول من ذم باسم عيون

 ذلك التم الذى ولد فكرة « العودة » إى صهيون •. فلقد ارنمت هذه

 « الفكر: » ى ءقولام عن طربق التباًكى والبكاء والراى وارثاء والنواح عى
 دولة دالت وأرض انقامت بيهم وبيها الصلات فم تمد إلا ذكرى تتردد

 )١( الااحصح ه «سفر صموئيل »



 ج١٤

 ورائم تتفى وآهات تنفسعن صدوركلي.ة لجد بأر .ردون أن يبعثوا
 فيه الروح من جديد ! ... هذه هى حقيقة الصهيو زة فى واقعها التاريخى ، وهذا

 هو أصل هذه « الكرة » التى بدأت منذ ذلك اله,د تمر عمراحل كان لما

 تأمرها الفى ق تاريخ هذه الجاء: الدبنة .. ومن أرز هذه الدركات عل

 الارع ظورأ كانت حركة « هوذا المكان » ف عمد أنطيوخوس ارابع ،

 أناوس ، الى داحكم، عام ١٧٤ .م٠ وكات هذه الركة من أءد
 م ر 4 » به

 ا±ركت عنفأوعتوأ>تى أهامكنتمنت, د.دا.م هد.ون منجديى ومن دميم

 الهيكل وبزاء الممبد وحى أصبح تاريخ يوم تدشينه عيداً عند اليهود ناوفت4

 به مانية أيم من كل ء'م ابتداءمن بوم ٢٥ دبسدبر .. وأما آخر مراحل ه:ه

 المر» الصهيونية القديمة فكانت -ركة « باركوشباس ، ق عمد «هادراين» ،

 ١١٧ -٨٢١ م ، وحى التى حت الرود عى الى لنجمع فى فلطن وإعادة

 بناء المعبد الذى كانت قد هوت عليه ا!ماولالرومانية مرة أخرى منن سنة ٦٦ إلى

 سنة ،م٧٠ كا عات عل تأس « دولة يهودية » وتنيب ملك علم( من

 « بت >اود » حتى أمست هذه « الفكرة » ت٠بر =ن حقيقة قالمة فى ةوسهم

 وحى تأصلت ق أعاقهم بتوالى لقرون التى تلت الهيار « دولة ببوذا عى

 أدى اروما سنة ه٣١م اهارأ كاملا يا بدأ يتآ$ علذ كراها ركام
 السفن ..

 أجل ..

 ردح من ازمن ظلت هذه « الفكرة»، فكرة الدودة إى صهيون ،
 ق مر>للة ركود لا نحل من المحيلة اليهودية إلا كا محتل الميال أى حم سد
 المنال لا نخار عل خوار م إلا خواطر تبعها أناشيدم الد.لنية فتتويد



٤١٥ 

 ذكراها فى فوسهم وتذكى ف هذه النفوس لها لفهاى يا كن ذكريات

 المذاع ا)ومائية لم نزل عالقة ى فو-»م وتدعف هذه «العكرة: » إلى التوارى

 وراء غيم دا كن كان قد تكتل ق :قاق اللآ،ا كر: ولا سها عند دخول فلطين

 ق >وزة لدولة ال٠ربية عقب >هور الإسلام. فقد بدأ لمأك٤ ليعود ق "دودة

 التلاشى ك6 أن ياسة الكبة الكوليكية التى بادلتهم العداء وموجات

 ] أ ا : ] ا الانتقام التى عرضوا أنفهم لها والجلات ال;أ:ارواه علأفهم فثارت ضدم

 فى معظم البلاد ال:ربية قد جعلهم ينطوون عى أنفهم، غر أن الفرصة لم
 تكد ننح أما.ءم من جديد :لا وكت حركة صم.ونية أخرى مشا:ه خركة

 « اركوشم'س» ومثلها فاصير ولك كامت حركة «موزسالكربى» .. غر

 أنه مع مرور الأإم بدأت فكر: « المودة إىل صهوون » فى الذ,ور على مسرح

 اقارع اريث ، نقد طهرت بن ا±اولات اaر,دية ين حن وآخر ذد,رً:

 دعوى تدءو الجاعة الهودية إلى :لأرض للءنوحة لمم من إلذ-هم .. ولكن

 كانت هذه الدودة قد ارتبتط فى أذهاهم بامور « السيح 'لقبى » الذى

 -يقيم « دولة يهوذا بن إسرايل » فقد ارتبت هذه الفكر: ادليةين بإمكر:

 السيادية وكان مناه هذا الارتباط أ كر.ن حدث ٠

 الأول ، ظهور « دافيد روبيى » ، خلال القرن السادس عثر، يؤازره
 م

 تلميذه -وومون مولوخ،١٠٥١ -٢٣٥١ ، هاجو٠ الدعوة إى زعماء الرود
 ة

 لغزو فلسطين وتاسيس « دولة يهودية مى أرضها الممنوحة لمم حسب نصوص

 التوراة والتلاود! .

٠ , 

 اثاى ، ظمور «منشة ن إ.راثيل ٠٢ ١٦٥٧-١٦٠٤ ، داعيا إلى
 ه ء ، ا » و



٤\٦ 

 توطين الهود فى بريطانيا توطئة لإعادتهم إلى فلسطين ! .

 الثالث والأخير ؟ ظوهر « شبتاى زيى » خلال الفرن السابع

 عثر ، ١٦٢٦ -٦٧٦١ ، ومناداته بنفسه « المسيح المنتظر » المحتار من «إًه

 إسرائيل » لإعادة « ملكة يهوذا» والعودة ب « أبناء إسرائيل» إى

 « أرضهم » الممنوحة ل± حب نصوص التوراة والتلمود ! .

 فأما ا±دث الأول فقد نبه الأذهان الهودية إ إخراج

 فكرة « الدودة إلى صهيون » من حيز الأمل إلى حيز العمل .

 وأما الحدث الثاى فقد كان النواة الأولى للصيونية الحديثة التى

 وجدت لما أرضًاً خصبة ى ربيطانيا رعرعت فها ويمت .. فلقد استطاءت بعد

 ذلك وف مدى ثلاثة قرون من ازمن أن تسخر القوى البريطانية من أجل

 تحقيق أهداف الصهيونية خاصة والهود عامة ! .

 وأما الحدث الثالث والأخير فقد كان إخفاقه فى دارة المصر

 الذى نبت فيه ، والذى بجد سيرته فى كتبالتارخ الحديث ، هواليب ابملاشر

 فى يقظة السلالة اححززرية وى ؟

 انتقال عقيدة ر الأرض الموعودة »

 من المجال العاطى إلى المجال السيامى

 نبه فشل « شبتاى » الأذهان من مفلا-رى اليهود بين شعوب "ع ا • ر

 الغرب ، وم السلالة اخحزرية التى كانت قد وزعت عل الدول المختلفة ى شرق

 أوروبا، إى إمكان الاتحاد مرة أخرى ليكونوا « دوة يهودية » عى غرار

 ملكهم تلك « علكة ا±زر » التى كانت تتحر ف شرق أوروبا .. نترمم



 ج29٧

 الى ذلك علمهم بأن انتظار « ميح منتظر» لن بكون إلا انتاظرًا فاشلا! . فاذا

 كان الأمل فى الءودة إلى صهيون عن طريق « مسيح منتظر » ان يعحةق أبدأً

 فانا ى ملااجل السياىس عوضاً عن هذا المجال العاطى .٠ ومن هنا بدأ الاتا.

 السياسى يرز عل الأنجاء العاطى حتق أصبح علا إجاياً له دوره الفمان غدا:

 اسهل نشاطه ، فى فرنا منذ سنة ١٧٩٨ ، بأوثك الكذاب الغربييناخزري

 الأمل الذن انطلقوا يثيرون حاسة الم-ود لإعادة دولتهم الدائلة ى فلطن

 ومن أخطر ما جرت به الأقلام اليهودية عام ١٧٩٨ كان ذلك النداء الذى
 نقتطف منه الفقرات التالية ،

 «أاالاخوان !٠٠.
 اشدً ما رزخم تحت أثقال الجور والاضطهاد فلا

 تنوون أن تتخلصوا نهائياً .ن هذه الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط الى

 وضمع فيها أناس من الهمج؟ ..

 إننا رى الازدراء مرانناً لنا ق كل مكان فالبدار البدار ا ..

 م١
 قد آن الأوان لهو ضنا واحتلال الركز اللائق بنا بين الأم فهًا

 بنا أيها الإخوان لتجديد هيكل أورشا ! .•.

 إن عددنا يبلغ ستة ملابن منتشرن ق أقطار المام. وفى حوزتنا

 روات طائلة واسعة وممتلكات عظيمة شاسعة فيجب أن تتذرع بكل ما لديها

 من الوسائل لاستعادة بلادنا وإن الفرصة لسانحة ومن واجبنا اغتنامها !

 يجب العمل بالوسائل التالية لتحقق هذا المشروع المقدس ومى ؟

 « م-٧٢ ،



 مد٨(ع ن

 اعو

 إقامة مجاس ينتخبه الهود المقيدون ى الهة عثر بلداً التاليةوى

 إيطاليا و-وبرا والمجر وبولونيا وروسيا وبلاد الشالو ديطانيا الماىوإسبانيا

 وبلاد ويلا وال-ويد وأنانيا وتركيا وآيا وأفر.قيا .

 إن اللجنه املنة للهود المقيمين هذه البلدان كاا يمسكها

 أن تبحث ق مهمم\ وتتخذ من القرارات ما راه نافعا فى صددها ويكون من

 اواجب عى .جع الهود قبول فذ.الفرارات وأن جماوها بمثابة قانون لا مندوحة

 لمم من الخضوع ه. أما البلاد الى توى قبولها باتفاق مع فرنا فهى إقليم

 الوجه البحرى من مهر مع >فظ منطقة واسعة لمددى يمتد >طه( من مدينة كا

 إى البحر الليت ومن جذوب هذا البحر إلى البحر الأجر . فهذا الركز هو اللائم

 أكر من أى مركز آخر ق العالم بجعلنا قابين عى ناصية تجارة المهند وبلاد

 العرب وأفريقيا الشمالية والجنوبية ا. مم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل

 تجارتنا وموقع بلادنا عى البجر المتوسط يمكننا من إقامة الواصلات بسهولة

 مع فرنا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من بدان أورو. ولا كانت بلادنا ى

 موقع متوسط من العالم فالها ستصبح كستودع لجيع الحاصلات التى تنتجها البلاد

 الغنية ..

 أها الإخوان ،

 يجب ألا تدخروا وسيلة أو تذية ى بل اوصدول إى هذه
 الءاءة أى الرجوع إ بلادنا ! ..

 يإأها الإسرائيليون ا ..

 إن القرمة الآن أة فافروا أن نت من أدي6 ا.،"

 ٠0 م لب٣ ء ا • )ا( ,قةل المامل الهودى ابى ليز أو عسل ١ مطهة الا.ظام مر ١٩٢٤ »



 ٤إ٩

 هذا ال:داء الذى جاء فى صورة خطاب والذى قد مهد الطريق

 أمام الرحلة التالية لاصه.ونية المالية هو نفه الذى أشعل >اس الا,ود ف

 فرا بادى، ذ بدء ودفع هم إلى « نابليون يهماون إليه اال الا]
 ويعار>ونه بين يديه ماءدأً ى امتلاك الشرق المرى مقابل وعده إيام بمنحهم

 فلسان .. ولعب المال اليهودى دوره وسجل التاريخ بأنه بناء عى دعوة من

 نابليون قدتم اجاع المحلس الهودى الأعى ا- « سالدهارن !

 فنفس اللجاة الى عقد فها الا « اندهارن » بدأت الصهيونية

 الفدجة فى التنس !. بدأت الجر نومة القديمة التى تكونت ق غصون

 الأسرالبائل قالتحر"ك إذاً بأن الهيا: قد بعثت فها من جديد !. فلقد مضى

 عل ذلك النداء قرن كامل من ازمن كانت العاول اليهودية خلاله قد علت

 كادحة فتمببيد الطريق إلى ما كانت قد اشارت إليه من\طاع تطاولتإل الوجه
 البحر من مصر حالة إغ:صاب مياه النيل لإرواء عراء النقب ونقل الوعد

 النظرى ب « الأرض الموعودة إلى حقيقة واقعة !٠ .

 وكنت المعاول اليهودية مى الذهب !٠.
 ق المقل البر يطاق

 علت هذه الماولأول ما علت ق بذرالسموم فيه فى صورة الاسترليى واذهب

 مفرغة بذلك ما فجعبها من نقمة كانت مكبوتة فىالصدر منذ خرجت من هنه

 البلاد طرداً فى عهد إدوارد الأول عام ١٢٩٠ >تى عادت إلها ، عام ١٦٥٦ ٠

 تدفع مناً لمذ. المودة تأييدها المادى الواسع لثورة « كرومويل» ٠ -

 وحذا الهود العائدون إلى بريطانيا حذو هذن المولين ، منشة

 ان إسرائيل وموزس كارناجال ، الأدي مولا بخاء أورة ذكرومويل، فندفق



 س ٤٢٠

 المال الهود عل بريطانيا تدفقًاً عىأسس مدروسة دوى ف بذله توطيد جم

 هذا المرطان فى البلاد حتى لا يتمرض إلى ما قد تعرض له من قبل\.

 وأمام سياسة التسامح الى كان لا بدعى « كرو«ويل » أن يفرضها

 عل أهل البلاد من المسيحيين مقابل هذا المون المادى أخل اليهود ق استغلال

 النفوس وإذلالها بالمال عن طريق تسااءم عل ميادن الاقتصاد والسياسة . فى

 مجال الصحافة سيطر الهود عى دور النشر>تى امتلكوها وفى عجال الاقتصاد

 أسبحوا القوة الجبارة التعكة ى اقتصاديات البلاد وف المجال السياسى وصاروا

 إى أعل المناصب حتى تكن هذا الأخطبوط من نشر أذرعته التتاً كة عل الجزيرة

 البريطانية !، ومن أ.برز مظاهره الحديثة كانت مذكرة «اللوردشافتسبرى» إلى

 وزر >رجية .بريطانيا ق خلال مؤتمر لندن ، الذى عقد عام ١٨٤٠ ، وكانت

 مر:ذث أن أعلت بريطانيا حايها لليهودى فلسطين وفقًا الرسالة الى بعث

 ها « بالرستون » رئيس وزراء بريطانيا حين ذاك إلى القنصل البريطانى

 ف القدس ، ولم تكن هذه الحاة إلأ القدمة لذلك الوعد الذى أصدرته بريطانيا

 فيها بعد وتمى « وعد بلفور»!. وهو هذا الوعد الذى مكن هذا الأخطبوط

 من نشر أذرعته التتاًكة أيفأ ق ساز الأقطار الأوروبية وم ينج .لد من بلدان

 هذه القارة القديمة من قبضاته العاتية التى ما أطبقت عليه منأطرافه إلا وامتدت

 بأذرع أخرى راحت تعتصر عمرأ القارة الجديدة وإلا لتبدأ هذه الهودية التى

 أصبحت الآن ءالية تدفر عن حقيقتها مطالبة أودك السا-ة الذن كانت قد

 ابتاعت فومم وأذلًتها ماديا بأن لها حقا عليهم هو مساعدها عى الدودة إلى

 « أراهض» •. فقد آن الآن لكى تعود إلى « صهيون » ونستقر ف « أرضها

 الموءودة » !.



 و٢

 واستجمع الأخطبوط اليهودى قواء وتغرك الافتراس فكانت
 حركته هذه ىى الى سجلت و

 انبثاق ر الصهيونية ،

 استهلت الصهيونية الءالية تاريثً! الحديث بطابع فردى ف أوًل

 الأم مثله إم-ا :عيرات بارزة أو منفاظت متنارة ق مناطق شى من العالم

 كانت تقوم عى تدويل أساطين المال من أمثال « مونتفيور» و «روتشيلده.

 ولكن ج،ودها لم تانق كطءا فى حركة واحدة ويبدأ ستار التاريخ ق الأنحسار

 ليشمد العالم ميلاد الفكر اليمودى الحديث وأسس الممل النظم لإنشاء

 « الدولة اليهودية » فالفظامر و« علكة انحزر » فى الواقع إلأ إر مذبحة اليمود

 ف روسيا حيث شعر سلالة انحزر بأنه م يعد ى إمكانهم إعادة علكة انحزر

 اليهودية في نفس الرقعة الى كانت تحكها فنقارها إلى صعيد الشرق الأوسط

 ووجدوا فى عقيدة « الأرض الموءودة » وسيلة لتقيق أهدافهم وهذا

 هو الذى أدى إلى وظور « ثيودور هر زل »،٠٦٨١ -٤٠٩١،على

 مسرح التاريخ وعقده أول مؤن.ر صدوف ونشره كتابه « الدولة اليهودية ».

 لأول مرة ارتفع الصوت اليهودى جيرا ينادى المام بأنه تبًا

 لنصوص « النوراة » وا=مود يتحم تكون مجتمع يهو يحم نفسه بننه

 ففلمطين كأرض هى للهود قد منحت من إله إسرائيل ورهان ذلك هذه

 « الأنار » وهذا « التدود ».٠ ومن هنا نفهم الد»يونية بم.:اءا انحاص

 كنكرة تابعة من عقائد «الأس-نارال#-ة »و«التلمود» نفهم حتواها الفرى

 من « هنتل » نفه الذى كان أوًل من رفع صوته ,ذا القول ؟

 « إن هدف الركة الصهيونية هو ه



٤٢٢ 

 تنفيذ شريعة التلمود القائمة عل أسس الأسفار اسحلة بإ:شاء

 وطن قوى يهودى فى فلسطين ! •• »

 « فلسان ٠!٠ » ٠ ٠ ي١

 أجدل !٠.
 « إن فلسطين هى وطننا التارى الذى ان ننساه !٠. »

 أنى هذا الموت انحز:رى الأمل أن وطنه التاريخىً م يكن

 قد، فلطق٩١٠ كلا! مس ولكنه تناسى واستطاع أن أوم المام
 يأن صرخته إعا هى صرخة نابعة من أعاق التاريخ !·

 وهكذا كان الؤتمر الصهيوى الأول ، التى عقد عام ١٨٩٧ ،

 بزعامة سليل الخزر هذا بمثابة حجر الأساس فى بناء هذه الحركة عل أسرر

 سياسية تتهدب إنشاء ومان قوى للهود فى فلسطين يكفل قيامه القانون

 الولى !٠.

 وأما كيف؟ .. فلقد عرف هر،تزل، بنفسه ، ق هذا الؤيمر
 الحركة الصهيونية بأما٤

 « حركة الشعب اليهودى فى طريةه إى فلسطين!. »

 وهكذا أءلى « هر زل » للي+ودية معى جديداً إذ أخرجهًا من النطاق

 النلق إى السرح السيامى الدو .. وبهذا الأنجاء نحو إثبات أن اليهودية

 دن وشمب وقومية وأن فلدطين هى وطنن هذه القومية اليوودية م التحول

 التام بمقيدة « الأرض الموعودة » من المجال العاطى إى المجال السياسى



٤٢٣ - 

 وأصبحت هذه المقدة النفية مشكاة دولية معقدة لاستمدادها أصو-ا من

 المكر الصيوف النابع ، نفه ، من عقاد « الأسفار الحسة » وشرا"ع

 « التلمود » ولاستمدادها حيويتها من ارتباط الفكر اللإاى اليهودى بما حاء

 فى هذه التوراة وى هذا التامود ! .

 لا جدال ق أن « هر زل ، قد لجأ إى طريق الأساورة ليزبد

 سياسته بيا كانت يده تطر ص=ات مؤله « الدولة اليهوية ه الذى أثار

 من الاهام والحا-ة ما قد شجع اليهود عى عقد أول مؤتمر لم هو اذل عقد فى

 ٢٩ أغاس من عام ١٨٩٧ متوخين أن يستعيدوا به ذ كرى ذلاث اليوم الذى

 أدال فيه الرومان « د«و»م » من فلسطين هاثياً، غسطسأ٢٩ من ام م٧٠

 إلمابً للمشاعر وإرساء لحجر الأساس ى بناء هذه « القومية » التى أعطاها

 «هر زل» طابمما عندما قام هو نفسه يفتتح جلسة هذا المز تمرالأولجذا القول ،

 « إننا ه:ا لذضع حجر الأساس لبناء المأوى الذى يأوى الشعب

 ا,ودى .• إن الصهيونية هى عودة الهود إلى اليهودية حى قبل عودتهم

 إلى الأرض الوردية !٠.

 إن الد,دونية هى القومية الوديدة شعب الهودى!. ٤

 فى المؤتمر الصم.وق لأول أطلقت هذ.الصرخة لتكون النواة من

 قرارات هذا لمؤمر الى تتلخص فيما بدل ،

 استعادة « أرض مملكة إسرائيل ، بحدودها التاريخية

 إدة تكون الشعب الهودى » فى وطنه القدم

 إيقاظ « الوعى القوى » بين هود العام !٠.



 2٢٤ ن

 ومن ن وضعفهذا المؤتمر "شعار العم الهود ، وهو الكون
 من الأونن الأزرق والأبيض ، اون رداء الصلاة إى «هوه» كا وضع النشيد
 القوى الجودى «الأمل» ، ٤ا وضعوا رمزاً لأنفهم يتمثل فى « الأفى » ا٠.

 تضو٧ أس الهيئات الصهيونية العالية .. وليفرض عى كل ه-ودى

 الا كيتاب سنوياً بمقدار « شيكيلواحد» ، وهوما يعادل نصف دولار ، لبناء

 « دولة إسرائيل » ! .. وهكذا خرجت الصهيونية العالية إلى الوجود واغتمرت

 كل فرد هودى كقضية بالغة القدم متصلة بالدن اليهودى نفسه وأصبحت جزءا

 من تفكير كل يهودى ! ..

 هذا هو الواقع ... فن اليقين التى لا شك فيه ، أن القلب

 الهود ، حيا كان مكانه من الأرض ، لا بدً وأن يعتنق مبادئ' هذا

 المؤتمر كمقيدة لاتصاهلا بالدن اليهودى نفسه حتى اقد أصبحت محور تفكير كل
 ع ي

 +ودى مهما أخفاها ، خوفا ، وتستر فنفاها عن نفه ا ..
 من م ،.· ٣٥ ٢

 لا:هدفوا يهودياً يقول لك إنه غر صدوى ا. وأى يمكن لأى
 يهودى ، مهما كانت جنيته ، رفض هذه البادى الصهيونية وهى دعامة دينه

 وقوام كيانه ، ولو رفضها رفض +وديته ودينه وكيانه نفه ؟!٠.

 من م"ا ..
 لاتددقوا +ودباً يقول لك إن الصهيونية شى" واليهودية شى"
 آخر .. كلا!،. فإن الأيونية متصلة بالدن اليهودى نفسه كمقيدة بالغة

 القدم وضاربة بأعراقها ى أعاق تاريخية وم تتخذ لما شكلا بارزا إلا ق أعقاب

 هذا الؤمر الذى كان ، بالقول ، نقطة بدء ونقطة غول هامة ى تارخ الهود

 لابب الآية،



 ع٢٥ ب

 أولا أضق هذا الؤمر علالمقيدة اليهودية القديمة ثوبا جديد(

 حين أكد أن الصهيونية هى القومية الجديدة « للشعب اليهود » عى اعتبار

 أن هذه الطاثنة البعر: الأفراد بين الث.وب تؤأًف « شعباً واحداً » وبالتالى

 لتحديده «دناً واحداً وهو إعادة « مجد إسرائيل » عن طريق إنامة « دولة »

 خاصة جذا « الشعب » وهذا هو الهدف الذى يتطلع ، حوه ، ل يهود ا .•

 ثاينًا ، وضعخطة علية مدروسة لتحقيق هذا الهدف عن طريق

 تشجيع .رنامج الإستعار واحتلال أرض العرب بشراء الأراضى من العرب من

 ناحية وعن طريق تشجيع هجرة اليهود من ، ناحية أخرى، إلى فلسطين ك رض

 هى لى موعودة !٠ .

 ثالثا وأخيرً نقل المشكلة اليهودية إلى الصعيدالمالى بعد أن

 كانت تعتبر مشكلة داخلية الدول التى يقم فيها اليهود

 وهكذا رى أن الصهيونية الجديدة الى رسمها « هر زل» ف

 مؤتمره جاءت ترتكز عى دعامات ثلاث ، حى شراء الأرض من العرب

 والمجرة اليهودية والدخول ى معترك السياسة الدولية لكسب عطفالدول

 الكبرى وتأبيدها من أجل خلق « دولة هودية » فى فلسطين ، ايست إلا

 الصهيونية القديمة فورة جديدة وأنه لم يفعل شيئاً إلا أنه ابتعها من مضجعها

 فأكد وجودها بأن نقلها من اماضى إلى الحاضر وأخر جها من النطاق اقى كان قد

 أغلقه عليها الرومان إلى المجال الدولى الذى أفسحه أمامها الاستعمار وكانت

 سبباً له جرإت الأحداث ى خلال القرن التاسع عشر عندما استطاعت اللالة

 انحزرة بإمر الصهيونية أن نشغل لما مكانا وسطأحداث القار: الغربية واتخذت



٤٢٦ - 

 من التنافس بن الدول الغربية وبروز سياسة الت=الف والمكوا الدولى وظ،ور
 الأفاراتومية وسية ا-تناe ا لمدحة اليود إى ورجة أن أحن: زعا. الهود

 أن الناروف الدواية أصبحت تسمح باخراج « الوطن القوى الهودى » إلى

 حيز الوجود ومن م تمكن «هرر تتل » من شرك:ابه «الدولة اليهودية الذى

 كان ، ولا جدال ، فاحة ع،د جديد بالنسبة لليهود إذ أصبحت أمانهم مائلة
 أمام أعيهم كقيقة عموسة بعد أن كزت مجرد خواطر وعض آمال ذ.ذ كشر

 هذا الكتاب ، عام ١٨٩٦ ، والفقرات منه تاوب المحيلة الهودية !٠.

 فى «الدية الهودية » جع «متل» ه{لاء الأوراد من هذ،الطائفة

 الدينية وأوم العام أن هذه العطا"تفة ، التى ينتمى أفرادها إى شعوب مغتافة ،

 هى «شعب » له كيانه انحاص !.

 فى « الدولة اليهودية » استطاع « ورتزل » أن بكون من مادة

 الأساطير حجر الأساس ى بناء صرح « دولة هودبة » !٠.

 ى « الدولة الهودية » أرشد « هرتزل هذ،المجاعة إلىفلطين

 ومن خلال سعطور. أرسل غيم، هونفسه كرأس لهذه « الأفى » بناديهم

 إلى فلسطين ا ..

 « إن فلسطين هى وطننا التارغى الذى ان ننساه !٠ .. »

 لاغرو منم أن يكون لهذا ه الكتاب » ، الذى أعطى لاءقدة

 الدينية القدمة طابمها السيامى الحديث اعاداً علالحقالروعاى ، أز. العميق ..

 فقد أضرم فى صدر كل ودى ضرام الجوح ا ..

 وهكذا١.
 بدأ سلب العرب بشراء الأراضى من العرب !.



2٢٧ -- 

 وهكذا بدأ احتلال الأراضى العربية ف صورة المجرة اليهودية ..

 وهكذا بدأ النداء « بالقومية » و« بالجنية الهودية !٤ .

 ومنن نم فإذا كان الأمل فى « مسيح منتظر ، قد صادف ق تاريخ

 الهودالإخفاق تاوالإخفاق ففد نقهل «ه زل» من إخفاق فدازة الدنإى يجاح

 فداز: المياسة الاستعمارية ، ودايلنا عل ذلك الأحداث التى تلت نشر هذا

 الكتاب ومدى الأز التى ركه هذا الؤتمر الد.وف الأول فى تفوساليوود

 من التمرغ الذى أدلى به « هرتل » ى صحيفته بقوله و

 « او طلب إلى تلخيص أعال الؤمر قإى أقول بل أناد

 عى مسمع الميع إنى قد أست الدولة الهودية !٠.

 إن العالم سيشهد بعد لمس أو لخين سنة قيام اللادولة الهودية

 حسبا تمليه إرادة الهود بأن تنشأ لمم دولة » ! ..

 وتمكنت عينا هذه. « الأفى » من تنو.م أجزاء من هذا المام

 وأرسلت شيحها هذا إهاء ،حتق أنه لم نمض لخو سنة من هذا لؤمر

 الحهيوى الأول إلا وأعلنت « الأمم المتحدة » ، ٢٩ نوفر ١٩٤٧ ، قرارها

 بتقسم فلسطين وقيام « دولة خزرية ه دعية النسب إلى إسرائيل باسم « دوة

 إسرائيل »!٠٠

 لا غرو من مم أن زى صورة كاتب « اللادواة اليهودية •

 تتصدر قاعة ا١«كنيت » وهو يكرم رسمياً كرسول لهذه « الدولة » التى

 افتعلها من مادة الأساطير بيا يتغافل أصحابها عن أها « دوة » خز;رية الأمل

 أسطورية المادة تقوم قوانمها عى أساس من نصوص « الأسفار الهة » و

 « شرائع التلاود» !٠.



٤٢٨ 

 ومن عنصر هذا «الحق» الموهوم الذى اسمل تاريخ انبثاقه بهذا الفص الواردى

 المفر الأول من « الأسفار المحة» الفتراة عى دوسى والقال بأن « ارب » قد

 قلع مع أرام ميناىً قالا و

 « للسك أءاى هذه الأرض !٠.
 من ر مصر إلى الهر الكبير هر الفرات ! .» ٠ ٠ ٠) )١

 هذا النى الأسطورى هو الأساس الدينى لهذه الدولة الأطورية

 وبالتالى لادعاء الهود امتلاك فلسطين والدعامة الجوهرية التى تتخذها الصهيو نية

 عقيدة تبنى علها دعوتها لدعوة الرود إلى « العودة» إلى الأرض الممنوحة لمم

 من «إلههم» وإى « دولة » لهم فيها تتخذ من ندوص التوراة والتلمود دساتير

 حتق تتمكن هذه « الأنى » أن تزحف من هناك وتطبق بمخالها عى جسم

 المجتمع البشرى مم تطويقه كله تطويقا لا تبق له بعد باقية وحينذاك تستطيع أن

 ترفع رأس,ا ويكون العالم كهه لما ملكا واير ذاك،كادى ، إلأ اتجار1 بأمر

 « إله إسرائيل» وتمسكا هذا « الى اروحانى » الممنوح لها من « يهوه 4

 والمسجل ق « الأسفار الهة » وق « التا.ود»! .

 ويقينًاً ،م يكن الآ عى أاس من هذا « الحق اروعا » وحده

 الذى ادعته الصهيونية ومازالت تدعيه قد استطاعت أن تغوص إلى عالم

 الأساطر ثم تطفو عل صفحة الحاضر وبلعبة « سحرية » تقتعل صرح وليدها

 4 » ·٠ب «د ولة إسرائيل » ! .. وهذا ما مجملنا نتساءل ؟

 ما و تارخ هذا « الحق اروحاى » الذى تدًعيه الصهيونية

 وليدها « دولة إسرائيل » وهى فى ذلك تتخذ « الأنار الهة ، دعالم

 )١( الإصحاح ه١ « سفر التكون •
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 و « التلمود » مساند ؟!.

 أمًا تارع « الأنارالهة » فنتعرض له بمد قليل

 مختتمين به هذا البحث وبذلك نسدل الستار عل فصول هذه المهزلة التى لمبت

 دورها الخطير عى مسرح التاريخ الديا-ى بام الدن .. وأما تارخ «التلمود·

 فقد عرضنا ، قبل ، بمض نصوصه المتعلقة هذا البحث وبذلك تبين لنا أنه

 ايس إلا الرآ: الما كة لاجاء ق د الأسفار الحسة » من نصوص لأن كل ما

 محتويه من شرائع ليس إلا تقنيتا لمذه « الأسفار » !٠

 ولكن! نتك٧٤ الصهيونية قد اتخذت من النصوص

 التلمودية شريعة ومن تماليها منهجاً وضعت عل أسه خططها لامتلاك الما)

 فنحن ندتطيع القول بأن ما وضعته الصهيونية من دساتير عليها سارت وعلم(

 تسير ليس إلا مرآً: تمكى ، بدورها ، شرائع التامود.، وهذه الدساتير تطلع

 علينا واضحة كل الوضوح من خلال تلث المجموعة من « الوثائق السرية »

 الى مخضت عمهاحركة «هر زل»بوم رأس أول مؤتمر صهيو ف واتخذ إى جانب

 القر ارات العلنية قراراتأخرىمربة • فأما الءلنية فتد مررنا ها وأما «المرية»

 فهى تلك الى قررها هذا لؤمر الصهيو الأول يوم ضم كبار اليهود الذ

 أطلقوا ءى أنفسهم لقب « حكاء صهيون » ووذموها دساتير ما سيتاو هذا

 الؤتمر من مؤتمرات أخذت تنعقد سنوبا فأ كثر من بلد من بلدان الغرب وتغم

 رؤوس هذه « الأفى » من البود الذن يطاق عليهم أيضاً لقب « حاء

 صهيون» وهذا مما يحم علينا أن نلق نظرة عى هذه « القرارات السرية » التى

 تمخض عما هذا المؤتمر الصم.وىالأوللحكاءصهرون الأولوكا أرسلتهارؤوس

 هذه. «الأفى، فيحاً ق كلمتجه وكا سطروها م أنفسهم بعد أن ناقشوا انمطط

 والوسائل الى تمكنهم من إطباق غالبهم عل كل بقعة من بقاع العالم وعل كل
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 ي

 شعب فيه الواحد بعد الاخرما .. يسجل،

 ارتسام الحركة الصهيونية

 فى « بروتوكولات ءح6 صهيون »

 تحمل إلينا هذه « الوثانى المرية » ، والى م تمد سرأ منذ اكتشافا

 عام ١٩٠٢ ، دورة القرارات الى قننت المؤامرة الصهيونية الى وضعه\ الؤتمر
 + ة ء عم

 الصهيوى الاول سنه ١٨٩٧ ٠ لا ننشرها إ لاوزانا نقول بامهم حقاً قد راعوا

 فيها بدقة بالفة شرائع التلمود ا ..

 تهل هذه « البروتوكولات » قرارتها بعواد خس صاغما

 معاول لمدم المام اليحى أولا والإسلاى وباق الأديان ثانيا كباي-تايع الهود

 بمد ذلك إخضاع العالم جيماً لسيارمهم وهذه هى ،

 الاد: الأولى ,

 زعزعة كل مقومات العالم الحاضر وناممه لمكين اليهود من

 الاستئثار بجك العام والاستحواذ عى خبراته لأن اليهود ، وم « الشعب

 الحتار » ، م وحدمم من نل آدم وحواء ولذلك ما خلق العالم إلا لمم وإلا

 ليكونوا سادته . ومن حقهم و>دم ، استعباد من فيه وحكهم وتسخرم بكل

 الوسائل. إن الناس ، ما عدا اليهود ، 'يدوا إلا شياطين وهام! .

 امادة الثانية ٤

 تحقيق سيادة الصهيونية باقامة امبراطورية يهودية عالمية نحكم المالم

 قاطبة ويتعاقب عى عرشها .أوك ممن ي.ماون بشريعة « التوراة » و« التلمود »

 وبكون.ق, ها «أورشلم » أولا نم تمتةر ق «روما» إلى الأبد وبذاك تكون قد
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 قامت مكان الامبراطورية الرومانية الى أدالت « دواةمهوذا ، وفى نفس الوقت

 تكون قد ا>:ات القاعدة ال±ايلة لادين لليى الذى يجب أن يزول ! .

 إن الامبراطورية اليهودية العالية لن تقوم إلا إذا زالت

 جيع الأديان بدفة عامة والمسيحية بصفة خاصة . ومن م يتحتم القضاء عل

 الأمم السيحية حتى يمكن بعد ذاتك القضاء عى بقية الأمم و لأديان !٠.

 إن القضاء عل الأم السيحية يتيح الفرصة لقضاء عل الأمم والأدإن لأن المسيحية

 أوسع الأدان اتثارأ وأغا أقوى الأمم وأوسها نفوذا ولما از=امة فا:وجيه

 المالى. فاذا ركزت الصهيونية طليعة ضرباها وأعنفا عل الأمم السيحية

 وأمكن اقفاء علها كانت هزيمة بقيه الأمم وحو باقى الأدن أير وأسرع ،

 فلا يبق بعد ذلك إلا الدن الهودى وإلا القومية الهودية ا

 وأما الوسائل التى يتخم انخاذها لبارع هذه الغاية فتنحصر

 ف ، العمل عى إنساد أنامة الحك الحاضر ا.

 ااد: الثالثة و

 يتعتم أن يصبح زعا. الأمم جيا كقطع الشعطرج ف

 أيدينا ! نستميلهم وريهم من طرق شى أهها الرشوة والنساء !كا أن منها

 العنف والارهاب بل والقتل ق اطفاء إذا لم تنجح وسيلة غيره ا

 يتحتم أن تعامل أفراد الأمم جيمًاً بإلحية تارة والعنف تارة

 أخرى أن تاس كا تساس قلمان للاعية !

 ادة الرابعة ،
 ينبغى للصهيونية أن تسيطر عل كل وسائل النشر والإعلام من

 هجف وك5ب وأن تخدم ، بخاء ، الذهب !
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 المادة اخمامسة ،

 إن التشتت الذى أصاب اليهود « الشعب الحتار » ى كل أقار

 العالم ليس ،كا يبدو ، «صدر ضعفهم وإنما هو في الواقع مصدر قوة لهم ! فإنً

 هذا التشتت ق أقطار العالم مع تماسكهم قد جعلهم ذوى نفوذ ق كل تطر

 إذ يستطيعون من خلال تشتتهم هذا أن يتسلوا إلى كيان الدول لتسخير ها

 لمصالهم الذاتية ا.
 والآن ٠٠١٩

 هذه امواد المس هى ف الواقع ليست إلا عبارات اقتطفناها مما جاء فى

 «بروتوكولات-كء صهيون» وهىوإن كنتلاتغى عن قراء: التقارير طها إلا

 أ\ تمطينا فكرة واحة عن خطة الصهيونية وأساليبها لإخضاع العالم قاطبة

 وإقامة عرش صهيون عل الدنيا عل أساس أمهم العنصر الإنسافى الوحيد ومن

 عدام من البشر فى م،تبة الساعة فهم أولاد حواء وآدم وأما نحن فن نسل

 الشياطين !٠. هذا هوالمر ى سياسة العزلة التى يحيط ها الهود أنفسهم وهذا

 هو المر فى استعلامهم عل الناس حتى تمادوا فراحوا .ز عون أن « يهوه »

 م يعد ذلك الرب اقبل بين الأرباب القداى وإما هو قد ارتق إلى مصاف

 الألوهية وأصبح إله العالم وأنه إلههم وحدم وألهم « شعبه الحتار » وليس

 للام الأخرى حظ من رضاء والتاك لايعكن لليهودى أيقبل مشاركة أحد

 قهذا الاحتكار وليس ففاستطاء:ه أن يقم سلطانه عل عقيدة عامة تشاركه فبها

 الأم الأخرى لأنه يرفض التنازل عن عقيدة « الشعب المحتار » الى ميزه ها

 «يهوه ، عل شعوب العام جيهً ا. ولذلك أفول لا يلتبسن عليم إذا سمعتم

 جودياً يقول بأنه يؤمن بإله العالم ويعبده فإما هو لا يتصد بهذا القول إلأ

 «هوه » هذا الذى يدعوه فى صلاته بامم « إلًه إمرايل!» •



 سب٣٢2

 إن كة « الله » هى فى ذهن كل ,ودى دنة لاحقة لذا ارب

 الحراف الذى تصورنه هذه الطاشة من عبه أنه ان .رضى عنها إلاً إذا

 استزفت ماؤا قار: بد قارة! .. ولذك أفول أيا إن الهود ودى

 قبل كى شى"مه.ا نكن جنسيته وإه صهيو أولا وآخرا لحا ودما فكر1

 وعقيدة!،. صهيوف هو مهما نشات أسماؤه وتباينت أصوله و>لفت جنسية

 الواحد منه الآخر إ ... فهو قد ينتمى إى جنسية أو أخر ويتبع مذهباً سياسًاي

 أو آخر ولكن ، إذا عتارض ذاك و.اجته الأولى كهود أصبح ودياً
 ويهودياً فقط صهيون النية والفعل !٠ ..

 وإلا فن هو الهود ؟ ..
 أليس اليهودى هو الذى يدن بالهودية كدن ؟ ..

 أليست اليهودية ، كدن ، هى نفس « الأسفار الحسة » و « التلمود » ؟!.٠.

 م .. ما ى الصهيونية •.

 ألمت الصهيونيه هى تقنين التلمود والتلمود هو تقنين

 الدن الهودى ؟!٠

 إن الصهيونية لا تستمد قوامها إلأ من « الأسفار اهلة» رلا

 تتخذ دساتير لما إلا شرائع التلمود وليس أدل على ذلث من نوص

 « البروتوكولات » التى نحن بصددها والتى تنص عل قرارات تفصح عن ما

 بكنه الضمير من كل مهودى محونا وفى نفس اولتق رمم صورة واحضة

 للخلق الهود ، ونقتطف منها القرارات التالية •

 )م-٨٢(
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 « القرار الأول » ٠

 إ الغاية تبررالوسيلة. ومن مم فعلينا ، ونحن نضع خطتنا

 لامتلاك المال ، أن لا نلتفت إلى ما هو خ:ر وأخلاقى بقدر ما نلتفت إلى ما

 هو ضرورى ومقيد . واذلك يهب أن يكون شعاراك وسال الدهاء وأن

 يكون جواز المرور لدينا هو انحدبهة والكذب والادءاء ، فإن حقنا فىقوتنا ا

 لاعيب ولا ءار ق أن تكون جاسواً أوداً بل هذه فضيلة لأا س-مكمنا

 و » من إقامة « دولة صهون »!٠.

 « القرار الثاى » ٠

 إن الصحافة كلها وجيع وسال الإءلام هى التى يمكننا عن

 طريقها أن محصل عى وجيه دفة الأمورلصالنا ، وهذه قدحات علها أيدينا !

 فلقد أصبحنا ، بفضل الصحافة ، قوة دولية ومن خلالطا أحرزنا نفوذأ وبفضلها

 كدنا الذهب! فيجب ألا تفات منن أيدينا بل ونجب أن تصيح حكومتنا

 مالكة للجزء الأعظم من الصحف !٠.

 « القرار الثالث » ٤

 ف إمكاننا الا ن أن نؤكد لك أشا قد أصبحنا عى مدى
 خاوات قليلة من هدفنا وم تبق إلا مسافة قصيرةى تي الأفى الرمزية ، شعار

 شعبنا، دورها! وحيا تغلى هذه الدوائر ستكون كل دول الغرب المسيحية

 محصورة فيها بأغلال ان تتحطم! .

 ا٠$٤ ا.
 أن الثور: النرنية من صنع أيدينا . وأننا منذ ذاك الحن

 ونحن نقود الأمم من خيبة إى خيبة تمهيداً الك من دم دهو نم-د٠حلر



 ه ٤٣٥

 المام! ..

 « القرار الحامس » ؟

 لقد أسبحنا أقوياء جداً واقتصاديات المالم تمتمد علينا . اال

 كطه فى أيدينا ، فأدباني ملك أءنظم قوة فى هذا العمر وهى اذهب • وإن

 الحكومات لانستطيع أبدأً أن تبرم معاهدة ما ، واو صفيرة ، دون أن نتدخل

 فيها سرأ ١ ..

 إن شريعتنا تقول إننا مختارون من الله لنحك الأرض ود

 محنا اه المبقرية ى نكون قادرن عل القيام هذا الممل'.

 بكل ما قد عر ضناه من الوسائل سنذنعط عى الأمم السيحية

 حتق تضطر إى أن تطلب مقًا أن لكمم(دولياً ! وعندما نصل إلى هذا الهدف

 سنستطيع مباشرة أن نستزف كل قوى الح-ك ق جيع أنحاء العالم . وعند ذاك

 نستطيع أن نقكل -كومة ءالية عليا ١

 « القرار السابع » :

 اغد اعتادت البلاد جيماً أن تستغيث بنا ء:د الضرورة ومى

 )زم الأمر . ولتذلك يهب علينا أن ننشر ق سارالأنطار النتنة واانازءات ! أرلاً

 ى كل أنطار الا.الم الزى . م بماءدة العالم الغرى ، نفه، ننشر فى سار

 أقطارالما القتن والخصومات ..

 بهذه الوسائل سنتحك ق أقدار كل الأقطار ١ .

 إن لما الذرة عل خلق الاضطراابت ى كل قطر كاربد ! فةد

 نصبنا شباكناى ججيع الحكومات وم نحبكها إلا عن طريق الخدمات الماية



 ٤٣٩ س

 والاتفاقاتالصناعية أيضاً ا. وبشباك المال سوف صتتيد ججيم الحكومات وبشباك

 الكائد والدساس سوف يعادى بعضهم بعضاً وعند ذلك نكون قد وصلنا

 إلى ما ريد. ولكن ! لى نصل إى هذه الغاية يهب أن ننطوى عل كثير

 من الدهاء خلال المفاوضات والاتفاقات أن نتظاره بعكس ذلك كى نظهر

 بمظهر الأمين التحمل لمسئولية وبهذا ستنظر إلينا الحكومات كأننا مفضاون

 ومنقذون للانسانية ا ...

 « القرار التاسع »

 إننا مصدر إرهاب بميد الدى ! فإننا نسخر ى خدمتنا أناسا

 من جيع المذاهب والأحزاب ، من رجال ر غبون فى إعادة الملكيات .. وسوالم .

 ولقد وضنام ججيماً تحت السرج ! وكل واحد مهم عى طريقته الماصة

 ينسف ما تبقى من السلطة ونحاول أن يحطم كل النظم الحاضرة والقوانين

 القأمة . وجذا التدمير تتعذب الحكومات وتصرخ طلباً للراحة وتتعد،

 من أجل السلام ، لتقد.م أى تضحية .. ولكن ا. ان منحهم أى سلام حى

 يعترفوا صراحة بحكومتنا الدولية العليا !.
 م يب و مي

 لقد خدعنا الجيل الناثىء من الأمميني وجملناه فاسدا متعفنا

 ولقد حصلنا بما علناه من مبادىء ونظرايت معروف لدينا زيفها التام ..

 عل نتاج مفيدة خارقة ا.

 « القرار العاشر » ؟

 لابدأ أن ينر ف ى البلاد اضااب املا«ت اقاة ين
 العوب والحومات فتتمر، بذلك ، العدااوت والخروب والوت !. هذا
 مع'لجوع والفقر ومع تفشى الأمراض إ. ولابد أن يمتد كوهذا إىحد أن لارى
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 الأميون أى غرج لم من متاعهم غير أن .لجأوا إلى الاحتماء بأموالنا ا

 وبأموالنا ستمتد سلطتنا الكالمة ا ..

 « القرار الحادى عشر » ٠

 إن الأميين كقطيع الغلم وإننا الذئاب ا٠.

 هل تعلمون ماذا تفعل الذئاب بالغم ؟ ! ..

 إذن ، ادفعوم إلى هذا الصير !٠.

 لقد شتتنا إلهنا ى أرجاء الأرض لنفعل ذلك، وهذا هو السر من

 وراء هذا التشتت الذى حل بنا. فإن من رحة « يهوه » أن « شعبه الختار·

 قد شتت ، لأن هذا التشتت الذى ببدو ضعفا فتياً أمام المام قد ثبت أنه كل

 قوتنا التى إذا ماطبقناها علهذا اثل وصلنا ، حيا ، إلى أعتاب السلطة المالية .1

 « القرار ارابع عشر » ٤

 حين نمكن لأنفسنا فنصبح سادة العام لن نبيح قيام أى

 دون غير ديننا !٠.
 ر

 « القرار الثاى والعشرون » و

 ق أيدينا تركن أءام قوة ق الأإم الحاضرة ونعنى ها اتب .١
 فى خلا يومين نستطيع أن نحب أى مقدار منه ! .

 أفلا زال ضروريا لنا بعد ذلك أن نرهن عى أن حكنا حو
 ص

 $ $ » إرادة إلا-ه إسرائيل .١٤

 « القرار الثالث والعشرون» ؟

 إنملكنا سيكرن عتاراً من «هوه» !، وعندثذ نستطيع أن



 ب٨٣٤ -

 رفع أصواتنا ونمرخ ف وجه المام قائلين ،

 صلوا لهوه ا

 واركموا أمام هذا املك التى أعاد « ملك داود » والذى يقود

 هوه ، نفسه ، مجمه ويتوجه ملكا عل العالم بأجمه ! •

 لامكان بمد ذلك لبابوات المسيحيين ، فيصبح « ملك اليهود»

 هو « البابا » .... « البابا الحقيقى للعالم بأ كه ا .. »

 والآن؟.
 الآن ، وهذه هى بمض قرارات من « بروتوكولات حكاء

 هوون » ماذا رى؟ا.

 نظرة واحدة نلقها عل هذه التقط الأساسية ق « بروتوكولات

 حكماء صهيون » ترينا أها ليت إلاصورة مطابقة لأوامر

 « التوراة المكتوبة » و « التوراة الشفوية » .. فأما التوراة الشفوية ، أو

 «التلمود» فهو كتاب قد مررنا بتارع كتابته ومن م فهو لاجت إىموس ،

 عليه السلام ، بأسباب ! .. وأما إلصاق «التوراة المكتوبة» بمومى فريانذاك

 إلأ استلالا لاسمه لأن هذه « الأسفار الهة » التى يقوم عليها ادل اليهودى

 الحالى قد وضعت،كاسرى بمد قليل ، بعد مضى قرون من اازمن طوالعل

 وفاة مومى وأماهذا الفحيح السام الذى ينبعث منسطورهذه «البروتوكولات»

 ينفث شرر النقمة ى كل متجه ، متذرعاً بأن علة ذلك هى محاربة العالم لمم فإن

 لنا قهذا الصدد كلة وهى ، إن قول الهود بأن عاربة العا) لم ، وهوما يسمونه

 بالاضطهاد، هو علة هذا الجهاز التنفيذى لديهم والسمى بالصهيونية وأن قيام

 الصهيونية يقفى عل هذه العلة إنما هو يقول لا أساس له البتة من المحة !



٤٣٩ 

 لأن الصهيونية ، نفسها ، هى]عراض لداء مزمن وهذا الداء هو فالهود أنفهم

 بل هو الهود أنفسهم ا .. وإلا فن اضطهد،م وم اضطهدوا أنفدهم وومردوا

 عىمومى ، عليه السلام ، وخانوه وكتبوا فأسفارم ، هذه التى ينبو,ا إليه ،

 أنه قد « خان الرب » وأن عليه غضبارب وقال له اطلع إىالجبل ومت هناك

 ق الجبل؟!٠.

 من اضطهدم .يوم انقموا عل أنفسهم ق مملكة ملسان م ة'سر كل

 شطر من شطر,ا عل أهله وراحوا يتراشقون بمهام العداء؟!٠.

 من اطمدم وم وصفوا أنفهم بأنفسهم بالفساد والشر وغلظة

 الطبع وصلابة الرقبة ؟. وان يدمهم أعدى أعدائهم بشر ما وصموا به أنفسهم

 ى « أسفارم » هذه التى من تجيب للغارقات أن يتخذوها ىالوقت نفسه دعامة

 وسنداً !

 إهم م الذن قضوا عل أتفهم وجروا عل أنفسهم،
 « الاضطهاد » فى كل بقمة وفى كل عمر وبين كل قبيل ، لأن الملة ليت في

 غرم وإما فيهم وايس للامم من حيلة معهم إلا أن تخضعهم آخر الأمر ا

 فإن أقهم الكامنة فيهم أنهم كان ممدوح من الوجهة الاجاية لأمهم, جاعة

 مقتضبة لم تصبح أمة ، واشتبكت مع العالم وى ف مرحة غير نامية وغير قابلة

 للنمو لاتصافها بصفات ليتس نابججة عن اللأروب الى عرضت نفسها لها ءبر

 القرون الطويلة ولكها وليدة الدن اليهودى نفه فان الخلى الهود

 الذى لم يكن فى جيع العصور إلاً وباء هدد سلامة الجهم البشرى وأمنه
 سه

 وأوامره بالفساد ليس وليد « الاطهاد ه و!تما وليد الدن المودى نفه !.

 إن الملق الهودى لذى استباح أبغض الوساثل لتحقيق أغراضه



 ه٤ع

 وسعى جاهداً اينفرد بلطان المال عى مصبر المجتمع خاربه بأخس الوسائل وعل

 و.ه علإاد أخلاقه وتمزيق أره وهدم أديانه وقيمه ومقوماته اىيتدلعط

 عليه فيخره فمصالحه ويتأرث بجري العالم دونه ، ليس وليد « الاضطهاد »وإما

 هو وليد ادلن الهودى نفسه ! ..

 إن الحاق الهود الذى هدر المبادى، الإنسانية ويقوض

 مقايس الأخلاق ، إما ينبع من العزلة التى يفرضها أعاب هذا الحاق عل

 أنفسهم وإن .وقفهم امداى من كل أمة يهاون جنيتم( ومعاداتهم كل الأديان

 ولا سيًما لمسيحية والإسلام ، ليس إلاً وايد هذا الدن الهودى نفسه اللبى

 علالتوراة والتا±ود وعى ما فيها من تعالم وشرائع رسم بوضوح خمطط تدمير

 المامل ى يحكم الهود عى أنقاضه ا.

 وطا كانت الصهيونية لا تى إلا لتحقيق هذ.ه الأهداف الى رسمها الدن

 اليهودى فا٤-ا ذلك لأن الم,هوينة هى اليهودية أو بعبارة أوضح معى وأصح

 قولا؟ هى الجهاز التنفيذى لاد.ن الهودى !٠.

 وإذن؟ .. هل يمكن ايودى ،6شما ما كان ، أن يارض

 الصهيونية وهى اوست إلا الجهاز التنفيذى لدينه ؟!٠ .

 .. كلا!
 لا جدال ق أن الصهيونية ى الجهاز التنفيذى

 لهودية .• فإما الهودية القدمة هى الصهيو نية الحديثة والصهيونية الحديثة هى

 الصهيونية القديمة التى انبثقت فى غضون الأسر البابى لأوثك الذين كتبوا

 والأسفارالحسة » من سبط +وذا وحولوا بدعة «الأرض الموعودة » إلى عقيدة

 دينية وصاغوها لواءً حاوه للعودة إلى « صهيون » فاسسوا بذلك الصهيونية

 وجداوها الجهاز التنفيذى لهذا الدين الذى جاءت شرائع التا.ود متثهل تمام المثيل



 إ٤2

 وهذا هو الدليل الدامغ عى أن اليهودية هى لاصيهو نية والصيهونية هى

 اليهودية وهذا مما مجملنا تول إن «حايم وا.زمان» ، خليفة «هر زل» ق قيادة

 الحركة الصهيونية الحديثة ، كان عل حق عندما قال •

 « إن الصهيونية والهودية متلازمتان متلاصقتان ولا يمكن

 تدمير الصهيونية دون تدمير الهودية » ! ..

 وهنا ..
 هنا أقول إن الحركة الميونية ، سواء منا الصهيونية

 الفرية الى كان بزعم\ « هرتزل » أو الصهيونية الشرقية وهذه كأن يتر عها

 «وايزمان ، أول رئيس • « دولة إسرائيل » الأسطورية وتفتقها عن صهيونية

 عالية ، قد تناولها أ كر من قم فى عصرنا هذا بالشرح .. ومن ثم فالحديث

 عها كر:أخرى لير إلا تكرارأ ولذلك قد تمرت هذا البحث عل سبر

 الأسس التى تقوم علها الصهيونية وهى الدن الهودى الحالى ووضعت موضع

 المقارنة الأسس الجديدة للصهيونية الحديثة والأسس القديمة لليهودية الحالية ق

 « الأسفار الحسة » وق « اتدود » >ى بتبين لنا أن خليفة مؤلف « الدوة

 اليهودية» ومن كن أول ريس لهذه « الدولة » الأسطورية كان صادقاً عند ما

 قال بأن اليهودية والصيمونية متلازمتان متلاصقتان وأنه لا يمكن تدمير

 اليو نية دون تدمير اليهودية ! ..

 وهذا هو الواقم ..

 إن الركه اليونية ايت إلا الجهاز التنفيذى لهذا اللان اليهودى

 الحالى الذى بناه إ±وع بن ون ولذلك انصب بحثنا عل سبر « الأصول »

 )١( ومن أم هذه الراجم « الصهيونية المالية ، للاستاذ عاس دووf العقاد



٤٤٢ 

 و «الظروف » و « النيارات » و « العوامل » و « الأسباب » التى افت ٠ ٠ ٠ ٠٠٠٢

 إلى تكون « انكرة » التى تستمد الد.ونية مها مبدأ وجودها ألا وهى

 « عقيدة الأرض الاوعودة » .. ذه «المقيدة » الى لم تفتعل «دولة إ-راثيل،

 ال±الية إلا ءلى أ-اس م+او{ تقم إلا غداة تجمع « أبناء ايحزر، ق تكل

 وأطلقوا من حذاجر م صيجة واحدة كان رجع صدد'ها تث «'±جة » الى ذرع

 ها ممثلهم وتجاوبت فى أرجاء « الأمم±:حدة » تقول ؟

 « قد لا تكون فلسان لنا عن طريق الحق السيامى أو القانوى

 اكهلوt حق لناعى أساس روحا فهى الأرض الى وءدنا ها اله وأءطا

 إإها! . ومن الفرات إلى النيل!٠. »

 ولذلك

 «يجب على كل مهودى أن يهاجر إى فلدطين وإن كل مودى
 أقام خارج إسرايل منذ إنشاها يمتبر ±الفاً لتعالج التوراة ! ..

 إن هذا الهودى يكفر يوميا بالدن الهودى ! .. » ٠ ٠ م )ا(

 هذه الصيحة التى دوت ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ ، عندما

 ء-قد ف القدس المؤمر الصهيو ف العالى الخامس والعشرون لم تكن فى مداها

 الواقى إلا ترديداً من تصرح أ.دز زعيم من زعاء المكة الهيونية الحديثة

 وأول رئيس - « دواة إسرائيل » لأهالم تكن ، بالتالى ، ف واقعها الإجا

 إلأيا كور: لحركة « شيات زون » ،أى «عبة صهيون» ، التىامتدت فروعها

 الأخطبوطية ى كل ركن من أركان الرب والشرق حى تفتقت عنن الحركة

 »١٨ لا ن جورو »



٤2٣ 

 الصهيونية المالية التى تمتم ججيع هود المالم أعفاء فى جنسية واحدة تسمها

 « الجنسية الإسرائيلية » وإن واجها ينحصر ى تطبيق هذا المبدا وهو ؟

 ه توطيد دعام دولة إسرائيل ونقويها ووجع شعب

 مهود المعالم فم( واعتبارها وطن جيع الهود ق كل أنحاء لمالإ !» 2

 من هنا نفهم إىأى مدى تطورت الصهيونية حتى غدت عالية ، لا

 تهدف إلا مى واحدأ وتتخذ من « دولة إسرائيل » قاءدة لهذا لمرى ا ..

 فالصهيونية المالية اليوم زى أفى إقامة « دولة إ-راثيل » عاملا أاسًاي لتجميع

 .ميع يهود العالم عى أساس التظاهر بن هذا «والحل اولديح لقضية كل يهودى

 وأما الرى من وراء ذلك فهو التكتل ى فلسطين ثم {حف مها عى العام

 ولذلك أنجمت الدعوة الصهيونية الحديثة ى كافة أعاء المام إلى تمر اللغة العبرية

 كوسيلة حوالتكتل القوى وكذر صادق من ظماره ربط الولاء إلى هذ.القومية

 الجديدة ى فمي للولاء الذى كان .د بطهم بالبلاد التى شنأوا فها وللجنسيات

 الى:حماوه\ 1 .. ولاحاثل يحول بناليهودى وبينذلك طا:V أنه يدن بالوهدة. ،

 فاليهودية مى الصهيونية،وبذلكرهظتل,ودةي مبظهراه المتيقن بامم الصهيونية

 العالية .. هذه الصهيونية التى ليست ى حقيقها ، سواء مها القديمة والحديثة

 والغربية والشرقية وهذه العالية ، ليست إلا الهودية الشيوعية الأصيلة !٠.

 كيف؟ ..
 إن الجواب عن هذا السؤال بأنينا من نفس أس هذه الحركة

 الصهيونية المالية القا"لمة عى ركاز أربع ى

 أولا ، الروابط التاريخية والدينية القديمة التى ربط اليهود بأرض

 )١( «وايزمان »



 -د ٤2٤

 فلسطين والصهاينة بصهيون ·

 ثانيا , جثل الهود ق شى أخاء الد-ام شمرً واحمداً ينتىإى أصل

 واحد مسجمه ، إلى فلسان ومن{ يعتبر ججي-م هود المالى أءضاء ىجنسية

 واحدة هى « الجنسية الإسرايئةيل » .

 فاال:٤] , إن « الأرضااوعودة » التى وعد ها« إلآه إسرائيل »

 شعبه « الختار » لنكون لمم وطنا وملكا أبدياً هى فلسان وما >ولها من

 أراض قتد من الفرات إلى الميل !٠

 رابعا وأخرأً وأن « ارب » قد ته،د بأن .دق بذرية إسرائيل

 الهاية إلى السيادة عل العالم ... ولذلك تكون فلدين قاعدة الامبراطورية

 الهودية المالية المنشودة .»

 هذ، هى اركا'ز الأربع الى ثل أس الحركة الصهيونية المالية

 ولسعلينا إلا أن نناقشها ركيزة ركز: وكل واحد:عل حدة حتق ينبين لناماهية

 هذه الدعائم التى تستند إلها الصهيو نية ومليها ترتكز دءواها ..

 اورة ،
 ما وى هذه اروابط التاريخية والدينية القديمة التى

 ربط الهود بأرض فلسطين والصهاينة بجبل صهءون؟ ..

 لنجمل الفصل فى هذا القول هو الاحتكام إلى التاريخ التاريخ

 السيامى، أولاً ،أثم التاريخ الدبى .. وهذاما يدفع بنا إى أن تاءل؟

 هل لليهود حق سيامى فى فلسان ؟ ..

 إ الحق السياسى فى أى افليم إنما تةرر. أصول ثابتة أساسية

 تتلخص ف الصفة العنصرية وى الأسبقية إلى سكناه وطول مدة الحر



 ج٤٥

 واستمرارها .. ومن نم فلنمد إلى البياانت التار مخية ااحلصة بفلسطين ..

 اقد غرفت فلدطن ف التاريخ القديم ب « أرض كنعان »

 نسبة إى قبائل الكنهانين الى استقرت فيها إر !حدى تلك المجرات م،

 جزرة العرب إلى الشمال ى الألف الثالث ق.م ولقد عرفنا أن هذه

 البقعة عظات تدى بأرض كنعان حى مغرب الألف الجأى ق.م. وايسإلا

 بعد أن غزتها ، حوالى سنة٠٠٢١ ق.م، تلاث القبائل الآنية .ن كريت وعن

 طريقها وفى مقدمها قبيلة « فيايستيا » م استقرت عل شواطئها بين يافا وغزة

 وبعدأن الدمج الكريتيون والكنعانيون ، بالاختلاط والتصاهر ، مميت تلك

 المنطقة نبة إلى هذه القبائل باسم فلسطين وأصبح هذا الاسم يطلق عل جيع

 الأراضى الساحلية والدالية الى كان يمكا الكد.ا:يون .. م م بلبان ساد

 المنمر الكنعاى عل فلسطين م،: اخرى واميح سكاها م أهلها الأول من

 هؤلاء الكنعانيين العرب .

 وفلسطين بحم موقعها الجغرافى بين القارات الثلاث القديمة كنت

 طواتارخ الحضارة تقريًاً جمراً يعبره الغزاة من الغربإلالشرق ومن الشرف

 إى الغرب 6 مر عليه الفاتحون من الشمال بججاذاة الساحل إى الجنوب حيث

 الجزرة العربية ومن أفريقيا الشرقية إى الشال .6كانت بالنسبة لخصب

 تربهاواعتدالمناخها قبلة للقبائل ارحل التنةةمن الجنوب والشرفوالغربوليس

 إلأ ق فتة من تاريخ ذلك العرد كان أن ارمحات من الفرات الأدنى تلك العائلة
 ا

 المائدة أصلها إلى « عار » فاختارت « أرض كندان ، مجأ وسكنت بين

 أهل هذه الأرض من الكنعانيت!٠.



٤٤٦ 

 أجل ..
 لقد خضعت هذه البقعة لعناصرشتى ، وفى فترة خاصًة من تاريخم(

 كانت خاضعة لحج هذ. الجاءة من سلالة إسرائيل واكنن ذاك كان افر:

 وجيزة من ازمن وكادات مالث غرها فى هذ، ال±طقة دالت حى أبضًا بل

 وذابت سلالة إسرائيل نفم( ى تيًار الأمن ولم يعد هناك إلآ يهود كانوا

 قد تهودوا ولازبطهم بأبناء إسرائيل نفه صلة عنصرية فاهى ، بعد، هذه

 الروابط التاريخية التى ربط يهود اليوم بفلسطين والصهاينة بههيون؟ ..

 أى الروابط التاريخية تربط يهود العالم ببق إسرائيل وتربط

 سلالة المحزر بى إسرائيل ؟ !٠.

 إن الصلة بين صهووب والصهاينة إعا هى دلة لا نحمل من المعى

 الجفراى إلا الاسم ولا شى غر ذلك !، وأما الملة الى ز بط اليهود بفلدطين

 فليت إلا من خيوط الوم المحض قد حيكت منها الروابط ! ..

 هذه هى الحقيقة النابمة من أغوار التارخ ا ..

 فأما صلة الصهاينة بفلسطين فلقد ذكرنا هذه القيقة التاريخية فى ممهل

 محثنا هذا عندما فرقنا بن « العبريين» وبين « بى إسرائيل » وإين « اليهود »

 وقلنا إنه فى مهاية القرن الاع ءشراليلادى أبدى « بولان » ملك ا±زر رغبته

 فى الاطلاع عل الدين اودى ، نم وانق هواه فاعتنقه ولم ليبث أن أرغم

 شعبه عى اعتناقه وهكذا أصبحت تلك المملكة الى لتحتنك6 منطقة تعق بين

 جبال الأورال شرةً وو-بط أورواغربً وشغال البحر الأسود جنوبا علكة يهودية

 صرفة !. ثم ت٠رضت هذ.الملكة ا:وات شىو تفرق أبناؤها ، وكان عددم .ربو

 عىءشرة ملابن ن.ة ، ع دول شرق أوروبا وهؤلاء م اليهود الغر بيون



٤٤٧- 

 منسكان شرق\وربا وهؤلاء م أعاب الركة الصهيونية الحديثة وإذن !. أى
 الروابط التاريخية هناك تربط هؤلاء الصهاينة بفلسطين ؟ ..

 أى ا)وابط التاريخية تز بط سلالة انهزر بلالة إسرائيل ؟ !٠.

 إن الحزر شعب غير سادى ومن الوجهة العدية ف عل الأجناس بنتى

 إلى سلالة القبائل الن:ولية الى كامت نكن أواسط آيا نم كطرد فى القرن

 الأول الميلادى فراح يتوغل فى شرق أوروبا وليس إلا بمد سبعة قرون من

 ازمن اعتنق الهودية وينًا فأى الروابط التاريخية ، إذن ، ربط هذا ااشعب

 غير السامى الذى لم تكن له صلة إطلاقا بالقبال السامية الى عاشت بوماً فى

 «أرض كثمان » القبال ال-امية الى عاشت يوما ف أرض كلعان؟!٠

 ثم، ابلاتىل ، أى اروابط التاربجية تربط يهود العالم الحاضر

 بفلسطين وأية قرابة للام ببى إسرائيل ؟ إ ..

 إن يهود عالم اليوم ليسوا من كسان فاس-عطين الأصليين

 والعودة إلى التاريخ نفه إما هى عى هذه الحقيقة رهان ... حقيقة اقد جاء

 الفتح الفارسى ابابل وتمح لليهود بالعودة إلى فل-طين فماد مهم كثير ون وأقاموا

 معبدم بل وأنثأوا فيها حكومة للام ولكن !. اجملومعة الساحةة من هذ. الهاءة

 الدينية تكن إلاً جاعات قد تهودت ! .. فقد كنت اليهودية ، كدين ، فى خلال

 القرون الطوال قبا الميلاد وبعده قد انتشرت فى أجزاء فلتخمة من العالم .. فقد

 أعتنقها جاعات صغيرة من الشعوب التى كانت تسكن نفس فل-طين .نم أسهم

 أمرى الحروب والتجار والمشردون من اليهود بنقلها إى شعوب القبائل فى

 شوالى أفر.قيا حى مرا كش وحى الحبشة وتوغاوا ا حى الصين والمهند والبن

 ومن_ه:} امش ادين اليهود ين فات كانت تتىإلى كل الأجناس اللدروفة ..



2٤٨ - 

 فى كل جنس كما نجد أقلية صغيرة +ودت واعتنقت اليهودية دينًا .. ومن مم

 فإن هؤلاء اليهود ينتمون إلى أجناس لاصاة لما قط تارمية بفلسطين ولا

 يوجدأىا)وابط التاريخية ربطهم بفل-عطين ولاأية قرابة لم ببق إسرائيل ٠!٩

 إن إسرائيل نفسه وأسباطه الإنا عشر لم تكن لهم ة

 تاريخية بفلسطين ، فكيف بلالة ا±زر وبفئات هود أسلافا وتوارت

 ديها هذا عن هؤلاء الأسلاف ولا يعود العنصر مها إلا إلى أجناس غتلفة

 متفرقة ىأرجاء العالم؟ ا ..

 وإذن ! .. فان الحجة الأولى للصهيونية الحديثة ، وهى القانة

 بالروابط التاريخية لليهود فى فلساين ، تنهار من أساسها ! .. لا لأنه لا رابطة

 تاريخية لسلالة انحزر بفلسطين خب ولا لليهود ، وبالتال ، ولا لأن بنى

 إسرائيل أنفسهم لالة لمم تارمخية بفلسطين فحسب وإنما لأن بنى إسرائيل

 أنفسهم لا وجود لهم اليوم إلا كأطياف عارة فى غيلة التاريخ ا ..

 إن مهود اليوم ليسوا منسان فلسطت الأصليين وم تكن لمم

 بفلسطين فى عهد من العهود صلة عنصرية ولا روابط تاريخية يمكم الاستناد

 إليها وهذه حقيقة تكشف عن ماهية الدءوى التى يستند إلها الههيو نيون

 ف « حقهم السيامى » فلسعان وهى الدعوى القأمة عل قيام حر لبنى

 إسرايل فها ، هو ق الواقع حسم لم يندر وبتلاشى منذ نيف وثلاثين قرتاً

 من الأمن فحسوإعا هو حم لم يدم إلاً للمحة فى جفن ازمن ٤ا أنه لم يبط

 سلطانه عل كل فلسطين ! ..

 ولكن ! .
 ما زال الصهيو نيون يستفدون فى مطالبهم الإقليمية فى فلسطين



٤٤٩ - 

 إلى هذه النتر: من الحم التى كان فها لبق إسرائيل وهى القرة التى بدأت
 ب« شاؤل » وانهت بالغزو البابى لملكة الجنوب .. بيد أننا هنا نتساءل و

 ألا رى هؤلاء الصهاينة الهود واليهود الصهاينة أن هذا التحديد نفسههدم

 دعوام من أساسها؟إ .. فإن حكم لاشاؤل» لم يكن قط ذا سيادة حقيقية عل

 البلاد الى كانت أكر بقاعها تقع تحت الظل الكمال والفلسطينى ٤٧

 كانت ، {لتالى ، تقع ت نفس هذا الظل إبان السذوات السبع من حع

 داود ق حرون قبل أن يهزم الفلسطينيين ويستول عل أخر حمدون كنعان ،

 حصدن صهيون ، ويتخذ من القدس عاصمة لمملكة هى ولئن بلفت ذروتها ف

 عهد سلبان الآ أن القي الأ كبر من فلسطين م يدن له-ا بالطاعة ولم يعترف

 لها بالسلطان !٠.

 نم' إن هذه الملكة ، الى لم تممرأ كثر من نسعين عاما، قد

 انشطرت عقب وفاة لعان واقسمت إلى «مملكة إسرائيل» فالشمال و«علة

 يهوذا ى النوب وهذا الانقسام ، نفسه ، م نحى" أيضا بالاستقلال القيق

 لكتنا الملكتين لأن كلا مها كانت تضع إلى دوة عظى خارجة وإلى

 حاية هذه الدولة كانت باستمرار وجودها تد.نحتى جاء الفز;والأشورىا كتسع

 « علكة إسرائيل » وعاها محوا من صفحة التاريخ مم جاء الغزو البابل فأدال

 من« دولة هوذا، منالجنوب نم حل « واقم، آخر ماوكها من «بيت هوذا»

 والآلاف من رجال « اليهودية » أسرى إلى بابل وى مقدمتهم « سبط
 هوذا » نفسه وهؤلاء م الذ.ن ترذوا فكر: «الأرض'لو عودة» بالإنماء عندما

 رف عليهم ذل الأسر وابتعث الذ كررإت عن حال عائل كان ف أرض النيل

 للا باء فراحوا يثون النقمة عىالفرات والنيل مماً ويدارو بأن « الأر

 «م-٩٢٢



 ع٥٠ سب

 الباكى عل أو«شام
 تة

 الموعودة » من الفرات إلى النيل ، بنما لم بعهم إلا

 الضائعة والتزم عى ضفاف الفرات بذكرى صهيون ا.

 ومن م{ فنن إذا سلًمنا بأن مدى الحكم لبق إسرائيل ، لا

 لليهود ، فىفلطن كان من «شاؤل» ١٠٠٧ ق:م ، إى «واقم » ٥٨٦ ق.م ،
 فإننا نتوصل إى حكم دام نيةً وأرب.ة قرون من ازمن وهذا الدى الزمنى

 فقط هوالذى يستند إليه الصهيونيون فى مطالهم الإقليمية فىفلسطين ويستمدون

 منه ارابط التاريخى والحق السيامى فأرض لا تربطهم ها صلة تاريمضية، قط ،

 وذلك لبب واحد آت من نفس تار.مجهم نفه، وهو أمهم ليدوا إلاهوداً من
 نل آباء كانوا قد تهودوا وليوا ، قط، ببق إسرائيل! .

 وهنا لنا كطة تقولها وهى ؟
 إن هؤلاء اليهود الذن يتندون إلى هذا

 الدى ازمنى فى مطالهم الإقليمية فى فلسان إما م يتجاهاون الدى الأمى

 لحم العرب فلسطين إ .. ألا وذ كر الصهاينة الدى ازمى لحكم المرب

 فلسطين ؟ !٠.

 إن القتح العرى ، ٦٣٦ ، قد اغتمر فلطن .. بل واغتمر ها اغتارً

 كان من أثر. أنضاءف صبغها بالصبغة المربية المخالصة ، فاقد أمتد لاءرب حكم

 ف فلسا لم يدم نيناً وأرب.ة قرون من ازمن وإةا ا .. إما نينا وأربعة عشر

 قرآ من الأمان ا.

 قيناً إن هذه الفترة من تاريخ فلسا لكفيلة بارد عى مزاعم

 السهاينة فى دالمهم بالق السيامى للرود فىفلسطين وهى نفسها ، بالتاى ، البرهان

 عىتثبيت دعائم العروبة فيفلدط تثبًا تهار أمامه ما نستند إليه الصهيونية



 أم٤ -

 المالية من حجج ومزاعم ...

 هذا هو الواقع إذ عدنا إلى استمراض التاريخ ، فليس إلآ عل

 أساسإحاى صرف تتكشف هذه القيقة ونلها إىالنتيجة التمية من هذا

 السؤال الذى ألقيناه لنجد أن أصحاب « الى السيامى » فى فلسطين إمام ،
 العرب! ..

 وهنا ..

 هنا جاجنا هذا السؤال ،
 هل لهود « حقاوى » ق فلسطين ؟ ..

 متلقيا أن الجواب عن هذا السؤال هو, لا أحقية لشعب ف

 فلسطين إلآ اشعب فلسطين •.

 ولكن ... من هو « شمب فلسطين ٩ ؟ ٠ ..

 من الأسانيد التاريخية نتطيع أن نتخذ من الممر اكنماى ة

 بداية فنقول إن من الكنعانيت ، والكنعانيون موجة عربية بمتة قذتها

 شبه الجزرة العربية ، قد تكون ش.ب فلسطين فهو شعب عرف محض ! ..

 حقيقة أن الدمالكنعاىقد ذاب فالدماء التى مازجته والى كان ،

 ق خة الغزوات والفتوح ، بها قد امتزج . غير أن هناك مازالت نسبة مئوية من

 الدم الدر أعل من النسبة اللثوية لأىدم آخر وذك يدود بأصوله إلى«ذا الأصل

 الكنعان المرد البت ا يعود بأسبابه إلى ذلك التدفق العرى عى البلاد
 واستيطانه ل{ا خلال نيف وأربعة ءشر قرتا من ازمان .. وهذا مما يجما من

 للناق ، والذ.ة المدوية العليا هى لأدم العرد ، أن قول إن فللان ىأرض



 ب٢٥٤

 العرب وإن العرب م أصحاب « الحق القانوى» ق فلسا ا.

 ومن م' ، فإن هذه الحجة

 الصهيونية القائلة باراو بمط التاريخية والدينية لليهود فى فلسطين إما هى حجة إذا

 جزمنا بصحتها ، عل أساس من معبد كان لهم فها وهيكل كان قد بناء سليان ،

 فليس إلاً لقول

 مى كانت الرابطة الدينية جة للاستيلاء عى بر يقوم فيه رمز

 من حوه تترابط أفئد: الإ جان ؟ ٠.١

 هذا هو العالم المسيحى ا. أيتخذ من وجود قبر السيد السيح ، عليه

 السلام ، ق القدس ذريمة للاستيلاء عى فلسطين نم ازحف مها عل بلاد

 العالم؟ ..

 وهذا هو العالم الإسلامى !. هل يتخذ من وجود «البيت الحرام»

 ى مكة أو يتخذ من وجود ضريح الرول ، عليه السلام ، ى المدينة ذريعة

 للاستيلاء عل أحد البلدن م ازحت مها عى بلاد المعالم؟! .

 كلا .٠١
 وإذن ا. فانً حجة الاينة من حيث التذرع بذكرى هذا الارتباط

 الدبى ليهود بفلسطين إنما هى حجة واهية لا تقوم عى أساس سام من المناق

 بل وإما لجة تنقض نفسا بنفسها لأن الارتباط الدبى بأى بلد لا يمنح لأحد

 « الحق السيامى » أو « الق القانونى » ى الاستيلاء عليه ! .

 وهكذا ننهار ار كبزة الأولى من اركز الأربع اللعنة أسس

 المحركة الصهيونية العالية .



 ب٣٥٤

 وأما از كزة ال±انية وهى القائلة بأن البود يناو ق شى أنحاء العالم

 شعبا واحدًا بنتى إلأل واحد مرجعه إىفلعطين ، ومن مم"يجبأن يعتبر

 جيع +ود العالم أعضاء ق جنسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية» فهذه ر كبزة

 قزب منها جذا السؤال ب

 هل « للجنسية الإسرائيلية » وجود ، عقا،؟٠.

 هذه ال كيز: القائلة بأن جي يهود العالم ينتمون إل « بى

 إسرائيل» ومن م فهم يكونون « جنًا ، وبالتال «شببا » نم «أمة » ومن

 هنا .ريدون الاستقرار فى وطنهم السابق إنما ى ركز: لاسند لما0ن الواقع

 التاريى إطلاقاً وايست فواقمها إلاخرافة تاريخية ابتدعها الدعاية الصهيونية ،

 يدحضا البحث العلى الصحيح وبنقضها العل الأثنووجى الحديث .

 البرهان؟ ..

 البرهان مستمد من علماء البود أنفهم. فلقد وضع

 « جر وفتش » ، أستاذ عل الأجناس فى « الجامعة المبرية » ، تقر رً أوضح فيه

 نتاج التجارب الى قام ها عل المهاجر ن الهود الذن وفدوا إلى « إسرائيل •

 من مختلف أعاء الما} . وكن الرمى من وراء هذه التجارب هو فعص

 دماء هؤلاء الذن دفعت هم و الوكالةً الهودية » إلى فلسطين لبيان ما إذا كان
 اليهود جنساً واحداً له فصيلة واحدة من الدم طالا أن المر الأتنواوجى الحديث

 غد تمكن من تعيين فماثل الدم لكل شعب من الشعوب عل أساس من

 براهن أثبتت أن الدم موروث وأن كل شعب من الشعوب القدمة له فصيلة

 من الدم ورثها عن أسلافه وأورمها لسلالته .. وقد أوضحت هذه التجارب أن



 <٤٥ع -

 نسبة ضئيلة جداً من هود الأقطار العربية م من نل ساى الجنس وأما المجموعة

 الكبرى من يهود العا) وخاصة يمود أوروبا الشرقية فلا ينتمون إطلاقاً إلى

 الفصيلة السامية .1

 ومن مم فإنً اركز: الثانية الى أقامتها الصهيونية الحديثة عل

 أساس أن يهود العالم أجع يمثاون أعفاء ى «جنسية واحدة» وأن لهم عل هذا

 الأساس حقا ى فلسطين إنما هى ركيزة متداعية لاستحالة اعتبار اليهود جناً

 واحداً له مميزاته الأثنولوجية الحاصة وهذا ما يجملنا نفر بين «بى إسرائيل»

 وبن انقشار الدن اليهودى وبين انتشار اليهود فنذ كر أن الد.ن اليهودى الذ

 أخذ ىالانتشار ى عهدالدولة الرومانية عامة وبمدسةو ما خامة قدأنشأطوائف

 من اليهود لأنمت إلى «بىإسرائيل» أوشاج قرابة ولا بدلة سوى صلة العقيدة

 ومن هؤلاء هذه النسبة الضئيلة ن0 يهود اليوم الذين ينتمون إلى الفصيلة السامية

 ومن هؤلاء أيضا يهود العال الغرى ، وخاصة أورا الشرقية ، الذن لا ينتدون

 إطلاقا إلى الفصية السامية ولاصلة لمم باسرائيل ولا باباء إسرائيل ولا بأبناء

 إسرائيل ، هؤلاء الذين طوام تيار الغزوات المتوالية وللتالية فى لجة التاريخ ا •.

 ومن ثم ا.

 عل هذا الأساس العلى البحت تهار للصهيونية اطديئة حجة

 تقول بأن يهود العالم أجع أعضاء ق جنسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية»

 طا٧ أن المر الإثنو اوجى قد أثبت بأنه ليس هدك ى « ع{الأجناس » شىء \مه

 « الجنسية الإسرائيلية » ا .•

 يقينا 1 .. يقينا عليا ، لا نقش فيه ، أه لير هناك بين الأجناس

 البشرية شى" امه « الجنسية الإسرائيلية » وبهذا كان قد أقز- ، أبًا ،



 ع٥٥ <

 « المجلى اليهودى الأمريكى ، معترفا ,

 « إ الهودية م تكن جنسية فى .يوم من الأيام بل إنها دن

 والمجاعات إب:رة الى يطلق عليها اسم يهود هى جماعات تتمتع بجنسية الدولة

 التى تنتمى!لها » !٠.

 دذا الاءتاف بجانب ما قد مناه من .رهان أثنو وجى عى 'تنفاء
 « الجنسية الإسرائيلية » عن الهود هو بدوره جانب من الاعامة التى نتند

 إليها اثلين ؟
 إن الجود ليسوا شعباً بل اثفة دينية تفر جاعات غتلفة الأجناس

 من الناس اعتنقوا دينا واحدا !٠
 وإذن !٠

 متق كان لطائفة دينية تفخ جاعات غتلفة من الأجناس

 وطن وا>د؟!.

 إن مهود المام أجع ليوا إلأ طاثنة دينية تفم جاعات ±نافة

 من الأجناس وليس اطائفة دينية حقوق قومية ولا حقوق تاريخية فى بد من

 البلدان ومثل هذا الادعاء لا يقره «القانون الدوى ، لأنه لا بمترف بالأديان

 كأساس قوى ولا يقم العلاقات الدولية علأس دبنية وإنما يمترفبالنسيات

 وإلا لطابت كل جاعة دينية أن تكون لنفسها دولة استنادً إلى هذا القول!.
 وهذه هى « الرائية » يمكن أن نتخذها مثلاً .. ينتشرالهاثيون ق كل ركن

 من أركان الأرض وينتى أفر ادها إلى جنسيات غتلفة ويعثاون طافة دينية

 واحدة تستمد وجودها من مصدر إداى محت فاذا يكون حع النطق التاريى



2٥٦ 

 علهم إذا حاووا التجمع وادعوا امتلاك إدان؟١.

 ومن ثم تهار من أساسها هذه الر كبز: الثانية التى استطاعت ها

 الحركة الصهيونية العالية ، نحت وم « الجنسية الإسرائيلية » ، تجميع اليهود

 فلسدماين وإامة « دولة » لمم فها نحت اسم «دولة إسرائيل» .. هذه «اللادوة »
 م

 التى "يعد قيامها افتيانا عى القانون الدولى وخرقا صرمهاً لدواثيق الدولية ا ..

 وهنا نأى إىل ار كبزة الثالثة التى تمكنت ها الصهيونية المالية

 من افتعال « دولة إسراليئ » بالفعل الا وهى القائلة أن فلسعان هى «الأرض

 الموعودة» التى وعد ه\ «مبوه» إلًه إسرايئل «شعبه الحتار» لتكون لم وطناً

 وملكك أبديا يشملكل ماحوله منأراضى قتد .ن الفرات إلى النيل .. وذاك عى

 أ-س ٤
 « مصدر عاطى دام مستةل عن ازمان واللكان ، قدم قدم

 الشعباليهودى ذاه ويتمثل فىالوعدالإآى ابلعودة .. ذلك الوعد الذى .رجع

 إلى قمة اليهودى الأول الذى أبلغه السماء أن سأعطيك ولذريتك من بمدك

 جيع أرض كمان مل6 أبدأ»١ .. '

 ودن م
 وهت كلحجة فى يد الصهيونية الحديثة والصهيونية المالية

 عل هذا الادعاء إلا حجة واحدة ها تتشبث وهى هذه التى تتمثل فيا نحمله ق

 يدها من «كتاب» تحنه بالقدسية وأسجل نصوصه' « الأسفار الهة الأول»

 اللمثلة لاتورا: هذا « الوعد » بأرض كنعان المترامية فى أحضان القرات

 والنيل ! ..

 )١( « ن جوريوت »



٤٥٧ 

 .. لا1
 كلا، ليس هذا بالقول الجزاف وإما هو الواقع الرنم سطوراً

 عل مدخل ا«كنيست » ينادى ؟

 « حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل !٠ »

 مم من « تل أبيب » ما زال يصيح ؟

 « ومن البحر المتوسط حى الفرات ، ومن لبنان حتى مهر

 النيل ا. م »

 لاجدال أن هذا «الوعد» مصدره «التوراة ،ولكن ! .. حى قناول هذه

 « التوراة » ونذمها ، بمد قليل ، ىميزان التارخ ونسلط عليها أشعته سارن

 ماهيها وشرعيها من حيث الصحة والبطلان وعند ذلك تهار من أسامها هذه

 اركهن: الثالثة ، نرسل قائلين ٤
 إننا من هنا نرى أن الصهيونية الحديثة لا

 تقف عند الدى الذى مكنها من افتعال « دوة ، لما ف فظسطين وإنما مى عل

 أساس من هذه النصوص الو!ردة فى « التوراة ٤ تمادى بأطاعها إلى الاستيلاء

 عى الشرق الأوسط بأجمه ونستهدف مد نفوذها عل سار هذه الأنماء التى

 حددتها « الأسفار الهة » ومن هنا راءت تطلق الميعة ى كل الأرجاء قاثة

 بأن رقمة « الأرض الموعودة » فير قاصرة عى فلسطين وإنما هى تشمل كل

 البقاع المتدة من الفرات إى النيل وأنه بجب الاستيلاء عل ل هذه الرقاع

 عتيتا نوص الواردة ق التوراة!٠.

 وهنا تأى إلى الر كيز: الرابعة وهى القائلة بأن « يهوه » قد تمهد
، 

 )ا( المصدر فه



 ع٥٨

 أن .رقى بذرة إسرائيل فى الهابة إى السيادة عى العام ومن تم تكون

 فلطن قاءدة الإمبراطورية الجودية المالية !٠.

 نعم،إنً و

 « عى الشمب الهودى أن يجمع قواء لتحقيق هذه

 الأهداف والاستمداد الوصول إ امدف الهال ف باء الدوية ال+ودية الى
 تضم هود العام ججيماً وحقيق النوص الواردة ى التوراة '.»

 ومن م فإننا من هنا زى أن بقاء «دولة إسرائيل» فى فل-اين

 لا بد إلأ مرحلة إذا لم تحد فستتفتق عن مر،احل أخطر طالا أن الشرق
 الأوسط قد غدا ق المقيدة اليهودية هو الرقعة من الأرض الى مذحم\ لم

 إلههم!. إن « دولة إسرائيل » بمجدودها الحالية لا تمد ى النرظ الهودة

 الحديث قاعدة استقرار وإنما موطى قدم للتحفز والوثوب ورأس جر لتحقيق

 نصوص التوراة بإنشاء « الدولة الهودية الكرى » عل قاعدة تمتد من

 القرات شرةً إلى النيل غربا ١ ..
 كلا ا ..

 كلا، ليس هذا بالقول المار وطا هو بالرهل من الديث

 فإما المسمع منا قد طرقته هذه العبارات القائلة ،

 « إننا لم محقق بعد هدفنا ا ..

 نحن حى الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط ولتك

 سنجمل الرب حرفتنا حى يم نحرر بلادناكطها بلاد الآباء والأجداد ! ..

 وسنحقق رزى أنبياء إسرايل !٠.

 )ا( «.ن جوديون ، ف عام ١٩٤٨



 -٩٥ع

 وسيعود الشمب المودى بأسر. إى أرض آاه وأجداده !٠٠٢

 « بن جوروف •

 هذه الأهداف التى تستهدفا هذه « الدولة » القامة عل أساس

 وهى من القول ب د الجنية الإسرائيلية » والهادفة إى بجع شتات مهود المام

 فى « فلسطين » ثم إفاح حدود « إسرائيل » حى ينفع المجال لتوطين

 اليهود الوادفين إلها من مختلف أنحاء المالم بحيث تشمل فلسطين «التاريخية »

 من الفرات إلى النيل ، كانت موضوع البحث الرئيسى لمؤتمر الهيوف الث

 والعشرن وم عقد فى القدس ، أغاس ١٩٥١ ، وطالب فيه ممثاو اليهود

 مننأعضاء هذا الؤمر و

 « ألا بجبن أحد من الهود عن الجهر بعزم الصهيونةي عى .جع

 يهود العالم فى الدولة البودية ! .. »

 وكرجع الددى من هذا ارجاءدوت فى أرجاء ال«كنيست»

 ، عام ١٩٥٥ ، هذه الصيحة الأخرى تقول ؟

 « إن إسرائيل ن يكب ما البقاء ما لم تشن حرباً وقانية عى

 الدول المربية وتعمل علل مدً حدودها داخل هذه الدول حى تفن

 سلامها وتحقق الحز الذى طالما راود فلانة الصهيونية ألأ وهو إقامة امبراطورية

 إسرائيلية عتد: الأرجاء تفرض سلطاها قوباً يشاء الجيم إ .. ٩

 « مومى شاريت »

 ومن « تل أبيب » انطلقت صيحة أخرى تقول ؟

 « إن إسرايل بوضعها الحالى لا تمثل إلأ خض ما يجب أن تكون



 ب»٦٤ ب

 عليه أرض الاً}٠.

 ومن نم يجب الممل على تحرير الأربة الأخاس الباقية !٠»

 « مناجم بيجن »

 والآن٢.
 الآن ندورالاواب المكررة منًا ، مرة أخرى ، عل

 هذا السؤال ؟

 ما هى هذه « الأربعة الأناس الباقية ٢ ؟٠.

 إن الجواب عن هذا الؤال قد سبقت مقا الإشارة إليه ى مسهل

 بجشناهذا وتؤكد،الآن قائلين ؟ إن تمريت هذ.«الأربة الأخاس الباقية»لايأتينا

 إلآ من الخربطة الجغرافية الى و.ها اليهود لامبراطوريتهم المرتقبة وهى نفا

 الحر يطه الممية المستعملة فى للدارس الهودية .. فنن لا نقل علها نفار: إلاً

 ونعر أن هذه « الأربة الأخاس الباقية ٩ هى ؟ شرق الأردن وسوربا ولبنان

 والقم الأكبر من المراق ومن أراضى الإقليمالجنوب بما فها سيناء كءا والدلتا

 المرية ، ك6 تفم أراضى جنود العقبة بما فها « المدينة المنورة » حيث يقوم

 « الضرع النبوى الشريف»! .

 هذه هى\لخريطة الجغرافية الرسمية المتبعة اليوم ف « دولة إسرائيل »

 ولتدريس النش كيما يفتح كل طفل مهود علها عينيه وبشحذ للغد قواه

 أملاً ق احتلال كل هذه الرقاع مستهلاً عدوانه عل الأجزاء العربية من

 فلسطين وشرق الأردن ، هذ. الأجزاء التى نسميها هذه الطرية , « إسرائيل

 المحة من العرب إ.» ٠



-٤٦١ 

 ومن مم" فإن هذه انحريطة ارسمية « إسرائيل ، بالإضافة إى

 التصريحات التى مررنا ها والصادرة عن شخصيات لما اعتبارها السيامى ف

 سياسة « إسرائيل » ،مى إن دلت عى شىء فإامن تدل عل إصرار الصهيو نية

 العالية علألا تقف عند دحً إقامة « دولة إسرائيل » 1 .. كلا! .. وإماهى

 تعلن ، صراحة ، ألها تترقب الفرص وتتحين الظروف الواتية لتحقيق الحر

 الكبير من القرات شرتاً إلى النيل غرباً في نفس الوقت الذى تستخدم فيه .جيع

 الوسائل وتستذلً جيع القرس وتزود بكل الإمكانيات لتحقيق هذا اطر الذى

 بدأت ، بالفعل ، تتخذ إليه الطريق !.

 أوم قل
 « عل الشعب الهود أن مجمع قواه ... والوصول

 إلى الهدف الهاى فى بناء الاوة الهودية الى تضم ه-ود العام جيمًاً وتحقيق

 النصوص الواردة ى التوراة؟ !٠.» .'»

 وإذ ! ..

 « التوراة » ، وليس إلآ « التوراة » ، هى الباعث الأساسى

 لمه المرخة المحمومة التى تطلقا الآن « إسرائيل ا. »٠ « التوراة » وليس

 إلأ «احوراة» بما نحمله من نصوص هى مبعث كل هذه الشرور لأمها حى نفسها

 الأساس الذى تقوم عليه نفس « دوة اسرائيل!» فإن وجود هذا الشر

 للسى « إراثيل، فى هذه النطقة من شرقنا العرد وماديها فالتوسع ونحو لما

 إلى التفن ى أساليب المدوان علينا لا يقوم إلأً عى دعائم من نصوص هذه

 « التوراة » وهذا ما يجعلنا نقول بأن اتجاهنا نحو توطيد الاستقرار فى منطقة

 )ا( « • جوريوث »
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 الشرق الأوسط يحم علينا ألا تغفل للصدر الوحيد الذى استمدت منه هذه

 « الدولة » الأسطورية الهاء « إسرائيل» وجودها ومنه تد:مد كيالها

 وقوتها وبقائها ألا وهو هذه « التوراة!» .

 أجل ..
 إن" ما لادك فيه هو أن تحقيق الحم الذى طاف عل الجب.ين اليهودى

 طويلا بيقام « دولة » لمم فى فلسطين يرجع إل مساندة اللصام الاستعارية

 وتأييدها ٤ا أنه ما لاشكفيه هوأن جوود الاستارقدتضافرت مع جدودالصيونية

 منذ أمد بعيد عى ابتداع « دولة إسرائيل ، وأن الصلة الى تدت بيت

 هذن الجانبين من خلال الأساليب التى انتهجتها الصهيونية قد أدت إلى افتمال

 هذه « الدولة » الى تمكنت من أن تلعب دورأ هاما عى مسرح التاريخ

 السيامى والسياسة الدولية وأن تبرز عى صفحة الحاضر كقوة سياسية

 ء ه ، ة ولكن 1 .. حجر الأساس فى بناء هذ. « الدولة » لم بكن إلا « التوراة» ا.

 هذا هو الواقع التاريخى ا ...

 بتيا ا ..

 قينا إن هذا هو الواقع التارى فليس إلا استنادً إلى هذ.
 « التوراة » الفترا: استطاعت الصهيونية المالية استدرار العطف عل اليهود

 ورعت بصفة خاصة ى فن إثارة عواطف الشعوب فى العالم القدم والعام

 الجديد حتى تمكت من أن تدخل روع المجاعات أن هناك روابط دينية

 عيقة تربط اليهود بفلسطين كأرض هى لهم « موعودة » ا .. فلقد انت

 دعا!مها من التنميظ والقوة بهيث أقنهت المجموعة الكبرى ق هذين الدالين بأن

 هذه الأساورة حقيقة ا. ولذلك أقول أن كل محاوة عن امكان الاستقرار ق
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 منطقة الشرق الأوسط ان تأنى إى الغد بنتيجة فاصلة طاا خظلتالشرعية الوهية

 محف بهذا للصدر الذى تتخذه « إسرائيل » سلاحاً حاداً ى يدها وسنداً لما

 فى حجها والذى منه اتزت الصهيونية الحديثة ركزتها ارابعة والأخيرة

 إلا وهى القائلة بأن « الرب قد تعبد بأن .رق بذرية إسرائيل ق الهابة إلى

 السيادة عل العالم! .

 والآن •

 الآن والصهيونية المالية لا نقف عند للدى من افتعال

 « دولة, لمها فى فلطينانزعت الحجة عل« شرعيها ه مما فى يدها من « توراة»

 زعم أن دعوتها مها مشتقة وعليها مبنية •.

 الأن والصهيونية العالية تأى إلا المادى وهى عطشى إلى الدماء

 تتحول ناحيتنا بأساحة صاغتها من النصوص اولاردة فى «التوراة» وشحذت منها

 النصلعىغلاف « التلود » مهدفة هتكأستارنا واستز'ف دمائنا والتضحية

 بنا قرابين تفمها إلى « يهوه » إلهها عل أساس من نصوص هذه « التوراة »

 القائلة بأن ر الأرض الموءودة » تشمل كل ارقاع الواقعة ن٠ الفرات إلى

 النيل ..

 الآن ورقعة « الأرض الموعودة » قد انسمت مساحتها ق الحيلة

 اليهودية اناءً لا يقتمر عل فلسطين ولا عل أنحاء من شبه الجزيرة العربية

 لما كل التقديس وإما أصبحت تطوى مماً الفرات والنيل لتكون كل هذه ارقاع

 بمثابة قاعدة تستطيع هذه « الية» السامة ازحف مها عى العالم حتى تم

 تطويقه كاه مجددها واعتصاره ءمرأ حتى الإفناء ":قيم عى أ قاض مدنيانه



 ب٤٦٤ -

 وأشلاء أهله « الأمبراطورية اليهودية المالية » علا بنوص التوراة ا .•

 ومن نم لألآن ..
 الآن ورأس هذه «الحية » قد ارتفع مرسًلا شيحه السًام

 ى كل متجه بنصوص من « التوراة » فليس إلا لنجد أنه قد آن لنا أن نتناول

 تناولاً ساراً هذه التوراة التى لا تستمد هذه « الحية » حياتها إلا مها ولا

 يقوم لما كيان إلا بها ولا ير تفع لما رأسإلآ كل مساندها ولا يزحف لما جسد

 نفكه هذ،المجموعة من « أبناءالأاى ،6 تسميهم أ-فارم ، إلآ علما قد

 جاء من نصوص هذه التوراة الى لا نتناوها الا لنضعها ف ميزا التاريخ وإلاً

 لنسلًط عليها أشمعته وأضواءه وليس إلآً ى هذا الميزان وت هذه، الأشمة

 والأضواء نطرحها أمام الأى المالى ونسأل النطق المالى الحكم عل مد

 شرعية « الأرض الوعودة » وحياة « إسرائيل ؟!٠» .



 ونا.ا

 )م-٠٣(
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 عقيدة , الأرض الموعودة ،

 فى
 مزات التاريخ

 إن المنطق الصهيو ق العالى الذى .ر-ل اليوم ف مسمع العالم

 فيحه سعراً يصيح أن فلسطين هى أرض'لهود لم يأت بجديد ، فا هذا الفحيح

 الذى تنفثه هذه « الأفى » إلا تزدداً لفحيح لها قد.م وحديث ... أقدمه

 بوم تماسكت وحى فى أسر الفرات وفي تطلع نحو وكر لها انحذقه من جبل

 حبيون راحت تنفث شرر النقمة عى الفرات وعل النيل ، وأحدثه وم زحفت

 هذه « الأفى » إى داخل « هيئة الأالمتحدة » ورفعت رأسها من عل مدره

 وأطلقت شيحها يطلب « الاعتراف » بقيام «دولة إسرائيل » ويصيح ،

 شاهراً فى وجه العالم هذه « التوراة » بدعوى أ,ا المكة الشرعية التى نحمل
 نصوصها هذه المنحة الأبدية للهود ، قاثلاً و

 « قد لا تكون فلسطين لنا عى أساس حق سياسى أو قاوى

 ولكها حق لنا عل أساس رو حافً .

 فهى الأرض الى وعدنا ها وأعطانا إإها اه!٠»

 إن هذا الفحيح وإن كن قد نف سماً وم بعن بكامة « اشه » هنا

 ربً المالين وإها «هوه » إ1-، إسرائيل فإغا هو فى واقع الأمر، لم يقل إلا

 صدقًاً !. فلا سند للهود يمنحهم فلطن إلا هذه « الأسفار الحسة » الى

 تكون نصو سها مادة هذا «الأساس اروحاى» الذى استطاعوا إهام الجانب

 الأ كبر من العام وصحته حى تمكنوا من أن يقيموا عليه هذا البناء الأسطورى

 والوكر اصيود السعى « إسرايا.٠!» .
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 وهذا هو ما قد وقع بالفعل . فإن « دولة إسرائيل» ، هذه.

 « الدولة القائمة من أسج خرافة تاريخية كبرى ، قد أصبجت مرتما لمذه

 «الأفى » التى تغافلت الأجيال السابقة عن سحق رأسها حتى اشتدت فاجترأت

 وأخذت تزحف محونا اليوم تشهر سلاحاً فى وجهنا صاغته من نصدوص هذه

 « التوراة » وشحذت منه النصل عى غلاف « التود» !٠ .

 هذا هو الواقع فانما « إسرائيل » التى تطاوات اليوم بالعدوان

 علينا ل تتكون إلا من مادة هذا « الحق اروحاى » الذى استمدته هذه

 « الأفى» من نصوص هذه « الأسفار المهجة » الى تكون هذه « التوراة » ،

 ومن هنا قلنا إن الصهيو نية ليست إلا الجهاز التنفيذى لهذا الدن اليهودى الحالى

 الذى بناه يشوع .ن نون ، هذا اللفاح الذى بذر هذه السياسة العدوانية فى

 تارخ هذه الطائفة غداة قبض عى زمام الأمور فى تلك اللحظة التى انحرف فيها

 بنو إسرائيل عن وممى وغردوا عليه ودارت أعينهم بمجثًأ عن رئيس حى

 استقرت عليه هذا السفاح الذى أساس له العنق من هذه الجاعة إشباعًاً لماق

 نفوسهم من أهواء مالت هم إلى اتهاج مهجه ى معاملة من سوام من الناس

 م راحوا يقبعون له خاوات سجلتها عليهم « ورامهم » هذه التى تتحدث عنه

 قائلة بأنه صمد مع مومى إلى قة ذاك الجبل ثم عاد بدوه وأعان أن موسى ان

 يعود أبدأً وما ذالك إلا لأنه قد خان «إآه إراثيل » فغضب عليه وقال له ...

 « اصمد إى قة عبار.م من جبل فبو .. ومت هناك !» .

 والكن لا كان بنو إسرائيل قد وجدوا أن ق الااتصاق ام

 مومى ما يمنحمم بين الشعوب حيثية وكياناً وبالتالى وسيلة إلى بحقيق مأرب لهم

 وغايات فقد اتخذوا مومى رمزأ وأبوا إلا أن يهروا بأن الأإم لا تزيدم جومى
 ثع م ي و امم امي

 الآ تعلقاً وله استقطاباً وأما واقم الأمروحقيقته فليوا م إلايشوعيين قلبًا وقااب،
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 سياسة وميولاً، عقيدة وديناً ولاصلة لمومى ، عليه السلام ، بهذا الدن اليهودى

 الحالى عى الإطلاق إ ..• ومن أن جاءت هذه الصلة وهذه هى «توراتهم»

 الى يفتوها علية ونسبوها إليه تنتهى إلى أن زى هذا ا)وسلاركلم. بانلحيانة

 وبغضب « بوه » ، إ-ه إسرائيل ، عليه ؟!٠

 كلا ا، ولا تقف « وراهم » هذه عند هذا الحد من التطاول عل

 هذا الرسول ال±ليل وإما هى قد أقصته عها هذا النص الذى وجهته إليه قاثلة

 « إصعد إلى الجبل .. ومت هناك » وذلك 6 أقمت من قبل هارون ، ذلك

 النى الجليل الذى حدثتنا عنه هذه « التوراة » بأن « الأس بجوته » فى الجبل

 قد صدر أياً عى تفس هذه الصورة ى أعقاب ذلك اليوم الذى فزع فيه إى

 أخيه يستنجد به مهم ويفاديه ،

 « .. استضمفوى وكادوا يقتاونى! ... لا تجملنى مع
 القوم الظالين ا،«»

 حقا ! ..

 حقاً لقد صدقت فهم فراةس مومى يوم أشاح عنهم إلى اشه رب

 المالين يتضرع إليه ويناديه •

 «رب! إى أملك إلاً تفى وأنى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين !٠ »

 حقا إ.حقا لقد فق بنو إسرائيل يوم تمردوا عل مومى ومالوا

 عنه إى يوع ، ولألك ؟

 .٠.٥ باءوا بنضب من اله ، ذاك بهم كانوا يكفرون بًات
 انمه ويقتون النبيين بغير الحق!. ذلك ما عصوا وكوا يعتدون !٠»)

 )١( ١٥٠«٩,٧١ »٠ن «سورة الأءراف »
 )٢( الأ,ة ر٥٢ »من « سورة اماثدة »

 » ة

 )٣( ٦١١ة5١ »٠ن «سورة البقرة »



 ه ٤٧٠

 ي جي ٠
 حقا ! . حقًاً لقد فسق بنو إسرائيل وم مالوا إى يشوع ف ميل

 عن مو.ى لتلحق هم لعنة هذا الرسول الكرم الذى نتهم بالجحود ولم ؟
 « .. قال بشا خلفتمون من بعدى ! .» )'»

 وأما كيف تمكت هذه الطافة الدينية ، أتباع يشوع بن نون ،

 من إهام العالم بأمهابديها اليشوعى هذا إلى موسى تدن؟ فتلك بدعة جرت

 ا الأقلام ى أيدى سبط هوذا وم ف أسر الفرات يعبتدون ها الطريق إلى
 إدة « ملكة اليهودية » من جديد فليس إلأً ليصبغوا دعوام بصبغة شرعية

 راحوا بإملاء من زعاهم هذه يسطرون هذه « التوراة » وينسبوها إلى موى

 وهودى مها ومن كل ماجاء فها من غش وسفه وإسفاف وانحلال واستهتار

 وتر"اهت والى ايس إلأمن ندوصا ينزع اليهود حناً دينيا موهوماً فى

 فلسين هو هذا الذى يدعونه ، اليوم ، حقاً روحانياً !٠.

 ومن ثم !٠.

 من نم' ، فقد آن الما الآن أن نحاصر هؤلاء اليهود أنباع يشوع

 ابن نون بالأدلة والبراهين ونلقى أضواء التاريخ عل هذه « الحجة » التى تسجل

 هذا « الوعد » الذى يجعلونه قد أى إليهم من « إلًه إسرائيل » ، ونركر

 القول من « إلًه إسرايل » لأننا لا نستطيع أن نفض الطرف متجاهلين ما

 نحمله هذه الجلة القاثلة « ... أعطانا إياها الله » من معى نعل به تمام العم،

 6 يعامون م أيضًاً هذا المر نفسه وبه يمتق فون ، بأن" القصود بكمة اش هنا

 ليس إلا « هوه » رب إسرائيل ... فنتساءل ؟

 هل لليهود حق روحانى ، ومن م دبى، ى فلسطين؟ ..

 هذا السؤال هو الأخير وهو الأم •. فإلى القياس الأخير من نم

 وإلى الحجة القاصة ف«قضية فلدن» نأتى الآن .. ومن هنا يتحتم علينا أن

 )١( الآية «٠٥١ »٠ن « س-ورة الأعراف »
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 ضع عقيدة « الأرض الموعودة » فى ميزان التاريخ وأن نساط للتاريخ أشمة

 عل هذه « المجة » التى محمل هذا « الحق ازوحاى » سارن ماهيتها من

 وبذلك نضع ؟ حيث الحقيقة والبطلان

 د الأسفار المسة » أو « التوراة »

 تحت أضواء التاريخ

 تتصدر « الأسفار الحسة الكتابً « المقدس » للدن

 المهودى الحالى والنصوص من هذه « الأسفار الهة » الحاملة اسم « التوراة »

 هى الحجة الوحيدة التى يبق علها يهود العمر الحاضر مطالهم والصهاينة

 مشاريعهم اعاداً عل أن كل نس من نصوصها يعود إى مومى متناسين ألهم

 قد رموه بالخيانة وبغضب «ارب» عليه وألهم ليس إلا ليمطوا دعوام الصبغة

 الشرعية نبوا هذه « التوراة » إليه وجعاوا النصوص مها إملاءً صدر إليه

 عن «يهوه» إله إسرائيل!.

 كلا! ..
 كلا، لن نتناول ى هذا الصدد البحث ى أم صدور هذه

 « الأسفار» عن رب اسمه « يهوه ه لا ننا لانؤمن وجود هذا ارب الحراق

 «هوه » لغسب وإما لأن الأحرى بنا أن نبحك أولا ونتثبت ثانيا عتا إذا

 كانت هذه « الأسفار » ، حقيقة ، صادرة عن موى }.

 أن البر هان ؟.

 عبتا تقلب اليد ما الصفعات تاو الصفحات من هذه

 « الأسفار بهتاً عن هذا الرهان فلا تمر إلا علل النقيض ا ..
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 كلا! .
 لاكً، لا برهان هناك يأى من ثنايا هذ. « الأسفار» عل أمها قد

 أمليت عى موسىإملاء منغره أو>تىأن مومى كان قد أملاها ، علغيره ، ٠.1

 وإما عل الكس وعى النقيض كل حرف مها ينادى ويصرخ بالاعتراف

 بأن نبها إلى مو-ى إما هى نسبة خاطئة كل انطأ إ •. لا اl تتبى إليه من

 غى القول بقذفها مومى ، عليه السلام ، بالخيانة وبغضب اربً عليه غسب

 وإما لأن نسيتها إلى هذا ارسول الكريم هى نسبة خاطئة من الجهة

 النارمضية ا ..

 هذه هى الحقيقة الصارخة الى تطلع علينا و نحن نلقى أضواء

 التارخ عى هذه « الأسفار » ونتسلسل بما نحتويه من نصوص ف نق تاربى

 متسلسل يجعلها تفصح بنفم( عن نفها فى اعراف صرح بأن أكر مر

 ملف من «سلالة هوذا »وأعضاء « بيت داود » قد اشترك ق كتابتها وأن

 عهوداً من ازمن طوالآ كانت تفصل يهم وبن موسى! • ورهاننا الأول عل

 أن هذه الأقلام اليموذية م تجرفى أيد مؤلق هذه «الأسفار» الابمدا كتساح

 الغزو البابى لأورشلم ودالة « دولة يهوذا ، وحلأبناء يهوذا أسرى من لاظل

 صهيون إلى ضفاف الفرات هو أن شراناً واحداً يجرى فها لا يمجد إلا جوذا

 وسلالة مهوذا ولايستهدف إلآ إعادة « مملكة يهوذا » إلى الوجود من جديد ا.

 واستهداف هذا الهدف هو الذى حدا جذ،الأقلام إى تمهد فكرة « الأرض

 الموعودة » وإخائها إلى ديقعة أبوا الاً تعاولأً اعل الفرات والنيل ، أمت

 ذلك عليهم عقدة نفسية فى صدورم سجاوها بأيدهم عى أنفهم وم جلسوا

 ف رسف هذا الأسر عل شاطى الفرات يجأماون ما قد آل إليه حالهم من حال
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 ابتعث ى ذا كرتهم ذكرى حالي آخر مال كن فى أرض النيل للابا.

 فاستشاطت جوانبهم بنيران النقمة عى النيل وعى الفرات وراحوا وحى من

 محيلة عومة يتخذون هذه «المقيدة» وسيةً إلىغاية أنحهرتفإعادة بيهمهذا ،

 «بيت داود» ، إىل لمك من جديد فتعود به «مملكة اليهودية» إلى الوجود! ..

 وهذا مما مجمل القول بنسبة هذه « التوراة » إلى مو-ى هو ، بعينه ، الارتماء

 والافتراء والهتان ا ..

 الدليل؟ ..
 إن الدليل عى انتفاء نسبة هذه و الأنار المحة » إى

 حذا الرسول الجايل يأتينا مما تذكره نصوص هذه «الأسفار» نفسها من مجريات

 أحداث ومن أسماء بلدانر وقبائل ومن تارخي.واك .. ومننم خم علينا أن نتناول

 كل « سفر » من هذه « الأسفارالحة » عىحدة مستهلينبالأولمها ، فنضع ؟

 « -فر التكون »
 تحت اشعة تاربخ

 ق هذا « ااسفره املسى بالعبرية « راشيث » ، ومعناها

 « البدء » نسبة إلى الكمة التى يبتدئ"ها ، توجد كثة يهار بهاار كن الأول
 من نسبة هذا السفرإلىموسى .. إذ يتبين لنا ه( من الوجهة التاريخية أنه «سفره

 قد كتب بمد عهد مو-ى .زمن غير قصير وهذه الكلمة هى ،

 « دان »

 هذه المنطقة فى فلسطين والتا: «دان» كانت تعرف حتى «عهد

 القضاة» ، وعى وجه التخصيص عهد « شمشون» ، باعم\ الكنعان «لآ يش» .
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 وكان ،حما، هذا مه\ ق ءمد مو-ى لأهال ثم « دان » إلا ف أعقاب

 وفاة شمشون سنة ١١٢٠ ق٠م! ..

 البرهان ؟ ..
 إن البرءان مستمد من نفس هذا « الكتاب

 القدس » لدين اليهودى الحالى والذى ب« شرعيته » يتحدًانا الصهاينة

 ويستمدون منه هذا « الحق الروحاى » الذى له يد"عون بل ومنزع من سابع

 سةر فيه وهو المعى « سفر القضاة » .. فهذا السفر ، « سفرالقضاة » ، اذى

 أى بعد « سفر اشوع » مباشرة يتحدث ى الإد-اح الثامن عشر عن « قبيلة

 دان » قائلا بأن هذه القبيلة قد لظت حتى « عهد القضاة» تضرب عصا

 الترحال من مكان إلى مكان ويهيم أفرادها حيارى بين كل هذه الجهات حى

 استقرت أعيهم فأءقاب وفاة ثوشون عى «لآييش» وما لبثوا أن هاجوها

 وقتاوا اهلها وأحرقوها م بنوا عىأ نقاضها مدينهم الجديدة هذه التى

 نسبة إلى أبيهم القبل، « دان» ، سموها « دانا» ٠١ .

 وهذه هى النصوص من « الًغر » الشار إليه تحدثنا كيف ،

 «.٠ هب المسة ارجال وجاءوا إى ، لآبش »!.
 م ٥

 م٤
 « ٠٠ اركل من عشيرة الدانيين •. ست مشة رجل متسلحين بعدة

 الحرب وصعدوا وحلوا. لذلك دعوا ذلك الكان حلة دان » ا.
 ه ج

 ومن م٠٠
 حب هذا التوقيت التاريخى بجد أن الؤاف الذى كتب

 « سفر التكوين» ، هذا السفرالأول من «الأسفار المحسة» المندوبة إ مومى



 ع«/٥ -

 والذى يفزع اليهود من الإصحاح الخامس عشر فيه هذا « الحق الروحان »

 الذى يدعون لم قف فلسطين ، لابد وأنه قد عاش بعد أن قويت « قبيلة دان »

 وتمكنت من الاحف عل « لآييش » واحتلاها. واكات ه لآ يش ،

 لم تصبح «علة دان » إلاً بمد وفا: شو±ون فإن هذا البرهان كف عى أن هذا

 « المفر، لا يعود إل عد مومى وإلاً فكيف عكن أن يحى" لذكر فيه

 عن « دان » عى لسا مومى وتكن عل عهد شمشون مدينة باسم « دان » م

 حتق تكون عى عهد مومى؟ ! ..

 م ..
 ثم، إىل جانب هذا الرهان تى .رءا آخرنبع من أغوار

 الرتيب التاريى نقسه ومكانه من نفس هذا «السفر » ، «سغر التكوين» ،

 الإعاح السادس والثلاثون الذى بتها الحديث بذكر الرتيب النسى لنسل

 عيسو الإبن الأ كبر لإسحاق والذى، كا تغري اسم يعقوب إلى إسرائيل، كان

 قد تغير اممه ، أيضًاً ، من عيسو إلى « أدوم » م ، بالتالى ، ا أصبح نل

 إسرائيل ي.رف بالإسرائيليين أصبح نل أدوم هذا يعرف بالأدوميين . وعل

 قالمة طويلة بأامسء هؤلاء الأدونييم يشتمل هذا الإسماح حتى ينهى بان ف

 الحديث عنهم إلى كيف توالت علهم الأزمان فكوتهم إلى قبائل وعشار
 مكتهم بد ذلك من احتلال « جبل سعير » حيث أقاموا فيه لأنفهم ملكا

 مستقلاً من ماك بنى إسرائيل ... م، بمد أن يحمى كاتب هذا الإصحاح

 « أبناء أدوم » يقول ،

 « وهؤلاء م اللوك الذن ملكوا ق أرض أدوم قبا مكث تلك

 لبق إسرائيل .١ »
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 ومن م ...
 حسب ذها الرتيب الثى نجد أن هذا المؤلف نفه الذى
 كتب هذا «الفر» الأول من أسفار خسة نسبت ، زورا، إلى مومى لم يعش
 شسب فى أعقاب « عهد القضاة » وإمنا هو قد شاهد « عمد الملوك »! . لابد

 وأنه قد عاش بعد أن قام ملك فى بى إسرائيل وإلا فكيف يقدىن التحدث

 عن ماو± إسرائيل ما لم يكن قد قام ملك فى إسرائيل ؟!

 وإذن.ا.

 إذن ، فن اليقين المناق أن العهد الذى كتب فيه هذا « السفر»

 لا يمكن بأى حال أن يكون العهد الذ عاش فيه مو-ى ا. والا فكيف
 مكن أن تجرى عى لسانه ، عليه السالام ،قأءة بأسماء ملوك أدوم ومنااق حكهم

 وعى عهده وفى زمنه لم تكن توجد تلك المناطق ولا كان ااوك أدوم قد بدأ
 عهد؟!٠

 ثم ،-كيف يمكن أن يجرى عى لسانه ، عليه السلام ، أى

 ذكر للك قام فى إسرائيل وهذا عهد بدأ ب « شاؤل » عام «٧٠٠١ » . م
 وتفصله عن عهد مو-ى فزة زمنية استوعبت حقبة من الأجيال ربو عى اثى

 عشر قر ًً من الأمان ا٩ ..

 ومن ثم فهذا برهانثان يؤيد الرهان الأول وينهار به ركن

 آخر من نبة هذا «السفر » إى عهد مو-ى ف نفس الوقت الذى رجح فيه

 لدينا ارأى بأنه «سفره قد كتب ف عهر أعقب الهيار « ملكة يهوذا »

 وزوال ملك « بيت داود » والبرهان علذلك كة نلتقطها من نفس هذا

 « السفر » نفه وتاريخها لا يتجاوز فس هذا التارخ ، وهذه الكلمة هى ،
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 « الكلدان »

 يتحدث مؤلف « سفر التكون » ف إعاحه الحادى عشر

 قائلا بأن « أرام » قد خرج من « أور الكاائيين »٠، ولما كان هذا

 الاسم ، الكلدان ، لم يعرففصفحةالتارخ الجغرافإلا بمد أن سقطت« نينوى»

 عام ٦٠٦ ق . م فإنهذا يؤكد لدينا اليقين بأن مؤلف هذا «السفر، قد عاشق

 فزة زمنية جاءت ءا بعد أن انتهى الوجود السياسى لأشور وحل الكلدانيون

 عل الأشوريين ! . وبما أننا نعر أن الكدا نين قد حاوا مكان الأشوريين

 لدى ثلاثة أرباع قرن من ازمن ٥ ٥٣٩-٦٠٦ ق م٠ » وأن بإبل فداستعادت
 فى خلال ذلك مكانتها السياسية القدمة كماعهة للعالم الساى فكنت ملكها

 « ببوخرزار » الناى من تحطم أورشل سنة ٥9٦ ق.م ونقل من نقا من

 أهل اليهودية ى أصفاد الأمر إلى ضفاف الفرات وأن ف خلال هذه الفترة

 ازميةلشار إليها أكفاً قدعرف المالح القد.م اسع «الكلدان »وطلع عل التاريخ'سم

 «الكدان» فإننا من هنا نستطيع أن نقولإنهذا «السفرة ، «-فر التكون» ،
 لا يعود بتاريخه إلى عهد مومى ولاصلة لمومى ه عى الاطلاق!٠.

 والآن ٠٠٤

 الآن ، وقد الهار اركن بعد اركن من بناء هذا « السفر •

 الأول من « الأسفار الهة » النوبة إلى موى فتصدع اامرح نفسه من

 « عقيدة الأرض » بل وتقوض ووقفنا عى أساس له لا يعود إلا إلى عمد

 متأخر عن عمد مومى ، أفلا نستطيع أن نعل الصوت قائلين إن الشرعية تمتى

 عن « سفثر التكون » انتفاً: قاطما لا شك فيه ؟1.

 ومن م{
 ما هو حك الناق العالى عل دعوى اليهود ومطااب
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 الصهاينة ومطالبهم ودعو ام ليت إلا من هذا «السفر» نابعة ، وعى الإصحاح

 الخامس عشر فيه إ،\ عقيدة « الأرض الوءودة » قأغة ؟١.

 ما هو حر ارأى السياسى عى « دولة » م تتخذ مبدأ وجوده-ا

 إلاعل أساس من هذا « الحق اروحانى » وسجله هذا النص الأسطورى الوارد

 فى الإصحاح الخامس عثر ق نفس هذا « السفر» وهو الذى جاء فى صورة

 ذاك « لليثاق » ومكانه كان رحاب النام آمر؟ أخذ « عجة وعزة وكبش

 وحامة ويمامة » علامة عل منح حفنة من الناس ، لا وجود لها اليوم ى صفحة

 اازمن ، كل رقاع هذه « الأرض الموعودة » و «من مهر ممر إل هر

 الفرات » ؟! .

 مم .•• ما هو حي أتباع يشوع بن نون ، هؤلاء اليهود الصهاينة

 والصهاينة اليهود أنفهم ، عى هذا« الفر » .. هذا «السفر» الذى حماونه
 ، م

 بيدم ويقدمونه للعال بدعوى أنه الحجة الشرعية التى تسجل لهم« حقأروحانيا»

 • -م · جاء وعداً فى منام والفشة من الفاس طوهم راحة الزمن وانسدل عليم جفن
 الأإم ؟! كلا وليس هذا خسب وإما هذا « الوعد » الذى جاء فى منام ولمجاعة

 لا ربطها بهؤلاء الأدعياء إلالة العقيدة الدينية لم يكن فى واقمه إلا حما

 حاكته عقدة نفسية عقدها الأسر البابى ففصدور أصحاب « ملكة الهودية»

 من أعضاء « بيت +وذا » أنفسهم ا .. فهو حل طاف عى جبين سلالة يهوذا

 وم ق الأسر البابى قد جل-واعى شاطى الفرات يتذا كرون حالا راهنا لم

 • ه » ٠ ء ا تساوق نفارم محال آباء لى وأجداد عاشوا زمن ، أيضاً ، متعبدن علضفاف

 النيل ... تماثلت الحالتان ف المحية الأسيرة بيا كان الأمل بإعادة « ملكة

 +وذا » والعودة إلى صهيون راود من أصحاب هذه المحيلة الجنن فهدرت



-- ٤٧٩ 

 الصدور بمجم النقة عى النيل ممًا والقر اتوجرت الأقلام ق اليد المحمومة بإملاء

 من خيال جانح تسأر بدعة « الأر الموعودة » وتمد رقمة هذه الأرض من

 الفرات إلى النيل ! •

 والآن!٠
 الآن وقد تبئن لنا أن «الفر، الأول من هذه

 « التوراة » ، التى يعترها جود العالم صكا ف أيديهم يمنحهم امتلاك كل ا)قاع

 المرتسمة ى إطار الفر اتوالنيل ، ليس، من الوجهة التاريخية إلا ماً باطلا تنقفه

 من الأساس نفس نصوصه التى لا تمت إلى موى بصلة عل الإطلاق ، كلا,

 وليس هذا لحسب وإعا هو صك خراف كتب بقل هوذفى غضون أسر الفرات

 وبإملاء خيال طاح إلى الماضى فتذ ك عدا كن لآباء له وأجداد طوام

 فيه أسر النيل لأجيال فهب حوما ينادى بأنه سياوى مماً النيل والفرات ، فايس

 إلا انتبين مدى ضمف الدعائم التى تستند إليها الصه.ونية المالية وميد الأسس

 التى تكز عليها بناء ددوة إسرائيل » واليس إلاً لتلاشى من جبهة المعالم ،

 بتلاشى القدسية عن هذا السفر ، وم هذا « الحىاروحاى » فيتلاشى بذلك

 لمذه « الدولة » الأسطورية وجود لا يقوم إلا عل أساس من هذا « الحق

 اروحانى » لوهوم !٠.

 والآن نقناول السفر الناى من هذه «التوراة» فنضع ؟

 « سفر الخروج »

 نت أشعة النار&
 فى هذا «السفر» المسى بالعبرية «ثموث» ، ومعناها أسماء ، توجد

 كة يهار ها اركن الأول من بناء هذا « المفر » إذ بتبين لناسها أن نبته إلى



٤٨٠ 

 موسى ، عليه السلام ، إما هى نسبة خامثة أيضامن الوجهة التاريخية ، وهذه

 الكمة هى ؟

 « فلسطين »

 هذه المنطقة من الشرق الأوسط كانت تعرف فى التارخ القد.م

 باسم « أرض كنعان » وكان ، حقاً ، هذا اسمها ى عهد مومى ، عليه

 السلام ، لأهام تسم « فلسطين » إلا" بعد الذزوالكريتى بأجيال ، الغزو الذ

 وإن كانقد بدأسنة م.ق1٢٠٠ فاغا هذا الاسم ، فلسطين ، لم يطلع علصفحة

 التاريخ الجفراى إلا بعد أن قويت قبيلة «فيليستيا» ، وكانت بين هذه القبائل

 اليونانية التى جاءتعر كريت ، >تى استطاعت إخضاع الكنعانيين وحى

 أمكا أن تطلق اممها عل جيع هذه الأراضى الساحلية والداخلية التى كان

 يكنها الكنعانيون!٠.
 ومن م٠· ه تة

 حسب هذا التوقيت التارمى نجد أن المؤلف الذى

 كتب هذا «السفر» الثاى من « الأسفار المحسة » المنسوبة ، زوراً ، إلى موى

 لاد وأنه قد عاش ق فترة زمنية جاءت بعد أن سادت قبيلة « فيلستيا » عى

 جيع تلك القبا:ل وتمكنت من السيطرة السياسية عى كل هذه الأرجاء ، وهذا

 مما مجملنا نقول بأنه من المستحيل ، تارمخًاي ، أن يكون مو-ى صاحب هذا

 السفر ا

 كلا؟ ولا يمكن بجال أن يكون صاحب تلك النصوص التى جاءت ف

 الإصحاحااظمس تقول بأنه قد رفع هذه الترنيمة إلى « [ه إسرائيل » متفياً ،

 «أرتم اربً فإه قد تعظم .. تأخذ ارعد: سكان فلسطين ٩ !٠.



2٨\ 

 لا جدال ، من م ، ق أن الاعتقاد بنسبة هذا « المفر » إىل

 مومى ، عليه السلام ، هو ف الواقع الوقوع البين الغلط فى التاريخ ! .
 ي

 م ••
 ي 4 ¢» سر ا٥

 م ، إلى جانب هذا البرهان ياى رهان اخر مستمد ، أبضًاً ،

 من نفس هذا « الفر » ومكانه الإصحاح السادس عثر القائل ،

 « وأى بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إى أرض

 عام:. أكطوا لمن حق جاءوا إلى طرف أرض كامان ! .. »
 ق ب

 ومن م ٠ ·
 إذا كان مومى ، وفقاً لنصوص أخرى ستوافينا بعد

 قليل ، قد توق فى موآب وأرض موآب كانت غير عارمة ولا تقع طرف

 أرض كنعان ولم يكن إلآ يشوع بن نونهو الذى بلغ بهم هذه الأرض المامرة
 وجاء بهم إلى طرف أرض كنعان فيكون الاستحالة بعيها أن مومى ، عليه

 السلام ، هو صاحب هذا « السفر»!٠ وإلا فكيف يتنى لتحدث أن

 يتحدث عن حدث حدث بمده بسنن إن لم يكن بقرون أو بأجيال؟! •

 م ..
 نم إلى جانب هذا البرهان يأتى ، أبضاً ، .رهان ثالث وهذا

 ينبع من تارخ كتابة الآفة العبرية نفها .. إن الكتابة ى الانة العبرية حديثة

 العهد نسبيا لأا لم تبتكر إلاً بعد عهد مومى ببذمة قرون . ومن م فا هو

 حي التاريخ اللغوى عى هذا النص الذ يمى" فى الإصحاح الرابع والثلاثين

 من نفس هذا « السفر » يقول بأن مومى قد ؟

 «.،كتب عى اللوحين عات المهد؟!٠ »

 )م-١٣(



٤٨٢ - 

 كيف يقسى أن بكون دومى ، عليه اللام ، قد كتب كتابة لم

 تكن قد تكوت بمد والذروف مها لم تكن قد خت عى صفحة التاريخ ؟\.

 م ..
 أمم ، إى جانب هذا البرهان عل حداثة هذا « السفر »

 يأى برهان آخر وهذا تمناه مجوعة الإصحاحات الى تكون فس « سفذر

 الخروج »٠٠ ٠

 يحدثنا هذا «ال-فر» أن « اربً » قد كر موسى ، ف خلال ذاك

 التيه لأربعين سنة فى الصحراء ، قلا بأنه قد ءين « بصلاثيل » من سبط يهوذا

 صائنًا لردمل فالذهب والفضة والند'س ونقش حجارة للترصيع ونجارة انخشب ..

 وأًنه عى الفور صدع بالأمر، وبدأ ى عل أ كليل من الذهب اطالس وصحاف

 وسلاسل جدوة من ذهب نى وصحون وكاسأت من ذهب نق

 ومنارة من:هب نى وصفاح من ذهب نقى وجلاجل من ذهب نقى

 وما:دة رمت عليها أوانها من ذهب نقى ! .
 ما هذا انحاط ؟١ .

 كيث تأبي هؤلاء الذن كانت تتقاذفهم متاهات الصحراء

 أن يصوغوا كل هذا الذهب ؟!٠ بل ومن أن كان لمم كل هذا الذهب؟١.

 وكيف ي:أى هؤلاء الذن كاوا لا يجدون إلا « الن» ملاماما أن

 يصوغوا للااثد: أدوات كلها من ذهب ؟ ! .

 م١٠.
 من أن كانت هذه الحجار: الكرية الى يكيلها كيلا

 الإصحاح السابع والعشرون من هذا« المفر » ؟١.



٤٨٣ 

 من أن كان لهؤلاء كل هذا ازبر جد واز رد والياقوت

 الأرغم والياقوت الأزرق ؟!٠

 من تم ا .. فلا جدال ق أن الؤاف الذى كتب هذا « الغر ،لا بد

 ،وأهن قد عاش ق فترة ن0 ازمن متأخرة بكثير عن فترة ذالك التيه التى مهدئنا

 عنه!٠. بل لا بد أنه قد عاش بعد الهيار « ملكة يهوذا » وأمى ذكر

 الصحاف من الذهب واىحل من الأحجارالكرجة التى كانت للوك «هوذا»مادة

 لطور. هذه الى أد بها، أبضا ، إلا أن يفرع كل ذاك في يد واحبرمس أبنا.
 يهوذا •. وا لم يجد من البوذيين أحدأ ق عهد مومى إلأ « بلاملي » فقد

 جمد صاننا وأفرع بين بديه كل ذهب وجوهر « ملك يهوذا ٠!٢
 ه ة

 م ·٠
 إلى جانب هذا الحديث عن الوهن وعن الذهب محدثنا

 غش هذا المؤلفعن أون آخر من البذخ مادته تث الثروة الحيوانية الى بد ى

 أه٧ كانت لبى إسرائيل خلال تلك الاسنبة الى يحدثنا نفس هذا اؤلف عنها
 ويقص علينا كيف كابدوا متاعها ق تلك المتاهات حيث عفهمالجوع واشروا

 العم وم يجدوا إلا ه الن » قوما ١ ..

 زخر « سفر ال±روج » بأصناف من الضحايا التى كانت ، عل

 حد قول مؤاف هذا « الدثر»، تى"ها تلك المجاعات إى باب « غيمة

 لاجاع » من ثير ان وبقر و كباش وماعز وغم وتيوس ودجاج وحام ويمام

 ومن طواجن ومن\قراص الفطير ومن رقاق الفطير ومنالاقيق الملتوت وزيت ..

 إننا لنتساءل ؟

 من أن كان هؤلاء الذن شج-ت عليهم ا"-ا·



٤٨٤ 

 إلا من تارات «اللن» ، هذا الراء النذاى ق ألوان اأكل وأصناف اللح؟!٠

 كيث أمكن أن بكون ذلك ف فر: رقت فيها جاعة طاحنة

 وأن تكون هذه الروة الغذائية ق متناول أيدى ججاءة جامة ضالًة ى عراء

 لا تجد ق فيافيها غير اللن طاما وغذاء ومأ كلا ؟١.

 وإذت ا ..
 ما هو حك المناق العالى عل هذا « الفر » المنسوب

 زوراً إلى موى ولاهود الصهاينة داوى وللصهاينة الهود مطالب ليست إلا

 من وم القدسية التى نحف بهذا « السفر » مستمدة ونابعة ؟٠.

 ما هو حس المقل عل هذا « القر » وإيس إلا من سراب

 القدسية التى تكونه قد تكونت عقيدة « الأرض الوعود: » ؟!٠

 وما هو حم ارأى المالى عى ججاعة مى جذا « الفر » تتشبث

 وله بالقدسية تغلف وى وجه العام تشهره حجة شرعية يدى ها «حتاروحانيا»

 لما ى أرض تراى فى أحضان الفرات والنلي؟ ! .

 ها هو ذا « سفر الخروج » أمامكم وقد خلا من كل مناق

 فأى منطق ، بعد ذلك ، هذا الذى يقول بقدسية « سأر » لا يعود إى مومى

 ولا مناق فيه ؟! .

 والآن ..
 الآن وقد أذابت أشعة التراخي القدسية الوهية الى أحاطت

 جذا « الفر » ذفات بذلك الشرعية عن هذا السفر التاى من أسفار هذه

 التوراة للفترا: فليس الا ايجد أنه قد آن انا أن تتناول « المفر » الذى يتاوه



٤٨٥ 

 وبذلك نضع ،

 « سفر اللاويين ،

 ح أشهة التاريخ

 فى هذا « اا-شر » المسى بالعبرية « ويقرا » ، أى « ودعًاه،

 توجد كظة يهار ها الصرح نفسه من هذا السفر ، إذ بتبين لنا هاأه « شر »

 ،كسابقيه ، باطل النبة إلى مومى وإلى عهده ، عليه السلام ، بتاريخ كتابته

 لا يعود .. وهذه الكلمة مكها الإصحاح الخامس القائل بأن « الب » قد

 كلم مومى قائلا ؟

 « .. إذا خان أحد خيانة ... أى إلى ارب بذبيحة لا"ممه

 كبد6 صحيحًاً من الفم بتقويمك من شو اقل فضة عل شاقل القدس!٠٢

 من المداوم أن مدينة القدس لم تكن قد فتحها الهود بمد كا هو

 الفروض عندما جاء هذا النص المنسوب إلى موس. وا كنا نعل أنه لم

 تضرب فى القدس علة إلا ب.د أن احتلها المود فيكون الكلام ق علها

 مقدماً خطأ ق الترتيب الزمنى للحوادث ! .. ومن مم فيقيناً أن المؤلف الذى

 كتب هذا د السفر» لا بد وأنه قد عاش فى فترة من الزمن =ت بمد أن

 دخل الرود القدس وضربت فى القدس علة .. وعل ذلك يكون هذا

 « الفر » باطل النسبة إلى موسى ولا يمكن بىً حال أن يكون صاحبه

 مومى ا ..

 والآن ..
 الآن وقد أذابت أشمة التاريخ القدسية عن « سفر



٤٨٦ 

 اللاويين » بجدنا تتناول « السفر » الرابع من هذه « التوراة » فنضع ؟

 « سفثر المدد »

 نت أشعة التاريخ

 ق هذا والسفر المسى بالمبرية « بمدر » ، نسبة إلى ما يشتمل.

 عليه من تعداد« بنى إسرائيل » عند طردم من ممر ، وجد جلة لو تفيه

 إلها الباحثون من >ول موضوع نسبة هذا « السفر » إلى مومى ما كان قد

 طال بيهم الجدال والجدل وهذه الجلة مانها الإصحاح الثاى والعشرون

 والى مى"ق صدد الدرث عن الآق بن صقور ملك موآب وتحدثنا عن راجمه

 غافة عاربة مو-ى. وا كان هذا قول يجعل بلآق معامراً لو.ى وكان

 من المفروض ، بالعالى ، أن مو-ى عى حد ادعاء هذا المؤلف هو صاحب هذا

 « الغر» وأه هو نفه المتحدث فكيف يتسق أن مجى هذه الجلة التق،

 تدل دلالة قاطعة عل حداثة هذا « الدثر » وى القاثلة ،

 « وكان الآق بن منور ماكاً عى ثواب ذ ذاك ازمان١»

 من م ا٠
 لا شلكً ى أن الؤاف الذى سعار هذه العبارة لا بد وأنه قد
 عاش فى فترة زمنية بعيدة كل البعد عن الرواية التى .دوها بدايل أه يقول

 « .. ى ذلك الزمان !٠ »

 أى زمن تراء كان هذا الزمن الذى يتحدث فيه مؤلف هذا

 « الشر» عن « ... ذلك الزمان !؟٢ .

 لا جدال ق أن « .. ذلك الزمان » كان زمنًا طالت بينه

 ون هذا المؤلف للسافات وإلا ما كان قد نحدث عنه يصيغة الماضى البعيد ا.



٤٨٧ 

 وهذا برهان منطقى عل أن"هذا «ا-فر» ارابم من أ-نارهذه «التور':» الحالية

 لاماة اوسى ، ءليه الملام ، به عل وجه الإطلاق ولا تن عال أن يكون

 صاحبه مرمى\ ..

 والآن ..
 والآن وقد أذابت اشعة التاريخ الشرعية عن « سةر

 المدد » وبانتفاء نبته إلى مو-ى انتفت عنه القدسية بجدنا متناول « الفر »

 الخامس الذى تكتمل به هذه «التوراة » الفتاة فنفع ،

 ه ي4 •
 « سفر التثنية »

 تحت أشعة التاريخ

 فى هذا «السفر» المسى با"مبر بة « در.م» ، أى «إءدة» ، ببلغ

 بنا المكر ذرو: الإغراب إذ نقرأ ق هذا الجزء منحذه التوراة ، اونلبة زوراً

 إلى مومى ، هذا النمس ؟

 « فات هناك مو-ى .٠٠ ودفنه ى الواء فى أرض م.وأب

 مقابل بيت فغور .

 إلى هذا اليوم! .. » ولم يعرف إنسان قبره

 بذا الإصحاح الرابع؟الثلاثين والأخير من آ-ر « لأ-نار

 الحسة،نختم «التوراة» .. فنطو( جانباً ونارقلعظةمم مهب ونتساءل و

 كيف قبلت المقول الاء:قاد بأن مومى ، عليه الملام ، هو

 صاحب هذه « التوراة » ؟! .

 كيف يعقل أن بكون مومى هو ، حقًاً ، صاحب هذه التوراة



 د ٤/٨ د

 أو اكوى إليه هاومن غير المنافى أن يتحدث إنسان ، كن من كن ،

 عن موته ودفنه قبل حدوث هذ .الأحداث ؟1. كالا وليس هذا لحسب ، وإما

 كيف يمكن أن يتحدث مو-ى عن قبره ، نفسه، ويقول ؟

 « ... ولم يعرف إنسان قبره إى هذا اليوم »!٠.

 «٠٠٠ إلى هذا اليوم» ؟ ..
 حقا أن هذ، المبار: الأخير: نحمل البرهان القاطع

 عى أن هذا « الفر » قد كتب ق عمر متأخر جداً عن عهد موسى ، عليه

 اللام ، بدايل أنه لم يد كوجد أحد يعرف أن مكان قبر هذا النى

 الجليل ا .•

 والآن .
 الآن وهذه هى أضواء التاريخ قد ألقيناها عل هذه

 « التوراة » الى يتداولها يرود اليوم وهذه مى أشعته قد سلطناها عى كل

 «-فر » من هذه « الأسفار الهة » عى حدة فى ركز عل النصوص التى

 أستقم بها الحجة عى انتفاء القدسية عها وبطلان نبها إلى موى ، عليه

 السلام ، أفلا نستطيع ، بمد ذلك ، أن نعى الدوت قائلين ،

 اقد تقطم انحيط الوحيد الذى ربط الصهاينة به أنفسهم بفلداين

 وانقطع قهاوى هذا « الحى اروحانى » وهوى فى هاوية الأضاليل فلاشى

 يبقى ، بعد ، من مقومات هذه « الدولة » التى م تم إلا عل أساس ومى من

 إءام العالم هذذا الحق اللوهوم ؟! .

 أى شى يبقى ، بعد، من مقومات هذه

 الأضاوة الما: « إسرائيل » وقد وهت الحجة الوحيدة التى ربط الهود ه\

 أنفهم بفلسطين ؟!٠



2٨٩ 

 إليع هذه « التوراة» ا٠.

 ها مى ذى «التوراة» ، التى يستمد مها الصهاينة مطالهم

 ويعتبرها هوذ العالم الحاضر أجع ، س-والا أظرهوا صهيونيتهم أم خافو

 فأفخوها ، حجة شرعية تمنحهم فاسين منحة أبدية ، قد تكشفت ق واقع

 التاريخ الصحيح عن حجة باطلة ومنم غير شرعية ... فلقد وضمناها فى ميزان

 التاريخ فارتفعت كفة الحق عما ورفت وفى كمة الباطا هوت هوياً إلى

 الحضيض ! .

 وها هى ذى عتيدة « الأرض الموعودة » ، «ذه العقيدة التى

 لم تنبت إلآمن هذه « ااتوراة » ، قد وافينا الأدلة عنها وأتانا البرهان من نفس

 نصوص « توراتهم » هنه عى ألها ليت إلا مجرد خرافة بكل ما تتضمنه هذ.

 الكا.ة من معى علىى وأن من هذه انلحرافة التاريخية استطاع الصهاينة أن

 يدوغوا مادة وحمية بنوا م عل أسا-ى سرابى بحت أركان هذه الدولة

 الأسطورية السا: « إسرائيل » •. فلقد تتبعنا هذه الأسطورة وتيًار الزمن ها

 يجرى من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية مستحكة فوجدناها قد استحالت ، حقاً،

 إلىجرد خرافة وحضحل ووحم بجت!،. فهى خرافة نجها غفوة فىإجار ظلة

 التارخ وهىحل سجله عل نفسه الإصحاح انهامس عشر من « سفر التكون »

 وهى وم"!٠. ف استبار ليال الأسر عى شاطى الفرات والحم بأرض النيل

 وفه اج:مر الاوتارذ فع اسع١
$ 

 إذن ، فلقد آن الآن لنجاوب النطق الصهيو الحديث الذى

 اك� عامرته الحجج السياسية والقانونية راح يشهر ف وجه المام هذه « التوراة



 ه٩٤

 المكتوبة » ولها يلجأً و,ا يحتمى ومتخذاً لمزاع، مها مساند بصيح ؟ « قد لا

 تكون فلطن لنا عل أساس حق سياى أو قانوى ولكم(حق لنا عل أساس

 دبىً وحق روحاى مستمد من التوراة » ، قائلين ،

 ها هى ذى أشعة التاريخ قد أذابت مادة القدسية عن هذه

 « التوراة ، ونفت كل دلة لمومى ، عليه اللام ، بهذا الدن اليهودى الحالى

 القائم عى هذه التوراة امفتراة وعن نصوص غير شرعية قد تكشف هذا

 « المك » الذى يقوم عليه كيان هذه الدولة الأساورية المسماة « دولة

 إسرائيل » ومن م فاهو ، بعد ، هذا الأساس الديىو « الحق ارلواحىن »

 للهود ى فلسطين ؟! .

 أن هو هذا « الق الروحاى » وقد تلاشت القدسية عن هذه

 « التوراة » فتلاشى هذا « الحق اروحا » إلى ... لاشىء ا •.

 والآن؟ ..
 الآن ومن مدد ما قد اتزعناه من صدر التارخ من

 حقائق نزتدعها أبسط الشكوك ، إلى جانب ما قد خلعنا إليه فى محثنا هذا

 أبا من تعقب تاريخ إسرائيل وآباء إسرائيل وأبناء إسرائيل ، إى \ه س

 هناك شى "ق واقع التاريخ الحاضر امه « إسرايل » ولا عتى. هذاك اسم٠

 « بنو إسرائيل » ولا شىء هناك اسهه « شعب يهودى » ولا شى هناك اممه

 « الجنسية الإسرائيلية » نستطيع أن نلق هذا التعقيب قائلين ،

 لا مكان شرى ف فلدين اشى" اممه « إسرائيل٢ !٠.

 لا 1 ..
 لا مكان شرى فى فلسعان لاصهاينة وإلى ترهات قد استحالت إى هذه



٤٩١ 

 « الحجة ، التى اعتمدت علها الصهيونةي ى دعوتها وى افتعال هذه « الاوة ،

 الأساورية المماة « إسرائيل » وعن نوس مفراة عل مومى ومزورة عليه

 قد اتضح محت أشعة التاريخ هذا « امك الذى شهرنه الصهيونية ف وجه

 العام وما زالت ، ف غير ورع ، تشهره سجلا يمنح الهود به أنفهم فاسلين

 ملا ابديًا ١ ..

 كلا إ.لامكن شرعى فى فل-طين لؤلاء الهود الءهاينة

 والصهاينة الهود وإلى أساطير سعارما أيدى ذليلة بإملاء مغلية جامحة جنحت

 ها شطحات الميال عل أجنعة فكر كيل عليل أوردها موارد الشطط قد

 اتعاات هذه « التوراة ، المفترا: على موىا .. هذه التوراة التى ، بانتفاء

 نبها إى هذا ارسول الكرم ، تفتى عها انتفاًء تاما صفة القدية التى درت

 هاك6 تتلاشى عمها ، بالتال ، الشرعية التى أسبغت عى ما جاء فيها من

 « أسفار ، ى هذه التى عمل هذا « الحق اروحاى الموهوم لاهود ف

 فلسطين ا

 كلاإ.لا مكان شرعى ق فلسطين لهذا انخاليط من الأجناس الذى

 يتجمم خلايا سرطانية ىجم المجتمع البشرىحت امم «الجنسية الإسرائيلية » .1

 فلقد ذاتب هذه الا كذوبة الروائية الاة « الجنسية الإسرائيلية » ى خضم

 الذوع البشرى الذىمنه ، كأفراد ، قد طفت هذه الطائفة الدينية التى لا تربطها
 بفلسطين إلاً أوشاج وم حيكت من مادة ا±رافة ! .

 لا!٠.
 كالا، لامكان شرعى فى أرض عربية اذه السلالة انهزرية الى

 تتزعم طائفة من اليهود تنتمى إلى جنسيات مختلفة من موب العالم تمتنق وينًاً
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 قد وانتنا الأدلة عنه من « توراتهم » هذه بأنه لا يعود بأصول تكوينه إ

 م-وسى ، عليه السلام ، وإما إلى يشوع بن نون ذلك السفاح الذى تردد

 « تورا"مهم » هذ. لصوته الآم مقالة آثمة رمت هذا ارسول الجليل بالميالة

 وبغب إلمههم عليه وجملت جزاء ذلك « الأمر بموته» ،م مى ى اجتراء

 عجيب تحدثنا أشنع حديث عن أشنع حدث لست أدرى كيف لم تفان إلى
 «٥ ي ه ة

 مضدونه ، من قبل ، الأجيال! .. لا ولست أدرى كيف لم يتتتجه من بقل

 فكر باحث إلى ما تشتمل عليه « وتراهتم » هذه من نصوص تحدثنا عن

 استصحاب هذا السفاح أوسى ، عليه السلام ، إلى أعل ذاك الجبل م

 العودة بدونه ليملن أن الأمى بموت مومى قدم تنفيذ، وفنًا ا قد طلب
 « الرب !٠.

 كلا١. لست أدرى كيف فات الأجيال وغاب عن الوعى

 الفكرى حتى الأن مفهوم هذه النصوص الى تدن ه\ هذ. الطائفة وف نفس

 الوقت هى تديهم بًأكرب جرم هم بنصدوصهم هذه ، نفها ، به يعرفون ا ..
 فإًما م بهذه النصوص حيمًوان أنفسهم بأنفهم دم مو-ى نفسه ا .. إن

 « توراهم » هذه تلطخ أيدهم بدم هذا ارسول الكرم وم تمردوا عاءه
 وانحرفوا عنه إى هذا السفاح الذى لم يم من وده شىء >تى الحيوانات أحرقها

 أحياء!. ولذلك و

 «٠٠ باءوا بغضر من اشه و ضربت علهم الذة واللكنة! .

 فك أهم6وا يكفرون بآات اله' .• وتاون الأنبياء بنير حق ا٠.
 ذلك بما عموا وكانوا يمتدون!٠ »

 د ي

 )١( الآية« »١١٢ من « س-ورة ل1 عمرات »



٤٩٣ - 

 كلاإ. لامكان ترى فى فلسطين لذه الطائفة الدينية اليشوعية
 الدن العاملة بشرائع توراتها هذه «المكتوبة » وتورا,ا الأخرى «الشفوية ه
 أوهذا التدود الذى لم نطوه جانبا إلا وقد ءلمنا لماذا يستحل الهود قتلنا وهتك

 أستارنا وسفع أعراضنا .. فنحن فى شريمهم التمودية ، مسيحيين ومسامين ،

 تانث6 ممسوخة ، استولد آدم بعضنا من الشيطانة « ليليت » وولدت حواء

 بمضنا الآخر من اتصالها بالذ كور من الشياطين .. وأما اليهود فهم ، وحد0م ،

 نل آدم وحواء !٠ .
 كالاإ. لا مكان شرعى ف فلسطين لهذه الطائفة الدينية من عبدة

 «يهوه » وأتباع يشوع .ن نون ، وليس ذلك لأنه ليس اطائفة دينية الحق فى

 امتلاك أى بقمة من بقاع الأرض فحسب وإما لأن هذ، الطافة تدن بد.ر

 يشوى المنبت والصدر والشرائع توارثته عن تلك الجاء-ة التى انحرفت عن

 مومى ، عليه السلام ، فتبرًأ مها و ،

 « قال، دب أى لا أمك إلأ نفى وأنى ، فافرق ييتنا وين

 القوم الفاسقين !٠» 2
 كلا الا مكان شرعى ى فلسان لمذ. الطائفة ادلينية القتا كة

 بالقر الماحة للأعراض والمتطاولة لأاطعها إلى النيل والفرات بدافع من عقدة

 نفسية توارثها وأنانا عها البر هان القاطع من تفس نصوص « تورامهم » هذه

 بأهلا بدعة انبثقت فى غضون الأسر البابى بأعضاء « بيت جوذا » بوم هدرت

 صددورم محم النقمة عل النيل والفرات فصاحوا؟ من الفرات إلى •. النيا !٠.
 ٠ ( -ا -ت

 إذ! ..
 فلتمع هذه السطور المنقوشة عى واجهة الا « كنيست » والقائلة ٤

 )١( الآةي «ه٢ » من «سمورة املئدة »
 » ، ب



٤٩٤ - 

 «إن حدودك ا إسرائيل .. من القرات إلى النيل! .. »

 لجح هذه السعاور التى ياقها تلقيناً كل طفل ه-ودى ولدد

 صهيونيا بالطابع وبالطبيعة والفطرة فهو يفتح عينيه عل الحياة ويستقبل العالم

 عى أهازيج الوم القائل أنه فرد من شمب إسرائيل مختار ومواطن فى دواة

 يهودية علية وأن فيده حجة وراثة شرعية تمنحه فلسطين وكل الرقاع المترامية

 ف إطار القرات والنيل مل6 أبد,أ ! ..

 ولتخمد تث الصيحة التى دوت وم ٢٥ ديسمبر ١٩٦٠ ، غداة

 عقد ق القدس الؤمر الصهيوف العالى الخامس والعشرون ، تقول ؟

 « إن كل يهودى يهب أن يهاجر إلى فلطن وإن كل

 يهودى أقام خارج إسرائيل منذ انشائها يعتبر خالقًاً لتعالج التوراة!٠٢

 داود ن جوربوت

 « التوراة » ؟1.

 إن هذه « التوراة » للفرا: الى اتخذتها الصهيونية

 حجة ى يدها وتمكنت ه\ من إقامة «ذه الدولة الأسطورية واحتلال فلسطين

 قد تلاشت عنها القدسية وف مراب التاريخ قد ذابت ذوباً « مقيدة الأرض

 اللوعودة » وق حم غابت كا من أضغاث -ر قد حيكت وف آفاق الحاضر
 عبنًا نتلفت مجثاً عن شى" اسمه « شمب إسرائيل ، فلا نهد إلأ مطاثفة دينية

 تكونت من شق ش.وب العام وشذاذه الأفاقن تدن بدن يوشع بن نون
 تستحل قتلنا وتستبيح استنزاف دمائها واتباك أء اضنا وهك أستارنا ولا

 تعرف عيدً إلا إذا ي:ت فطار. بدمام بشرية أشهى ما تكون اده-ا الاما·
 السيحية قبل ادلماء الإسلامية ! .
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 ا=لفت فلا بجدإلا طاثنة دينية تدن هذا الاناللأى حاكته قبضة

 يشوع ن نون وإلأ سلاة خزرية من أدعياء النسب إلى إسرائيل م نتعاع أن

 تميد « علكة الحزر » اليهودية إنما استطاعت من مدد هذه الخرافة التاريخية

 عقيدة « الأرض اللوعودة ، أن تقم لما« دوة » مى بوضعها الحالى لا تمثل إلا

 جزز:ا يسير أً من حقيقة « الدولة الصم.ونمة المالية » وهذا مما مجملنا نقول إن

 بقاء هذه الدولة الخرافية "ماة « إسرائيل » ى نحة الحاضر عى وجه الته.يم

 وف أرض عربية عل وجه التذصيص لا يمثل فسب الشوكة السامة ق جنبات

 شرقنا وإما وجودها فى أرض العروبة يمثل انمطر القائم الذى مهدد المام بكل

 بقمة فيه .. فإن احتلال فلسطين من قبل الصهيونية وقيام « دولة » لم فيها لا

 يمثل احتلال جزه من شرقنا المرد وإما يمثل خطة استعارية شاملة بعيدة لدى

 رممها رؤوس «ذ. «الأفى» الذن أطلقوا عل أنفهم لقب «حاء صهيون»

 فهى خطة تهدف إفناء كل فرد غير يهودى وإقامة عرش صهيون ع-لى دنيا

 رف علم( دين يشوع بن ون ا ..

 هذا هو اواقع فإن قيام « إسرائيل » عل أرض فلسطين لا يمى

 تشريدالعرب منديارم واغتصاب وطهمغب هنأ6 لايمىقيام قاعدة جديدة

 للاستبارالغرى فالمام المرد هى حجر عرة بين جزىالعروبة فى آسيا وأفر يقيا

 وتشار الرصان العرى إلى قسمين منفصلين وتقطع الشريان الذى .ربط بنها ف

 قضاء عل الوحدة الجغرافية الطبيعية بن سوريا والعراق وجزرة المرب من

 ناحية ومن ناحية أخرى بين بلاد المغرب والجهورية العربية المتحدة وإما بقاء

 «إسرائيل 1 يمل إلل الما#ماىأ كز بدأ وأعق غورا إ. سماك
 تتصل اتصالا مباشراً بمستقبل المالمكطه ومحمل جديدا مباشراً لللام المالى
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 قاطبة ولذا السبب ارتبطت حالة الاطراب والتور داخل حدود المنطقة العربية

 بالوقف الدولى العام وأصبح سلام المنطقة جزءاً لا يتجزأً من سلام العالم وأخذ

 النزاع «العرف -الصهيونى » مظهر. الق.ى حيث أنى صرااً حاداً بين

 الاستعباد والمطرية وبين الحرب والسلام وهذا مما يدفع بنا إلى القول بأنه إذا

 كت «دوةإسرائيل» لاتقوم ، أساً] وبنياًً ، إلامن نصوص هذه «التوراة»

 وهذه قد استحالت إى خرافة فلا مان إذن يجب أ ببق لهذه « الدولة »

 الأسطورية عل صفحة الحاضر ا ..

 وإذن ..
 ماذا ينتار العرب ؟! .

 ماذا تنتظر وقد، اتضح أمامنا أن قضية فلسطين ، هذه المشكلة

 التى تعتبر أعقد مشكلة ى جبين الشرق الأوسط ، ليست إلا نسج خرافة

 تاريخية بكل ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معى على ؟! .

 إلآن١٠٠
 ليطلق العالم العرى صوته حتى روح .رجع صداء الآفاق

 ربين ينادى ،

 لامكان لمذ. « الدولة » الأسطورية المهاة «إسرائيل» فأرض

 عربية لأن المدد الذى استمدته الصهيونية العالية لقيام هذه « الدولة » ليس إلا

 خرافة ذابت نحت أضواء التاريخ الصحيح وتلاشت مادة وهية !٠.

 لا مكان لمذه الجرثومة السرطانية المسماة « إسرائيل » ى قلب

 العروبة النابض لأن ادعاأمم الى اتخذتها الصهيونية ركاز لصرح « دولها» قد

 مادت فى أغوار التاريخ إى ترهات وأباطيل ا ..

 وأ:ا ! .



 ٤٩٧ ب

 أما إذا أن عبدة « يهوه » وأتباع يشوع بن نون إلاً إمراراً مل

 الباطل ولظ عبدة هذا ارب انمران المحب )رشاش الدماء وأتباع هذا

 القاح الذى امتد جنونه إى أن يحرق الحيوانات أحياء مر"ى هذيان هذه

 التوراة الفراة فاعدوا أن أشعة التاريخ ، ومى أنوى علاج ، م تفد ق تذويب

 هذا التضخم السرطانى الذى استفحل داؤه واستشرى في جسم المجتمع ابشرى

 يهدده بالفناء وأن الوقت ، من ثم ، قد آن لبتر هذا السرطان .٠١

 وإذن هبوا+ ..
 هبوا1 ..

 لهبن المام المرد قوياً ، وجماً وجيماً، ذوداً عل الق
 وردعاً للفاء الباطل ، وق صبر جيل يغذيه اليقين إله ليعدن عدته لبتر

 هذا السرطان الذى نهش جم المجتمع البشرى هشا ولا يعيش إلا عل

 امتصاص دماثه قطرة بعد قطرة .. يرق ، بأساليبه ، الأموال سلباً وججك ،

 بتهتكه ، للأعراض ستأ ١ •.

 اأبها العرب ا.

 يإأها العرب ، مسيحيين ومسامين ، إنى أطلقها ميعة ق
 مسامر حينا كان مكانكم أرجاء هذا الشرق ارحيب نخاطب كل فريق

 متكم عل حدة ...

 ويا أيها المسيحيون ا ..

 هل نسيخ ماذا أصاب السيد اللسيع ، عليه السلام ، عى

 أيديهم ؟ا .. راجموا وصفهم له ق « تلودم » وراجموا سيرته ى «أناجيلي»
 وارنوا بين السيرتين ا .. لاتقووا إن هذه نظرة تلودية فإنما م أبناء

 )م-٢٣(
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 الندود وم لا يرون إلا عل سننه ! .. إهم لا زاون .دون« المسيح ،

 فيكم ولذلك فهم بستحاون دماء قبل دماثا١.، م يردفون تدمير$ قبل

 تدميرنا ا. م يتوون إنماء$ قبل إفنائنا ا .. راجدوا ماذا يضرون لكم
 وثاقهم .. تلك الوثائق الى سارتها أقلام « حكاء صهيون !٠٠»

 وأنم ااها السدونا.
 هل نسيخ أن صاحب الرسالة الإسلامية ، عليه السلام ، قد ألغى

 هذا الدن الهودى الحالى إلها: باتا 1 .. أذكرواأه ، عليه اللام ، فر

 بين « تحب مومى » وبن « تحفهم » هذه التى وصفها بتوراة محرفة مفتاة

 كتبها أيدم ونسبوها، هتاًا ، إى .صدر قدىا .. اذكروا أنه،
 صل الله عليه وسم ، قد دعام إلى الإقلاع عن هذا الدن الذى افتروه عى

 مومى ، عليه السلام ، فلما أبواإلا التماًً بالباطل تناول ، عليه السلام ، مبضع

 البتر واستأصل هذا السرطان منجم المجتمع العرد حينا كان وحيا قد وجدا.

 استأصل ، عليه السلام ، جرومة هذا الداء لامن يرب وحدها لحسب وإنما من

 يرب وفيها>ول يرب ومن كل مكان من أرجاء شبه الجزرة العربية كان فيه

 قد توغل هذا الداء احييث وتغلغل واستشرى ا٠٠

 إذن ا.
4 

 ااها العرب ا ..

 هبوا ... هبوا ، مسيحيين ومدمين ، جيمًا ومن أجل امير

 الأى التفوا منن حول من ف يده اليوم هذا البضع البار! .٠

 التةو ، إذا اتنيم سلاماً ، من حول من خلق هذا المجتمع الدرد
 ل

 )ا( راجعوا القرارات؟ اثالك والهامس والنالك والدعر.ن من«بروتوكولات حكاء مهبونه .



٤٩٩ 

 الكبير و بعط ذراعيه نحتضنكم احتضاناً ف غم تفرقة. بين مسيحى منكم

 ومسر ! ..

 التقوا بعزيمة لا تعرف ترددا ولا تخاذلاً من حول صاحب هذا

 الصوت اذى انطاق جهارة وجهر أ وجرأ رنً ف مسمع الحاضر ويلد ق

 ذاكر: الند بنداء راح رجنع صد'. ن قب كل عر حر و.دوح دوياً

 وهدراً هادراً يتجاوب و

 « إن الشر الذ وضع فى قلب العالم المربى لا بد أن بقلم١.»
 « جال عبد الناصر »

 ها هى ذى العلة الطاعة لإستثصال جر نومة هذا الداء الخبيث

 من جم المجتمع البشرى قد اقربت إن لم تكن قد أزفت وتقاول صاحب هذا

 الصوت البضع البار يمده للبعر وأقدم ، من أجل انحير البشرى والسلام

 العالى وبتفس ارتضت الإسلام ديناً وشد رسولا وآمنت بتومى وبالسح

 وباز الأياء وار-ل الكرام ، يمحق بيد رأس هذه «الأفى، والأخرى

 ثعطوح هذه « النجمة السوداء» إلى أفى الأفول بينها من حوله وحولك قد

 ارتفعت يد الزمن وتأهبت اتحفر ق وعى التاريخ وتسجل ى صفحة انطد بأن

 المبضع العرى قد استأصل من جم المجتمع البشرى هذا المر طان المى

 ه إسرائيل» !٠.
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